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چچ 
سز مم 
وبعد فبذه صفحات تحمل الأأمى والجد معا . 


وهى دراسة جديدة تمرز كفاح الشعب المصرى فى تارعغه الحديث والمعاصرء 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين . والشعب المصرى دائما أبدا شعب مكافم 
مناضل ؛ بآ الظل والضيم › ويتطاع الى اة التحرر والخحرية » ولذا أأصبيحت 


02 داما مقرة الغراة . 


أدى موقع مصر الاستراتیجی الممتازعند التقاء ثلاث قارات كبرى» وبحرين 
عالمين » البحر المتوسط والبحر الأحر :الى أن أصبحت مصر هدفا لاطاع 
المستعمرين خلال القرن التاسع عشر » وتنافست الدول الأوروبيةعلىهد نفوذها 
الى الآراضى المصرية » وتكاتفت عوامل ترئيط بالسياسة العالمية على أن مصر 
أصبحت تعاني أحيانا من الاحثلال والاستعإر . ولكن الشعب المصرى شعب 
أىءم ستل فى أى عصر من المصور » فكان يبب داتما ملا ثورته على 
الاستمار والاستغلال ؛ مناضلا من أجل حريته واستقلاله »وانتصر دا نما على كل 
مستعمر وطامعء بقضل أ يمانه العميق يحقهق الحياة الحرة الكر مة , و يفل روحه 
الثورية وكفاحه ونضاله » ما كان يضطر المستعمرين والغزاة الى القاء لاحم 
والاعتراف Fe je‏ والجلاء عن أرض الكنانة. 


ول يقتصر كفاح الشعب المصرى على مقاومة الاستمار » بل حطم كل قيد 
قد بحد هن حركته أو جريته » أو يمه من المضى فى طريق الحرية زالرعا. 
والحضارة ؛ والشارك فى الموكب الانسانى الكبير . ولذا قاوم المصريون 
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الفرلسيين والاتحليد » کا كافحوا استبداد أسرة ممد على وأذنابها من الاتطاعيين 
والرحيصين ٠‏ 


وتوج اشعب المصرى كفاحه بشورة م يوليو ١09‏ ء تلك الثورةالمباركة 
الت كانت الخلقة الرئيسية الكبرى فى سللة النضال والكفاح » وج المصريون 
مار کقاحہم وجبودهم > فكانت مارا بائعة عوض تم عا يذلوه من دماء وعرق 
خلال عصور الكفاح . 

انقشع ظلام الاستمار والاستبداد والاقطاع فى ليلة ٣م‏ يوليو ٠۹٥۲‏ 
وأشرقت ف صباح هذا الوم الخالد شس جديدة ساطعة أنارت أرجاء فصر »2 
وأقطار الوطن العربى » والعالم الاسلاى » وأفريقية » والمالم جع » وأصبحت 
هنه الثورة الالدة ورة رائدة » وقدوة تحتذى حذوها جميع الشعوب التقدمية 
المتاضلة الى تسعى الى التحرر والانطلاق الثورى . 

اعتمدنافى هذه الدراسة على المصادر التارعدة والحدثة , وعل کش من 
الاحداثالمعاصرة ¢ وشار کت ف بض عمليات اللسكفاح والتضال » و کلت قرسامن 
كثير من الابطال والفدائمين ۽ مما ساعدق عل أن أقدم للقارىء صورا حقيقية 
شض بالحياة » وعاو تی عل الوفاء بالبحث والدراسة 5 

وهذه الدراسة “ربط الماضنى التليد بالحاضر النجيد ء و ممملنا نشق فى مستقبل 
مشرق سعيد » فاننا نعيش فى عصر حرية واشترا كية ووحدة .وف يتمم 
الكفاية والعدل » وفى مصر جال عبد الناصر ء ازعم الوطى المكافح المناضل » 
وفائد كفاحنا الشعى » ورمن الحرية والسلام . والى سيادته أتشرف بأاهداءكتانى 
هذا ( کقاح شمب ) . 

واقه ول التوفيق » وانجد للعرب » والعزة والنصر لكل شعب مكافح . 

المؤلف 


كذاح اأشعب ]هر ى للاطماع الذر أسنية 
والاتجايزية فى مطلع القرن 1۹ 


و الكفاح الشعى للحملة الفرنسية. 
س الشعب المصرى يكافح أستيداد ړل على. 
۴ التكفاح الشعى للاتجليز فى رشيد. 


يقفلة مصرية قبل قدوم الملة الذر نسية : 


فتح المغانيون مصر فى سنة پوه ٠‏ إذ دخل اللطان سلم الأول القاهرة 
وقضى عل دولة المإليك الي قامت فى مصر والشام .وبداً الحك الما منذالحين: 
واستمر الى مطلع القرن المشرين . وان کان الك السا حكا اسلاميا الا أنه 
مختلف كثيرا عما سبقه من حك المرب والملين فى القرون الماضية . فقد حم 
العمانيون مصر لصا لهم » وإعتبروها ضيعة خصبة تدر عليهم دخلا ثابتا وفيرا. 
وأهمل الممانيرن تماما كل اصلاح اقتصادى أو ثقافى أو اجماعى » ونقلوا كيرا 
من الصناع المصريين المبرة الى القسطنطيذية » فحرموا مصر من الأيدى العاملة 
الفنية » كا استولوا على كدير من الآموال والخامات العرية الى لاستنتى علبا فى 
النبضة المناعة » وأهمل العمّانيون تطبير المرع حى جفت » وترهيم الجسور حى 
اعبارت؛ وأهملوا المرافق الصحية فانتشرت الأمراض والاربئة .وأغلق الممانيون 
المدارس » واقتصر التعليم على الازهر والكتاتيب : وأوقع نظام الاللزام أعباء 
كثيرة عل الفلاحين فساءت أحواهم الاجتاعة . 


وأدت هذه السياسة العمائية الى توقف التقدم والاصلاح » عا أدى الى ركود 
وجمود . فى وقت كانت دول أوروبا تمضى فى طريق الحضارة فى خطواتسربعة. 
وخشيت الدولة العئانية أن تمتد الاطاع الاورو , بية الى العالم العربى» قتصبت مستارا 
كثيفا حجبه عن أورويا » ما مدع أى اتمال اقتصادى أو قان وأراد اللطان 
السماتى أن يضمن ولاء العرب والمسلين له؛ فأعان أن الدولة العماتية هى دولة 
الخلافة » وأن السلطان هو الخليفة الذى يدين له كل المسلين فى الأرض بالطاعة 
والولاء . ورفض الشعب المصرى الاستمار العماقى ا باسم الخلافة ؛ وأنى أن 
يسكون الدين وسيلة للاستعار والاستبداد فالاسلام ج ی من أن سخ ره السلطان 
من أجل تدعم نفوذه السياسى الاستعارى . 
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ومدق كتب المستشرتين أحاديثا كثيرة » وكابا تدور حول أثر الخلة 
الف نسية على مصرف يقظة الشعب المصرى › ويحاول هؤلاء المستشرقين أن يقنعوا 
قراء م بأن هذا السب الآنى کان فى سبات » ثم قدمت الل الفرلسية فأيقظته 
وأثارت مشاعره الوطنية ‏ ولكن هذه الاقوال هى فى الحقيقة منالطات واضحة 
تهدمبا الحقائق التارعنية القابتة . وهؤلاء المستشرقين كمهدتا . بهم يماو لون تد رر 
الاطباع الأوروية » ويضمون حمئيات لكل احتلال واستمار 0 


والشعب المصرى شعب مكافح مناضل › شهدا كفاحه وجباده على مر 
المصور التاريخية » وهو بأ الم والظل »والاحتلال والاستنلال ء ويداقعدائما 
عن وطئة وحريته ومصاله . وهو لين فى حاجة الى مر خارجى يذكره ` 
بوطنيته وقوميته . 

والحقيقة التار عة الثابتة أنه قد ظبرت بوادر القظة المصرية فى أواخر القرن 
الثامن عشر الميلادى » قبل دوم الخلة الفرقسية الى مصر والشام . فقد بدا 
الممريون يعملون على الخلاصمن الح العماتى الناشم الذى حرم المصريين وسار 
المرب من حقوقهم السياسية . هذا ء والجلة الفرئسية لم تمك فى مصر الا نحو 
ثلاثة أعوام » وهى فترة قصيرة لاتؤدى الى نتائج حيوية أو آثار عميقة فى الثقافة 
والجضارة . وهذه الاعوام القللة تعجر عن بناء شعور وطنى وتلمية روح كفاح 
رنضال . بل كان هذا الشعوروهذه الروح قائمين وظاهرين ومتعدقينٍ فى كل أرجاء 
مصر . بل كلقح المصربون هذا الاستعار الفر تسى كا كافحوا بالامس الاستعمار 
العماق . وان كانت قد ظبرت مالم تبعنة حضارية أو ثقافية بعد جلاء الفرفسيين» 
فان هذه النهعنة ليست نتيسية لقدوم أهلةالفراسية ؛ بل هى هن آثار اليقظة المصربية 
الى لبرت بوادرها قبل قدوم الفرائسين 


وبدو هذه الحقائق واضحة ناصمة فى الميثاق الخالد حون يقول : , ولم نكن 
الملة الفرفسية على مصر مع مطلع القرن التاسع عشر هىالقى صنعت اليقظة الحصربة 
فى ذلك الوقت- كا يقول بعض المؤرخين . فان الملة القرنسية .حين جاءت إلى 
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ممر وجدت الأزهر بموج بتيارات جديدة تتعدى جدرانه الى الحبأة فى مصر 
كلها :كا وجدت أن الشعب المصرى يرفض الاستمار الممانى المقنع باسم الخلافة» 
والذى کان يفرش عليه دون مامبرر حقيق تصادما بين الايمان الدينى الآصيل فى 
هذا الشعب وبين ارادة الحياة الى ترفض الاستتداد . ولقد وجدت هذه الخلة 
مقاومة عنيفة لسيطرة المإليك وتمردا مستمرا على محاولاتهم افرض الظلم على 
الشعب المصرى » ٠‏ 


وهكذا كان الأزهمرمشيعا للشمور الوط المصرى » وقد رفض علاؤه مسائدة 
السلطان العا الذى أراد أن يسخر الدين فى استمرار الحم العمانى لمصر . وى 
كل قرية فى مصر كانت تضطرم الثودة فى نفوس المصريين » ووثف الفلاحون 
فى وجه نظام الالتزام الظالم الذى فرضه العمانيون . 
تلظ.م شعبي وزعامة شعبهة : 

اقتصر التعايم فى العهد الان على الازهر الشريف و بض الكتاتيب الصغيرة 
المنتشرة فى مدن وقرى مر . ولذا أصبح الازهر هر المنار الوحيد للملوالثقافة؛ 
وهي أساس كل كفاح وطن » ولذا حفل الأزهر بتيارات الوطنية ؛ وتعدت هذه 
التبارات جدران الازهر الى سائر عناصر الشعب المصرى . وبدأ المصريرن 
يعملون من أجل التخرر من الاحتلال لمان » ومظالم إلماليك » ويأملون فى قيام 
حكرمة مصريه وطنة » تمم مصر من أجل صا لاصريين .. 


وف الوقت الذى تب فيه المصريرن للخلاص من الم العانى » قدعت ١‏ 
الفرفسية الى مصر . وزعمالفر نسيون السلطان أنهم[ماقدموا لتأديب الال الذين 
اعتدوا على التجار الفرنسيين فى مصر » ووعدوا السلطان بأئبمسيعماون عل اعادة 
سطرته على مصر اوش الفرلسيون للمصريين أنهم قد قدموا التحريزم من 
الاحتلال الان الناثم » ومن استبداد الماليك » وأنهم مبعوثو العناية الالمية 
للاخذ بيد المصريين لينهضوا ويتحرروا ويرتقوا . 
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والفرلسيون فى كل هذه المزاعم يسكذبون ويضلاون ء فالحقيقة التاريخية الى 
اعرف با جميع المؤرخين الاورو بين أن الخلة الفرقسية على مسر والشام مشروع 
استمارى فر لى » نتيجة التنافس الاستمارى بين انجلا وفرنما » وقد بدأ هذا 
التنافس ف المستعمرات الام يكية والمند › ثم امتد الى الشرق العرف . فقد رأى 
ساسة قرنسا أن خير طريقة التغلب على انجلتر! هو هرءتها فى مستعمراتها الشرقية 
والقضاء على يمارتها بتحويل التجارة الشرقية الى خلج السويس والبحر المتوسط 
بدلا من طريق رأس الرجاء الصا الذى تسيطر عليه ايجلترا » ولا يكون ذلك 
الا بتكوين اهبر اطورية شرقة تىكون مصر تعدتها » تعوض على فرنسا بض 
ماضدته من المستعمرات . 


ل ينست الشعب المصرى ألى مزاعم الفر تسين » ول يصدق منشوراتهم 
وما حوتبا من وعود براقة »ولم يتآثرو! بكتابة هذه المنشورات بااغة العربية 
لأول مرة » ولم يتخدع المصريرن برؤلاء العلباء الذين صحبوا جيش الاحتلال 
الفرنمى » فالمل لايق بالسيف » والوطنية قبل كل نفع دنيوى . 

وأعلن الممريون عداء م للفرنسيون هنذ نزوهم عل الاراضى المصرية فى 
الاسكتدرية » و بدأت عناصر الشعب المصرى تجمع وتتكتل» لتنظم جبودها من 
أجل الكناح الشعى . ويحث المصريون عن زعم وطنى يلتفون حوله ورسيرون 
خلفه فى كفاحيم » فل ختاروه من العانيون » أو من بين المإليك »> وكيم 
اختاروا مصريا من بين أبناء الشعب » وهو تمر مكرم. 

وسيرة عبر مكرم صورة مشرفة ازعمائنا المصريين » فقد ولد فى مدينة 
أسيوط ‏ تخرج من الآزهر الشريف » وظبر تبوغه وتفوقه على أقرانه » واشتهر 
بين الناس بسكرم النقفس ودماثة الق وعو الممة وهدوء الطبع » 5 كان داتما 
عف اسان نز به اليد » ما أهله لتولىرئاسة يقاية الآشراف . وكانت روح الثورة 
الرطنية تضطرم فى نقس مر مكرم > حتى إذا قدم الفرفسيون » نزل الى الشعب 
ودعاه الى الجباد » والتف حرله آ لاف من المصربين » وتزودوا مما رجدوه من ' 
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أسلحة خفيفه » بل بالمصى ارات والختاجر ؛ فقد کان شعورثم الوطنى 
الجارف يعوضيم هذا التقص ف السلاح والتاد . 


وهمكذا يحم عبر مكرم فى ايعاد تنظيم شعى تاهب الدفاع عن الوطن سد 
الفرنسيين . وف نفس الوقت استعد المإليك بقيادة ابراهبى بك ومراد بك لقتال 
الجيش الفرئسى . ورأى التنظبم الشعى المصرى أن بشاون مؤقتا مع المإليك ضد 
المدو المشترك » فقد كان المإليك ثم الطبقة الا كة ويملكون من الموارد المالية 
والاسلحة والمن مايمكتهم من القتال . ران كان المصريون بط حون فى الخلاص 
أينا من حك المإليك » الا أنهم رأوا أن يتفرغوا فى هذه الظروف لقتال هؤلاء 
المستعمرين القادمين من أوربا . 
كقاح الشعب المصرى فى ااصعيد والدلنا : 

صمم الشءب المصرى عل کفاح الجيش الفرنسى وارغامه على الجلاء عن 
الوطن » فقد اعتير المصريون الحلة الفرفسية حلقة فى سلسلة الاطاع الأورو ية 
الاستعادية الت شبدتها مصر والعالم العربى والاسلاى شلال امروب الملية . 
فی حروب استعارية استرت وراء الاين . 

جاء فى الميثاق : « وقبل أن ينزل ظلام الغرو الممانى على المنطقة بأسرها » فان 
شعب مصر قد تحمل بيسالة منقطعة النظير مسئوليات حاسمة لعا المنطقة كلا . 
كان قد تحمل المسثو لية المادية والعسكرية فى صد أولموجات الاستعار الأرروق 
الى جاءت متسترة وراء صليب المسيح » وهى أبعد مانكون عن دعوة هذا 
المملم العظم » . 

بد كفاح الشعب مثذ اللحظة الأول لوول الفرنسيينعل أرض فصر »ووا جه 
الجيش الفرنسى جيش ال اليك تؤازره القوات الشعبية »ولم نكن الحرب متكافئة» 
فالفرنسيون يحاريون بأسلحة حديثة » فهى حرببين نتاج الحضارة الأررو ية 
المديثة ؛ وبين بقايا المضارة العهائية الغار ية البائدة ققد عمل العماييون عل أساد 
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المصريين عن الجيش »و حرموم هن |انزود بالسلاح الذى بدافون بدعن و طئهم» 
وكانت أسلحة ا اليك عتيفة تمثل تراث القرونالوسطى .و لذ! شق تابليون طريقه 
الى القاهرة » ولكن سالت دماء فرئسية كثيرة ارتوت بها أرض الدلتا . 


ول سكن استلاء نابليون على القاهرة بى سرطرته على القطر المصرى ء لان 
مدن وقرى الوجبين البحرى والقبلى كانت تضعارم بالأورة . ¥ کان علباء الأزهر 
بعكو نقوى الشعب المصرى ليبدأو! اجو لة الثانية من الكفاح . وأدرك نابليون 
ا لقبقه ء فو يحك عاصمة ثائرة » ولابحكم صعيد مصر ودلتاها . ولذا رأى أن 
يحاول اخضاع الثورة الشعبية فى الوجبين القبلى والبحرى . ورأى أن يميد الى 
قائدە ( ديزيه ) باخضاع الصميد ليتفرغ هو لاخماد الثورات الى قامت بالوجه 
الحرى والقاهرة ٠‏ 


ولم تسكن هبمة ( ديزيه ) سبلة يسيرة كا ظن ء ولم تتجح أسلحته الحديثة فى 
أخماد الروح الثورية المضطرمة فى نفوس المصريين . فقد لاق مقاومة شعبية 
جارفة » حلت فى أول مديئة واجبته أثناء زحفه وهى مدينة الفيوم » فقد خرج 
أهلبا يقارمون مدافع الفرنسين با يحملون من بنادق قديمة وعصى :وجعلوا من 
أجسادم سدودا تمنع زحف الفرنسيين » و تجح ( ديزيه ) فى دخول الفيوم » 
وظن أنه قد فاز بانتصار ساسم » ولكن خاب ظنه » فقد قام أهالى مديئة الفيوم 
بالثورة فى الثامن من قوفير سنة ٠۷۹۸‏ . وكانت ثورة ملهبة » جعلت ديز به 
بعت برسله الى نابليون » يطلب ف الاح مده بالسلاح والعتاد » حى بواجه 
عليات المقاومة الشعبية . ومح أهالى القيوم ى ابادة عندد كبير من الجند 
الف رنسين . 


واستمر ( ديزيه ) فى رحلة المرت ؛ يتنقل بين مدن الصعيد ويتناقص عدد 
جنده يوما بعد يوم ء ويواجه المقاومة الشعبية فى كل قرية مصرية . ول تنجح 
حلة ديز به النجاح المأمول , وعاد الجنود الفرتسيون هن الصعيد مون على 
تابليون هالاقوه من الآهالى طوال زحفهم الشاق . 


1 


وهذه هی شبادة شاهد منهم » فقد كتب ال جرال الغرامى ( بليار ) : ١‏ أثناء 
زحفنا وقةنا نسترجم وار بلدة الفشن » ووضع الجنود بنادقهم على مقربة متهم » 
وفوجئوا بعنى لايتجاوز اثنى عشر عاما خف البنادق ويبرب ,1 »وقد تم کن 
أحد الجنود من الأحاق به بعد أن اصابه يسيفه اصابة أعجرته » ثم قاده والدم 
يرف منه الى ال جرال ديزيه الذى سأله عا ألجأه الى خطف الإنادق فأجاب المى 
فى شجاعة قائلا : لكى يستع لبا أهلى فى عار بتك ١‏ فماد ديزيه وسأله عن الحرضين 
له على هذا العمل » فنظر الصو الى السماء وةال : أن اه الذى لفنا والقادر علىكل 
شىء هو الذى أمرنا بذلك . فتعجب ديزيه ومن معه » واريج علهم » وبدا طييم 
أنبم قاتلوه » ولكن الصى تقدم من ديزيه وصاح فيه بشجاعة نادرة : أيها القائد 
في انتظارك ؟ ! هذا رأسى أفصله عن جسدى بضربة من سيقك فاتتى لا أبالى فقد 
وهبتها لوطى 11 . وأعجب اللاضرون بشجاعة الصى وسرعة بدمته؛وعدل ديزيه 
عن اعدامه 5 ١‏ 1 


ولاق الذرنسيون فى الوجه البحرى مالاقوه فى الرجه القبلى من مقاومةوكفاح 
شعي ؛ وسالت دماء الفرنسرين أنهارا » ولم ير الفرنسرون وسيلة لاشفاء غارليم 
واخفاء عجزم سوى التلكيل بالمصريين » وحرق القرى »وايذاء المد نين الأمنين» 
فقد كتب القائد الفرنمى ( مينو ) الى نابليون فى الثالك عشر من أغسطس سنة 
۸ : د قت اليوم بحملة لمماقبةالسالميه بر كز فوه » حيث قتل بعض الغر نسيين» 
فأحرقت القرية » وقتلت تسعة من الأهالى لمعاقبتهم وردعهم » : 
الكفاح الشعبى فى التاهرة : 

شبدت مصر قبل قدوم ال الفرنسية يقظة وطلنية » وبدأ الشعب المصرى 
يعىء جبوده وينظم صغوفه . وأدرك تابون هذه القيقة الواضحة › ورأى 
أنه من الضرورى لاستقرار الحكم الفرنمى من أن يشال ثقة الشعب الممرى 
ورضاه. ولمكن الشعب يكرة النفوذ الاجنى فى كل صورة وأصبح من الوعى 
والادراك يحيث يفطن الى أساليب الطامنين والمنتعمرين : و بذل نابليون جبودا 
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كثيرة فى سيل اسثمالة علاء الأزهر » وزعماء الشعب المصرى › وبذل العبود 
والوعودء وآ أحيانا الى الوعيد والتهديدءو لكن هذه الحاو لاتكليا كان نصيييا 
الاخفاق التام ققد أصر الشعب المصسرى على المذى طرق الخرية والاستقلال» 


خان نابليون أنه إذا ولى المهسر بين اأناصب الكو مة فانه كسب رضام 
و يقنعهم بقبول حكم الفرنسرين » فقال فى منشور له : « ولكن بعونه تعالى فن 
الآن فصاعدا لايأس أحد من أهالى مصر عن الدخول ف المناصب السامية ؛ وعن 
| كتساب المر اقب العالية فالمقلاء والفضلاء والعلاء منرم سيديرون الآمورء 
وبذلك تملح حال الامة كلها » . وتنفيذآ هذه السياسة أتشأ ديران القاهرة من 
العلناء » وجمل لهم سق متاقشة المسائل العامة . وأراد نابليون أن يرضى أهالى 
أقاليم الوجبين الإحرى والقبلى » حيث ثارت مقاومة شعبية عنيفة » فاتبع نفس 
النظام فى دواوين الأقالم »ول كن الدب المصرىرأى أنه انما استرد حقا شرعيا 
له كان منتصبا » وأن الحسكم ليس منحة من المستعدر الاجنى » وأن المناصب أن 
تلہم عن طلب الحرية والاستقلال . 


وتظاهر نا بليون باحر ام الاسلام والتقاليد العريية »وتقربالى عباء الازعر» 
وأخفقت كل هذه الآساليب . وقامت ثورة القاهرة الاو فى ۲١‏ من اكتوبر 
نة ۷۹/۸ ؛ وكانت ثورة شعبية منظمة » اشتركت قيبا جميع عناصر الشعب » 
عل اختلاف أديائهم 'وأصولحم وحرفهم » وتألقت لجان المقاومة الشعبية من أجل 
تنظي المتطوعين ؛ وتزعم الشعب عر هكرم والشرخ السادات » 'واتخذت الثورة 
الازهر مركرا لها » وحشد الفرنسيون قواتهم وأسلحتهم الحديثة للقضاء على هذه 
اللورة الشعبية الجارفة »وسقط أ كثرمن مائق ضابط وجندى فرفى قتيلا » ومن 
ينهم قائد القوات الفر لسرة فى القاهرة > وساط نابلرن مداضه على المديئة عامة 
وعللى مواقع الثوار غاصة › وان كانت قد جحت ف قتل أرواح وطلية بريثة 
الا آنها لم تقض على الشعور الوطن الملتهب فى أعماق القلوب » وحاول نابليون أن 
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يس ميل اليه عبر مكرم الزعم الشعبى المصرى » ري بسع 
عرض الدنيا الرائل من أجل وطنه ومواطئيه. 


وشعر تابليون باليأس » وأدرك أن مېمته فى مصر لم تكن کا توقع سبلة 
ميسورة ؛ وآنه لن ينجيح” ف تحفيق أطاع فرلسا فى تكوين مستعمرة فرلسية 
فى مصر ء و أن ينجح هو فى تحقيق أطاعه الشخصية فالسلطة والجد . ورأى نابليرن 
أن يسارع بالرحيل عن مصر إلى فرنسا ؛ حى لا تلحق به هزمة أخرى تةضى على 
انتصاراته الرائعة الى شبدتها أوروبا . وعاد نابلون إلى وطنه ؛ تارك مصير 
اة الفرئسية فى ريد كليير » أو فى يد القدر , 


وقامت القاهرة بثورتبا الثانية في أواخر مارس ضئة 186٠‏ » وكان مركر 
هذه الثورة هو حى بولاق » الحى الشعى الآصيل » وقاد مسذه الثورة زعماء 
مخاصون هنهم جر مكرم » والسيد آحد الحزوق » والحاج مصطق البشتيل » وكان 
البشقيل من كبار تجار بولاق » وأنفق كل أمواله الى جممبا طوال حياته منالتجارة 
عل الثررة » ثم استشهد أثناء كفاحه ٠‏ وأقام المصريون المتاريس فى الشوارع 
والحارات وأاشارا ممعملا للارود في حى الخرنفش ›» وصنعوا آلاب الحرب 
بأإيديهم وأقاموا مصتعا حر با فى حى بدت القاضى , 


وعند ما انتصر كليس على الجيش الک الذى كان يريد الاستيلاء على مص » 
عاد إلى القاهرة لإخماد الثورة الى كانت قد بدأت منذ أسبوعين :ولميكن ستقد أنها 
إلى هذا الد من الطورة , ولكنه مرعان ما تثيرت نظرته إليها > بعد أن عجم 
عردما فوجدها صلة لا تلين » شبانها يسابقهم الأطفال » ولساؤم فى الصف 
مع الرجال . 

عاد كليبس إلى القاهرة » فوجدها فى أيدى الثرار المصريين > ول ر بدأ من 
حصار القاهرة ؛ وصب عليها سيلا لا ينقطع من القنابل ليطقء جذوة الكفاح » 
ومد الثورة الشعبية . و بذل المصربرن الآموال فى سيل الاستعداد لثررة » 

۱۷ 


ققد بذلوا الدماء ليوفروا لحا أسباب النجاح . ول تخمد قتابل الفرنسيين روح 
الوطنية » واجأ ببس إلى سلاح الغدر » فقد رأى أن يقتل المصريين جوع ؛ وقد 
عجر عنقتلبم بمداضه » فنع الآفوات عنالقاهرة » ما أدى إل ارتفاع الاسعار . 
وص المصريون على الجوع » فالوطنية زاده الأول » بل أثار هذا الجوع مشاعر 
المصريين وألمب حاستهم » فاقبلوا اجون الفرنسيين الحتشدين على أطراف 
المديئة » بيا عكف عر مكرم والرعماء الآخرون على تنظم عليات القوين » 
وسحشد القوات » وتنظم المقاومة . 


ولم ينجح كليير فى استرداد القاهرة إلا بعد أن اتبع أساليب الندر والخيانة » 
وضرب أمثلة للوحشية والحمجة » فأقام المذايح في الميادين » وقرض الا تاوات 
زالضرائب اليامظة على کل ہی ء ولم زد هذه الاسالليب المهربين إلا حاسة 
وإصراراً على المقاومة . وقد أكدت الإحصاءات الرسمية الفرذسية أن الفرذسيين 
خسروا هن الجند فى شوادع القاغرة وباق مدن القطر الممرى ما يوق كل 
خسائرم فى حرويبم ضد الماك والاتراك مجتممين . 


قام الازهر الشريف بدور رئيسى فى إذكاء روح الثورة » وف قيادة المقارمة 
الشعبية . ومن بين جدران الازهر العتيد » ولدت فكرة الاقام من كيين لقاء 
ما قام به من فظائع » تيتاها خسة من الطلبة ٠‏ ونفذها وأحد منبم هو ( سلبان 
الحلى ) الذى زفد من حلب وظل يدرس فى الأزهر أكش من ثلاث نوات 
متملة » أقرعه وراعه خلالها ما اقترف كليس والفرنسيون من جراتم فى حق 
إخوته فى المروبة والإسلام ء فرأى أن يثأر لحزلاء الإخوة » وف الرابع عشر من 
شهر يوليو سنة ٠۸٠١‏ تمسكن سلمان من الدخول إلى حديقة قصر الأزبكية حيث 
كان يقم کلییں , وقتله مختجره » بعد أن اقتنى أثره ساعات طوالا . وعند ما قبش 
عله » رقش الاعراف عل باق در كانه فى الحادي ؛ ولكن القرذسيين عذبوه » 
فالطلق لسا مرغاً باح بأسماء باق د ركائه » فقيضوا علييم » وأعدموم جیما . 
رافخر سلبان بأنه وطنی عرف ( ابن عرب ) لم يدقعه إلى قل كطيير إلا عرو پته 


1۸ 


وقوميته دون أى دافع أجنى » سواء أن بريطانياً أو عفان » وكان الف ليون 
إيظنون أنه قد حرصه اليد يطانيون أو المثانيون . 


وق متحف باريس الجناق برى المشاهد رأس العييد سلبان الحلى رف 
بحنطة » فوق لافتة مكتوب عليبا( دأس قائل ) » و[ أقترح أن ننثىء بالقاهرة 
معرضاً نضع قیه مماذجلرءوس کل من أجرم فى حقو طننا » مثل كليير ۲ و توفيق» 
وسيمور » وكتشير » واللنى ؛ وفاروق › ومايلز لامبسون » وغيرم هن الخونة ؛ 
مع يان موجز ما اقترفه كل خان كاد كاد عام 
وانتصار الدمب المدرى عام , 


وقد روى لنا الجي فى فيا روى واقعةمقتل كليير فقال : فى ذلك اليومرةءت 
وافمةعجية » وهى أن ا كاير كمع كبير المبدسين سي رأ ندال 
الستان الى بداره فى الازبكية , فدخل ع شخص حلى قصده ب فأشار كلون 
إليه وقال له : ( مافيش ) وكررها فلم يرجع وأومه أن له حاجة وهو مضنطر ف 
قضائبا فا دنا منه مد [ليه يدهاليم رى كأنه بريد تقبيل بده ء قد كليس يده فرش 

سليان علبا وذربه مجر کان أعده فى يده المی أريع ضربات متوالة فشق 
نه 0 وسقّط إلى الآرض صارخا فساح زمه الميئدس ب قذهب إليه سلبان 
وشا اا ات »> وهرب ب ومع العسكر. . الذين خارج إلباب صرخة 
المندس فدخاوا مسرعين فو جدرا كليس مطروحا وبه بض الرمق ‏ ول حدوا 
القاتل › فائزعجوا وضر بوا طبلبم وخرجوا هرعن وجروا من كل ناحية 
يفتشون على القاتل » واجتمع رؤساؤم وأرساوا الساكر إلى الحصون والقلاع » 
فأحاطوا بالبادة وعمروا المدافح وقالو! لا يد من قتل أهسل مصر عن آخرهم . 
ووقءت هوجة عظيمة وكرشة وشدة انزعاج وأكثرالناس لا يدرى حقيقة الحال» 
ول يزالوا يفتدون عن القائل ؛ حتى وجدوه هنزويا فى البستان الجاور لبي سارى 
عسكر المعروف بغيط مصباح رار حائط متبدم فقبضوا عليه » 3 


وحارل خاف كليس » وهو الجنرال ميتو أن يفوز برضاء المصريين » ولكن 
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دون جدرى ؛ فبو برما يتظاهر باعتاق الإسسلام ء ويوها يزوج من مصرية 
ملة » ولكن الشمب المصرى فطن إلى هذه الاساليب التادعة » وممنى فى طربق 
الكقاح والنضال 8 

وشجمت المقاومةالشمبية فى مصر الإنجليز والعئانيين على التدخل » ولم يكو نوا 
بجروا على التدخل لو كان الشعب المصرى قد مدأ وقبل الحكم الةرلمى . واضطر 
الفرنسيون إلى الجلاء النبائى عن مصر » والسبب الآول فى هذا الجلاء هو كفاح 
الشمب المصرى ٠‏ وليس جبود الامليز أو الاين ولو ركن المصريون إلى 
الحدو. والسلام فى الداخل » لتفرغ الفرنسيون لقتال أعداتهم الخارجين ٠‏ وربما 
ممحوا فى صدم ٠‏ ولكن الفرلسيين كانو! يعانون من المقاومة الشعبية التى أقلقت 
: مضاجعبم » وأثارت المتاعب والقلاقل داشا أمامبم » ولذا كان عمر الخلة الفرائسة 
فى مصر قصيرآ وما تالمشروع الاستعارى الفرامى وهو ف المد » وكان السحاب 
الفرلسين تتو جا لجبود المصريين وكفاحهم الشعى . 


؟_الشعب المصرى يكافح أستيداد يمد على 
مرحلة جديدة من الكفاح الشمعبي : 
اضطر افر نسيون إلى الجلاء التام الباق عن مصر ؛ بعد أن عجروا تماما عن 
[خاد روح الثررة الشعبية المصرية » وبعد أن ذافوا الآمرين من كفاح المصربين 
ونضالهم . وبدأ كفاح الشعب المصرى يدخل فى دور جديد متميز . 


شبد المهريون تنافس القوى الا جنية حول السيادة على وطلهم : فقد اول 
كل من المثمانيين والفرنسيين والإتجليز وال )اليك بسط نفوذم على مصر . ولكن 
الشعب المصرى عقد العرم على ألا يسمح لأى جماعة من هذه الاعات أن تملا 
أرضه أو تحتل شيراً منه 0 وأصر على أن يكون تقررر مصیره بيده » قتصبح 
مصر اللصريين » وأن يقعلف هو مار جهوده وكفاحه الباسل . وأخيذ المامل 
القوى فى الظبور واضحاً جااً على مسرح السياسة فى مصى بعد جلاء الفر سيين » 
ودأئ المصريون أن يتحردوا تماما من الك التبانى » وأن يضعوا نهاية لاستبداد 
المإليك بشئون مسر » و بدأ الشمب المصرى بزعامة عر مكرم يعمل على تنفيذ 
هذه السياسة الوطلية . 

واتخذت هذه السياسة الشعبية المصرية الجديدة صوراً إيحابية عديدة » فأعلن 
المصر بو نعدم رضامعن بقاء الجيوشالبر يطانية فالاراضى المصرية » وكانتهذه 
الجيوش فد تلكأت ف الانسحاب بعد جلاء الفرئسيين . وعد ما أعلن الجتد 
الالبانيون بزعامة طاهر باشا تمردم على الوالى التركى سرو باشا واشطروه إلى 
الفرار إلى دهياط › اجتمع شیوخ الازهر والءلباء فى > هايو سئة ۱۸۰۲ فى بيت 
القاضى لبخ الامر » وآقرواطاهر باشا قامقاما إلى أن يوافق السلطان على ولايته 
أو يعين والا آخرآ .. وأعلنوا طاهر باشا بذلك > وطلبوا منه رفع المظالم الى 
وقمت بالشعب المصرى . و بذلك أصبحت مقاليد الحم فى يد الشعب . 


لف 


الانكشارية بعد مقئل طاهر باشا عل أحمد باشا وال اة » ون موجوداً 
حي بالقاهرة » تقرب أحمد باشا من الدلاء والرجماء المصريين ٠‏ ولكتهم رأوا 
أن أحد اشا غير ج در م مصر 2 بل رأوا ضرورة خروجه هو والجند 
الانكعارية من مصر ٠‏ وماءعدوا جمد على فى طردم جميعا من مصر فی ماو 
سنه ۸٩‏ ۰ 


وتحالف مد على مع ال إليك وتولوا الحم قرابة عام » حفل بالمظالم ؛ وعانى 
الشعب المصرى من العدرائب الباهظة وارتفاع الأسعار واعتداء الماليك على 
متاكات المصريين . وامتشع المصريون عن دفع هذه الشرائب ٠‏ واحتشدوا فى 
شوارع القاهرة » واحتجوا على حكر الإليك » واتجبوا إلى الازهر حيث التقوا 
بشيوهموطلو! متهم الاحتجاج لدىالمإليك . وأدرك حد على قو ةالشعب|1صرى » 
فانقلب على حطفائه الماليك ء وااضم إلى صفوف الءلاء وشيوخ الازهر » و تمد 
لم بالممل على إلغاء هذه الضرائب ٠‏ وأئزل جنوده إلى شوادع القاهرة » 
وأوصام بمعاملة الشعب معاملة طيبة . وحاول ال )اليك مقاومة الشسب وفرض 
إرادتهم وحكبم عليه » ولكن الشعب تحالف مع الجند الاليانيين واضطر اليك 
إل الفرار إل الصعيد ٠‏ 


التععب الصرق يول محمد عل : 

أدرك مد على أنه لن يستطيع تحقيق أطاعه وآماله إلا إذا اعتمد على يله 
لقة الشحبالمصرى به » وقد حاولا رأينا الاعتهاد على الماليك ء فل تفاحاحاولة » 
فقد أصبح الشعب المصرى قوة عظيمة تة تقبض يدبا على أزمة الآمرر . وميك 
بدفة فة الحم والساسة . قأنين عمد على يتقرب إلى العلاء والوعباء » ويتظاهر آمامہم 
SS‏ 


أصبحت قوة: الشمب الم رى شقيققو قواقمة » وقد لہا خورشید باشاحيتاعينه 
السلطان المثاق واليا عل مصر » ورأى شمر رشيد أن بتخاص من عمد على صديق 


يف 


المصربين » وهو لا يستطيع بطبيمة الال الخلاص من الشعب المصرى . فاستصدر 
خورشيد من الأستانة فرماناً بعودة الالبايين ورؤسائهم من مصر . وتظاهر 
عبد عل لخورشيد بقبولالاوامر » ولكنه لجأ إلى الملاء وزعماء الشعب ؛ واستنجد 
5 > طالباممارتهم له على البقاء فى مصر » واضطريت القاهرة » وأقفكت 
الأسواق احتجاجا على ذلك . واضطر السلطان وو رشيد على الأرول على رآى 
الشعب المصرى . 


ولكن خورشيد أدرك أنه لنيستطيع عارسة سلطاته كاملة طالما هذا المنافس » 
أى عد على مقا فى مصر > ساتده الشعب المصرى » فلجأ إلى رسيلة أخرى ؛ 
فطلب من الحكومة العثانية أن ٠‏ مده بقوات جديدة بدلا من القوات.الالباقة الى 
تدين. با لطاعة محمد عل : : قأرسات له جيشا منالولاة وعاث هؤّلاء الجند فى مر 
فاداً » وارتقمت أصوات الشعب بالاحتجاج ؛ وعجات هذه الاحداث بقيام 
ثورة الشعب ضد هذا الوالى ونظام الحم القائم . 


وانتشر ميب ثورة الشعب المصرى فى كلأرجاء القاهرة » احتجاجا عل تمك 
خورشيد مؤلاء الجنود وتأيدم مظالمهم وحاټه لم . ورفض المياء والرعماء 5 
وعلى رأسبم عر مكرم » أن يتدخلوا لإيقاف الثورة » وحددوا موعداً يحل فيه 
خورشيد هؤلاء الجئود عن القاهرة » وتظاهر عمد على بأنه مع هؤلاء الرعباء فى 
موقفيم من خورشيده ‏ حى إذاءالتى الاجل انخدد » اجتمع زعاء الشمب » 
واتجمبوا إلى دار امحكمةالكبرى حيط جم جو عالشعب المصرى » برددرناهتافات 
المعادية الوالى والعثانين . 

اجتمع زعماء الشعب ف ١‏ هايو سئة ٠٠‏ يداز المحكنة وحرر الرعباء 
مطالبهم » فطالبوا بألا تفرض ضريبة على المديئة إلا إذا أقرها العلباء وأعيان 
ااشعب » وأن تجار الجنود عنالقاهرة » وتتتقل ماميةالقاهرة إلى الجيزة . ورفض 
خورشيدمطالب الشعب ء فاجتمعالزعناء فى اليومالتالى بدار امحكمة , واحتشدت 
جماهير الشعب خبارجبا » وقرروا عزل خورشيد.وتولية د على . واه زعیاء 


۳ 


الشسب وعلى رأسهم عمر مكرم إلى دار مد على ليبائوه بقراراتهم . وألبسه عر 
مكرم والشيخ الشرقاوى عة الولاية . 


وهكذا قام زعماء الشعب المسرى بتوليه عمد على ال۴ » واشترطوا عليه 
سيره بالعدل » وإقامة الاحكام والشرائع » والكف عن المظالم » وألا يفعل شيا 
إلا بمشورة الملاء » وأنه مق حاد عن هذه الشروط عزلوه عن الم . وأصبح 
يوم ۱۳ من مابو سنة ٠۸٠٠‏ عيداً من أعياد مصر القومية »> فقد أصبح الشعب 
المصرى من الفوة محيث مختار هن براه لدم > فيوليه على شروط يث رطا عليه › 
وعلى قواعد رر سما له ء ولم يمد السلطان المثمانى هو الذى يمين الولاة » ولذا يمكن 
اعتبار هذا اليوم » هو اليوم الذى أعلن فيه المصريون استقلالحم عن الك المثافى 
البغيض واتتمر المصريون بها عماونه من عصى وهراوات » على جيوش اللطان 
الى تحمل البتادق والمدافع » فقد أحالت الروح الوطئية هذه العصى والمرارات 
إلى أسلحة جبارة ساحقة 8 


الشعب إيكافح استبداد محمد عل : 


لم يمل مد على إلى الحم إلا على أكتاف الشعب المصرى 0 وقد تظاهر 
بالخضوع والخنوع ٠‏ وتقرب إلى العلاء والرعماء » ما جعلهم يولونه م البلاد 
دم ييخل زعماء الشعب على عمد على ,تأييدمم ؛ فكانوا يقدمون له الأموال والهيات 
تباءا » وأعانوه على أعدائه حتى ثبت أقدامه فى حك البلاد . وكان عمد على. طوال 
صراعه مع أعدائه حرص على استالة زعماء الشمب و يشيد بفضلهم عليه » و يعمل 
بمشورتهم » وينفذ الشروط الت شرطبا على نفسه . 

ولکن مد على كان ( يشسمكن ) حی ( يثمكن ) ؛ فا كاد يتخاس من أعدائه 
ومنافيه ی ظبر ول حقيقته المارية » فقد مانت تفه المنطوية عل الاستبداد تقر 
فى قرارتها من هذه السلطة الشحبية › وئنتظر اليوم الذى ثبت فيه آقدامه فعمل 
عل التخلص من زعماء الشعب » وشجع عمد على عل. الإقدام على هذه الخطوة 


۲٤ 


الجريئة ما مسه من تناقس بمض الءلاء وتفرق كلتهم » وقد صور المؤرخ 
عبد الرحن اليرت هؤلاء الثقر منالملاء فقال عابم أنهم صار ديدنهم واجتيامم 
ذكر الآمور الدئيوية » وذلك زيادة عا هو ينهم من التنافر والتحاسد والتحافد 
على الرياسة والتكالب على سفاسف الامور » . أما مر مكرم وتفر آخر من الزعماء 
الخلصين » فقد ظلرا عثواناً الكفاح الشعى والإخلاص لمصالح الشعب المصرى . 

و بدأ مد على ينفذ سياسته فى الخلاص من الرعامةالشعبية عند ما حاو لالإتلين 
غزو مصرفى سنة۷. 1۸ + فقدطلب عر مكرم تمنيد الشعب المصرى لصدالإنجليز » 
ورفض عمد على هذا الافتراح ؛ فبو يرمى ,إلى تكوين جيش مصرى ېدد سلطانه» 
ويمكن أن يكون بعد جلاء الإتجليز سلاحا يشهره الشعب المصرى فى وجه . وقال 
جمد عل أنه يكنى الشعب أن يدفع الضرائب » على أن يتولى هو المائل 
المسكرية ١‏ ! 

واستمر تمد على فى هذه السامة المعادية الصالح الشعية ؛ وواتته فرصة 
أخرى فى سنة ۸.۹ حينها احتاج إلى مزيدمن الآموال ؛ فاج إلى فرض الضرائب 
الباهظة الى أثقلت كواهل الشعب المصرى ؛ فارتقمت أصوات الاحتجاج ‏ ولا 
المصربون كمادتمم إلى الازهر 0 فاجتمع المشايخ وال لاء ؛ وتعاھدوا » وأقسموا 
على الاتحاد ونبذ الفرقة والخلاف » وكتبوا إلى عمد على يطالبوئه برفع المظالم 
والاستجابة لرغيات الشعب . 

ودأى يمد على أن يلجأ إلى سياسة ( فرق تسد ) » فطلب الاجتماع بزعساء 
الشعب ليفاوضهم فى الاس . ورفض عر مكرم ميدأ المغارضة » واشترط قبل 
التفاوض أن يصدر مد على بيانا رسعيا » يمد فيه الشعب بأنء يش رک فى حكيلادة » 
رأن يكم مد على بمشورة هنا الشعب » وألا يفرض ضرائب جديده إلا بد 
الرجوع إليه باعتہاره مصدر السلطات . 


وح عمد على بأساليب الترغيب والترهيب أن يستميل إليه بيش الملباء » 


o 


ولكن محر مكرم تمك ببادئه وإخلاصه للشب » وحاول مد على أن يستميله 
لبه » ولكن دون جدرى » وطالب أن يلتق به » فأجاب عبر مكرم بأن الوالى 
إذا أراد لقاءه فليكن ذلك فى بدت السادات . حى إذا اطمأن عمد على أنه استتال 
إله ممظم الملاء والمشايخ » ننى ر مكرم إلى دمياط ء ووزع وظائفه علىهؤلاء 
المشايخ ومنها نقابة الأشراف ونظارة أوقاف الإمام الشافمى . وظن عمد على أله 
قد حطم الزعامة الشعبية ؛ لينفرد با لحك » فيحكم حا مطلقا متبدآ » ولكنالفناء 
يلحق بالطناة » وااشعوب خالدة باقية عبر الاجيال . 

صّور الميثاق هذه الأحداث #صورآ راما » فقد أوضم كيف كانت اليقظة 
الشعبية ھی الق دفمت محمد على إل الحكم » وبين كيف كان موقف عمد على من 
الحركة الشمبية سيا لنكسة شعبية أضرت بالمصالح المصرية » وعقد الميثاق مقارنة 
رائمة بين أحوال كل من مصر واليابان فى تلك الفترة فقال : 

ه ولقد ]ات هذه اليقظة الشعبية هى القوة الدافمة وراء عبد مد على . وإذا 
كان هنا شه جماع على أن مد على هو مؤسس الدولة الحديثة فى مصر ؛ فإن 
المأساة فى هذا العبد هى أن مد على لم يؤمن بال محر الشعبية الى مبدت له حكم 
مدر إلا بوصفبا نقملة وئوب إل مطامعه . ولقد ساقمصر وراءه إلى مغامرات 
عقيمة استهدفت مصالح القرد متجاهلة مصاحالشعب , . 


« إن اليابان الحديثة بدأت تقدمبا فى نفس هذا الوقت الذى بدأت فيه حر 
اليقظة المصرية وبين استطاع التقدم اليابانى أن يمضىثابت الخطى » فإنالمنامرات 
الفردية عرقات حر 5 اليقظة المصريةوأصابتها بنكة القت بها أفدح الاضرار». 


717 


حكم محمد على تكسمة للك اح الشمعبى : 

شبدنا كفاح الشعب المصرى احملة الفرئسية » عا جعل عر هذه الماةتصيرآ 
عدوداً » وكان هذا الكفاح هو العامل الأول والأخير لإخفاق مذه الحلة 
وما وراءها من أطاع وأحلام استمارية . وجنى الشعب المصرى نمار كقاحه » 
إذ أصيح صاحب السيادة الحقيقية فى مصر بعد جلاء الفرتسيين » ورأينا الشعب 
بول مد على اجک > ولكن هذا E‏ المستد تلكر للزعامة الشعية وحاول 
احلاص منها » وأصبح حكم جمد على ثل نكسة الكفاح الشعى . وأدت هذه 
النكسة إلى عودة الاطاع الاجنبية من جديد ؛ وكان الإيجليز ثم الطاممين فى هذه 
المرة » وظبرت أطاعبم واضحة فى لة فريزر . 


مور الإثاق هذه النكسة وما جرته على مصر من تدخل أجنى فقال : « إن 
هذه النكسة فتحت الباب الادخل الأجنى فى مصر على مصراعيه » ينما كان الشمب 
قبابا قد رد بت م ونماح عاولات غرو متوالية كانت أقربا فى ذلك الوقت سحل 
فريزر ضد رشيد . ومن صوء الحظ أن التكنة وفمت فى مرحلة هامة من مراحل 
تطور الاستمار . فإرن الامتمار كان قد تطور فى ذلك الوقت من مجحرد احتلال 
المستعمرات ؛ واستئزاف مواردها إلى مرحلة الاحتكارات المالية لاستهار رموس 
الآموالالمهوبة من المستعمرات » 5 


لفقت الة الفراسية أنظار الإأجليز إلى مصر ؛ و إلى موقمب! الإسثراتيجى 
الممثاز » وطمعت انجلتر! بعد جلاء الفرئسين فى تثييت أقدامها فى مصر استكالا 
لسياحتها فى البحار » وضمانا لسيطرتها على الطرق المؤدية إلى الحلد . و لذ تلكات 
فى الجلاء عن مصر مدعية أنها ان ترك البلاد إلا بعد استتباب الآمن فى القطر 
المصرى . وعبات اتجائر! فى الوةت نقسه عل التحالف مع المإليك فى مصر ء 
ليكو نوا عملاء سياسيين لمم يعملون على تنفيذ سياستها وأطاعبا » إذا عجرت" عن 


۷ 


الاحتنفاظ يحوثبا ق مصر › ورحب الماليك ذا التحالف مع الإجليز > هد 
كان ظبور الرعامة المسرية .يدد سلطان اللاك بالاخطار . 


تعبديت لرا لفرنسا فى صاح أميان فى مارس سنة ۸.۳ بالجلاء عن مصرء 
ولكنها ماطات فى تنفيذ هذا التعود » ما اضطر نابليون وتركيا إلى [خراجالقوات 
الإنجايزيةسئة؟..م ١‏ » وصحب الجيش الإ جليزىفدءر ته تمد بك!لالنى أحد زعماء 
الماليك للنفاوض فى تحالف الإنمليز والماليك . ولم بجح هذا التحالف » فقد عاد 
الآلى » فوجد الشعب الممرى مسيطرآ على السلطة » وقد تأهب لتولية 
يمد على . 


ولم يبد الإنجليز ارتياحا لتولية عمد على الذى كان فى نظرثم بمثل السيادة 
ا مسرية » وطلبوا مناللطان العئاى عزله » وتوليةوال آخر يتريح الفرصةلحلفائهم 
الماليك مارسة سلطتهم القديمة وأخفق الإتحليز فىسياستهم سنة 18٠‏ » وما لبذت 
أن توترت الملاقات بين انحاشر وتر كا » ورأت امملترا أن تنتبر هذه الفرصة 
للاستلاء عل مصر » فأرسات [ليبا حملة فريزر » فنزات الإسكتدرية فى | «مارس 
سنة ۸٠‏ » وسل امحافظ التركى أمين أغا المديئة للاتحلين . وكافت الخملة تتألف 
من حموالى ستة لاف مقاتل » فقد كتفت ١‏ ليرا .هذا المدد القايل » إذ اعامدت 
على قوات الإليك بزعامة الال ؛ ولكن خابت آمالهم > إذ مات الآلق قييسل 
وصول اح الإتجليزية إلى ممر . 


الشعب يواجه الادجليز فى رشيد : 


كان مد على ماول القضاء على امالك ف الصعيد قبل التفرغ لحاربة الإتملير 
اين توصاوا إلى رشوة حام الإسكندرية التركى أمين أغا ليسلمهم المدينة نظير 
ماخ كيير من الال وتزل الإتجليز بساحل العجمى » واستولوا على ميثاء أوفير» 
وما لبثرا أن دغلو! الإسكندريةراحتاوها واستقبات البلاد هذه الأقباء باشب 
والجرع . ولكن المصريين قرروا أن يقفوا صفاً واحدآ وتماهدوا على القضاء على 


۸ 


الإيحاين » الذين رأوا بعد اتلام للإسكئدرية أن يتخذوا من بلدة رشيد فاعدة 
هم فى زحفيم الطويل داخل البلاد ولذلك قرررا احتلالها . وق ه؟ من هارس 
سئلة با٠۸‏ تقدم الجترال ويكوب بأمر من الجترال فزيزر2» إلى بلدة رشيد 
ومعه ألفا من الجنود للاستيلاء عليها » وكان يتولى شئون رشيد رجل وطنى هو 
على بك السلاتكلى ولم يكن ممه سوى ستائة جندى فل يحد بدا من اللجوء إلى 


شعب رشيد يطلب هنه العون . 


وكان الشمب عند حسن ظنه » بل أنه كان قد وطد نفسه على لقاء الإأجليز 
وعزم على عدم سل مدينة رشيد کا مامت الإسكتدرية » إلا بعد أن تصبحأتقاضاً 
وعلى جاث أهلبا . ولا اطمأن محافظ المديئة إلى حسن إدراك الاهالى ووعيهم 
الوطنى آم بإبعاد القوارب والمراكب من الشاطى. الغرنى إلى الشاطىء الشرق 
لي ؤكد ارجالهبأن لا سيل إلى التقبقر » وأله ل ببق عليهم إلا مقاتلة الإنجليز وجرا 
لوجه وعاربتهم . ووضعتخطة المقاومة على أساس أنتحمن الأهالى معالجلود 
الستائة بأسلحتهم فى المنازل على أن يكونوا على أهبة الاستعداد هتال عند أول 
إشارة تصدر ليم . وبذلك خلت الحامية من الجند وخم السكون على رشيسد 
وبدت المديئة وكأنأهلبا قد هاجروا منها . وعد ما تقدم الجارال ويكوب على 
رأس جيشه وشاهد هذا السكون خيل [ليه أن المصريين ولوا فارين خروفاً من 
لقائه » وأن المديئة قد سقطت بين بديه » ودخل الإتجليد رشيد مطئئين » 
وانتشروا فى الشوارع والطرقات و بدأوا بحثون‌عن مأوى يارذون به یسر عو! 
من عناء السفر » وألقوا رحالهم مطمئنين ليقضوا ليلتهم .. وما هى إلا ساعة أر 
بعض ساعة حق صدرت إشارة البدء فى الكقاح › فاسشقظت المدينة الناتمارتحت 
التوافذ والآابواب المغلقة واتبار الرصاس عل الإنجلير كالمطر . وتساتط الجنود 
الغزاة الذين أذهلتهم المفاجأة وولى من بق منهم على قبد الحياة فراراً من هول 
الرعب الذى جثم عليهم وفروا طالبين النجاة مزهذا الجحم الذى فتح فاه على حين 


, لاله ا‎ )١( 
ا‎ 


فجأة . وعلى الرغم من هروب الكثير من الإنجليد فقد قتل الوطنيون ما يزيد على 
۰ قلا کا جرح ٠م‏ وأءروا ١‏ أسيرا وكان الجارال ويكوب قائد الل 
على رأس من قتلرا . 


وهكذا انتصرت المفاومة الشمية الى نظ با أهالى رشيد ضد جئود بريطايا 
ال لحين المدربين على الحروب النظامية . وكان لهذا الانتصار أثر بالغ فى جميع 
أنحاء اللاد » ورنة فرح چاو بت أرجاء مصر » فلبت الإسكندرية لباس الفرح 
وسعد أبناؤها لهذا الانتصار الذى عوضبم عن يعض ما هم فيه منذل الاحتلال . 
وأما دمنبور فقد عادت [ليبا ثقتها بنفسها ورجع جنود حاعيتبا الذين هروا منها 
عند ما ءامو باحتلال الإجلين للإسكندرية واستعدوا للقائهم إذا ما سوات لهم 
أنفسهم التوغل فى البلاد > أليسوا أكثر عددآ وعدة من حأمية رشيد ؟ كا أن عدد 
أهاليها يمارز ضعف عدد أهالى رشيد أما صدى الانتصار فى مصر فقد فاق كل 
حد فالبثر على كل فر » والنبطة 3 كل قاب » ورفع انتصار شعب رشيد هن 
الروح المعنوية الآهالى وحبب إلمم الكفاح . فى سيل الوطن » وثبت [يماتهم 
بالجباد لنصرة الحق . حى أن الاهالى خرجوا من مازع يطالبون بالتطوع 
محاربة الإنجليز بنفس راضية وحاس بالغ عارضين أرواحبم وأموالهم 
فداء لوطن . 

وقد باخ تحمس أهالى القاهرة مداه عند ما شاهدوا أسرى بريطانيا وقتل 
المفركة فى الموكب الكبير الذى سار فى شوارع القاهرة ويقول الجبر تین ذاك : 


د لبا كان يوم الاحد السادس والعشرينمن حرم 19# هجرية شاع وصول 
رؤوس القت ومن همام من الآأسرى إلى بولاق فبرح الناس إلى الذهاب للفرجة» 
ووصل الكثيرون نهم سال بولاق وركب أيضا كبا رالسكر ومنہم طوا'فهم ب 
وتطلموا إلى الب وصحيتهم جماعة المسكر الممسكرين معهم وأتوا بهم من ارج 
مصر » ودالوا من باب النصي وشقوا e‏ وسط الدينة وهم سبال ضا بط كير 


f 


ان ء وهو راكب ارا والبقية مشاة فى وط السكر » ورؤوس القتلى معهم 
على نبابيت وعدتها أربعة عشر رأسا والاحياء خمسمة وعشرون 0 ولا يزالرن 
ساثرين بهم إلى برك الاز بكية » وروا دند وصولحم سنكا ومدافع وطافوا 
بالأحياء وم فى سبيلبم إلى القلعة . ْ 


دف يوم الإثنين وصل أيضا حلة من الرؤوس والاسرى إلى بولاق قطاموا 
بهم على الرسم المذكور وعدتهم مائة وواحد وعشرون رآ وثلاثة مشر أسيراً 
ومنهم جرحى » هكذا أعطت رشيد درساً جي البلدان فى الرطنية والكفاح 5 
وكانت الصدمة شديدة الوقع على قادة الجيش البريطاقى . ولا تواترت الآنباء 
ببزبمة بعثة فريزر على رشيد وقتل قائدها ويكوب ومن معه من المنياط والجنود 
وفرار باق الجيش ء حزن فريزر حزناً شديدا وفال لمن حوله من كبار الضباط 
, إنها مع ركه غير متوقعة وكارثة فادحة حلت بقراتئنا , . 

وكان انتصار الوطليين فى رشيد بمثابة الشرادة الى أشملت الشعور الوط فى 
كل بلد وى کل بدت » وشعر الوطنيون بمزيد من الثقة » وعمر قلوجم يمان عبيق 
ورغية جياشة إلى لقاء فاصل هم الإتجلير وهوالقاء ال ر تقب > ذلك لان ر ایا 
وقد آلمتها المزمة أرادت أن س تمحوها بنصر يثبت أفدامبا وينتقم لجنودها 
ولكتبا كانت بذلك العامة الى ذهيت تطلب قرنين فمادت بلا أذنين ! 


۳ 


حملة الانتقام 3 ألدرس الثانى لرشيد 


كانت مصر تعل عن بقين أن بر يطانيا لن تسكت على هذه الحزيمة النكراء الى 
حاقت مها على بد الوطنبين فى رشيد » و لذ لك فقدأخذ الشع ب يستعد » وهب الم لاء 
والشيرخ فى القاهرة بزعاهة الد تمر مكرم يدعو طوائف الشعب التطوع لكفاح 
الإيجلير ومزازرة شعب رشيد وبدأوا فى تحمين مديئةالقاهرة » فحفروا الخنادق 
وأقامرا المتاريس روزعرا السلاح على القادرين من الاهالى » لا فرق بين مسل 
ومسيحى ولا قبطى فاع فى حالة جباد للدفاع عن وطن واحد ٠‏ 


يقول الجر لى : « وف يوم الاريماء .وب من الحرم ركب اليد عمر النقيب 
والقاضى والاعان ( الشيخ الشرقارى والشيخ الآمير وكتخدا بك وحن باشا 
والدفتردار ونی صحبتهم قنصل الثرنساوية وى صحبتوم أيضا الى الكثبر من 
الناس والأتباع وااكل بالاسلحة وشرعوا فى حفر الختادق على مياسير الناس » 
وكذاك أهل بولاق والاصارى والاروام والشوام والاقباط واشتروا المقااف 
والقفف والفؤوس وآلات الفر »> وشرعوا فى بناء حائط مستدير بأسفل تل 


ولا انتبى المصر يون من مين القاهرة شرعرا فى إرسال المتطوعين إلى رشيد 
مؤازرة أهلبا. 

وكان الإنجليز فى ذلك الوقت قد أعدوا حلة الانتقام بفيادة ارال ستيوارت 
على رأس جش قوامه ...ع جندى مسلحين بأحدث الاسلحة وخر جت الله 
من الإسكندرية فى الثااث من أبريل سنة ٠۸٠۷‏ . ولا وصات إلى مشارق رشيد 
احتات كتيبة منها بلدة الخاد التى تقع بين أدكو وبين الذيل وجنوب رشيد سيا 
وداء تطويق رشيد لمنع وصول الإمدادات لما من الجنوب . کا احتلت كتية 
أخري هضية أنى مندور وأقاموا عليبا المدافعوآما باق الجيش فانتشر حول رشيد 
من الغرب والجنوب » وما أتمرا حصارها بد.وا فى ۷ أبريل فى ضرا بقنايل 


۳۲ 


مدافميم ؛ وكان الاجليز يعتقدون أن رشيد ستستل لهم وأتها ان تصمد لوابل 
قن بلهم ؛ عاصة وانها أصبحت مكشوفة أمامهم بعد أن طوقوها من كل جانب 
ولكن رشيد صمدت ولم :ستل وصبرت رغم تهدم المكثير من المازل وسقوط 
العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى . وقد الزحج الايجايز أمام هذه المقاومة 
الرائعة . وتميروا فى سر استبسال الوطنيين الذين أصبحوا فى عزلة تامة عن باقى 
المدن ول يعد أماميم سوى الاستشباد تحت الجدران التى كانت تباوى من أثر 
قصف المبالى بالمدافع » وقد بدت دهشة الاأجليز واضحة فى الكتاب الذى رل 
الجئرال ستيوارت قائد املة الى فريزر فى الاسكندرية يقول فيه ه تبين لتا أن 
الأعداء لا كرون بالمصائب الى تنزل بهم . وأن قراتهم لاتزيد على مابلننا 
عن ..” من الفرسان و . ۸٠‏ من الارناؤط وألف من الآهالى الملحين .و لكنه 
نظرا لسمعة خطوط دفاعوم وطبيعة هواقعوم أرى من الحكة أن أتعجل باقتحام 
المديئة وأن مماحنا متعان على >دة الماليك فاذا جاءو! البنا أمكننا أن ترسل الى 
ال الشرق من النيل قوة تشثرك معنا فى القتال أما الأن فيستحيل علبنا ذلك لان 
المد متفوق علينا فى قوة فرسانه رليس لدينا مثل هذه القوة الى لها عمل كبير فى 
الجهات المنبسطة كال لتا » وف انتظار تلك الاجدة تبين لنا أهمية هونفنا فى الخاد 
فاننا نتوقع أن پہا جنا الاعداء فيها وسنبذل كل جبودنا لاستبقاما فى يدنا , . 
وكان أهل رشيد فى صمودم المجيب لقوات الغزو تننظر النجدة من مصرهى 
الاخرى وأرسل السرد تقيب الأشراف برشيد رمالة الى السيدعر مكرم بستحثه 
فيا على ارسال الرجال والعتاد استعدادا للمعرك الفاصلة . ولم ,يسكن السيد عر 
مكرم فى حاجة الى رسالة نقيب الاشراف برشيد لاله منذ أن تعر كت حملة 
ستيوادت وهو دام الحركة لابهدأ له قرار فتراه يخطب ف الاير يحضم على 
التطوع محاربة المدو ثم يعقد الاجتياءات لاعيان البلاد ليحثهم على التب ع بالمال . 
وأخيرا #ده بين المال والاهال الذين #فرون الختادق ويقيمون الاستحكامات 
وفد لى نداء السيد عر مكرم كثيرمن الآهالى والوطنينالذين سافروا عللالفور 
ال رشيذ » وق ذلك الوقت عاد مد على من الصعيد وكان يطارد الالك مناك 


۳ 


لمجابة الموقف فى مصر . ورأى أن لاسرك الشعب فى رشيد يكافح بمفرده ‏ 
قوات الغزو واجتمع مع الءلماء وقادة الشعب وقرروا ارسال جزء من اليش 
لمؤازرة الوطنبين هناك .وكانت الملة ينقصبا المال وعلى الفور تبرع أهالى القاهرة 
بتسعائة كيس من النقود لتخطية نفقات الخلة وااضم الجيش الى رجال المقارمة فى 
رشيد الذين ظلو! يقاومون الاتجليز وحدم مايقرب هن أسبوعين وبوصول 
اللتجددات ارتفعت معنو بة الشعب وزادت حاسته وقويت شكيمته وأدرع للقاء 
الا نجليز وكا نأول لقاء بينها فى قرية أف اد التىكانيحتلبا الا جلي لأهميتها الحر يةء 
اذ كانت تقع فى برزج بين النبل وعيرة أدكو . وفى ء۲ أبريل سنة ٠۸١۷‏ 
دارت المر 6 للاستلاء على هذه القرية ذات الموقع الام وطرد الانجلیر س 
الذين أرسلوا فى ١م‏ أبريل قوة كبيرة لتعريزحامية قرية أفىحماد ولكزالمصريين 
المتعطعين للانتقام باغتوها وأحاطوا بها من كل جة » وحمى وطيس المعركة 
ورجحت كفة المصربين:وسقط الاتجلين وتباوت الرؤوس الخراء تحت الأقدام» 
واستسلم بعضيم وهرب البعض الآخر . وتعقب المصريون قلول حملة فريزد فى 
السبول والوديان تى كتب لم النصر سد أن قتنوا من الاتجليز مايزيد على ٠ه؛‏ 
فدلا » وأسرو أ كثر من . . ۽ جندى وضابط من جنود الاميراطورية ولا عل 
ا جرال ستبوارت بنتيجة المع ركه وما أصاب جيشه من هز عه قرر الانسحاب من 
رشيد » فأتلفت مداه ومعدانه وقفل راجما الى الاسكندرية بجر أذيال اة 
والخذلان . وعلى الرغم من تكم الامملين لاس انسحابهم فان المصريين عرفرا 
به وتعقبوم أثناء انسحابهموظلوا يطلقون عاييم النار طوالطريقنسحابهم الذليل 
وانتقلت أتباء اتتصار الوطنين فى رشيد الى جيم الارجاء . واحتقلت مصررسما 
هذا اليرم فا ادت شمس يوم م1 أبريل تيغ حى دوت طلقات المدافع فى الافق 
تعلن فرحتها بهذا الانتصار الكبير ويقول ‏ الجيرنى فى هذا : ه فى يوم اليس 
حض شخصان من السعاة وأخيرا بالتصر على الاتجليز وهزعتهم » وذلك أنه 
قد اجتمع الحجم الكير من أهالى البحيرة وغيرها وأهالى رشيد ومن معبم من 
المتطوعين والسا كر وأهل دمنهور وصادف وصول كتخدا بك وا عاعيل كاشف 


۳٤ 


الطر جى الى تلك الناحية » فكان بين الفريفين مفتلة كبيرة وأسروا من الانحلين 
طائفة » وقتاوا منهم عدة رؤوس فخا الباشا عمد على على الساعيين جوختين »وق 
آثر ذلك وصل أيضا شخصان من الاتراك يمكاتبات بتحقيق ذلك ایر وبالغا فى 
الاخبار وأن الاتجليز اناو عن متاريس رشيد الى مندور والحاد ‏ ولم يزل 
المقاتلون من أهالى القرى خطفهم الى أن توسطوا البرية وغنمو! ضماناتهم وأسلحتهم 
ومدافعبم وهبراسين عظيمين ». 

وق؛١‏ سبتمير سنة ٠۸١۷‏ وقمت معاهدة الماح بين اتملتوا ومصر على 
جلاء القوات الب يطانية من الاسكندرية فى مدى عشرة أيام على أن سل عمد على 
الى القوات الب يطانية الأسرى والرهائن الانجليز . 

وبهذا اللضال الرائع » سبجل الاما فى رشيد أروع صفحة من صفحات 
الكفاح التى قام بها الوطليون المصريون فى كفاحبم الطويل ضد المستعمرين 
والغراة . 


Fo 


الها ر الي 3 
الشعب وايش 
فى المورة العرابية 


١‏ اسن الور 


١‏ - أسس الثورة 
اعراض النكممة : 


وصف الميثاق حكم مد على بأنه ( فكسة ) » عرقات اليقظة المصرية» 
وألحقت ما أفدح الأضرار. وقد استمرت هذه النكسة طوال حكم أسرة مد 
على » حتى ثار الشعب وال جيش بزعامة أحد عراف . 


وكانت الاحتكارات الالية الدولة أبرز أعراض هذه النكة » وقد أمدنا 
الميثاق بصورة تارضخية رائعة فقال : , وبدأت الاحتكارات المالية الدولة دورها 
الخطير فى ممر »وركزت نشاطبا فى اتجاهين واضحين » هما حفر قلاة السو س » 
وتحويل أرض مصر الى حقل كبير إزراعة القطن » لتعو يض الصناعة ابر يطانية 
عن أقطان ام رکا التى قل ورودها الى بريطانيا يسبب اتتهاء سیطرتہا على آم یکا 
ثم انقطاع وصوها تماما بسبب ظروف المرب الاهلية الأمريكية » . 


ومن اعراض هذه النكسة أيضا استنداف القوىالا جنبة كل امكانات الثروة 
الوطنية فى مصر » وأيرز الميثاق هذه الأقيقة فقال : , ولقد عاشت مصر فى هذه 
الفرة تجربة مروعة استتزفت قبا كل امكانيات الثروة الرطنية لمال القرى 
الاجنية ؛ رمصلحة عدد من المغامرين الاجاني الذين تمكتو! من السيطرة على 
أمراء أسرة عمد على » وساعدم على ذلك فداحة الدكة الى أصييت بها حر 
اليقظة المصرية » . 


وقد استارت هذه القوى الاجنية فى هذه السياسة الفادرة وراء الامتيارات 
الأجنيبة أولا ؛ ثم عن طريق الازمة المالية ثانيا . وأدى هذا كله الى التدخل 
فى شون مصر الداخلية.ما أثار مشاعر الشعب المصرى » فقامت الور العرابية. 


كان الأصل فى الامتيازات الأجندية تسبيلات وضمانات منحتها الدولة المئانية 


۳۹ 


الأجانب المقيين فى أراضيا . ومنبا مسر . وذلك تشجيعا لهم على الاقامة 
والتجارة واستنلال أمو الحم فى امجالالاقتسادى . ولكن هذه الامتيازات اتخذت 
صورة خطيرة بعد اعلال الدولة الممانية وضععبا » فقد أصبحت هذه الامتيازات 
جرا عبره الأورو بيون للتدخل فى شئون مصر وسائر الولايات الممانية.وتدفق 
الآجانب على مصر ف القرن التاسع عشر بشكل لم يسبت له مثيل » و بلغت اقامتهم 
حد الاستيطان الدائم. وما أدىالمز يادةخطر الامتازاتضعف ال كرمة ا[ صر بة 
ل عبدى سعد وا ماعل واتباع هذين الجا کین مسبامة مكنت الأجانبق دصر 
وشجمتمم على التدفق الى اللاد حتى بلغ عددمم | كش من سبعين ألغا مسنة ۱۸۷۸ 
مفابل ثلاثة آ لاف سنة ٠۸٠٠‏ › واستل سعيد لقناصل الدول الأجنرة رمتحوم 
حقوقا واسمة لم تكن مم . ا استفاد هؤلاء الأجانب من تبذير اسماعيل وسقبه 
وفازوا بالمزيد من الامتيازات . وأصبح الاحانب لاعا كون الا أمام انحا م 
القنصلية ما أنقس من سيادة الدولة المصرية . ومالبث احاعيل أن أنثأ الحا ؟ 
امختلطة وجعل معظم قضاتيها من الآوريين الذين تحيزوا (ثأجانب ضدااصريين. 


أما الازمة المالية فقد ظبرت بوادرها فى عبد سعيد » فقد منح امتياز قناة 
السريس الاجانب » وأسرف ف الاستدانة من البيوت المالية الاجنبية لينفق على 
مإذاته ورفاهيته . ون سعيد ستدين من المرا بين ديونا سائرة بواسطة سئدات 
يحررها على الخزانة بالقيمة المقترضة . ومات سعيد تارك وراءه دينا يزيد أصله 
على عثرة ملايين من الجنهات . وسار احماعيل على نفس السياسة » فافرض من 
انوك مبالغ كبيرة بفوائد عالية ورهن عليبا موارد البلاد لسداد أقساطبا » 
وترا کت الديون على دصر حتى بلغت سنة 8م ١‏ أى بعد ست سنواتمن تو يته 
اکم مباخ ۰۰ر۹۱ .روم جشيها . وأنفق اسماعيل حوالی م مليونجنيه على 
المدايا والرشاوى الى يذهها وحاشيته للحصول على فرمان سنة م١‏ الذى جمل 
وراثة امرش فى أ كبر أبنائه » کا أنفق حوالى ۽ مليون جئيه للحصول على لقب 
( خديو ) سنة 1847 .كا أنفق مليونا ونصف مليون جنيه فى حفلات افتناح 


قناة السويس ممئة ٠۸٠4‏ . ورهن ا ماعيل أطيانه الخاصة ‏ م رهن ايرادات 
الف الجديدية وااشرائب الشخصية واأضرائب غير الأقررة وعوايد الماح ء 
ا الى عة قروضداحلة هن أمالى اللاد سنة 1 ا نخدت صورةاجبارية. 


وفى سنة ٠۸۷١‏ وصات الأزمة المالية الى ذروتم! » وتضخمت الديون 
وفوائدها الباعظة » وعجرت الحكومة عن سداد الاقساطءوكادت تعلق أفلاسباء 
وكانت جميع موارد الدولةمرهونة للديون » فأقدم ا ماعيل على بي عأسبم مصر فى 
فناة السويس وهی ۹۰۲ د۷۱۹ سا أى مايقرب من نصف رأس مال شر قناة 
السريس » اشيرتبا ايمارا شن خس‌قدره ۸۳٥ر‏ پ٩‏ ورم جنه » فأصبح لا اترا 
نقوذ قوى فى شئوز القناة » وهبدت هذه الصفقة للاحتلال البر يطانى فيا بعد . 

وأدت الازمة المالية الى التدخل الاجنى » وعرضت العلا على ابماعيل 
ارسال ( بعثة كيف ) سنة مب٠‏ لل المشكلة المالية » فوافق ١‏ عاعيل » فكان 
هذا اعثرافا منه بالتدخل الأجنى.وماليشت فرنسا أيضا أن أرسلكأحدموظفيهاء 
واشتد التنافس بين الدو لتين حول التدخل فى شئون مصر . ثم تسكون ( صندوق 
الدين ) سنة نم١‏ من مندوبين عن الدول إاإدائنة > وأصبح هذا المتدرق أول 
هيئة رسمية أوروبية شنت لغرض التدخل الأجنى فى شئون مصر . ٠‏ ثم قدمت 
بعثّة ( جرشن ل جو بير ) الانجليدية الفزنسية » ثم قام نظام المراقبة الثنائية , 
فقد تولى مراقبان» أحدهما اتجليزى والأخر فرشى » للاشراف عل مالية مصر. 

ازدادت أحوال مصر المالية سوء! » فانثشرت الجاعة فى البلاد » وسادت 
حال الموظفين بسبب عدم دفع مم تباتہم » واشطر الفلاحون الل بيع محصولحم 
قبل الحصاد بنصف الأن أو أقل ليحصلوا على أقواتهم الضرودية ؛ وانتشرت 
الآوبئة » وتناقص عدد السكان . وفرضت انجاتر! ل تأليف وزارة متالة 
يدخلها وز ران أوروبان > أحدضا الجليزى لوزارة المالية » والثانى فرنسى 
لوزارة الأشغال » وأوعزت الدولتان الى ا لخديو باختار نوبار باشا لرئاسة هذه 
الوزارة ؛ رهر معروف برلائه الدواتين وتحيز نوبار الأجانب وأ بعد الموظفين 


ل 


المهر بين جة الاقتصاد فى التفقات »راشند فى جع ااضرائب »ء عا ألمب مشاعر 
ا حمر بين » وبدأ الكفاح الشعى يظبر على مرح الاحداث فى هصر . 
روح ااشعب لم تسمتسمام : 

اتتبسنا هذا المنران من اليثاق ؛ فالشعب المصرى يتميز دانما بالحيوية 
المتدفقة » التى جعله مستمدا للمكفاح والنضالفق كل حين » وكانت هذه الكوارث 
هى الوقود الذى ألمب نيران الأورة الدعبية ؛ وكانت هذه المحن هى القى أطلقت 
طاقات الشعب المصرى . 

قال الميثاق : ٠‏ على أن روح هذا الشعب لم تستسل » وانما استطاءت تحت 
المحن المصيبة فى هذه الفترة أن خرن طاقات تحفرت لاطلاقبا فى االحظة 
المناسة , . 

وكان ( الم ) هو مصدر هذه الطاقة » وكان شباب مصر المتعلم ثم أمساس 
البقظة المصرية الى بددت النكسة التى أصابت الكفاح الشعبى يمد كم مد على . 
ففال الميثاق : , وكانت هذه الطاقة هى الع الذى حصل عله لاف من شباب 
معر الرواد من أرسار! أيام الصحوة الى سبقت النكسة من حكم مد على الى 
اوروباء ليتمكثرا من العلل اخديث .فانمؤلاء استطاعوا بعدعودتبم الى الورطن 
أن يحلبوا معهم بذرر صالحة ماليشت الثربة المصرية الخصية لسر أن احتضئتها 
لتخرج منها بشائر نبت ثقاى جديد راح ينث ر ألوا نارائعة من الازهار عل ضفاى 
انيل الخالد » . 


وأصبح هؤلاء الشاب المصرى منيرا للفكر العرنى » ومشعلا لالكفاح الشعي» 
فقال الميثاق : « وليس صدفة أن هذه الذهور المتفتحة على ضفاف وادى النيل 
كانت يمثابة الومضات اللامعة الى لفتت أنظار العناصر المتطلعة الى التقدم فى المنطقة 
كلبا نحو مصر » وجعلت منها فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر مثبرا الفكر 
العرق كله » ومسرسما لفنونه » وملتق لكل الثوار المرب هن وراء الحدود 
الممطنعة والموهومة ۾ . 


۲ 


ال بين جة الاقتصاد فى النفقات واشتد فى جح ااضرائب » ما ألمب مشاعر 
المصريين ء وبدأ الكفاح الشعى يظبر على مسرح الاحداث فى مصر . 
روح اأشعب لم تسمتسام : 

اقتبنا هذا العتران هن اليثاق » فالشعب المصرى تميز داتما بالجيوية 
المتدفقة » الى تجمله مستعدا للسكفاح والتضالق كل حين » وكانت هذه الكوارث 
هى الوقود الذى ألمب نيران الأررة الشعبية > وكانت هذه المحن هى الي أطلقت 
طاقات الششعب الأصرى . 

قال الميثاق : ه على أن روح هذا الشعب لم تشل » واتما استطاعت تحت 
المحن العصيية فى هذه الفترة أن تَخترن طاقات تمفرت لاطلافبا فى الحظة 
المنأسبة .. 

وكان ( العم ) هو مصدر هذه الطاقة » ركان شباب مصر المتعل م أساس 
ايقظة المصرية الى بددت النكسة التى أصابت الكفاح الشعى بعد كم مد على . 
فقال الميثاق : ه وكانت هذه الطافة هى العم الذى حصل عليه لاف من شباب 
مصر الرواد من أرسلوا أيام الصحوة الى سبقت النكسة من حكم مد على » الى 
اوروبا » ليتمكنوا من العلل أحديث .فانهمؤلاء استطاعوا بعدعودتهم الى الوطن 
أن يحابوا محم بذور صالحة ماليثت الثربة المصرية الخصبة لسر أن احتضتتها 
لتخرج منها بشائر نبت ثقافى جديد راح ينثر ألوانارائعة من الأآزهارع لضفا 
النيل الخالد » . 


وأصبح هؤلاء الشباب المصرى منيرا للفكر العرنى » ومشعلا اسكفاح الشعى؛ 
فقال الميثاق : ه وليس صدفة أن هذه الذمور المتفتحة على ضغاف وادى النيل 
كانت بمثابة الومضات اللامعة التى لفتت أنظار العناصر المتطلعة الى التقدمف المنطقة 
كلها نحو مصر » وجعلت مهنبا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر مثيرا للفكر 
العرنى كله ؛ ومسرحا لفئونه » وملتق لكل الثوار العرب من وراء الحدود 
المصطنعة والموهومة » . 


۳ 


خاصة ء وفى العالم العرق عامة الفلسوف جال الدين الأافغاى » وكان يدعو الى 
الحرية والماواة ويطالب عقوق الاسان والشعب ء ومن أجل هنا أا 
صحفي مسر بالقاهرة والتجارة بالاسكندرية ا خطط لجريدة ثالشة اعبا 
«أبو نضارة, رأس تم برها الاستاذ يقرب صنوع » وكان ينتقد سياسة اسماعيل 
وها جمبا » وکان يلق تعاليه على مر يديه وطلبته فى منزله عخان الخليل أو بقبوة 
البرسطة « بالمتبة الخضراء» وم كيرون نذكر منهم :الشيخ عمد عبده ؛ وابراهيي 
اللقاتى » وود ساى البارودى »وعبد السلام الموالحى » وسمد زغلول » وسرت 
تعاليم جال الدين بين الناس ران النار فى الحشيم . فخشى الخديوى توفيق على 
نفه من هذه الآراء المرة فاستدعى الافنانى وقال له: و اى أحب كل خير 
للمصر ين ويسرى أن أرى بلادى وأيناءها فى أعلى درجات الرق والفلاحج ‏ 
ولكن مع الاسف أ كثر الشعب جاهل لايصاح أن يلق عليه ماتلقرنه من 
الدروس والاقوال المبيجة فيلقون أنفسبم والبلاد فى تهلك » . 


ورد جال الدرن قائلا :, ليسمح لى أمير اللاد أن أقول بحرية واخلاص أن 
الشعب المصرى كسائر الشعوب لاتخاو من وجود ا امل والجاهل بين أفراده 
ولكنه غير محروم من وجود العالم والعافل ‏ فالنظر الذى ‏ تنظرون به الى 
الشمب المصرى ينظر به اليكم وان قبلتم نصح الخاس وأء رع فى اشراك الامة 
فى حكم البلاد وعن طريق الشورى فتأمرون باجراء انتخابات نواب عن الامة 
تسن القوانين وتتفذها باسعكم وارادتكم يكون ذلك أثيت لعرشكم وأدوم 
لسلطانكم » وقد أخذ جال الدين الافنانى يدرب الشاب على الكتابة ؛ ويوحى 
الييم بالمعانى الجديدة الى يكتبو نما » ويشجعيم على اصدار المحف الى تتصدى 
الكتابة فى الموضوعات الى تمس حياة الآمة فى صميمما . فشجع أديب اسحق على 
أن ينشى. جريدة ‏ مصر » الى كان جمال الدين يرمم له خطة السير فيها ويكتب 
بنفسه مقالاتها بامم مستعار . ا شجعه على اصدار صحيفة , التجارة »» وأننت 
هاتان الجريدتان تنشران مايرضح مبادى. الوطلية » ويرف الداس بأصول 
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المبادىء الحرة » وأصدر هيخائيل عبد السيد س باحاء من جمال الدين ‏ جريدة 
الوطن » ذات الصبغة السياسية الادبية التى انضمت الى شقيقاتها قبل الاحتلال 
وبعده فى تعضيد الحركة الوطنية . وشجع يعقرب صنوع على انشاء بجلة هراة 
اما , أبو نضارة » الى كانت أولى الجرائد المربية الى نكتب بأسارب عاىفك 
ساخر » وانتقدت التدخل الاجنى والامتازات الى تمتع ما الاجانب ؛ بل نقدت 
اسعاعيل نفسه فصادر الجلة .7 


ومن وراء هذه الم حافة الناشئة كان نشاط جمال الدين فى الميئات الماسونية 
الاجنبية الى كانت تضم فثات مصربة مختلفة : من أدياء وضباط وعلباء وباشوات 
وطلبة الأزهر وخريحيه؛و بعض أعضاء بجلس شورى النواب الذى أنشأه اسماعيل 
فى عام ۱۸٩٩‏ ولم ترق هذه الأراء ولا ذلك النشاط يطبيمة الال للخدبوىتوفيق 
فقرض عليه ونقاه الى خارج مصر فى 1794م (1805 . 


ومن خطاء المررة العر ببة عبد الله الندالذى اعتنق‌مبادیء س جمال![دين ہے 
فنا مدرسة خيرية اسلامية بالاسكندرية من التبرعات الى جمعبا من الأعان 
وأدخل فبا لآول مرة تعليم البرامج الرطنية والقومية ثم أنشأ صحيغة أسعاها 
« التتكيت والتبكيت » وعندما قامت الثورة العراقية انتقل الى مصر وتعرف على 
زعمائها وانم الى الثورة ثم أصبح خطيببا والمتحدت شاما . 

ومن الملاء الذين كان مم أثر بالغ فى اليقظة الفكرية وقتذاك الشبخ جمد 
عبده س لبي جمال الدين والافظ لتعالعه » وقد دعا هو أسنا الى الخرية وسعى 
الى نر الوعى الوط والقوى بين أفراد الشعب وعندما قامعالثورة العرابية 
انم أليها ودما لها . وبعد فشل الثورة ننى الى الخارج مع زميله عبد الله اندم 
وغيره من زعيماء الدورة . 


هزلاء كانوا بعض العلماء والمفكرين الذين كان لهم أثر فى نشر الوعى الوطنى 
بين الشسب ‏ ومالِدو أن تأثروا بالثورة المرابة وتفاعلوا معبا , 


{o 


۽ - الجيش أمل الشعب 


غضبة اجيس : 

لم يكن نمة عدل ولا قانون ولا قضاء صف المظلوم وسطى کل ذى حق 
حقه ولا حرية ولا مساواة , ولا ضمانات قانونية » تنقل للناس حةوقهم وححياتهم 
وكان الضرب بالدكر باج شاعا بتخذه الحكام وسيلة لتحصيل الاموال وأداة 
القسوة والتعذيب . 

ومما زاد الطين بلة أن النفوذ الى والشركمى كانا سيطران على امجتمع 
الممرى » وزاد الخالة مسوء! وجود عيان رفقوهو شر کی متمصب ل وزيرا 
للحر بة قى وزارة رياض ناشاءوكان يؤر الضباط الاتراك على زملام المصريين 
وبقرى بيهم فى المعاماة وكان من نتيجة ذلك أن احتل الضباط الراك المرا كز 
الحامة فى الجيش » فى حين تقاف المصريونوظوا فى رتهم مددا طويلة دور نترقية 
بل أنه كان بعين الضباط الاتراك فى المدن الرئيسية والوظائف المرموقة » ويرك 
ماعدا ذلك للضباط المصريين دون أى اعتبار لكفاءة أو شجاعة . 

وكان من أثر هذه التفرقة النائمة أن شعر الضباط المدريون بوطأة الظل علييم 
فدأوا يتجمعون وبيشاورون لرد طغيان الضباط الشرا كسة ووقف حملة 
الظل الى شنبا دسم عنان رفق .ووجدوا فى أحمد عرافى ٩2‏ وكان ضابطا بر 
أميرالاى بالجيش بغيهم ء وكان يمتان بدماثة الخلق والجرأه فضلا e‏ 
من شخصية جذابة فالتفوا حوله وعقدوا عليه الآمال» وصاروا يجحتمونيه فى بيته 
بين الحين وا ين ؛ وى ذلك الوقت صدر قانون القرعة العسكرية الذى كان من 
شأنه الخيلولة دون ترق الضباط من تت السلاح وفّم باب الترق اللاثراك وحدم 
مع ما كانممروفا عنهم من جبل وغباء ينافسهم فیا وزيرمم عمان رفقالذى وردت 

(۱) واد أدعرابى فى ١‏ *منمارس سنة ١8141١‏ بقرية هرية وار مدينة الزثازيني 
شرفيةمن أسرة عرية سميمة . 
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أنباء جبله بين ها ورد عن ورة عرانى من أنباء وزادت الخالة سوءا عندما 
أمدر عمان رفق أمره نعل الأميرالاى عبد الال حلى قائد آ لای طره الى 
ديوان الجبادية برتبة معاون ما تنزيلا لدرجنه » وتعمين خورشيد الأ ر كسى 
مكانه » کا فصل مصريا آخر هو آحد عبد الغفار من الجيش وعين مكانه ضايطا 
تركيا هو شا كر بك طمازة . 


فاستشاط عراف غضبا ذه الآنباء » وكان مدعرا مزل جم الدين ياشا » 
وقال كن م آن هذه ا كيزة لأشري عل هتا ۲ ونر الى مر وتان 
به بعض الضباط الذين تعودوا الاجتباع به من أمثال الأميرالاى عيد المال حى 
قاند آ لای طره المنقول » والبكبائى ضر ء والآميرالاى على فبمى قائد الألاى 
الاول وهو [لاى حرس الخد يوى › والبکائی أل يوسف وأحد عبد النفار , 
واجتمع بهم ونی هذا الاجتماع اتتخبرا عراق رئیا لهم ؛ ويقول عرانى فى 
مذكراته أنه رفض هذه الانابة ولكتهم صمموا عليبا وقال لهم : « أنظروا الى 
غيرى وأنا أمع وأطيع وأنصح ل#جبدى فقالوا انا لانبنى غيرك ولانثق الاباك 
فأئيت لهم أن الاس عصيب ولا يسع الحكومة الا قتل من يتصدى لما » فالوا 
نحن نفديك ونفدى الوطن العزيز بأرواحنا فقات لحم : أقسموا عل ذلك فاقوا 
على السيف » والمصحف» وأرسل عراف على الفور رسالة الى رئيس الوزراء 
رياض باشا أوضح فما ماقم فى الجيس من‌الظلٍ بالتفرقة الى يقوم بها عمان رفق 
بين الضباط والاتراك وزملاتهم المصريين » وطالب بارجاع من عزلهم وزير 
الحرية . ووقع على هذه العريمضة عدا عراف كل من على فيمى وعبد العال حلمى. 


وق يوم ١‏ من ينابر سنة ۱۸۸١‏ س أى غداة يوم الاجتماع ‏ قدموها 
الى رئيس الوزارة رياض باشا الذى حارل تهديدم قائلا : وان تقد مثل هذه 
العريضة يؤدى الى الحلاك ,و لكن عراف و صحيه ل يرهبهم هديد رياض وأجابره 
بأن مطالبهم تستند الى المدالة والحق والقائون» ولولا س اقتناءبم لا كتبوها 
ولا حضروا .وأخيرا قال مم درياش أنه سينظر فى طلباتهمواجتمعجلس الوذراء 


¥ 


بعد ذلك فى رای عابدين حضو ر الخديوى نوفيق وقرروا القض على اارعساء 
الثلاثة وما كتهم عسكريا » وكان صاحب ه.ذا الرأى عيان باشا دفق ٠‏ وأيده 
الخديوى › ركان بعارضه رئيس الوزراء وبعض الوزراء » ولكنهم م يليثوا أن 
وافقوا على رأى وزير الحربية والخديوى . وتألف الجاس العسكرى برياسة 
الجترال ستون رئيس أركان حرب الجيش المصرى » ثم تحايل عمان رفق لی 
يض على عرافى وصاحيه بأن وجه لهم بطاقات دعرة لحضرر الاحتفال زناف 
الآميرة جيلة هام شقبةة الخديرى » وشعر عرانى وصحبه بما يدير لهم » فاتفقوا 
مع باق وحدات الجيش لراقة الخالة » وذهوا الى ديوان الوزارة بقصر النيل» 
الى أصبحت ثكنات الجيش الايمليزى بعد ذلك وع#جرد حضورمم جردم السباط 
الشرا كة المرالرن الحكرمة منأسلحتهم وقرأ ا لجنرال سنون عليهم الام رالقاضى 
باعتقالحم وعا كلتم . وسار المتقاون الثلاثة بين صفين من الضباط الشرا كة 
الین كانوا يشهرون فى وجه عراف وصاحبيه سيوفهم ويوجبون اليهم أشذع 
الألفاظ حتى أودعرا السجن بقصر اليل . وعين عمان رفق عل الفور ضابطا 
بالجيش مكان عرانى س وصاحبيه . ولماء! م الجيش ما وقع لعرأنى ورفيقيه ثار 
الضباطوقام ‏ البكاثى E‏ بالتوجه لانقاذ الممتقاين ولا حاول 
القائمقام خورشيد می الذى علئه عمان رفق مكان على فهمى الاعغراض › أ 
عد باعتقاله . واتجه الجيش بكامل أسلحته بقبادة عمد عبد الى قصر التمل » فلا 
عل الخديوى بتحرك الجيش أرسل لهم ياوره الخاص الفريق راشد باشا لتبدثة 
الحالة » ولكنهم لم يعبأوا به ؛ فعاد الخديوى وطاب مقابلة الضباط فرقضوا وم 
يستمعوا له وضريوا حصارا حول قصر النيل وهاجموه شا کی ال لاح ودخلوا الى 
القصر مبللين منتصرين » قبرب الضباط الشرا كسسة منه وعلى رأسبم عان دفق » 
ولم دوا بالقصر سوى أفلاطون باشا وكيل وزارة الحربية » وأستون باشا 
رئيس الحكة العسكرية الى كانت ستحا م قادة الثورة.وبءض الأ جانب فاعتةاو م 
وأنقذوا الضباط الثلاثة أحد عرانى وعيد العال -امى س وعل فهمى - وكان 
أرل شخص اقتحم الحجرة الى اعتقار! بها البكاة ا 
أمتشيد بعد ذلك أثنا. مقارمة الانجلز فى مع رگ الل اا كي , 


۸ 


يان الألاى الاول بقادة الطل د عبيد هو أول من خف الإنقاذ الضاط 
المعتقلين وتبعه آ لاى طره الذى كان يرأسه عبد العال اى قبل أن بفصله عثيان 
رفق س وقد عين مكانه الآميرالاى خورشيد نان وعند ما سمع هذا بأنياء 
الإضرابات ضر ليل الالاى وكان معه نخورشيد باشا طاهر وأحد بك حدى 
ياور الخديوى و لكن البكبائى خضر أفندىحضر واعتقلهم کا اعتقل من كانممهم 
من ااضباط “قاد فرقته بعد أن سلحبا إلى قصرالنيل وقد أرسل الخديوى للبكبائى 
خضر باوره ليقئعه بالعودة لآن عرانى ورفيقه كان قد فك اعتقالحم عمد عبيد فل 
يتمع له واعتقد أن الخدبوى يغرد به ٠‏ وعند ما وصل آلاى طره إلى ميدان 
عابدين التق بالالاىالاول بعسد أن فك أسر الضباط الثلاثة » وكان لقاء حار 
وما ليث أن عزفت الموسيق وتعاات هتافات الناس معريين عن فرحتهم بهذا 
الانتصار » وتوافدت جماءات هن الشعب لتحية الجيش معربة بذلك عن ء رورها 
لهذه الطفرة ‏ الجديدة الى كانوا ينتظروتها منذ أمد طويل . وكانت لهذه 
المظاهرة العسكربة دوى كيير فاضعطر الخديوى الإذمان لطلبات الجيش . 
فمزل عثيان رفق وعين مکانه مود ساىالبارودى الذى كان يعطف عل حر 
الضباط . واستمرعرافى يو الى طلباته ويمتمعسراً بمنزله مع زملائه حتّىاستجابت 
الحكومة لمطالبه العادلة الآخرى وتحسذت حالة الجيش عن ذى قبل » وارتفمت 
تبات الجند والضاط ولكن الخديوى والضباط - الشراكة 0 يعجبهم انتصار 
الوطنيين » فبدوًا فى إثارة الفتن وحوك الدسائس من ذلك ما ثبت من مؤامرة 
يوسف باشا ناظر الخاصةالخديوية » وتحريض الخديوىلبعض الضباطالسوداتبين 
كفرح الزينى وغيرهم . وف أثناء ذلك أقال الخديوى سامى البارودى من وزارة 
الحربية عل أثر ما أبداه من ملاحظات على قسوة الحكم الذي أصدره الخديرى 
على بدض الجنود لقاء احتجاجهم على مقتل زمیل م207 . ففضب اليش وو جس 
(1١)أماب‏ أجنبى أثتاء قيادتة امربته أحد انود المصريين قلتله اس قحل زملاژه 
إلى قصر رأس الزين بالاسكندرية وكان الحديوى توقيق يصطاف بها عاوضين عليه شكواتم 
فامتير الخد يري عذا الل أهانة لقامه وأصدر جكنا عسكرياً غلم وكاتوا اة جنوه 
بالأع فال العاقة المؤبدة . 
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خيفة » وأراد عراف أن يستعين باصيحة [ماعيل باشا راغب الذى عرف عنه بعد 
النظر وسداد الرأى » فأشار على عرانى «غرورة قل الخديوى وتول الجيش 
السلطة » وقد رفض عراف هذه الاصيحة وذكر ذلك فى هذكراته بقوله : 


و فعلمنا مبلغ دك » واستعذنا بالله من شر رأيه لآننا لم نر إلا الإصلاح بالق 
هى أحسن ولان ذلك العمل الفظيع كان ضد مبادئنا على خط مستقى » ولو أن 
عراف استمع لهذه الاصيحة » واستولى الجيش على المكم واكتق ين الخديرى يدل 
قتله لوضع الإنمليز خاصة والدول عامة أمام الام الواقع » ولا استتب الام 
لمكم الشعب . ولما وجد الإتحليز الوسيلة الق تذرعوا ما بعد ذلك للاستيلاء عل 
مصر وهى حابة الخديوى ولكن إحجامه على اتخاذ هذه الخطوة أعطى الإتجليز 
والندیوی وأعواتهم من E‏ فرصة ارم الخطط ثم 
للانقضاض . ولقدمرت نفسهذم ااظروف تقرياً عل مصر سنة ٠۹٥۴‏ فل يتوان 
الجيش ولم يقح فى الا الذى وقع فه عرانى وام الكبائى جال عبد الناصر فقاد 
العيس و اة ورك املك فازؤق و أذها هر ر البلاد من الإ جلي وأعوانهم... 
ومع ذلك فل نسفك قطرة دم واحدة . 


ولا يهمنا فى هذه العجالة أن نؤورخ للثورة العرابة أو بين أسبابها وبراعثها 
ولا التسلسل التارعخى لها بقدر إراز ما اقترفه الخديوى من الخيانة بتعاونه مم 
الإنملير والاتراك والاجانب ضد البلاد فى الوق تالذى تفاعل فيه الشعبوالجيش 
مع قادتهما من أبناء البلاد الحفيقيين . 


فنقول أنه كان ڪج إلى دار عراف فى ذلك الوقت العصيب كثير من الءلساء 
والآعيان بژ يدونه و سابعو ته ما شجعه عل اغى فى طربقه ٤‏ وقد أوضح ذلك 
ف همذكراته بقوله : 

( لم أخذت فى نثر أفكارى بين اللاء والاعيان وعمد البلاد ومشايخها وقد 
وفدت علينا الوفود من جميع أتحاء القطر وسلمتتا عرائض النيابة عتبا وفوضت 
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[لبنا العمل لما فيه مممادة البلاد ولاصبا من برائن رجالالامیدداد ومملنةتضامتها 
ممنا فى كل ما نقوم به من أعمال الإصلاح وما ينتج عنما من النتائج ) . 

ولكن الخديوى ظل سادرآ فى غه » فبعد أن أقال رد سای البارردى عبن 
صہره داود باشا يكن وزرآ لحرية لبد فى تشترت فرق الجيش الموالية لعراى 
ونفيها لجبات متفرقة مع تقريب الموالين للخديوىف القاهرة لمؤازرته عنداللزوم 
ووجد عراف أن الحالة تتفاقم سوءاً يومأ بعد يوم وأن الخديوى لا بی فى تدبير 
مكائده » ورأى أن الوقت قد حان ليقو بالثورة ليحقق مطالب اللاد , 


اش مدرك : 

عند ما سادت الحالة إلى هذا الحد اجتمع قادة الشعب وتشارروا فا م 
جما فعاو ٥‏ ارقف تيار الطفيان ‏ ورأوا أن يواجبرا الخديرى يطلباتهم وأن 
يتوجهوا إليه فى مظاهرة رسعية » وعلى أثر ذلك أمر عرانى زملاءه فى الجہاد بان 
یکو نوا بغرقوم و بكامل سلاحېم بميدان عابدين فى نمام الرابعة من مساء بوم أب عة 
المرافق ۾ ممبتمبر سنة يرم و وأخطر الخديوى ببذا الميعاد الذى حاول تبدئةالحالة 
والسيطرة على الموقف دون جدرى . ولقد بلغ به الآمى أن ذهب بنفسه ومعه 
رئيس الوزارة رياض باشا إلى رجال الجيش وحاول استالة الضباط والجنود » 
وهر على حميع الفرق فى قشلاق عاددين والعباسية والقلعة وداح بستعطفېم ويتودد 
لبهم ويقول هم : ه الست خدیو ج الست ول أمرم هل أخر لاحد 
هنكم راتب أو نقصت له مؤونة ؟, . 

ولكنالجنود والضباط كانراقد أصمو | آذامم ولم ستمعوا لاستعطاف | 
الخديوى ولا لتومىلاته س و عند ما قر بت الساعة من الرابعة عاد الديوى إل 
عابدین وقد نمی إليهأن عرانى فى طريقه على رأسالجيش متجمآ إلى الميدانالكبير . 
ويصف أستاذنا الكبير عبد الرحمن الرافعى هذا اليوم اميد فى تاريضخه المحقق 
فيقول : 
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د احتشد الجيش ف الموعد الاضروب ف ميدان عابدين ‏ وكان أول من 
حر إلى الميدان آلاى الفرسان ( السوارى ) بقيادة أحمد عبد الغفار » ولعلهبادر 
بالحضور لآنه كان أول الناقين على النظام القدم » إذ فصله عثمان رفي وزير 
الحربية الشركمى لغير ما سهب ؛ ثم جاء عرانى متطياً جواده شاهراً سيفه يقزد 
آلاى العبامسة و صحيته آلای المدفعية بقوده ماعل بك صيبرى ومعه المداقع 
بذخيرتها » وكانت المدافع تتخطل أورطة المشاة أثناء الاس ولا وصل عراى 
تفقد على بك فهمى فلم ده س وأخبره عض الضباط أنه وزع آلاى ال 
داخل السراى ومعه كية وافرة من الذخيرة » وأنه على استعداد الدفاع عنما إذا 
دعت الحاجة . فبعث إليه من فوره بالملازم مد أفندى عل ليستدعيه فحضرفساله 
عراف عن سبب جعله OT‏ اى » ومنافذها من!لداخل ولریکن 
هذا تاقیم من قبل ۽ قطما: 4 على فبعى وقال له أن السيامية خداع وأنه باق على 
عبده » فطلب إليه عراف أن سحب آلایه من السراى ويأخذ مكانه فى الميدان 
ففمل وأمر مخروج الآلاى من السراى . فخرج مها الجدد جميعاً واصطفوا إلى 
جانب إخوانهم » ثم ثم الرتيب آلاى المدفعية والفرسان والمشاة على شكل 
مربع » وجاء بعد ذلك الالاى الثالى من قصر النيل يقوده بعض ضباطه » ثم 
جاء الألاى الثالت قادماً من القلعة بقيادة الكباثى فودة أفندى حسن ؛ والآلاى 
السودانى قادمآ من طره بقيادة عبد العال -لمى ثم أورطة المستحفظين يقودها 
القاتمقام ارادم بك فوزى : وبذلك اكتمل الجيش فى ميدان عابدين . 

وخرج عليهم الخديوى :وفيق وكان معه المسثر كوكسن قنصل ا#لترا فى 
الإسكندرية والمستر أوكلين كو لفن المراقب المالى الإتيجليزى و بعض حرسه وظل 
سائرآ حت وصل إلى مكان وقوف الجيش ف الميدان » وكان يتقدمه عراف ومعه 
بعض ضباطه » قر جل عرالى ونزل من قوق جواده . وهنا جمع غراف ا 
كو كسن ينصح الخديوى يقتله » فقال الخديوى . 

أأقتله أمام كل هؤلاء الجنرد ااذين يحيطون بنا ؟ وم يستمسع لتصرعمة 


of 


ك وكسن . والتفت لعراف وقال له ما هو سيب حضورك ومعك الجيش إلى هنا ؟ 
اعاب عراف وا با تولا رس جلك طالب الجن والآمة وا 
طلبات عادلة » وهنا سأله الخديوى عن هذه الطلبات . فقال عرانى : طلباتا هى 
عزل دياض باشا » وتشكيل مجاس النواب » وإبلاغ عدد الجيش إل م١‏ ألف 
جددى ۾ 

فاستشاط الخديرى غضبا وقال : « كل هذه الطلبات لا حق لكم نبائياً فيا » 
وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آباى وأجدادى وما أتم إلا عبيد إحساناتنا : 
ولكن عران ل يهن لهذه الغضبة بل أجابه مهه الإجابة القوية التى ظلت خالدة 
على مر" الزمن : ۰ 

د لقد شلقنا انه أحراراً ولم يخلقنا تراثاً وعقاراً » فو الله الذى لا إله إلا هو 


أننا سوف.لا تورث بعد اليوم , . 


وعند ذلك أشار مستر كوكسن عل 'الخديوى بالرجوع إلى القصر فامتثل 
وبدأت المناقشة بین عراف وك وكسن كالأنى قال ک وکسن لمران : إن عرلریاشس 
من اختصاص الخديوى وحده » و لکن طاب الجيش تشكيل بجلس النواب ليس 
من اختصاصه وف زيادة اليش إرهاق لالية الحكومة ولا داعى لما 2 

فرد عزالى قائلا : و طلباتى يا ضرة القنصل متعلقة بالأهالى ولم أطلببا إلا 
انهم تخب و فى ایا عنهم فى تنفيذها عن طريق هؤلاء الجنود الذين م بمثابة 
[خوانهم وأولادم » فم القوة الى يعتمد عليها الوطن وإذا نظرت إلى هؤلاء 
امحتشدين خلف الجنود لوجدتهم أهالى'البلادالذين أنابرئى عنهم البطالبة يحقوقيم " 
ولتعل بيقين أننى لن أتنازل عن طليات الآمة » ولن نبرح مكاننا هذا حتى 
جاب لها ء 

'فقال کو كسمن 00 بالقرة ¢ 8 معام 
ضياع فصر وعوها» 
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فقال عرانى : , بأى حى تقول ذلك » ومن اذى يحاول أن يتعرض لتا 
فى أحوالتا وأمورنا الداخلية ؟ ولتعلم يا حضرة القتصل بأننا ستقاوم من يقف 
فى طريقنا مقاومة شدردة حتى آخر جندى ء ققال كوكسن : , وأين لكم بالقوة 
الى ستدافع ہا فقال عرالی : 


إذا لزم الآمر فن ا لمكن جرد ما يزيد على المليرن جندى الدفاع عنالوطن » 
وسيكون اميم هت قنادق يتفذون ما آمر به , وعندتذ سأل كوكسن عما يفمله 
عرال إذا رفضت طلاته ؟ فقال عراف وكان مع کو کسن مستر أوكلين 
کا د ا در ا ا ا 
الأس والقنوط . 


ورجع کو كن وكلفن إلى الخديوي ورأوا حيعاً الموافقة على طابات الجيش 
فابتقال رياض وألف ثريب باشا الوزارة وبدأ فى الإصلاحات » فقام بتنفيذ 
مطااب الجيش والشعب وأنثى. فى عبده بحاس الآمة فى ديمير سنة ۸۸۲ (الذى 
نظرت إليه فرنا وانجلترا بعينالمستريب ودفعبما ذلك إلى تقدم مذكرة فيناير 
سنة ۲ تدخلان عمقتضاها فى الشثون الداخلة لممر . 

وسقطت وزارة شرف باشا على إثر ذلك > وتولى الوزارة مود سای 
البارودى بأشا صديق العرابيين » وأسند وزارة الحربة لأحد عراف . ويذلك 
انته رت الثورة مرة أخرى » وكانت الفرصة مانحة لخاح الخديرى وطرد 
أعرانه ٠‏ ليتفرد الدمب ويحكم نفسه بنفسه بيدا عن مؤامرات الإتيجملين والضباط 
الأتراك ولكن الثورة ؛ أخطأت هرة أخرى فتركته ولم تتعرض له عا أعطى 
الفرصة لا بارا وف رسا لمعاودة التدخل وخاصة مد أن أعلات وزارة البارودى 
الدستور . ؟ بدأ الضباط الشراكسة بالجيش المصرى فى إثارة القئن » ومن ذلك 
تدبيرم مؤاهرة لقتل عراف وقد انكشف أمرم وحوكوا وكان من بين الضاط 
المؤتمرين عثان رفقوزير الحريية الشركمى السا بقوالمدو الأول لمزاف وأصحابه 


خاصة و ال ريين عامة , 


of 


وقد كانت محا كمة هؤلاء الضباط والحكم عليبممثار خلاف كبير بين الحكومة 
والخديرى الذى استعان بقناصل الدول الاجنية يترشد بآرائهم » لانه كان 
برغب فى تخفيف الحكم على الضاط الشراكسة ؛ وقد عدل الحكم قلا بعد ذل 
وأصبحت المسألة منتهية » ولكن الإتجليز المتريصين » وجدوا من هذا الحادث 
مبرراً لتدخلمم بعد أن طال انتظارم وكان فير انملترا فى مصر المسيو 
إدرارد مالك لاينفك مثيرآ الدسائس بين الوزارة والخدبوى 0 وكان برس 
الشائعات امغر ضة للاده والبلاد الأوروبة الأخرى يصو رطا الحالةىممر بصورة 
قاتمة تنذر بأوخم العواقب ٠‏ ويعلن بأن الوزارة الوطنية متستولى على الحكم 
وتطرد الخديرى وتهدرحقوق الاجانب ٠‏ وعلىالرغم من أن الوزارة قد وعدت 
السفراء ‏ والقناصل الاجانب يضمان استتباب الأمن واستقرار الحالة فإن 
اير مات أبرق للخارج يقول : ( إن ما أعطاه النظار من ضبان اللحافظة على 
حباة الخديوى والاورو بین لا عند به ) . وكان لمذه البرقة لار الذى أراده 
الفير » فثار الرأى العام فى فر نسا واتجلترا وطاب السقير الإجليرى من وزارته 
ضماناً لاستقرار الحالةنىمصر أنترسل الأسطولالإنجليزى لماية الصا الأوروبية 
المبددة بالانبيار » ورأت انجلترا أن تستعين بفرنسا وأقدع الأورد جرلفيل وزير 
خارجية بريطانيا مهسيو تسو سفير فرذسا فى لندن بضرورة تعاون الدولتين فى 
إدسال أسطوهما إلى المياه المصرية للقيام ءظاهرة بحرية لتبديد الحكومة المصرية 
ومنعبا من الاعتداء على المصالح الأوروية . 

وكانت اتملترا غير صادقة فى ذلك » لآن الموقف فى مصر كان قد استتب 
ونما هى وسيلة رأتها انجلتر! سانحة اك تتدخل توطة لاحتلال مصر . 

فعد أن وصل الاسطولان إلى مياه الإسكندرية تقدم القتصلان الإنجلرى 
والفرنسى بلاغ إلى الحكومة المصرية فى |١‏ |1۸۸۲ يطلبان منها استقالة 
الوزادة و[خراج أحد عرانى من البلاد وإباد عبد المال جلى وعل فهمى إلى 
الريف المصرى . 
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وقد كشفت انجلترا وفرذسا بهذا ابلاغ عن غرضبما » وأصبح واضحاً من 
بلاغبما سوء ما انتويا القيام به إذا ما رفضت الوزارة طلباهما خاصة وأن 
الخديوى الذى كان يعمل مع الإتجليز فال واف علىالفور على مطالب الدولتين 
الاستماريتين » فاستفاات الرزارة واستشاط الوطتيون والاهالى غضا . 


'. وقرر عرالى وصحه خاع الخديوى توفتى ولارجه بالجيش نخاعرة فصر 
الإعاعيلية وإجاره على ذلك » ولكن الاعيان وبءش النواب طبوا التريث 
قليلا ء وقاموا بالوساطة لارجاع أحمد عراف وزيراً لاحربية » فوافن الخديوى 
عل هذا التسين » ولكن الحالة كانت ايه كيرة »> وخاصة وأن 
اتحائر! قد أفصحت عن نواياها عند ما جلت العديد من بوارجبا ومدمراتبا إلى 
المياه الإقليمية المصرية دون سدبب ظاهر سوى احتلال البلاد تنغرذآ لمطأمعها فيبا. 


وکن الام محتاج إلى سدب رر الاحتلال » وكان لا بد من خطة » ووجدها 
الإنجيزر بعد موافقة الخديوى ومعاو نيه ۰ 


0 


م الشعب والجيش بواجهان الاحتلال 


ملبحة الاسكندرية : 

. وكات الطة ترتكر على إثارة الشغب على أن يفسر بأنه اعتداء على الأجائب 
فتن القرصة بذلك اسطو لين الإتمليزى والغرامى الراسبين بمرناء الإسكندرية 
اندخل عحجة حاية الاجائب تمبيداً لاحتلال مصر . 


وقد وة الاختيار على مدينة الإسكندرية لتكونمسرحا لقثيل هذهالمسرحية 
الدنيثة لبعدها عن قوذ الشعب الحساس الثائر فى القاهرة وعن تاديه الخاصين 
وتمت المؤاهرة کا أرادها الإيمليز . 


ف صرحة يوم الأحد الموافق : ١١/89/1م١‏ قتل أحد اللطبين من رايا 
اماتا مارآ لانه يمرأ وطالب بأجر ركوب الخار وهرب ولا تجمبر الاهالى 
اتهال الاجايب علييم بالرصاس من المنازل فقةلرا كير من الاهالى الذين ردوا 
الاعتداء بالمثل > ولكن بالعهى » فقتل فى هذه المذمحة ١١‏ مصرياً وه من 
الأجانب » وشوت الخرائق فى كير من الماى 6 وعبت المديئة الفوضى و يذلك 
تعققت المكيدة الى رمبا الخديوى ممعاونة الاستمار . وقد يظن أو بتبادر إلى 
الذهن أثنا ننالى إذا قلنا أن الخديوى هو المنظم الآول لهذه الجررة > فقد ثبت 
با لا يدع يمالا لسك أنه حاك خيوطها مع عحافظ الإسكندرية الذى يطمع فى 
وزارة الحربية مكافاة له على ماح هذه المؤامرة . 

فقد أرسللهالخديوى برقية فى9//6م١‏ - أى قبل المذعة بأسبوع يقول 
له فيا : ١‏ إن عراباً قد تمد باحافظة على الآمن العام ونشر ذلك فى الصحف 
وجءل نفسه مسثولا أمام القناصل ١‏ فإذا بر بعبده » وثقت به الدولة وسقطت 
هبتنا » ثم أن الاممطولين راسيان فى مياه الإسكندرية وخواطر الناس هانحة 
والعصام بين الأورو بين وغيرم ليس بعيد : فاخت لنفسك فإما أن تخدم عرابيا 
وتؤبده وإما أن تخدمنا › . 


باه 


ول يكتق الخديوى هذه البرقية بل أرسل ابن عمه حيدر باشا إلى الحافظ ہس 
ليثرف عل تنظم وتنفيذ خطة المؤامرة ‏ الى تتلخص فى وقوع الاحتكلك على 
أن يظل البرادرس بعيدآً يشاهد ولا يتعرض العتدين - وساعد الاجانب من 
ماطين وأدوام وبوثانيين و[تجليز وفرئسيين فى ماح خطة الخديوى ؛ فصاروا 
يتسلحون علنا بالمدسات والبنادق الى كانوا يشتروتها من محال الاساحة » حى 
أنها نفذت من هذء الحال فى ساعات قللة » ج أمد الاسطولان الراميان فى مياه 
الإسكتدرية بالجاليات الاجنية بأسلحة كثيرة . وذلك بإرشاد الفاصل اأبريطاق 
بالإسكندرية » وقد باخمن حر ينه على الفتنة أن قاللرعايا بريطانيا عند ما سألره 
عن در حضور الاسطولين ‏ ااريطاف والفرنمى , علي أن تتسلحوا لتحموا 
أنفسكم من الشعب » . 

وقصارى القول أن مذيحة الإسكندرية درت تدبيرا عكا » وضع خطتبا 
الخد يرى مععمر لطن انحافظ الذى ل بحركساكنا أثناء المذعة » لا هو ولامأمور 
ضبطية الثغر الذى ادعى المرض ٠‏ وأمبم فيها الإجايز بتوزيع الأسلحة رعماوا 
عل إثارة أعماب الاجانب » رمسخروا المالطى لمثل هذه القثلة المزسفة » وقد 
ثبب فيا بعد أن هذا المالطى أخ لخادم القنصل البرريطاق فى الإسكندرية . 

وبهذا يتضح بجلاء أن هذه المذعة كان وراءها الخديوى والإنجلير لتكرن 
ذريعة للاستلال عحجة حماية الخديوى والاجانب من نفرذ عراف الذى كان يترايد 
یوما بعد يوم . 

وقد تكررت المأساة بمسد + عاما وكان بطلبا الملك السابق فاروق حفيد 
الضديرى توفيق عند ما أحرق القاهرة فى ۳۹ يناير سنة ٠۹٥٣‏ لما رأى حر 
الوطشين فد قوبت واشتدت » فاتحد الشعب بعد قرقة لحارب الاليز والفساد » 
وم رض نارؤق بطبيعة الال على هذه الطفرة التى كانت تهدد عرشه فأقدم على 
جرمته ليتخذ من حريق القاهرة سيا لوأد حر س الوطليين » وبذلك أعطت 
الارة الحاكة لمصر أسطع الآمثلة على الخيانة والغدر والإجرام . 
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مدر واحتلال : 


ركان الإجاز عقب مذعة الإسكندرية يحون عن وسيلة للاحتلال وقد 
وجدرها أخيرآً ۴ ج الذئب الوسيلة لافتراس الل » فقد وجد الامي رالسيمور 
قائد الاسطول البريطانىمن الترممات الى كانت تقوم يها القرات المصرية ى حصون 
الإسكندرية وسيلة لتحقيق غرضه فأرسل فى ٠۸۸٣|٠١‏ بلاغا إلى قومندان موقع 
الاسكندرية هذا نمه ( البارجة أنفيل ف ۱۸۸۲|١۹‏ صاحب السعادة أتشرف 
بإحبارم أن قد امت عن طريق ر مى أنه قد صا البارحة تركب مدفمين 
جديدين أو أكثر فى خطوط الدفاع القائمة على البحر وأن بءض الاستعدادات 
الحربية فد عمات فى واجبة الاسكندريةالئمالية تهديداً اللإسطول الذى تحت قيادق 
فجب عل والحالة هذه أن أنه عليكم يرقف هذه الأعإل » فإن لم تقف يكون 
واجبا على" تدمير المعدات الجارى العمل فيها ) وعلى الرغم من أن مجلس الوزداء 
أباح قائد الأسطول أنه وإن كان يرفض طلباته ولكنحقناً للدماء و[ظباراً لمن 
التية فإنه سيبادر فى إنزال ثلاث مدافع » ولكن انجلترا قد بيت النية على الندر 
لم يكن فى وسعبا أن تتراجع فرفضت عرض الحكومة > وطالب قائد الأسطرل 
بإنزال جيم المدافع الساحلية » وخشى أن تقبلالوزارة ‏ عرضه . فتفوت بذلك 
فرصةالاحتلال. فا ضاف ل طلباته السابقةطلباً جديدا ؛ وهو الاحتلال ميه » وهر 
تسلم حصون المكس والعجمى وباب المرب وما وراء طابية المكس من الأراضى 
لاتخاذها مسكرا لجنود الانجليز وإلا باشر ضرب المديلة عند الفجر . 


وقد رفضت مه رهذا الإنذاريطبيعة الحال فا كادت مس يوم اهما 
المبانى وقتل من جراء ذلك العديد من الاهالى الأمئين بلغوا . ٠١‏ قتيل . 

ديحدر بنا هنا أن نشير إلى ما قام به الأهالى من تضحية وجباد » فكانوا 
يساعدون الجنود بمدمبالمون والذخيرة ؛ وينصبونالمتاريس ف الشوار عرالأزفة 
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وهم يزددون الانائيد الحاسسية غير مكترثين بالقنابل الى كانت نسافط فرق 
دؤوسهم » وم يرعبهم كثرة الشهداء الذين كانوا يسقطون أمام أعينوم . . وتجلى 
فى هذا اليوم التعاون الوت بين الجدش والشعب و تأزرهما ضد الاتجليز وم ياس 
عراف الدور الذى قام به الدمب فقال ؛ ٠‏ وفى أثناء القتال تطوع كير منالرجال 
والناء فى خدمة ايجاهدين ‏ وساعدتمم ف تقدم الذخار الحربية وإعطاتهم 
المال وهل الجر حى وتضميد جروحيم ونقلوم إلى المستثفيات » . 


3 أوضح ايخ جمد عيده فى كتابه عن الثررة مدى تعاون الشعب معالجيش 
أثناء ترب المديثة ويقول فى هذكراته « قكان الرجال والنساء تمت مطرالكلل 
ونيران المدافع ؛ ينةاون الذخائر ويقدموتها إلى بءض يقايا الطويجية الذين انوأ 
ما وكانوا يغئون بلين الأميرالسيمود ومن أرسله » بيا كان الجيش والشعب 
وكافحاتفوة تفوقهم بكثير نرى الخديوىيدبر أمرا فى الخفاء لانه کان فى قرارة 
أفه قد على ء ران ومن معه ويضمر لحم الأر . فا كاد الاجليز عحتلون سراى 
رأن التين وشبه الجزررة المتآخمة رای حى أبدى 57 الخد یوی لمن بق معه من 
الاتراك والشراكسة رغبته فى الاتصال بالآميرال س.مور » والااضام إليه ضد 
جذو ده وشعبه »2 وقد أبدى هذه الملاحظة عند ما فال لاتباعه : 


( إن آم الأمور فى نظرى الآن أن ألفت نظر سيور وأجعله على عل بأمرنا 
وحقيقة نوايانا من جبته إن أمكن ذلك ) . وكان يتصسد بطبيمة الحال نواياه 
الحسنة تاه الاتحليز نظير حابتهم له وبقاءه عام على اللاد فأرسل من يدعى 
زهران بك إلى قائد الأسطول بلغه رغبة الديوى والحضور إله والاحتاء عنده 
من عرانى والشعب . مبديا استعداده لكل معارنة تطلب مله وبعد ظبر يوم 
"١‏ بوليو مللة مارم ١‏ صلم الاديوى نفسة إلى يمور الذى استقيله هاشا باشا 
مرحبا ‏ فى الوقت الذى كانت فيه مدينة الاسكندرية تمترق . ولقد كان للنيانة 
الخديوى لثورة صدى ألا فى نفوس الشمب » ؟! كان موقفه هذا من أسباب 
هزعة فصر . 


وجدير بالذكر أن فرنسا لم توافقتجلترا على موقفها الفادر . فأمرت أسطوها 
الرامى فى ميناء الاسكندربة بالا نسحابو عدم الاشتراك ىضرب المديثةفأ نسحب 
الامطول الفرنسى فى يوم ۱۸۸۲|۷١‏ بناء على ما ورد لرئيس وزراء فرنسا من 
أن قائد الاسطول الفرتسى لم يشاهد أى ترميات فى الحصون المصرية أو أى أعبال 
عدوانية » کا أرادت امملترا أن تصور الموتف فى ذلك الوقت » بل أن رئيس 
وزراء فرنسا ااسسسيو دى فريسينيه صرح «١‏ بأن الملومات الى لدينا لم تكن 
بالخطورة الب تبدو من رسالة الآميرال سيور > حيث أن ضرب الاسكندرية 
فى الظروى التى وقع فيبا إتما كان عملا هجومياً لا دفاعياً » و بذلك أطلقت فراسا 
لاتجليرا ار ية فى احتلال معر . وعقب احتلال الايمليز لمدينة س الاسكندرية 
أخذ الاما فى الحهجرة منبا » ووقمت فى ذلك المين فجائع ومآمى تحدث عنها 
المؤرخين . ولم يتمارن مع المستعمر سوى الديوىالذى أرسل إلى عرافى تلغرافة 
المشبور فى /197 0م١1‏ الذى يدافع فيه عن نيات الاتجليز ويأمره بالحضور 
فوراً . وقد رفض عراف أوامر الخديوى » وبدأ يستعد لمواجبة الامجليز . وكان 
هذا القرار بناء على ماع الشعب والجيش الذى أصدر فى ۱۷| ۱۸۸۲|۷ البيان 
الوطنى امور بوجوب الاستمرارفى الاستعدادات لمواجبة الاتجليز . 


. وما كاد الخديوى بعل بهذا البيان تى عزل عرابياً .. ولكن ماذا يننى ذلك 
العزل من لا يملكه وممن عرف بالخيانة » حتى قبل أن يلجأ إلى الانجليز .. إن 
الشعب هو الذى ولى عرابياً وقد وفى كلمتبما لصاحبه فكيف يعزله الخونة ؟ . 


تتابعت الحوادث بعد ذلك فى سرعة مذهلة » تحوى بين طاتا ها جيل عليه 
الانجليز من خائة وغدر ٠‏ فقد ظن عراف أن الانجليز سجر مون حياد فناة 
السويس ويحافظون على الموائيق الدولة وخاصة أن ددس خدعه 
عند ما طمأنه بقوله ؛ « إن الاتجليز مستحيل أن . يدوا القناة مستحيل » 
وعلى هذا الاساس لم واف تمود باشا فهمى رئيس أركان حرب الجيش على ردم 
القئاة وأقام معسبكرآ في بلدة الثل الكبير » أما الانجلين فقد احتارا بور سعد 
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ف .9م عنم و بذلك انتحص الجيشٍالمصرى ء ولم يكن لهذا الحصار أثر كبير 
فى الحزبمة الى منيت بها مصر لولا عرامل الخيانة ومؤامرات الخديوى والانجلير 
فقد كات اللاغات الى يصدرها الإليز تصدر بام الخديوىء ولم كدت 
الخديوى بذلك »> بل عن الضباط الموالين له لمساعدة الانجليز فعين عمد سلطان 
باشا رئيس بحلس التواب ثاثا عنه لمرافقة قائد الجيش الانجليزى الجثرال ولسون 
فى زحغه على العاصمة وقد اتبع من الوسائل الدنيئة ما بندى له الجبين » فاتمل 
بالعرب القاطنين فى مديرية الشرقية وحضهم بالوعد هرة م بالوعيد حيث 
لا ينفع الوعد » ووزع م:, الاموال ما يك لشراء الذمم الخرية؛ فأرشدوا العدو 
على الطرق والمسالكالتى #بلبا . وبذلك تضافرت عوامل الندر والخيانة والرشوة 
على المزيمة » وما كانت معركز ۳ سبتمبر سنة۱۸۸۲ العروفة بمعركة التل الكبير 
الى هزم فيا الجيش المصرى إلا نتيجة حتمية لسللة الخيانات الى قام ما الخديوى 
وأعوانه الذينقبضوا من خيانتهم و أساموا بلادم [لالعدو لفمة سائغة وقد فتمت 
مع ركه التل الكبير الا بواب إلى القاهرة فاحتلبا الانجليز ۱٤۵‏ |۱۸۸۲|۹ وقبض 
على عرا ى وصحبهورجع الخديوىالخائن إلى الماصمة عك بمعاونة أسياده الانجليز 
الذين ظلرا جائمين على قاب مصر زهاء سبعين عاما حى أخرجهم وطنى آخر جاء 
من الشعب وقاد الجيش وهزم الاستعار فى كل هم ركد وتجنب الاخطاء الى وقح 
فيبا من سبقه فغسل العار الذى لحق بنا فترةطويلة مريرة تعتبر من أحلك الفترات 
الى مرت على مصر . 
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الاب الاك 


الأشسعب الصرى يكافع الاحتلال البر يطا نى 


| الاحتلال ل يطنىء شعلة الثورة . 
م ثورة الشعب المصرى ستة 1519 . 


١‏ - الاحتلال لم يطؤء شعلة الثورة 

ارادة الحياة لانووت ؛ 

اقنستا عنوان هذا الفصل » وعئوان هذه الفقرات ؛ من الميثاق أيضا . وفى 
المثاق دراسة رائعة تاريخ ههر ؛ ولكفاحما الشعى . فتحدث اناق عن 
الا<تلال الر يطاق كنتيجة لظبور الاحتكارات الاستعارية الطاممة فى منطقة 
الشرق الاوسط » فقال امثاق : , ولقد أحست الاحتكارات الاستعإرية الطاممة 
ف الماطقة بالامل الجديد يتجمعقواه و تحفز .وكات رطانيا بالذات لانمول 
أنظارها عن مصر بح اهتامبا بالطريق الى المند . ومن ثم ألقت بثقابا كله فى 
المعركة الثورية التى لاحت مقدماتها بين القوى الشعبية و بين أسرة عمد على الدخلة 
المغاسة 6 


وأشاد الميثاق بثورة عرافى الى اشثرك فيما جميع المهريون » شعبا وجيشا » 
ووصف المثاق هذه الأررة الوطنة فقال عنها : « وكانت ثورة عرالى هی قة رد 
الفمل الثورى ضد النكسة » . 1 

احّل الابمليز مصر ۽ ليضمئوا استمرار الامتيازات الاجدبية رمائؤدى أنه 
من احتكارات » الى الايد . وإضمتوا بقاء الخديوى صديقهم » وعديو الشعب . 
فقال ال شاق ؛ «وكان الاحتلال الب يطانى العسكرى لمصر سئة ٠۸۸۲‏ ضمانا لمصالح 
الاحتكارات المالية الاجنبية وتأيدآ لساطة الخديرىضد الشعب . هو التعبير عن 
ارادة الاستعار فى استمرار بقاء النكة ومواصلة القبر والاستغلال ضد شعب 
هور » . 

هًا. يمح الاايمليز فى احدلالمصرء وضمتوا امتيازاتهم ؛وساندوا صديقرم 
الخديوى » وأيدوا مصالح الاحتكاربين والاقطاعبين » ولكن هذا كله لايط «شعلة 
الثررة فى مصر » فهى تستطيم الص ود أمام هذه الرياح والعراصف . فيقول 
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المثاق : , ان قوة الاستلالالبى تاي العسكرية ؛ ومؤامرات المصالح الاحتكارية 
والاقطاع الذى أقامته أسرة عمد على باحدكارها الأارض أو اقام جرء منها بين 
أصدقاتها أو أصدتاء المستغلين الأجانب وذلك كله لستطع أن يطنىء شعلة.الثورة 
على الأرض المصرية . . 


0 تسكن هذه المصائب الا عوامل جديدة لاذكاء فير 'ن الكفاحالشعىقمعرء 
وفى وادى النيل ء فار تفعت أصوات العب الثورية تعارض الاحتلال الاجنى 
وارهابي آمراء أرة عمد على. ان ارادة الحاة عن الشسب المصرى لاموت » بل 
كانت أصوات المدافع فى الاسكندرية من درافع ازدياد العظة الوطنية ‏ فال 
الميثاق ۽ « ان وادى الثيل لم تتقطع فيه أصوات الذداءات الثورية فى مواجبة هذا 
الارهاب المتحكم الذىتستنده قوى الاحتلالالاجتى والمصالح! دولية الاستعارية. 
أن اعداء المدافم التى ضر بت الاسكندرية ‏ واصداء القتال الباسل الذى طمن من 
الخلف فى التل المكبير لم تكد تخفت حت | نطلقت أصوات جديدة تدب عن ارادة 
الحياة الى لاتموت لهذا الشعب الاسل » وعن حركة القظة الت لم تقبرها المصائب 


والمصاعب €« 


مابعد الثورة العرابية : 

عملت انجلتر! على تصفية الثورة المراية والتبيد لسياستها الاستمارية . 
وعقدت اتملترا عا كلت صورية لاعماء الثورة وعلى رأسبم عراق ٠‏ ومرح جيش 
الثورة » وشتت هن اشتركوا فیا » وثبت الخديوى على عرشه › وحكم على زعماء 
الثورة س وعل رأسم عراق والبارودى ‏ بالنئق المؤيد الى جزيرة سيلان » 
وهناك أمضوا ردحا من الزمن حتى صدر الحكم بالافراج علهم فی أوائل القرن 
العشرين . 

وف المنق كتب اليارودى روائعه الشعرية الى تصور أحاسيسه عن الثورة 
وتعبر عن أشواقه الى الوطن . وخط عراف مذكراته الى نشر بعضها بعئوان 
( كشف الستار عن سر الآمرار ف النبضة الاصرية المشبررة بالثورة العرابية ) , 
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وملعت أسرة عمد على تشر هابق من هذه المذكرات الى أن نشرتها ( دار الملال) 
كاملة سئة ه۹٠‏ فى عبد الأورة المماركة 5 


وأصدر المبتدس عرد فبمى » الذى اشثرك فى الثورة » سجلا حافلا بعثوان 
, الحر انراخر فى تاريخ الآرائل والأواخر , . 

ولم يكن نزول الجيش البريطانى أرض مصر ؛ وانتصاره فى موقمة الل 
اكير ودخوله القاهرة جرد انتصار على عرانى ورجاله وحرمان البلاد من 
استقلالها » وانما كان ذلك انتصارا على الجر الدستورية الى كانت قد نمت فى 
أواخر عبد اسماعيل ؛ إذ عادت اللاد سير تما الارل من الاستداد . فألغى 
الاحتلال النظام الدستورى الذى نالته البلاد من قبل عثلا فى قيام يملس النواب 
وتقرر مدأ المسثولية الوزارية »رأنئا الايجلير بدلا متبا نظام صوريا قرامه 
بحاس شررى القوانين واجممية ال وة ؛ وكاقت هنين استشار يتين اجتاءاتما غير 
علزة ولا سلطة ولا نفوذ لما . 


سسيطر الايجليز على مرافق البلاد وادارتها » وأصبح المعتمد البر يطالى هو حا م 
مصر الحقرق ٠.ستمد‏ الخديوى والوزراء منهااسلطة ‏ وينفذون أوامره و سبحون 
مده » واستأثر الا جليز بالمناصب الساسية والادارية ال كرى » فزاد عدد 
الاتحليز فى الوزارات والمصالح المكومية : وتق.اضوا مريات كبيرة . کا كان 
لسائر الاجانب نصيب كبير فى مناصب الدولة » وأيم_د الاتجليز المصريين عن 
الرظائف ومنعومم عن الاضطلاع مسئوليات الحكم : 

واتبع الاتجاير سياسة الارهاب » ففرضوا القرانين الى تقيد الإريات ٠»‏ 
وأملات السجون بالوطنيين » وألغيت حرية الصحافة » و نح الا يجايزىآلسرطرة 
على معظم الصحف المصرية ‏ مثل الوطن والآهرام والمؤيد . ولم تقو على مبا جمة: 
الاحتلال فى جرأة وشجاعة » سوى جريدة المروة الوثق الى كان يصدرها السيد 
جمال الدين الافنانى والشيخ مد عبده من باريس . وقامت هله المحيفة بدور 
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كبير فى مقاومة الاحتلال الر يطائى ‏ ويث الأمال والتفاؤل فى نفوس الشعب 
المصرى » ولذا عملت اتحلترا على مع دخول هذه الصحيفة الى مصر » وفرضت 
غرامة مالية كبرى على من يحتفظ بنسخة منها . 

مات ماوىء الاحتلال البريطاق وجوانب كثيرة : عسكرية > واقتصادية 
واجتاعة وحضارية . ققد عسل الانجليز على القضاء على نبضة الجيش الى ظبرت 
واضحة خلال الثورة العرابية»وأرادت اتجلثرا أنتضعفالروح السكريةقمصرء 
زاعة أها الكفيلة بالدفاع عن مصر » ولذا عبنت ضابطا انجليزيا كقائد أعلى 
للجيش المصرى  »‏ عبنت كثيرا من الضباط الاتجلير الذين سيطروا على الجيش» 
وأصبح ( الجنرال بيكر ) مفتشا عاما للشرطة ؛ يساعده كثير من الضباط والجنود 
الاتجطير . 

وتجلت مساوىء الاحتلال البر بطانى واضحة فى الميدان الاقتصادى ؛ فين 
الالجليز مستشارا ماليا بريطانيا سيطر على مالية البلادء ولم يتم الا بتسديد 
استحقاقات الأجانب وديونهم » واستنفذت هذه ايبون :صف الميزانية. فتوقفت 
الاصلاحات والمشروعات . وعانى الفلاح المصرى من الضرائب الباهطة رالمظالمء 
وعمات اتحلتر! على التوسع فى زراعة القطن قد المصانع البر.يطانية يحاجتها ؛ وكان 
هذا التوسع على حساب المحصولات الأخرى الت دعلها المصريونف أنواتهم؛ 
يا كان اعتهاد ممر على محصول واحد يؤدى الى أفدح الكرارث اذا اأخفض ماء 
انبل أو انتشرت دردة القطن » وحدث هذا فلا فى سنوات 1.4 ۱۹۰١۹‏ 
۰A3‏ ۰ 

واجتهد الاجلير فى أن يذيموا أن مصر بلد زراعى ٠‏ عق يروجون 
للممنوعات الاجليز ية فى مصرءوفرض اللورد كرومر رمعا قدره ۸ ,| على بح 
الممشوعات المصرية تشجيعا لاستيراد المنسوجات القطنية الا لير ية حى كاحت 
تترقف صناعة الغزل والنسج فى مصر .و أقبل الأجانبعل انشاء المصانع برؤوس 
أموال أجنية القضاء على المناعات المدرية » وسيطر الاجانب على حرم الموارد 
الاقتصادية فى مصر . 
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أما مساوىء الاحتلال الاجتاعية . فقدظبرت راضحةق اهمال الاأجليز لكل 
اصلاح اجتاعى » ونقل الانجاير الى مصر مساوىء حياتهم الاجتاعيةالارروية» 
وما تتصف به مادية وعدم ١‏ كتراث بالآخلاق والقيم الروحية ء والميث بالآداب 
العامة . 


وامتدت هذه الماوى. الى جوائب الحضارة الختلفة . فقد أهمل الاتمطين 
التعليم والثقافة فى مر › وأصبح التعلبم #صروفات باحظة ؛ ووضع الامجليز 
سياسة تعايمية تقضى بتخ ريج موظفين للدولة.ونفذ هذهالسياسة المستشار الاجليرى 
( دنلوب ) الذى عمل على ندر السلبية وروح الاستلام » وامتلات المدارس 
المصرية بالمدرسين الانجليز » وأصبحت اللغة الالعليزية لفة التعليم » وأصبعءت 
الآمية بعد أر بمين عاما من الاحتلال البريطاف ثل مه .| من البدين و باه ٠|.‏ 
من الات . 
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اعات الكفاح الشعى من ججل يل ۽ 


حاول الال عبثا أن مخمدوا الروح الوطنيةءوأن رهوا الافراه:ولكن 
روح الكفاح ل خمد » وأعبح الاص من الاحثلال البريطاى مال حياة أو 
مرت لكل مصرى . فقد كان تيار الوطنبة من القوة حرف يحرف أمامه كل عقبة 
قد بحاول الايحايز أن يضموها فى طريقه . كانت كل عوامل الثورة والكفاح 
موجودة وكامنة ؛ لاينةمبا الاظهور زعامة وطنية رشيدة تقود إلكماح . وكان 
مصطق كامل هو ذلك اازعيم المنشود المرتقب . 


سد مصطق كمل ا حتلال البر بطا نرين للاده > وان حبذ ف الثامئة من ره 
وما سد ذلك ل قرسا لدزاسة القائوق و ضاد م عيسو اشد اری: 
الاحتلال الى عددنا جوانبه» ورأى أن مير فى عاجة الى أبنائها !لخاصين المثقفين» 
وأدرك أنه لابد من مرحلة جديدة من الكفاح الشعى حي تحقق آمل القع 
فى الجلاء والدستور . ْ 


وعمل مصطن كامل عل باورة هذه الادكار الوطدية » واتمخذ الى ت#قيق ذلك 
سبلي » أولحا الخطابة ‏ فقد كان تم مراهب خطابية واضحة » وثانهما 
المحافة » فبدأ بنثر مقالات تفيض وطنة فى صحفت الأهرام رالمؤيد + ثم 
رأى مصطن كامل أن ينشىء جريدة خاصة تكون مثير! لافكاره الوطنية التحريربة 
فأصدر فى سنة ٠۹ ٠١‏ جريدة ( اللواء ) الى قبل الشسب المصرى على قراءتها فى 
حاس وشوق » ودعا مصطن كامل فيا الى نشر الام القوى » وانشاء المدارس 
الآملية الى تصطيخ بصبغة وطنية تميزها عن المدارس الحسكرمية الى سيطر عليها 
الايجليز » كدعا الى انشاء جامعةمصر بة.اذ أن العلل الحر هو السبيل الى الاستقلال 
الحر . واستجابت عناصر الشعب الى دعرات مصطن كمل . فقامت مدارس 
أهلية مصرية حلت احداها امه » وأقل الئاس عل التبرع يأموالهم من أجل 
الشاء الجاممة ااصرية » وتألفت لجئة تأسيسية للجامعة سثة 4.0و ؛ وسارب 
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الا جليز هذه المذروعات » و لمكن روح الشب القوية حقةت لما النجاح . وامتد 
شاط ممطن کامل الى الميدان الافتصادى ؛ فدعا الى الاهتام بالصناعات الممر بة 
الى جانب الاهتام بالزراعة » ودعا الى أن ممر بلد زراعي ومضاعى فى 


وقت واحد. 


وامتد نشاط مصطن كامل الوطنى الى عارج مصر » فنثر مقالات وطنية 
حماسية فى المحف الفرئسة 0 کشف فا عن مساوی. الاحتلال الر طاق ؛وقام 
يمولات ناضجة فى المواصم الأاوروبيةءفرار باريس و برلينوفينا ولندن؛ وناشد 
الشعوب الأوروية أن تعاضد الشعب ا أصرى فى مطاله المادلةء وفى تمت ه حقو قه 
فى الاستقلال والحرية . وبذلك يمح مصطن كامل فى أن تصطيغ المسألة المصرية 
بالصينة الدولية . 


ووقف مصطق كامل من اتفاقء.ة الودان سنة ٠۸۹4‏ مرقفا وطنيا حازما » 
فقد عارض هذه الاتفاقية وقال عنها أنها « جامت برهانا جديدا على عدم مراعاة 
اجملترا للعہود وال ترات . . لاا مالف زصرص القرمانات المادرة الى 
خد بوى مصرء . 


الا 


حهود مصاني كامل : 

بعدهزية عرالى ونفيه مع زملائه خارج اللاد ومصادرة ملا کم احتل 
الاتجاير مصر 202 ول خر جوا منبا كا كانوا بتددقون بأنهم ماجاءوا الا خاية 
الخديوى والرعايا الاجانب ولك يتخاصوا من العرابيين فاما تحقق لحم كل ذلك 
ظاوا يحون البلاد ويستنزفون مواردها ولم يف الاتجايز على مر السنين بأى وعد 
قطعوه بالجلاء » ولكن امسر بين لم بخشعوا ولم تبن عرزعت,م وهبوا يقاومون 
الاحتلال ؟ قاوموه فى جميع العبود والمصور بايمان وعزم » لايرهيوم الحسديد 
ولا النار ؛ فتألفت المعيات السرية وقام الرعما. الخاعون يقاومون الاستمار 
باخلاعں وعلى راسم ازعم مصطق کامل زعم الحرب الوطنى الذى هب يقاوم 
الاجليز بايمان ثابت وعقيدة راسخة » وكرس حياته لحار يتوم وفضح أساايبهم 
أمام العالم » وكان جاده هو الشعلة الأرل الى أيقظت الشعور الوطنى وأشعات 
الحاس فى ةوبالوطنيين عقب الاحتلال » وأنارت الطر يق أمام الجاهدين لمقارمة 
الناصب وكان مصطق كامل أول من ندد بالاستمار وفضح أساليبه . وفى سيول 
تحقين ذلك ساف الى الخارج وترددت صيحاته في القارة الأورية فرجه نداءه 
المشوور الى بحاس نواب فرنسا فى يونيو سنة ۱۸٩٩‏ وكان له دوی كير فى عع 
أعاء العالم » م خطب ق مدينة تولوز فى بولءوسلة ۱۸٩۵‏ ماددا بالاستمار 
الاتيجليرى وكتب فى صحف فرنا والنسا مدافما عن القضية المصرية . رق 
سبتمبر سنة ۱۸٩٥‏ تعرف بمدامجوليت آدم ذات النفوذوالشهرة المظيين بفرنسا 
فقدرت جباده وعارنته معاونة صادقة فى كفاحه ضد الاجايز وحصل من 
جلاديستون زعم الاحرار باجملترا على وثيقة شر فيبا بضرورة جسلاء الاتجليز 


)١(‏ أعادت ثورة ۲۳ ولیو سسئة 1١85‏ لاعرابيين أموالحم ا اقام مثالا امرانى 
مدنة الزقازيق ٠‏ 


YY 


عن مصر ء وذلك فى ينابر سئة ٠۸۹٠‏ وأصدر جريدة الاواء بالنات اثلاث ؛ 
الاتجليزية » والفرنسية والعر بية » للدعاية القضية المصرية . ثم أنشأ الحزب الوطنى 
فكاتت هذه الجبود الحاسة هى : الوقود الذى أذى جذوة الوطدة فى نفوس 
المصربين وأعاد الحم ثقتوم بأنفسبم ؛ فالتفوا حوله وذكرم ذلك بالبطل عراى 
)ا انعم الشعب اله .ولا وقدت حادثة دنشواى فى ١7‏ بونيوسلة 4.5و هرت 
ممر هزا عنيفا کا حركت المي العالمى . وانقلبت صفحة سوداء أضيفت الى 
السفحات البيرد لتاريخ انجاترا »ركان الفضل فى اثارة فظائع هذه الحادثة لمصطق 
كامل » وكان رجه الله فى اوروبا عشدما نفذت اترا م احسكة الاجليزية 
فقام إندد بالا مار وصور حادثة دنشواى على حصةةبا وبين امال جرام 
الاتجار الرحشية . وقد وى الحم بالشدق والاشفال الشاقة والجلد على الكثير 
من الأهالى وم تنفيذ الحم بطريقة بدائية وحشية لم يرو التاريخ لما مشلا . 
ماساة دشوای : 

وخحلاصة هذا الحادث الالم أن بءض الضباط الانمليز أرادوا أن يذهيوا 
الى احدى القرى فى نزهة لصيد الام فدلحم بعض الناس على قرية تسمى دنشواى 
يكل فا الحام فتوجبوا اليباءوكانوا خمسة من الضباط ثم ا ميجو زكوفنوالكابان 
بول والملازمان بورثر وسعيث وطبيب بيطرى يدعى بوستك » وكان برافقيم 
عسكرى مصرى أوفده ضابط نقطة الشبداء لييسر لحم عملية الصيدءو ليدم حتكاكم 
بالاهالى وعند وصولمم لقرية دنشواى تو جهالعسكرىلاحضارالممدةر كنل بده 
لتنيه عنبا فى عمل خارج القرية فلم ينتظروا وباشروا الصيد » وتوجه يعضبم الى 
داخل القرية حدث بعيش أهلبا ‏ وكان الرقت منتصف شهر بونيو سلة 19.5 
والأجران عتلئة بأعراد القمح وكانت تقف على أحد هذه الآجران بعش الخام 
وصوب أحد الضباط الاتجلير بندقيته نحوها فتصدى له صاحب هذا الجرن وهو 
شيخ باغ من السن هب ء ورجاه ألا يطلق المار حى لاتحترق الجرن » ولكن 
الامليزى لم يما باعتراضهو أطلق النار فأصاب فلاحة هى زوجة صاحب الجرن؛ 
وشبت الثار فى الجرئو ممع الآهالى لماعدة مراطنبم ضد الاتحليز الغرباء الذين 
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اقتحموا بلدتهم الآمنة ول مرة فى حياتهم » كا حضر شيخ الخفراء والخفراء 
عام بواجيهم نحو حفظ النظام والآمن ومع الاعتداء من أى طرف حق ضر 
أولو الاس . فا كان من الاتجليز الخسة الا أن أطلقوا نيران بنادقهم علالأهالء 
فأصابرا ثلاثة من الخفراء من بينهم شيخ الخفراء وتمكن الأهال وباق الخفراءمن 
القبض على ثلاثة من الضباط الانطيز واحتجزوم حتى جاء ضابط نقطة الشبداء 
الذى أوصلوم الى معسكرمم مالين ء وقد هرب أثناء ذلك الكابتن بول والطييب 
الببطرى بوستك وكان الأول قد أصيب فى رأسه أثناء الحرج الذى ساد خلال 
اطلاق التار نتيجة القاء يدض الطوب والحجارة عليه وظل الضابطان الحاريان 
يحريان من الخوف والملع ثمانية كيلو مترات تت أشعة الشمس الحرقة حى 
سقط بول صريع ضربة الشمس ببلدة سرسنا فتر زميله الطييب البيطرى ول يقدم 
له يد المساعدة ولم حاول علاجه بل ظل يعدو هاريا حتى وصل الى بلدة كشوش 
حيث كانت تسكر كتيبتهم > وقد مات بول متأثرا من ضرية امس كا وت 
من تقررر الطبوب الشرعى وهو اتجليزى الجذسية ولم يكن لاحد بعينه يد فى قتله 
الهم إلا زميله الذى ترك لمصيره . ومع ذلك فقد حكمت اتملترا بالقتل عل أربعة 
من الاهالى وعلى نسعة بالأشغال الشاقة وعلى ثمانية بالحدس والجلد أمام ذويهم 
وأهليهم فور صدور الك الذى تم فى القرية الآمنة المناضلة . 


ويصف الاستاذ عبد ال رحمن الرافمى فى كتابه عن مصطن كامل طريقة تنفيذ 
الحم فيقول  ٠‏ كان التنفيذ فى اليوم التالى لصدور الحكم فى ا مكان الذى مات فيه 
الكابن بول . وفى مثل الساعة الى وقعت فيها الحادئة وفى الساعة الرابعة بعد 
منتصف الليل سيق احكوم عليهم بالاعدام وامحكوم علييم بالجلد الى نقطة 
الشهداء على مسافة عشرين كيلو مترا من شبين الكوم وأربعة كيلو هترا من قرية 
دشراى »ورلو بها حراسة الجنود الاتجليز والمصريين حت اذا اقتربت الساعة 
الارل بعد الظبر جىء بهم الى دنشواى وهناك نصيت المشنقة وآ لة الإلد » ونفذ 
الحكم فى المشنوق الأول علنا على مرأى وصممع من آهله وذويه.وبين صياح 
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النساءو نواحهمو بلقا بيا نفذ حكم | لجلد ف انين ثم شنق الثاق جذمالطريقة. 
بليه جلد ائدين آخرين وهكذا حى نمت الجزرة فى متتصف الساعة الثالثة مساء ». 

فاما بلغت مصطن كامل أخبار هذه الجزرة وطريقة تنفيذها هب على الفور 
يستصرخ الضمير العالمى رغم مضه وكةب مقاله التاريخى ( الى الآمة الامجليزية 
والمالم المادين ) وكان له أثر كبير فى شرح الفضية ااعمرية » وكان من نتيجته 
اقالة كرومر واشتداد الحركة الوطنية › ثم تحقفت الدعرة التى طالما كان ينادى ہا 
مصطن كامل مطالبا بانشاء جامعة فى مصر فتأست الجامعة المصرية مسئة ١٠.‏ . 


وظل مصطفى کامل يطالب بالعفو على من سجن فى حادثة دنشواى واتصل 
بالنواب الاحرار فى اليرلان الاتجليزى وتحت هذا الضنط أفرجت انحاترا عن 
مسجوق هذا الحادث المشئوم فى م يناير سنة ۱٩٥۷‏ ۰ 


ووافاه الأجل من أثر الجبد الذى قام به فى سيل مصر فى ۳|٠۰١‏ مسن ۱۹۰۷ 
عن أربعة وثلاثين عاما قضاها فى الكفاح والنضال وحارية المستعمرين حتى هزم 
هزا عنيفاء و أوضح للعالم الصورة الشيئة الى كانوا يتسمون بها وأسل قبادةالحركة 
الوطنية الى زميله الجاهد عمد فر يدقتس ل الآمانة وحمل الرسالة وسار فى نفس الطريق 
الذى رمه مصطفى كامل بشرف وأمانة فسافر الى الخارج متأسيا خطلى مصطفى 
كامل ليدعو للقضية المصرية وعقد المؤتمرات فى جميع أنحاء المالم منما المؤتمر الذى 
عقد نیف سلة ۱۹۰٩‏ » واستوكلهم سنة ۱٩۱۰‏ وبروكسل سنة 111١‏ وبرلين 
وغيرها ما ضايق الاتجلير فسجنوه بتبمة صحفية عتلفة ابتغاء الحد من وطنيته ) 
ولكته خرج من السسجن أقوى وأثبت عل النضال منذى قبل .وقالكلته المشبورة 
لمن حاولو! معه من السفر الى أررويا خوفا على صحته : 


( اننا نرف كيف #صبر على المكاره » ولكتنا لانرف التسليم فى حقوقنا 
ولا التتازل عن مطالبنا ) . 


هنزی مصرع بطرس غالى : 

وقد وقع فى أوائل هذا العام حادث خطير هو اغتيال بطرس باشا غال رئيس 
لس النظار فى ذلك الوة-ء وكان لاغتياله دوى كبير فى جع الآوماط الداخلية 
والخادجية . وبطرس غالى يعتبر من أسوأ من تولوا الوزادة المصرية ولا يذكر 
له الأسر بون حنة من الحسنات » فقد كان رئيسا للمحكية الخصوصةالق حكمت 
عل ضحايا دنشوای سڏ ٧4.٩‏ س وهر الذى سام وساوم الاير على مد 
اتفاقية قناة البوس وفى عبده خنةت الحر يات وأعد العمل بقانون المطبوعات 
كا كانت له الد الطولى فى اتفاقة ٠١‏ ناير سنة و۹4٠‏ الخاصة بالسردان والق 
مقتضاها تر كنا الودان لقمة سائنة للابجلير » وقد كتدت عن هذه الاتفاقية 
جار يدة الجر نال أجدشيان فى عددها الصادرفق. 5/1/9ؤم١‏ : «لقد وقعأم س أفظع 
اغتصاب ف هذا الل وهوعقد الاتفاق‌الذى أبرم بين الناصب القاهر والمغصوب 
الماجز » فقد رقع بحاس الاظار الصرى العقد احشرم لاتخليا عن السودان مؤقتا 
فد .ب » واا تنازلا منه عن ماكة أراضيه الفديحة لاتماترا ‏ وهكذا دخلت 
ايحلتر! السودان وتحصنت فيه و بعد ما كان بالاهمس أرضا مصرية أصبح فى أيدى 
الانجليز وهدافمم الى الشمال » . 


هذا هو بطرس الى باشا رئيس ماس النظار الذىقتل بعد تارج سافل بايان 
والغدر » وكأته أجنى جاه ليحكم البلاد . 


فن هو القاتل وكيف وةع الحادث 


قام بالآمى فى هذه الواقعة ابراهيم الررداق من أعضاء الحزب الوطىءو كان 
شابا لم يتمد سنه واحدا وعشرين عاما ؛ تلق عاومه فى سويسر! واملترا وكان 
يمن مبادىء الخزب الوطنى ويتأجج وطنية وحاسة وغيرة على وطنه . وكانت 
تأتبه أخبار مصر الحزنة وهو يتلق علومهفى الخارج فكان حزن لا ويتألم وقد 
تأئر بحادث دنشواى وأوغرصدره وزاد حنقه عندما عل أن رئيس امحكمة أصبح 
ناظراً للنظار فصمم على اغتياله . 
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وفى صباح يوم .؟ من فبرابر سسئة .141 عندما هم بطرس ذالى بر کوب 
عربته مم من يناديه من الخلف بان له شكوى فالتفت الى مصدر الصوت فماجله 
ابراهيم الوردانى ثلاث رصاصات خر بعدما بطر س بأشا مجر جا بدمائه » وكان 
a‏ ذلك ارت ES‏ . وعشدما قوض على ابراهيم الورداق وسأله 
رئيس النبابة عن سيب القتل قال : لانه خائنللوطن والخائن جزاؤه البى . وكان 
راهم الوردافى فى جميع مراحل التحقرق رابط الاش ثابت الجنان ءلم برهبه 
وعد أو مخيفه وعد › ولم یعرف على غيره رغم مالاق هن تعذيب . وان كانت 
الحسكومة قد قيضت على بعض رجال ا مزب الوطنى وزجت ہم فى الجون . 
وقد مثل النيابة النائب العام عبد الخالق ثروت الذى تول الوزارة بعد ذلك 
وطالب رئيس الحكمة , وكان يدعى مسار وليوجار » بعدم الخوض فى السياسة 
واسماعيل أبر النصر .واسماعيل الشيمى: وكانت المحكة تمع احامين من التحدث 
فى السياسة»ولكن ابراههيم الملياوى أجاب عندما طلب منهرئيس الحكمة « وكان 
باع زو سم ا وداک كلب ل 4 ٠.‏ أتريدون 
رأنس الهم دون أن أفتح ذف 0 . كيف لا أتحدث ف السياسة والجريمة سياسية 
ووطنية مشرفة دفعت المتهم الى ارتكاا دوافع سامية شريفة, وقد قوذت الحكاة 
باعدام المهم . 

وی صباح يوم ٨٢‏ من يوبو سنه 1١11١‏ تقدم ابراهيم الورداق يمخطوات 
ثابتة نحو المشنقة وهو متف ١‏ الله أ كبر الذى بمنح الحرية والاستقلال» . 


ومات الشاب ابراغيم الوردانى ضحية رأبه وعزمه ومات رئيس نظار همر 
بطرس غالى ولم يذكره سوى الخديوى ومن يلوذ به من الخونة والمستعرين . 


جهود عمد فررد : 

عنددما شيت الحرب العالمية سئة ع ٠۹‏ كان عمد فريد عاي مصر الأول 
لدی دول العالم . 

فو جه دعرئه ونداءانه الىهذدالدول مالا عق عضر فى الالال وادرة» 
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وكان شعاره » مصر للمصريين » منددا بالاستعار وأعوانه مطالا بالجلاء الناجو 
عن دصر ء ودعا الى انشاء بحاس النواب وامحاد حكومة وطلية وكان له مانب 
نشاطه السياسى تعاط آخر اجتاعى فنعا مدرسة للية فى بولاق لتعايم الفقراء 
والعال بايجان وأشرف على ادارتها والتدريس با أءضاء من الحزب الرطنى 
بدون آجر . 

وطالب عمد فريد بمجانية العام . على أن يكون الزاميا للجميع فى الدور 
الابتدائى . كا كان يعطف عل الفلاحين والعال وأتثمأ أول نقابة عمالية فى مصر 
سولاق ۱۹۰۹ ونادى بتخئيف عبء الضرائب عل النلاحين ور يفضل حل 
جمد فريد لم تتمكن وزارة بطرس ذالى من تنفيذ المؤامرة الى دبرها الاتجليز معبا 
مد امتياز قناة الوس . وكات هذه الانفافة تدور فى كان شديد ل ولكن 
جمد فر يد حصل عل نسخخة من هذه الاتفافيةونةر فحرأها فى جر بدة اللواء و كدف 
بذلكاخيانة ال ی کات تد بر بليل مما أساءالى هر كز الحكومةوأحرجبا أيما احراج 
فاضطرت الى الافلاععن تنفيذ الاتفاقية . وظل عمل الرسالة حتى ضعفت صحته 
ووافاه الاجل غريبا وحيدا بر لين فى نوفير سنة ٠۹ ٠۹‏ بعد أنشبت الثررة الممضرية 
سنة ١1919‏ نتيجة لكفاح الشعب المستمر وأثر من آثار الجبادالذى تام به أبناۋه 
الخاصون منذ أن وطأ الاستمارأرض الوطن فى ١١‏ يوليو ستة ٧۸۸٣‏ وقد كان 
ذلك من دواعى السرور وتبلجالامل تلب فر يد الكبير فنتم حياته الحافلة وهو 
يسكتب عنما فى مذكراته بأنه و رأى فجر الامل يرم على الآفق خطا من انور 
اللامع يأمل أن يكون طليمة حريتنا المنشودة واستقلالنا المرجو, . 


وكانت هذه المذكرات آخر ما كدبه تمد فر ید من منفاه 2 حيث مات فى ۵ 


سبتمر ۱۹۱۹٩‏ فرت مصر وطلنيا كيرا واا بارا . 


94 


م ل ثورة الشعب المصرى سنة ١415‏ 
مصر قبل الحرب العاأية الأو : 


فى مطلع القرن العشرين ظبرت تارات عر ية كثيرة » شاركت مصر فا › 
وأثرت فا وتأثرت ا . فقد قام بعض العرب يلفت النظر الى الفساد المنتشر 
فى الدولة العئائية » وطالبوا باصلاح أحوال اللاد العرية » وبدأوا يقارنون بين 
الولايات العربية وسائرالولايات العثمانية » وخرجوا بنتيجة هى أن حقوق المرب 
مبضرهة وظبرت تيارات عر ية فى العام العرفى » قبل الانقلاب الذى حدث فى 
تركيا سنة بم ١.‏ » عملت على القضاء على فكرة الجامعة الاسلامية » وعلى احياء 
القرمية العرية ٠‏ 


وكان لوقوع مصر غارج نطاق حك السلطان العمانى المسترد عبد اليد » عا 
جعل القاهرة ھر کزا من مرا كر مقارمة استبداده ‏ وكانت بارس المركز الثالى. 
وف هاتين الماصمتين أخذت جاعة من اللاجدين الس اسرين الذي نأطلقوا على أنفسبم 
اسم « تركيا الفتاة » تدبير انقلاب فى تركيا ونجحت مؤامرتهم ق 74 يولرو 
۰۸ - 


كانت نهاية حكر السلطان عبد اليد ايذانا بغروب هس ال جامعة الاسلامية › 
وشروق شمس القومية المر بية » فقد ساعد استبداد وظلعيد اليد على نمو الشعور 
القوى الكامن المتأصل عند المرب . وكانت الفترة التى انقضت بين سقوط عبد 
اليد فى سنة ,م .14 وقيام الحرب العالمية سن 1414 قترة سافلة بالنشاط القوى 
المركر ضد السيادة التر كية الى أدت الى الأطاع الاوروية تى العا العرف. 


وكان أمل العرب ف الدستور الذى أعلنه الاثراك سنة ٠۹٠۸‏ عظيا ؛ فقد 
أملوا أن يسوى الدستور بين الترك والعرب »ولكن مرعان ماخاب أمابم . فقد 
قام على أساس ( الدولة الطورانة ) الى تحى جمد جتكيزعان وتيمور لنك 2 


۹ 


عبس واضموه بالروابط التى تربط تركيا بالعروية والاملام . فوقف العرب فى 
العراق والمن وسوريا ولبنان ومصر هن رکا وجبا لوج-ه معلنين عرو بتهم 
رفوميتهم ٠‏ 

استولت ١‏ جمعية الاتحاد والترق »على الحكم فىاستارول سنة ۹ ۰ ودأت 
الصحف التركية بالاشادة بأ عاد الطورانيين وسب العرب »> وتدعو الى تطمير 
اللسان الت رك من الااناظ العرية » ورفع أسماء الخلفاء الراشدين من المساجد . 
وأصبح واضحا أن بقاء العرب تحت سيطرة الترك معناه افناء القومية العربيةولنة 
المرب » و لذا بدأ المرب يدعون الى استفلال البلاد العربية عن الدوله المهافية. 


اعلان الحماءة البربطائية على مصر سلة 1914 :+ 

لم يسكت المصر يون عن المطالبة بالاستقلال وانهاء الاحتلال البريطانى » منذ 
قدوم الامجليز سنة ۲ ء وقد رأينا جبود الععب المصرى » وجبود زعمائه 
الخلمين أمثال مصطن كامل ومد فريد رغيرهها . ورغم وفاتهاء فقد استمر 
الكفاح » واستمرت المطالبة يلا. الايليز . ولكن قام الحرب العالمية الآولى 
سئة ۽ ٩ ١‏ خلق ظروفا دولية ضرت بالحركة الوطنية فى مصر . فقد قامت جرب 
دولية كبرى » وانقسم العالم الى كتلتين متصارعتين » كتلة تتزعمها ألمائيا والفسا 
وكتلة أخرى تترأسها اتجلترا وفرلسا . ولوجود الجبوش البريطانية فى همر 
وسيطرة الا ماي على المرافق المصرية :أصبح عتا أن تجر 1 يجلترا بمصرالىويلات 
هذه الحرب العظمى » سواء شاء المصريون ذلك أو أبوا . فقد أرغم الانجليز 
اكرهة الاسرية على الامتناع عن التعامل مع ألمانيا وحلفائها ء وعللى تخويل 
القوات البريطانية البرية والحرية على استعال جميع الأراضى رالمرانى المصرية » 
وأن تمان الاحكام العرفية » وتفرض الرقابة على الصحف » وبدأ كم ارهانى 
شديد الوطأة . 

وانضت تر کا إلى جاب ألمائيا فيالحرب فى نوف 1414 ؛ ووجدالاتجايز 


م 


فى ذلك فرصة لر عرا معسر تماما من تركيا > وكانت همر حتى ذلك الوةحتابية 
من اللاحة الاسية لتركيا . رأدركت اتملترا أن مسر ستكون تاعدة حر بية 
كبرى ٤‏ ومركز تممع لقراتها الحربية القادمة من الماد واستراليا وجنوب أفريقية؛ 
راذا رآت انجاترا أنه من اأغرورى تغيير وضع مصر السيامى الذى حددته 
معاهدة لندن سنة ١6.‏ والفرمانات التي صدرت في عبد إسماعيل › وهر الوضيع 
الذى يعترف بالسيادة التركية , 

أصدر القائد العام البر بطانى فى مسر بيانا أعلن فيه !نضمام تركيا إلى جازب 
ألمانيا ضد الحلفاء ٠‏ ثم ختم بيانه بهذه العبارات ؛ د ولعل بريطانيا المظمئ بما 
لاسلطان بصفته الدينية من الاحترام والاعتبار عدد مسامى القطر المصرى ٠)‏ ققد 
أخنت بريطانيا العظمى على عاتقبا جميع أعباء هذه الحرب بدون أن تطاب من 
الشعب المصرى أية مساعدة » ولكنبا مقابل ذلك تنتظر من الاهالى وتطاب الهم 
الامتناع عن أى عمل منشأنه عرةلة حر كات جيوشها أر أى ساعدة لاعداا » , 


راعلات انجلترا حمايتها على مصر فى م١‏ ديسمبر ١414‏ وانتباء السيادة 
التركية » وعرات الأخديوى عباس الثانى » وكان حيثئذ فى زيارة لر کیا ء 8 كان 
معروقاً بميوله التركية ؛ وولت بدله الآمير حسين كال ومنحته لقب ( سلطان ) ؛ 
وبدأت املترا تخطط (ضم مصر إلى [مبراطوريتها والقضاء التام على استقلالمصر 
وأصبح المعامد البريطاى هو الحا الحقيقى اصر ٠‏ وأخطرت انجلترا السلطان 
الجديد أن المعتمد البريطاتى سيتولى كل شئون مصر الخارجية ؛ رهذا معناه [إلغاء 
وزارة الخارجية المصرية . 

أثارت هذه القرارات الظالمة مشاعر المصريين » وما لبت الازاضى المصرية 
أن شهدت آلافاً من الجنود من مختلف العناصر والاجناس » وقد حشدتم امجلترا 
ف مصرء وذا سى لمر بون من وجودم الكثير ؛» وارتعت أصوات المصر ن 
بالاحتجاج 2 ولكن امر! أتعت سياسة القع والارهاب ومللات الجون 
بالرطنييز المسريين » م نفت كثيرآ منهم خارج القطر ٠‏ ثم عطلت الجمعية التدذر بعية 


۸۱ 


انى كانت حينئذ رمز متواضعاً لاشتراك الاصريين فى حكم بلادم . 


وأصبحت الحرب العالمية الأول كارثة بالنسبة للمصريين » ققد أصبح 
الفلاحون المصريون هرغحينعلى أن يقدمواحصولاتهم إلى هذه الألاف من الجنود 
البرطانين » واستولى الا لر على دواب وحيوانات هؤلاء الفلا جين . وسخر 
الاتجلير المضريين فى حفر الأبار ومد أنابيب الماه وتعبيد الطرق » وهلكت 
أرواح كثيرة فى هذا السبيل »> م حملت الميزانية المصرية أعباء هذه الأعمال م 


مصر والثورة العربية سلة 191١‏ : 

كانت ثورة المرب على الحكالعثثائى عندإعلان الحر ب العظمى الاو لىسنة ١416‏ 
تدل على اقترابهم منفكرة الجاممة العريبة وتحقيقفوميتهمفىصورةعملية[يحابية.فقد 
انضمت تركيا إلى ألمانيا » و بدأ الاتراك يقتلون رجالات المرب » وينفون الاسر 
الم بية الكرمة إلى الاناضول تنقيذآ لسياستهم العربية القاضية بتترريك العناصر غير 
التركية بالقوة . وكان العرب فى الدولة المثانية لهم أن ختاروا بين أهرين 
لا ثالك مما : 


أولا : الإغناء عن فظائع الآتراك وااسكوت عن مذاحبم » على أن تسرى 
شثون العرب معبم بعد انتهاء الحرب . 1 ۰ 


ثانيا : الثورة على الراك » وحار بتهم فى جانب الحلفاء . 


وكان اتباع ا<طة الارلى معناه القضاء ابرم على العربوقوميتهم ولفتهم؛لثانه 
كان من المستحيل زحرحة الاثراك الاتحاديين عن سياستهم التركية والعلورانية › 
کا كان مؤلاء لا بعترفون باللنة المرية فى الحكومة والمدارس وكان الاتراك 
لا يسترفون يكيان سيامى أو قوى للشعب العرف . وكان الاتحاديون يرون أن 
يصبنوا المرب بالصبخة التركية أو يفنوم . ومن المعروف أن ألمانيا كانت تطمع 
فى العراق دف قسم من الاناضول ؛ وأن خط بغداد المديدى كان الآداة الكرى 


AY 


لتطبيق سياسة ألمائيا الاستمارية , وكان هناك كثير من المرب من مخافرن على 
فوميتهم المرية من أطاع ألمانيا . 


وإن كان المرب يغضون المكتلتين المقاتلين على السواء لما يمرفونه من 
أطإعبم السياسية الاستمارية » إلا أن المرب كارا مرغمين حم ظروفهم 
السياسية أن ددرا مرقفهم من الأطراف المتصارعة . ورأى المرب أنه إذا 
انتصرت ألانيا ور کیا » فمير الشام والعراق يكون إلى التتر يك » و إلى التعرض 
للنفوذ الاستمارى الالمالل . ورأى بءض العرب تأييدم لغرب رعا يكرن أهرن 
شرآ وأخف وطأة ؛ ورا يمترف الحلفاء يفل المرب إذا أيدوم فى حتتهم ۲ 
فيملحوا الأقطار العربية ما يطمحون فيه من حرية واستقلال . 

بدأت الأررة العربية الكبرى فى الحجاز فى سنة ١41‏ » ومن أسباب هذه 
الثررة الفنظائع رالجرائم الوحشية التى اؤترفتها الحكومة التركية فى بلاد الشام خلال 
الحرب العظمى الأاولى ؛ وجعات القائد جال باشا منظ) ومنغذآ لها . وهذهالمذا ببح 
تبين ما كان الار اك الاتحاديو نيرتونه المرب » تلك السياسة ال ىأساسما (القرمية 
النركية ) وتتريك العرب بالقوة . فقد بدأ جال باشا سنة 0416 بتشتيت شمل 
الضباط العرب ؛ فوجبهم إلى جبات القتال فى ال-ردئيل وجبال القوقاز , ثم اعتقل 
خيرة شباب المرب ودفع بهم إلى عكمة عسكرية » فحكمت عليوم بالفتل » وئق 
مات من الاءر العر ية الكبيرة إلى الاناضول بغية تنرريكهم فيا » واتخذ سياسة 
تجويع عرب الشام ومات مات الالوف من العرب جوعا . 

كانت الخطة الحربية الى وضعتها القيادة العثانية ‏ بالاتفاق مع الالمان س 
تعود بأشد ااشرر على الاقطار العربية وملها مصر . ققد أرسل العثثانيون الجنود 
العراؤيين إلى قافقاسيا فى شمال شرق الا ناضول » فات معظميم نقيجة البرد القارس. 
كا أن هذه الخطة أدت إلى أن تركت العراق روما من حامية قوية . ولذلك 
عند ما أرسل الإنجليز من المند جيشآً لامتلاك البصرة استطاع الإتجليد احتلال 
جنرب العراقي بسبرلة » ثم تقدموا حو الشهال رويد رويدا . واستازمت خطة 


AT 


القادة حمد اليوش و تعئتها فى سوريا وقل.طين » وكاات تتطلب اجتناز صحراء. 
النقب مع شبه جزيرة سيناء » وكانت تهدف إلى فتح مصر وطرد الإ عليز نبا 
أخذت القادة العامة الم اة تمعد الحيوشفى سوريا لهذا الغرض » وعبدت بقيادة 
هذه الجببة إلى وزير البحرية جال باشا » وأعطته سلطة مطلقة فى جميع الشئون 
المسكرية والإدارية والمالة . ركان جال باشا هذا أحد الثلاثة الذين يسيطرون 

شون الدولة والحرب سيطرة تامة » وكان ممروفاً بميوله الطورانية » فقد كان 
يدعو إل القرمبة الس كية > ولا شك أن هذا باعد كثيرا بيته و بين المرب . 


هذا الإرهاب أزال الثقة من تفوس المرب بوعود الاتراك ؛ ورأى العرب 
أنه لا سبيل إلى :نام جدى . و بدأ اامربيقولون : لا بد أن تفتهى الخرب بانتصار 
أحد الطرفين . وإذا انتصرت دول الحلفاء استوات جيوشها عل البلاد العربية » 
وسيتسحب الاتراك متها » وستبقى تحت رحة هؤلاء الحلفاء » أما إذا انتصر 
الاتراك » فسيغعاون ينا أضماف ما كانوا يفعاونه قبلا » وسيسترسلون فى سياسة 
التتد يك فيحرهوئنا من حقو قنا القومية » وبسعون القضاء على قوميتنا . ولذا قام 
العرب بثورتهم سنة 141 . 


غدر الخلقاء بالعرب : 


اشترك فالثورة رجال من عتتلفالبلاد العربية ء ‏ كانبينهم المسلوالمسيحى. 
ولكن الخلفاء طمئوا المرب من الخلف » فقد بدأت مفاوضات سياسية بين الدول 
المؤتافة الثلاث ؛ انجلترا وقرنا وروسيا ؛ على افنسام ميراث الدولة العثانية بعد 
انتباء الحرب » هنذ أواسطسئة ٠۹ ۱١‏ وإثتبجهذه المفارضات باتفا قتين »ر بتين: 
عقدت الاولى ممما بين الدول الثلاث فى شر مارس سئة ر4٠‏ » والثانية بين 
فرنا واتحلترا › إتماما للاتغاقية الآولى فى شبر مابو هن نفس السئة » وهى 
اتغاقية سايكس يكو . 


جردت روسيا حصتبا بالاتفاقة الارلى بالمضايق والقسطنطينية والولايات 


At 


الشرقنة » وتركت أمر التصرف فى شثون الولايات العربية إلى فرلا واتماراعل 
أن تتأسس حكومة إسلامية مستقلة فى الجزيرة العربية » وأن توضع القسدس 
والآماكن المقدسة الجاورة لحا تحت إدارة دولية » وفق الشروط الى تتقرر فيابين 
الدرل الثلاث . 1 


قامت الثورة العربية من أجل ضمان استقلالالولايات العربية بأجعبا » وبأمل 
تكوين دول عربية مستقلة ممع نلك الولايات تت راية واحدة . وساعد العرب 
الدول المتحالفة يكل الوسائل الممكنة . ثم انتهت الحرب بانتصار الجانب الذى 
ناصره المرب » وذهب مندو بوم إلى مؤثمر فرساى باريس لطالوا بتنفيذ 
الوعرد الى ارتبط با الحلقاء على لسان مكاهون وغيره » ولكن مع الاسف لم 
تتحقق الأمال ولم تنفذ الوعود . 


ومن أبرز مظاهر غدر لمارا ونكثبها لعبودها مع العرب 3 عأ تعبات به 
الحكومة المريطانية للببود مما يناقض التزاماتها للعرب » وعرف هذا الاللزام يوعد 
( بلفور ) وهو وزير خارجية انملترا الذى أصدره . 


جاء فى وعد بلفور : ١‏ إن حكومة جلالة ملك امملترا لتنظر بعين الارتياح 
إلى إنشاء وطن قوی فى فلسطين الشعباليبودى » وستبذل أطيب مساعيها لتسهيل 
بلوغ هذه الغاية » وليكن معلومآ بجلاء أنه لن يعملثىء من شأنه أن يلح قالضرر 
بالحقوق المدنية والدينية الى تتمتع بها الطوائف الاخرى غير اليبودية الموجودة 
بفلسطين أو بالحقوق التى يتمتع بها اليبود فى أى بلد آخر والمركز السيامى الذى 
حصارا عليه فيه » . 

ويرجع إصدار هذا الموعد إلى عاماين : أو ما ساسى » فقد آرادت املترا 
استالة المناصر الميو نة فى ألمانيا والفسا وآمر ركا » وكات هذه المناصر ذات 
نفوذ كبير فى السياسة والصحافة والاقتصاد . 


والعامل الثاتى مى الصا البريطانية > فق مقابل هذا الوعد يؤيد اليهود 


Ao 


احتلال الإبمليز لفلسطين » وبذلك تکون حسما تممى م ركز بريطاتيا فى فصر 
وقناة السويس € ويؤمن الاتصال البرى مح الشرق 3 ولستطيح ابملترا يذلك 
إفساد النص الذى ورد فى اتفاق ( سيكس بيكو ) بشأن جعل فلسطين منطقة 
دو لية فتصبح بذلك منطقة نفوذ [نجليزى . 

تقدم بعش زعماء العرب المقيمين فى مصر فى سنة ,م41١‏ بمذكرة إلى املترا 
طلبوا فيبا إليها ت#ديدسياستها المتعلقة بمستقبل البلاد العربية فوييان واضح شامل» 
فأصدرت وزارة الخارجية البريطانية يان أكدت فيه تعردات بر يطانيا السابقة 
للعرب به راحة وعزمما على الاعتراف للعرب بالسيادة والاستقلال التام » وأن 
يكون الحكم ف البلاد المربية فى المستقبل متفقاً مع رغيات امحكومين . ونظر 
المرب إل هذا التعبد على أنه لتيجة طبيعية لمبداً حق الشعوب فى تقرير «صيرها 
الذى أعرب عنه الرئيس الريك قبل ذلك بعدة شور . 


كا أصدرت بريطانيا وفرنسا فى ۷ نوقبر سنة م41١‏ » أى قيل انتباء الحرب 
بأيام » تصرعا مشتر کا أكدا فيه أن هدفي| تحر رر الشعر ب التى كانت مخضع ام 
اترک ٠‏ ومثبا [تعاء حكوماتوطلية مختارها العرب . ولكن هذا التمر بح يكن 
إلا ستارآً يخنى الاطاع الاستعارءة لكل من الدولتين » وقد ظبرت هذه الاطاع 
راضحة فى صورة عملية بعد انتباء الحرب مباشرة . 


كلم 


مقدمات نورة ۱٩۱۹‏ 


رقب المصريون انتباء الحرب العالمية الآولى حى يطالبوا انجلا بتتفيسا: 
وعودها . وی ۱١‏ توف سئة ۱۸ ٠۹‏ انتبت الحرب بانتصار الحلقاء » وبدأزعماء 
مصر الخاصون يستعدون للمطالةبالاستقلال » وظنالمص ريون أن ابحلتراستمترف 
بالجيل وتقدر موقفبم مها وقت نتيا » وما قدموه من مساعدات جليلة وحيوية. 
وانتعشت الأمال عند ما أعلن الرئيس ( ولسن ) مبادءه الأريمة عشر الت يتضمن 
أحدها حى كل شعب فى تقرير مصيره ء وخاصة أن الرئيس ولسن دعا الدول 
الاستمارية إلى أن ( تترك لكل شعب الحق وحده فى نقربر سياسته » ودءم طريقه 
الذى يراه مؤدياً إل التقدم بدون إحراج أو تهديدأو إرهاب ) . ؤتولى زعامة 
المصربين فى هذه الفترة سعد زغلول . 

تحدث الميثاق عن الموجه الثورية الجديدة فقال عنما أنها : «ها لبت أن 
تفجرت ممئة 1414 بعد انتباء الحرب العالميةالآولى , و بعد خيبة الآمل فالوعود 
البراقة الى قطعبا الحلفاء على أنفسهم خلال الحرب » وف مقدمتها وعود ويلسون 
الى ما لبت هو أن تنكر لما واعترف با اة البريطانية على مصر . وركب 
سعد زغلول قة الموجة الثورية الجديدة يقود النضال الشمى العنيد الذى وجبت 
ليه الضر بات المتلاحقة أكثر من ماثة عام متراصلة دون أن يستسل أو يبرم , . 

تلكأت انجلترا فى الوفاء برعودها » وأتكرت جيل المصريين ١‏ فقد كانت 
مساعداتهم العظيمة من عوامل أتاصارها . ورأى المصريون أن يمودوا ثانية إلى 
الكفاح والنضال والجباد . ورأوا أن يبدأوه بالوسائل السلمية » ووجدوافمؤ عر 
الصلح الذى عرمت الدول على عقده فى باريس بالا (يرفموا أصواتم بالمطالة 
بار ية والاستقلال 5 

رأى زعاء مصر الوطثيون أن خاطبوا الضمير المالمى » ويطالبوا الدول 
الاوروية بتحفيق وعودم ٠‏ وف يوم ۱۱ من نوقبر شلة ۱۹۱۸ ۰ وهو يوافق 
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يوم عمد الحدنة بين الحلفاء وألمانيا » اتغق سعد زغلول و كيل البعية الثشر بعية » 
وعد المزيز فهمى وعلى شعراوى العضوان بها على مقابلة للسيو ر جلد وحمت 
المندوب الماي ار طاق لإبلاغه رغة الممريين وقد حدد لم المندوبالساى 
يوم ۳ نوقبر ميعاد للمقابلة وجدير بالذكر أن حسين رشدى رئيس الوزداء 
هو الذى أوحى إلييم بذلك ‏ کا أنه هو اإذى مبد المقابلة .. 

وف الاجتاع واجبوا المندوب الساى برغيتهم ف السفر إلى الخارج فيل 
مصر فى مو تمر الصلح ليطالبوا بالاستقلال ودارت بين الطرفين مناقشة هامةأرجر 
متها ما يل : 
سعد زفلول : 

المدنة قد أعلنت والمصريون لحم احق فى أن يكو نوا قلقين على مستقبلوم 
ولا مانم مح الآن من أن يعرفوا ما هو الخخير الذى تريده اترا لهم أن 
لا عل لدوام الاحكام المرفة ولا لمراقبة الجرائد والمطبوعات . 
وذعت : 

يحب ألا تتمجلوا وأن تكونوا متبصرين فى سلوككم فإن المصريين فى الحقيقة 
لا بنظرون العواةب البعيدة . 


سعد زغلول : 

إن هذه الحبارة مبهمة المعنى ولا أفرم المراد هنبا . 
ا ا 

أريد أن أقول أن المهر بين ليس لمم رأى عام بعيد النظر . 
سعد زغلول : 


بلا ستطيع الموافقة على ذلك فإ إن وافقت أفكرت صفق فإنى 55 
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فى الجمية النثر بعية » وكان انتخا دض إرادة الرأى العام مع معارضةالحكومة 
والأورد كتشر ف اتخانى ‏ وكذلك الاس مح زميل على ممسعرارى › 
وعد العزيز فبمى . 
ونحت : 

إن قبل الحرب كثيراً ما حصل من المركات والكتابات من مد فريد وأمثاله 
من الحزب الوطنى وكان ذلك بلا تعقل ولا روية . 1 
عل شعراوى : 

إننا تريد أن نكون أصدقاء للإتجليز صداقة الجر لحر لا المبد الح , 
ونجت : 

إذن أنتم تطلبون الاستقلال . 
سعد زغلول : 

ونحن أهل له ... وماذا ينقصنا ليكون لنا الاستقلال كباق الآمم المستقلة . 
ونجت : 

لكن الطفل إذا أعطى من الغذاء أزيد ما يلزم تخم . 
عبد العزيز فهجي : 

نحن نطلب الاستقلال التام » وقد ذكرتم أن ال ميرب الوط أتى من الخركات 
والكتابات.بما أضر وأقول لجنابم أن الحرب الوط كان يطلب الاستقلال » 
وكل البلد تطلب الاستقلال . أما من وجبة تشييبنا بالطفل يتخم إذا غذى بأزيد 
من اللازم فاسمحوا لى أن أقول أن حالنا ليست مما يطبق عليبا هذا الشبه ‏ بل 
الواقع أننا كالمريض هبما.آنيت له من نطس الاطباء استحال عليهم أن يعرفوا من 
آنضہم موقم داه بل عر تفه الڼی بحس بألم الداء ويرشد إليه ب .فالمصرى 


۸۹ 


وده الذى يشعر مما يتفصه ى والاستقلال التام طرورى أرقينا - وإذا كانت 
بلاد المرب وهى دون مصر عراحل أخذت استقلا لما فصر أجدر بذلك . 


و:ع«ث : 
قد كاذت مصر عبداً لتركيا ‏ أفتكون أحط منها لو كانت عبدا لايجلترا ؟ 


شعراوى : 

قد أكون عبداً لرجل من الجعليين » وقد أكون عبدآ للمستر ويحت الذى 
لا متاسبة بينه وبين الرجل الجعلى » ومع ذلك لا تسرف كلتا الحا لتين لان العبودية 
لا أرضاها ولا تحب نفسى أن تبق تحت ذا وتحن م قسدمت تنريد أن نكون 
أصدقاء لاتملترا صداقة الأحرار لا صداقة العبيد . 

وقد أبدى و نيت لرشدى باشا بعد ذلك تسجبه من أن ثلامة من المصريين 
جاءوا له يتحدثون باسم مصر » دون أن يكون لمم صفة أو وكالة عن الآمة تخول 

ذلك وأخطر رشدى سعد بملاحظة وت فاتفةت الكلمة بعد ذلك على تشكيل 
هيئة تسبغ عليبم الصغة التى أشسار إليبا و يمت ٠‏ فتكونت هيئة الوفد المصرى 
وشكلت من سعد زغلول رئيساً ‏ وعل شعراوى وعيد العزيز فبعى ب 
وعمد مود وأحيد لطن السسيد ‏ وعبد اللطيف المكباق ‏ وميد على علوبة 
أعضاء ‏ وحرروا صيغة تو كيل لبوقعه الشعب مثلا فى هيثاته وطرائفه . . ؟ 
ليسموا بالطرق الامية المشروعة حيثيا وجدوا للسعى سيلا فى استقلال مصر 
تطبيقاً مبادىء الحرية والمدل الى تشر رايتها دولة بريطانيا العظمى وحلفاؤها 
ديؤيدون عرجبها تحرير الشعوب » . وفد أغضب صينة التو كيل رجال الحمزب 
الرطنى لعدم النص على الاستقلال التام ولقصر المطالبة بالاستقلال على مبادىء 
العدل التى تفشر رايتها بريطانيا المظمى ‏ مع أن أصل البلاء هو السياسية الى 
اتبمتبا بريطانيا نحو مصر ومن ثم فقد توجه الاساتدة. عبد المقصود متولى ٠‏ 
ومصطن الشوريحى » ومد زكى على : وعمد عبد انجيد السعيد من أعضاء ال مزب 
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الوطنى إلى بيت سعد زغلول و تناقشوا معه فى صبيغة التوكيل و بيئوا له وجبةتظرمم 
واحتدوا عليه ففضب سعد وقال لهم : كيف تهينونى فى منزلى ؟ فرد عليه حمد زک 
قائلا : إننا نعتبر أنفسنا ى بيت الآمة لا فى بيت سعد الخاس ومن هذا اليوم 
مى بيت الآمة س وعلى أثر هذه المقابلة عدل الوفد صيغة التو كيل وأصبحت : 
نحن الموقءين على هذا قد أنبنا عئا حضرات ... فى أن يسعوا بالطرق السلميةحئ) 
وجدوا للسعى سبلا فى استقلال مصر استفلالا تاماً , وحذفوا اللبذة الخاسة 
ببريطانيا المظمى س وطبع التوكيل وأرسل جع الآفراد والميئات التوقيح 
عليه ولم تتعرض له وزارة رشدى بل أصدرت أمرها لبو ليس وارجال 
الإدارة بتيسير التوقيع على هذه التوكيلات س ولكن تصدت لهذه التوكيلات 
السلطة العسكرية ‏ تم رفضت الماح للوفد المصرى بالسفر إلى مؤ تر الملم عا 
حدا الوقد إل عرض مطالب مصر على معتمسدى الدول الاجنية ثم توالت 
اجتاعاتهم وندواتهم وخطبهم وما لبثرا أن أرسسلو ١‏ احتجاجاتهم إلى الوزارة 
والسلطان وإلى سفراء الدول الاجدبية على منع الوفد منالسفر إلى الخارج وتالوا 
فى إحدى هذه الاحتجاجات ‏ ها نحن أولاء حكوم علينا بالبك نعلك فيه شكيبة 
الفيظ ‏ و بالحرن المبرح نلبس ثيابه حداداً على حريتنا المسلوبة . إن الدواة 
تسومنا الخسف » ما لبنت أن قررت تبائياً قطع الطريق علينا إلى المؤتمر ساغرة 
بوعودها كأنها لم تكن تقصد ببذه الوعود سوى أن تفوت عل الأمة فرصة نفيسة 
دأن تعى همم بنيها » ورأت السلطات المسكرية البريطانية أن نشاط الوفد يمكل 
خطرا جديا عليها فاستدعى الجترال وطسن قاد القوات البريطانية رئيس الوفد 
رأعضائه لمقابلته يوم + من مارس سنة +141 وآلفی عليهم الإنذار اتال باللنة 
الإتجطيزية ه علمت أك تضمون مسألة وجود الحايةوضع الناقشة وأنك تقيمرن 
المقبات فى سير الحكومة المصرية تحت الحاية بالسمى فى هنع تشكيل وزارةجديدة 
وحيث أن البلاد لا تزال تحت الاحكام المسكرية لذلك يازمى أن أنذرم أن أى 
مل هنكم يرى إلى عرقلة سين الإدارة يحملكم عرضة للمعاملة الشديدة عوجب 
الأحكام العرفية » وعند ما هم أحد الأاعضاء بالكلام قاطعه وطسن قائلا + 
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و لامنافدة » ثم تر کہم وااصرف . وبعد يومين أى فى يوم م مارس ألقت 
السلطة المسكرية القبض على سهد زغلول ؛ وجمد مود » وإسماعيل صدق » 
وحد الباسل ونفتهم إلى جزيرة مالطة ‏ ولم يضعف هذا الإجراء التمسق عزم 
رجال الوفد المصرى فمقدوا التية على المضى فى الكقاح . وبادروا بإرسالاحتجاج 
إلى السلطان قالوا فيه : م قبلتم استقالة الرزيرين رشدى وعدلى فلا فهمتا أن هذا 
ريما كان الحل الوحيد لمسألة سفر الوفد المكلف بالدفاع عن قضية يلد م الأسيفةس 
وأنه لا يسمح ارجل مصرى ذو كرامة ووطنية أن يقل تأليف الوزارة ما دام 
الرزيران المستقلان علقا سحب استقالتهما على أمر سافر الوفد ‏ عرضنا 
لسيادتكم العلية ‏ متضرعين أن تتعرفوا على رأى الأمة قبل البت هائيا فى هذا 
الآمر وأن تعيدوا النظر ف النطة الى اختطبا مستشارو؟ وأن تبدو لللامة من 
آيات ما جبلتم عليه من ہا فتکو نوا فى صفبا مدافين عنبا لتنال غرضبا ء ثم 
ذكروا فى البيان تعرض الساطة البريطائية لحم ومنعهم من السفر ثم القبش على 
زملاتمم و نفيوم « لم ساقرمم إلى بور سعيد إلى حيث لا عل » وطلب الوفد فى 
ختام البيان من السلطان أن يقف فى صف المدافعين عن قضية المدالة ٠‏ ويتعين 
علينا أن نشد بالموقف الوطنى الجليل الذى وقفه حسين رشدى رئيس الوزداء 
ف تلك الايام فبو الذى أوعر لسعد وزميله مقايلة وت س وهو الذى أهرسه 
رجال الإدارة بعدم التعرض لتو كيلات وظل يؤازره وبعضده حت رأى أن من 
واجيه كرئيس الوزارة أن يسافر إلى مؤتمر الصلح ليم ض مطالب مصر وأمائها 
ولكن الإنحليز منعوه أيضاً س فتقدم. باستفالته من الوزارة هو وزميله عسليكن 
وصما) عليبا وقال حسين رشدى فی كتاب استقالته لسلطان , عند ما أخذت عل 
عاتقى أمام ضميرى وأمام وطنى وأمام التاريخ مسئولية منصى فى عبد النظام 
الجديد فد ماهدت نفسى عبدآ أساسياً أن أطلب من ال الإنعليرية علد 
الشروع ف مفارضاتالصلح أكثر ما يمكق من الحرية لصر . والآن وقد أوشكف 
هذه المفارضات أن تبتدىء طلبت من الحكومة الإنجليزية بعد تصديق عظمتك م أن 
تسمع أقوالى فكان جوايها يمثابة اريف إلى ما يمد الصلح . فلبنه الاسباب 
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أثثرف بتقديم استعفائى بينيدى ءظمتکم وأن زميلى عدلى يكنياشا الذىعيششموه 
مرافقق فى مى يتمسك إشاركق هذا الآمر فبو يقدم شخصياً استمفانه من 
وزادة المعارف العمرهية  »‏ ولم يوافق اللطان على قبول استقالة الوزيرين 
إلا بعد الحاح شديد منبما .ولم يكد يعم الشعب بفبأ القبض على سعدوزملائه حتى 
قامت الثورة التى كانت تنتظر إشارة البدء بها كالبركان الللء بالحم يتلمس 
الطريق للقوران . 
هوجة 'لورية جديدة : 

وقد يمتقد البعض أن سبب الثورة هو اعتقال سعد وصحبه ونفيهم إلى مالطة 
ولكن أسباب الثورة الحقيقية هى أن الحركة الوطنية كانت قد بدأت تقوى نتىجة 
لتعبئة الشعور القوى والوطنى بفض سل جبود أبنائها المكافحين وعلى رأ جم 
مصطن کامل »› و#د فريد ونداتتہما الى ظات تتجاوب أصداؤها أرجاء الوادى 
أكثر من ثلاثين عاماً » وكان لما أثر كبير وعيق بالغ فى تفوس المواطنين ثم أن 
المصريين لم ياظروا للاحتلال فى أى قرة من فترات تارضخبم إلا على أنه اعتداء 
مستهر على حرياتهم وأتهم كانوا يتريصون به ويتحينون الفرصة للانقضاض عليه 
والتخاس مئه ‏ خاصة وأن الاحتلال الذى نكيت به البلاد منذ سنة ٠۸۸‏ اتم 
بالظم » والاضطباد وكبت الحريات وتكميم الافواه وكان الإتجليز يستائرون 
بالوظائف الحامة فى الدولة حتى أنهم عينوا مستشارين عنهم فى كل مصلحة ووزارة 
س وكان سلطان المستشار الا مجليزى قوق سلطانالوزير المصرى ‏ بل ويتوقف 
بقاء هذا الاخير فى الك على مواققة المستشار ورضائه ‏ ورأى الإتلين أن فى 
بقاء الجيش المصرى ما ہدد كيانهم فسرحوه ‏ وبقيت مصر بدون جیش حميبا - 
وألنوا بحاس النواب وسعوا لفصلالسودان عن معر واتفردوا بحكبه ‏ وعّقب 
إعلان الحرب فى سنة 1514 رأوا أن الفرصة سانحة فأعلتوا الحاية على مصر فى 
ديسمبر سنة ٠٤‏ ۹إ وفرضوا الرقابةعلى المحفوالمطبوعات ولم يكتف الإنمليز 
بكل هذا بل جندوا ما يزيد على مايرنمصرى وأرسلوم إلى سيئاء والشام حاربة 
أعدائهم الآلمانوالآتراك ١ه‏ وكانوايخذرن كرهآ بامم المتطوعين وما ثم بمتطلوعين 
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ويعاملون معاملة المعتقلين وما مم بملنبين ‏ ير بطون بالحبال ويساقون كالانعام 
ویتنقلون بالقطارات فى مر کیات الحيوانات و سامون أسوأ معام » . 


وكا جند الاتمليز المصريين بالقوة ‏ استولوا كذلك على اقتصاديات 
البلاد ‏ ومقدراتها قمر . وكانت السلطة الانجليزية تصادر الحاصلاتالزراعية 
والموائى وتستولى عايها وتحرم أصحابها نا بطرق خاية فى القسوة والوحشية ‏ 
حى إن إحدى الكاتيات الايجليزيات وتدعى مس درهام كتبت مقالا فى ؟ أبريل 
سنة ١41‏ فى جريدة الديل نيوز قالت فيه « باخ من جبل الجنود الانجلير أن 
كارا يظتون أن مصر بلادآ [نمليزية وأن المصريين قوماً دخلاء ويمجبون كيف 
سمح لمؤلا. العبيد أن يأتوا لهذهالديار وقد ممت غير واحد من الاستراليين يقول 
لو كان الامر بيدى لما أبقيت على واحد هن المصرين فى هذه البلاد» وتستطرد 
الكاتبة بعد أن بينت بض عخازى الانجلير وفضاتحبم فى مصر قتقول : « وأقسم 
لو كنت مصرية لما تردحت فى بذل النفس والنفيس لطرد الاتجلير من مصر وأى 
والحق يقال كات أخجل أشد الخجل لاتتای للادى » کا نشرت جريدة رائد 
الال البريطانية فى م أبريل سنة ٠۹٠۹‏ بض هذء الفظائع فتقول : 


د وضع نظام لاتطوع ظبر عدم كفايته فصدرت الآوامر يأ خسذ العال من 
الحقرل بإكراه وطريقته أن يدخل رجال الحكرمة القرية وينتظرون رجوع 
الفلاحين إلى منازطهم عند التروب فيحدةون er:‏ نمام وينتقرن خيرم الخدمة 
فإذا رقش أحدم هذا التطوع الاجبارى جلد حى يقر بالقبول وعلى هذا الحو 
ساقو! أطفالا من سن ١4‏ سئة وشيوضاً فى سن السبعين وكانت تساق هذهابجوع 
المريضة من هؤلاء المساكين لتأدية الاعبال الحربية والكرباج كفيل بتسخيرمم 
وأصبح الجلد من الأعمال اليومية العادية ثم أن سوء الغذاء ورداءة الكساء وقلة 
النطاء فضلا عن عدم و.جودالخيام حيث باتحف هؤلاء المساكين السماء ويفترشون 


فق ”ورة ۹3۹ للا مستا عودالرحخن الرانعى . 
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النبراء جمل هؤلاء الأدميين فريسة الامراض الوبائية كالتيفوس وغيره عدا 
الجوع والبرد ذكانوا عوتون كالذباب فى المحراء » ويجحانب مصادرتا لؤلاء 
الناس أعددنا مصادر ةحالم وجيرهم ودو ايم فأصبحت الاعال الزراعيةتذرة» 
وارتقع ثمن الحاضلات والحاجات ب فم الفلاء وأصبح العيش متعسرأ وساءت 
حالة الفقراء والمإل بدرجة عظيمة . فبل بعد هسذا يستغرب إذا بلغ الكره لنا 
والحقد علينا مبلغما فى قاوب المصريين » .. هذه هى بءض الأعمال الى كان يقوم 
جا الإنجلين فى مصر باعترافهم ولم يكن أمام الشمب الذى كان يتطاح إلىالحرية 
والاستقلال منذ اليوم الأول للاحتلال إلا أن يور عليه وعلى الظل والاستبداد 
وأن يضح من الوسائل الوحشية الى اتبعها الإنجليز معه وكان آخرها القبض على 
سعد وزملائه . 
اوج الثورة : 

وبدأت الثورة يوم ۾ مارس سئة 141 بإضراب طلبة مدرسة الحقوق ثم 
أعقبهم طلبة الازهر وباق المدارس ‏ وانتشرت روح التذس فى جنيع الجبات . 
فتعطات المواصلات وأضربالموظفون الام الذى دفعالسلطة الاتجطيية بتهديدمم 
بالفصل إن لم يعودوا إلى أعبالحم وق ١9‏ مارس أضرب المحامون فى جميع أنحاء 
البلاد وقرروا نقل أسائهم من جدول المشتنلين إلى جدول غير المشتئلين ‏ 
وأثبتوا ذلك فى يحاضر الجلسات وأمام القضاء الذين أيادوا امحامين فى قرارثم 
ووافهوا على ات الاضراب فى عاضر اجاسات وتنازهم عن التوكيلات الممطاة 
من لاوطين ‏ ولم ينفذ القضاة منشرر وزارة الحقائية القاضى بضرورة شطب 
الفضايا إذا صمم امحامرن على الاضراب » والعجيب أن الموكلين أيدوا تحامييم فى 
ذلك الاجراء ‏ کا أضرب عمال المنابر وكان بز يد عددهم على أربعة 1 لافءامل 
فتعطلت القطارات ‏ ووسائل النغل با كلما - تى عربات الآجرةوالاوتوييسات 
وتفاقت الحالة يوماً بعد يوم فتعطات جميع المواصلات بلا اسثثناء . وأففرت 
مكاتب الوزارات من موظفيها وأغلق التجار الحم وسقط المديد من الشبداء 
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رصاص الاتملير النادر رامات الام العسكربة نحاكةالوطنيين» وع,الاضراب 
وشل كل الطوائف والحيئات وفى جيم أنحاء البلاد حتى النساء فقد مرن ن 
مظاهرات رهيية وقدمن احتجاجات كثيرة إلى معتمدى الدول الأجنية جاء فى 
إحداها , رقع هذا لجنا بكم السدات الممريات أمبات وأخرات وزوجات من 
ذهيرا ضحية المطامم البريطائية يحتججن على الأعبال الوحشية الى قو بات بها 
الآمة المصرية المادئة » وهال الاتحلير علض الثورة وكانوا يظنون بادىء ذى بدء 
أنبا مظاهرة بطة سوق تخمد بعد حين ولكنہم رأوا أن بقارم ها بالقوة 
والطش فأتذروا الشعب بالقتل وحرق القرىالى تخرب يحوارها السككالحديدية 
وأصدر القائد العام للقرات البريطانية فى ۱۹۱۹/۳/۲۰ البلاغ التالى : , كل ساد 
جديد من حوادث تدمير محطات السكك الحديدية أو المبمات الحديدية يباقب 
عليه بإحراق القرية الى هى أقرب من غيرها إلى مكان التدمير وهو آخر إنذار » 
وفى هذا الانذار ما يدل على أن الاتجلير قد فقدوا رياطةجاشهم و باخ بهم الموس 
درجة أنهم كانوا يقتلون الآبرياء سواء أكانت هناك مظاهرة أم لم تكن . مثال 
ذلك أنبم تزلوا بقرية هيت القرثى فى صبيحة .7 وأطلقرا النار على الأمئيزيها 
فقتلوا ما يديد على مائة شخس دون ذنب أو جرررة . وفى هذا الحادث الوحثق 
وغيره م نالحوادث ما يقطع بأن الانجليزدعاة المدنية هم ووسعوش الغاب سواء . 

ومع ذلك فل ترهب الثورة «مجية الانجلير ‏ فضت فى طريقها تطالب 
باستقلال البلاد ‏ وزادت اشستالا . وردت بلدة دير مواس على مجزرة 
ميت القرشى فباجمت قطارآ ملا بالجنود البريطانيين وقتلت هنهم ثمانية ضباط 
وذلك فى م١ ١415/5!‏ . وشكلت محكية عسكرية صورية وحكمت بالاعدام 
على ١م‏ شخصاً دون تحقيق أو مرافعة » وكافت الحا أشبه با مجررة بل هى بحررة 
كبيرة بالفمل و ليست عحكمة لآننا تغل كلية يحكمة فى هذا ايجال . ققد ألفت من 
ضباط [تجلير قساة القاوب أعدوا م الاعدام من قبل » حى أن انحاكة لم 
نستغرق صوى عرهين »2 فدت يوم : نك لل وصميدر الحم اجائز 
ef‏ 
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امدنة الغرية تحر 


وحاول الانجليز ارهاب المصربين ببذه الحا كاتالتى قامت ىكل مديئة وقرية 
وسارت جميعبا على تمط عا كة دير مواس » قل مبيت للمدنيين الا ياء » فكانت 
هناك قضية مأمور بندر أسيوط وةعية الراسطى وصئبو وماوى والمثيا وفاقرس 
ورشيد وقايوب واسكددرية س بجازر فى كل البلاد على صورة عا كات . رمع 
ذلك فقد مضت الثورة فى طريقها ولم تنجح المشانق الى نصبت فى طول البلاد 
وعرضبا فى صدر تارها . مما حدا بالوزارة الاتجليزية الى ارسال لجئة لبحث 
أسباب الثورة ميت فما بعد باجنة ملثر ولكن الشعب #ميع طوائفه قاطعبا 
وتجماهلبا » لان سبب الثورة كان واضحا فى غير حاجة الى لجان . رزادت 
الأررة عنفا ‏ وزاد الاجاير هوسا فاقتحموا الجامع الازهر الشريف يححافلوم 
وجنودم وخيوهم واعندوا على من كان فى داخله من مصلين وظبرت فى ذلك 
الوفت الحمبات السرية ظبر من مظاهر الكناح للانتقسام من الايجايز ومن 
يعاوتيم من المصر بين فألقدت فتيبلنان على بوسف وهبه باشا رئيس الوزارة فى 
ديسدير نة ٠٩۱٩‏ ونا منم . كا ألقيت قتبلة على اعاءيل سرى باشا فى يناير 
سنة ٠۹۳.‏ . وأخرى عل عمد شفيق باشا فى فبراير سنة ١87٠.‏ ورابعة عل حين 
درويش وكانوا جيعبم أعضاء فى وزارة يوسف وهه الذى قبل الوزارة أثر 
صدور بلاغ اتجلترا بالماية على مصر مما أثار السخط العام عليما .ودفع الرطنيين 
الى الاعتداء على أعضائها . وظات حره المقاومة حى بعد استقالة وزارة وهيه 
باشا . فوقع اعتداء على نسم باشا رئيس الوزارة الجديدة فى ونيو سلة .191 
لآن الشعب كان يعتبر قول أى مصرى للوزارة فى ذلك الوقت تحديا لرغبته 
فاستقالت كسابقتيها مكروهة ملعونة .ول ير الاتجايز بدا ازاء اصرار الشعبمن 
الاساع اله والرضوخ ال طلا ته وم الذين كانوا يرفضون تق المناقشة فى 
مرضوع الاستقلال . وكان الكبر والزهو والنرور عل نفوس,م حى أن قائد 
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القوات البر يطاتية الجثر الوطسون عندما دعا أعضاءالرفد المصرئفى ١415/1‏ 
وألق عليبم الانذار بالكف عن الجباد وأراد بعض الاعضاء الكلام فرفع بده 
نائلا ب 3 لا مناوشة © ه 


ولكتبم ازاء الثورة وها وضعتبم فيه من موقف لاتحمدون عليه طأطوا من 
هاماتهم ورأوا أنفسبم مرغين الى تحقيق بعش مطالب الشعب فتألفت الوزارة 
الت رضى عنما لا الى كانت تستمد العون من الانطي أو السراى . وكانت وزارة 
عسل باشا . وعاد سعد زغلول من أورويا بين مظاهر الفرح . وألتى الاتجايز 
الخاية واعترفوا عصر دولة مستقلة ذات سيادة وذلك علدما أصدروا تصر وم 
المشبور فى ۲۲۸ ۱۹۳۲ ثم أعلن!لدستور فىم؟» و وكانت كل هذه الاتتصارات 
من آثار جباد أبناء مصر وتضحيات شبدائنا الذين كانوا وقردا لثورة ۱۹۱۹ . 
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الباب الراخ 


الشمعب يكافح الانجليز واسرة محمد على 


| استقلال زائف. 

؟ - هوتف الشعب من معأهدة ٠.198‏ 
م أسود الجيش ونسور الطبران. 

۽ -الكفاح الشعى أثناء الحرب العالمة الثانة. 


١‏ - استقلال زائف 
عوامل اخفاق ور۱۹۱۹ كماجاءت فی اايثاق : 
درس الميثاق أسباب وتاج ثورة ١414‏ دراسة رائعة ء اذ أن العوامل الى 
أدت الى اخفاق ثودة 114 هى نفس عوامل قيام ثورة ه۹٠‏ الباركة . فقال 
الميثاق : , إن ثررة الشعب المصرى سئة ٠١ ٠۹‏ تستحق الدراسة » قان الاساب 
الى أدت الى فشلبا مى نفس الاساب الى حركت حراقر اللورة سنه ه۹٠‏ » . 


وركز الميثاق عوامل اخفاق ثورة ۹٩‏ 4 فى ثلاث عواهل ؛ أولما اهمال 
هذه الثورة التقيير الاجتاءى » وثانيها عجر الثررة عن ديد اأشخصية 
المصرية » وثالثها أن الفيادات الثورية سنة 041 لم تلام بين أساليب نضاها 
والأساليب الاستعارية فى مواجبة الثررات الشعبية . فجاء فى الميثاق : 


د اذن هناك ثلاثة أسبسابي واضجة أدت الى فيل هذه الثورة . ولابد من 
تقيمبا ل هذه المردلة تھا أميئا ومامفا : 


أولا : ان القيادات الأورية أغغات اغالا يكاد يكون تاما مطالب التغيير 
الاجتاعى » على أن تبي ذلك واضح فى طبيعة المرلة التاريخية الى جعات من 
طبقة ملاك الأراضي أساساً اللأحزاب السيامسية الى #سدت لقبادة الثورة . 


ومع أن اندفاع الشعب الى الثورة كان واضحا فى مفبوهه الا جتاعن الا أن 
قيادات الثورة م تننبه لذلك برعى دش لقد ساد تمايل غاطىء فى هذا الظر ف رددم 
بعض المؤرجين » مؤداه أن الشمب فاصرى ينفرد عن بقية شعوب الفا بأنه 
لايور الا فى سالة الرضاء , ولقد استدلوا على ذلك بأنالورة وقسعفيظروف 
الرغاء الذى صاحب لرتفاع أسمار القطن أعقاب الحري العالمية [لآولى . وذلك 
استدلال سطبحى فان الرعاء كان ممص ورا فى طقة ملاك الاراضى وطقة للتجار 
والمصدرين الأجاني الذين استفادوا منارتفاع الاسمار . و بذ لك زاد التناةش 
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ودماتمم دون أن مور أحوالهم بارتفاع أسعاره وكان هذا الحرمان فى القاعدة 
بتناتضه مع الرغاء فى القمة من أسباب الاحدكاك الذى أشعل شرارة الثررة . 


٠‏ ان الحرومين كانوا هم وقود الثررة رضحاياها » لكن القيادات التى عدت 
فى مقدهة الموجة الورية مسثة 4و٠‏ اغفا ا للجرانب الاجتياعية من عر كات 
الانفجار الثورى لم تستطيم أن تتبين بوضوح أن الشورة لانحقق غاءاتها بالنسبة 
لاعدب الا اذا مدت [ندناعبا الى مابعسد المواجبة السساسية الظاهرة من طاب 
الاستقلال . ووصات الى أعباق اأشكلة الافسادية والاجتاعية .| 


ولقد كانت الدعوة الى تمصير بض أوجه الثماط المالى هى ةمارى الجبدق 
ذلك الوةت . فى حين أن الدعوة الى اعادة توزوم الثروة الوطنية أصلا وأساسا 
كانت هى المطلب الحيوى الذى يتحت البد. فيه من غير تأخير أو ابطاء . 

ثانيا : ان القسادات الثررية فى ذلك الوقت لم تستطع أن تمد بصرهاءبر سيناء 
وعجزت عن تحديد الشخخصية المصرية . ولم تستطع أن تستشف من خلال التاريتخ 
أنه ليس هناك صدام عل الاطلاق بين الوطنية المصرية رين القومية العربية . 

لقعد فشلت هذه القيادات فى أن تتملم من التاريخ » وفشلت أيهنا فى أن تمل 
من عدرها الذى تحاربه ‏ والذى كان يعامل الامة المربية كلبا على اختلاف 
شعوما طلقا لخطط واحمد , 

رمن هنا فان قبادات الأسورة لم تبه الى خطورة وعد بلفور الذى أنكأ 
اءرائيل لتكون فاصلا مرق امتداد الارض العربية وقاعدة لتبديدها . 

ومذا الففل ؛ فان النضال العرفى فى ساعة من أخطر ساعات الازمة حرم من 
الطاةة الثورية المصرية » وتمكنت القوى الاستوارية من أن تتعامل مع أمة عرية 
عرةة الآ رصال مفتة الجهد . واخميت ادارة المند الب يطانية بالتعامل مع شبه 
الجزيرة العربية ومع العراق ؛ وانقركت فرسا ,سسوديا ؤلبئان . 
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بل وصل الموان بالامة العربية فى ذلك الوقت الى حد أنجواسيس الاستعاد 
تصدروا فيادة حركات ثثورية عربية . وكانت بأمرمم ومشورتهم تقام العروش 
للذين خانوا النضال العرفى واتحرفوا عن أهدافه . 


كل هذا » والثورة الوطنية فى مصر تصور أن هذهالاحداث لاتعنيها »وأتبا 
لا ترتبط مصيريا بكل هذه التطورات الخطيرة . 


ثالثا : ان القيادات الثورية لم تستطع أن تلام بين أساليب نضالها وبين 
الاساليب الى واجه الاستعار بها ثورات الشعوب فى ذلك الودّت ان الاستمار 
اكتشف أن القوةالعسكرية تزيد ثورات الشعوب اشتمالا ومن ثم نتقل من السيف 
الى الخديعة . وقدم تنازلات شكلية لمتليثالقيادات الثورية أن خلطت بينها وبين 
الجوهر الحقيق . وكان منطق الاوضاع الطبقية يزين لما هذا الخلط .. 
استقلال لا مضمون له : 

اقتسنا هذا العنوان هن الميثاق أيضا » فقد منح الانجلير المصربين استقلالحا 
امعيا » لامضمون لهء بل أن الحم الذاتى الذى منحه الاستمار أدى الى ضراع 
حربى أحرق الطاقة الثورية ومزق صفوف الوطنيي المصريين » فجاء فى الميثاق : 
« ان الاستمار هذه الفترة أعطى هن الاستقلال اسه وسلب مضمونه » ومح > 
من الخرية شعارها واغدصب حقيقتها . وهكذا انتبت الثورة باعلان استقلال 
لامضمون له »ور ية جر عة تحت حراب الاحتلال . وزاد تالمضاعفات خطررة 
بسبب الحم الذاتى الذى منحه الاستمار والذى أوفسع الوطن باس الدستور فى 
عنة الخلاف على الننائم دون تمر . وكانت النتيجة أن أصبح الصراع الحزبى فى 
مصر ملباة تشخل الناس وتحرق الطافة الثورية فى هباء لا نتيجة له » . 


وكانت بريطانيا قد رأ تأن تخمد روح الثورة المصرية» رظنت آنا تستطيع 
أن تصل إلى تنام مع من كانت السميوم بالمعتد لين لاقرار الحاية بدورة ترضيهع» 
فأعلنت بريطانيا فى ۽ توفيرسنة ٠٩۱٩‏ ياتا جاءفيه أن بريطانيا تريد «انحافلة 
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على ودع مصر تت الحاية الس يطائية وتأنيس نظام يمكن عظمة السلطان 
ووزراءه ومندرفى الأمة. فى دوائرم الخاصة من الاشتراك فى ادارة الأمور 
الممرية» . 

٠‏ وتحقيقا هذه السياضة » أرسات انجاترا لجنة برئاسة (.اللورد من ) وزير 
المستعمرات البريطائية » وقاطعبا جميع المصريين »> وامت المظاهرات احتجاجا 
عل قدومبا ٠‏ فلا يمكن المفاوضة حول الاستقلال وجنود اجايةالبريطانيةمصر. 
وأخفةت لجنة ملئر فى متها بسيب مقاطعة الشعب المصرى لحاءواصدرت امجاترا 
الى استدعاء وقد مير فى بارس بر ئاسة سعد زغارل للسفر الى لددن للمفارضة . 

ودارت هفاوضات طؤيلة انتبت الى مشرو ع معاهدة قرر الوقد عرضه على 
الثمب وقد عارضته جميع نات الشحب فهو ماح استقلالا لامضمونله وهوستار 
يخ الحاية البريطانية . 

ر ورأت انكلترا أن تفاوض الحكومة المصرية وكان برأسبا عدل يكن › 
فافر الى اتجملترا على رأس وفد رسعى » وأخفقت المفاوضات » واستقال عدل 
يكن فى ديسمبر سنة ١491‏ . وعادت الثوزة من ججديد ء ونقت اتملترا سعد 
زيغاول مع خمسة من أعضاء الوفد الى جزيرة سيشل » وامتنع الزعماء عن قبول 
تاليف الرزارة . 

وأخرا اضطرت الحسكومة البريطائية الى اصدار تصرح ۲۸ قبراير ٠۹۲۲‏ 
من جانب واحد » أعلات فيه انحلترا الغاء الماية البر يطانية علىهصر» وهنح مصر 
داستوراً , مع حفظات أربعة هى : 

١‏ ل تأمين المواصلات الر نطائية فى مص ء 

“ س الدفاع عن مصر ضد أى اعتداء أو دنعل أجنى مياشر أوغيرمائر. 
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ورفض المصريرن جميما هذا اصرح جا حوادمن تحفظات؛ ولكن الحكومة 
المصرية عمات على تلفيذه » وشكلت ( نة الثلاثين ) لوضع الدستور ؛ واحتفات 
الوزارة فى ٠٠‏ مارس سسنةب مو بالاستقلالالاسمى الذى أقرهتص ريح + #قيرابرء 
وتسمى فؤاد بلقب ( ملك ) بدلا من ( ملطان ) . 


ثم أفرجت انجلترا عن الرعماء المنفيين لتبدئة مشاعر الشعب ء وعمل الاجليز 
عل بك الفرقة والانقسام فى صفوف زعماء الشمب المصرى » وتألف حرب 
الآحرار الدستوريين » وبدأت مرحلة من الصراع الخرى أصاب الكفاح الشمي 
بنكسة ؛ فتنافس زعاء الاحزابعل الک أو معنی آثثير على الاسلاب والنتاءم» 
وعمل الاتيجطيز والقصر على أشعال نيران هذا الخلاف ا لحز ٠‏ 


٠‏ صدر الدستور فى ابريل سئة م159 » فل يشبجح فى تقييد سلطة الاك » ولافى 
ابراز ساطة نواب الشعب » ولذلك طفت السلطة التنفيذية على السلطة التشربعية ؛ 
فكان معظم رؤساء الوزارات يحاون مجلس النواب »› ک) كانت هذه الوزارات 
تمك على أسنة حراب الانجلير وبتأييد املك . 


وسقطت وزارة سعد زغاول » وهى أول وزادة دستورية » بعد تسعة شبور 
من تأليفبا عندما وةع حادث الإعتداء على سردا الجيش المصرى وحاك السودان 
العام ( السير لى مستاك)» فقد قامت اترا مظاهرة عسكر ية وطلبت من الحكومة 
سحب الجيش المصرى من السودان » وأن تدفع مصر غرامةمالية كبيرةء 
فاستقالت الوزارة وتعطلت الحياة الششابية » حى تولى الوزارة اعاعيل صدق 
فألثى دستور ٠۹۲٣‏ واستبدله بدستور جعل السلطة التدفيذية تطغى على السلطة 
التشر بعسة سنة .4 وتوالت الوزارات » وكثرت المفاوضات »> دون أن سن 
هطالب الشعب ٠‏ وازداد الصراع الحرى » ولذا كفر الشعب المصرى بالأحراب 
وباارعاء السياسيين ورأى أن يعتمد على كفاحه ونال کا سنری . 


ها 


الجمعيات السرية : 

لم يكن اعلان تريح ٧۸‏ فراير سئة 409( بالناء الماية والاعتراف 
باستقلال مصر الا الخطوة الآولى فالاستفلال الحقيق للبلاد » مادام هناك جندى 
انجلیزی واحد فى مصر . ركان لابد أن ستمر الجباد بأى وجه من الوجوه تی 
جلو الايملين عن البلاد . وقد كانت مصر تم فى واقم الامرهن قمر الدويارة. 
وظل الا تجليز على الرغم من تصريح ۲۸ فبراير يسخرون من يتعاون معہم لتحقيق 
مطالبهم من وراء مستار . يو لون الوزارة من يرضون عنه ويقصون عنها من 
يعار ضوم ولاح أن الاستقلال المزعرم ماهو الا كذوبة كيرة فتكواتابنسات 
الوطنية وتفرعت منما اجمعيات السرية » الى وقنت للاستمار وأعوانه بالمرصاد . 


ويهمنا أن بين كيف تكو نت المعيات السرية التى تصدت للانجليز ومن‌سار فى 
فلكبم منااصريين هدة طويلةء ومن كانت تنكون . ومن أيقهيئة سياسية انبثقت. 

دأى شياب الحزب الوطنىسنة ۱۹۰۹ أنمصطن كامل كان يكافح فى الخارج 
منددا بالاساليبالاستعارية التى كانت تتبعها ارا فمصرورأر! أنعليهمواجبا 
آخر هو الكفاح المسلح فى الدال ضد الانمليز فتكونت لمذا الغرض هذه السنة 
أول جمعية سرية وكان من أعضائا ابراهم فاصف الورادى و مود عتايت الاخ 
الاك لعيد اليد وعبد الفتاح اللذان اتيا مقتل السردار فما بعد .وخليل مدكور 
وكان سكرتير! محمد فر ید . 


وق هذه الحقبة اغتال الواردتی بطرس باشا کا ذكرنا وأعدم وسجن مود 
عنايت ثم نف الى جزيرة مالطة مع آخرين من الوطنيين . ول يفت ذلك فى عضد 
اجعية ولم يزازل من بنيانها وان كانت قد انكشت بعض الوقت . .و لكتبا نشطت 
مرة أخرى وحاوات اغتيال الخديوى عباس حلى الثانى سئة ۱۹۱4 وهو يزور 
الاستانة للالئته للايجليز ولكنه امن يد مود مظبر طالب الطب الذى 
طت به هذه الهملية ثم وقع اختبار الجعية على السلطان حسين فاعتدوا عليه 
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م تین فى القاهرة بميدان عايدين ومرة أخرى فى الاسكتدرية وجا هوالآخر. 


وركدت الخعية بعد ذلك طوال ستوات الحرب وسنة شبوب الثورة لتذمط 
مرة أخرى بعد أن طءمت بدماء جديدة فتكونت من جديد من الاخوين عبد 
اميد وعد الفتاح شفيق ود عنايت ومن شفيق منصور الحاى والعاملين مود 
فومى وابراهيم مومی ثم اذم الم مود راشد وراغب حسن . وقامت هذه 
اجمعية بكثير من الاعمال وعديد من الاغشالات بشجاعة نادرة وفدائية لامثيل 
لها حتى أن بعضبم كان يبكى إذا لم يقح الاختيار عليه القبام بالعملية المدبرة . 


وظات هذه الماعة تعمل فى تكتم وحذر زهاء ثلاث سنوات حي أظفت 
الاجليز وآعوانہم من المصريين وأشاءت ا لوف والرعب فى دم وحر متهم 
من الخروج للا ولكن الاعضاء قرروا القيام بأعمالهم فى وضح النبار واشتد 
خوق الاتجايز وأصبحت حياة الشخص مثبم معلقة فى يد القدر فكان الانجليزى 
رج من يته آلى عله وهو لا يدرى أن کان معو د اليه أم ختطفه الموت . وشجة 
لذلك استقال يعض كبار الموظفين الايجليز من وظائفهم ومادوا الى بلادم بد 
أن هددتبهم المعية »فكانوا أبعد نظر! من غبرم . أما باق الموظفين الانجلير الذين 
آثروا البقاء فى مصر فقد دعوا أنفسهم الى اجتاع فى فندق الكو تتنتال جضره 
جميع كيير هنهم حتى أن الجاليات الاتحليزية القاطنة بالسويس والاماعيلية وبور 
سعيد والاسكندرية لم تتخلف عنه ‏ ودار فى هذا الاجتباع بحث الوسائل الى 
يمون بها أنفسبم أمام موجة الاغتيالات الى يواجبونها . ومطالبة السكومة 
بضرورة اتخاذ الاجراءات الماعة لوقف هذهالاعتداءات والقض علىه رتكبيها. 


أما الحوادث الى قامت .با هذه الجعية الوطنية فى باختصار مقتل المسال 
براون المراقب العام لوزارة المعارف » وکان الحا م بأمره فى هذه الوزارة فضلا 
عا كان يتصف به من صلف وكير ياء وتعمده احتقار مرءوسيه ورؤساؤه على 
السواء من الممر بين » ومقتل الست كيف وكيل حكمدار القاهرة وقثذ » وكان 
شديد القسوة يعامل المصربين بنلظةوغطرسة » وقد معنا الكثيرمن جراتمه أثناء 
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فودة 1و١‏ وماتلاها حتى أنه كان يبن المعتقلين على أ كل روث الخيول . ثم 
يريطوم بعد ذاك من شحوم فى ذيوها الى تنطاق مهم سرعة اه بين صفوف 
المتظاهرين المصر بين لارهابهم . واغتالت اجماعة كذلك المستر بجوت مدير 
مالِة الجيش الاتجليرى » واغتالوا بعد ذلك المستر ,راون مدير قم الساتين 
الطاغية » والمستر بون الاتجليزى المتعصب وكان يلق دروسه بمدرسة الحقرق 
فاستاء الطلبة لغطر مته وك رأهيته الشديدةللمصريينوقرروا اغتياله.هذا عدا اغتتال 
العديد من الجنود الايجليز والضباط وكان من آم هذه الوادغ عادثة القاء 
القنابل على خيام الاجليز بروض الفرج عندما ضر بوا حصاراً عليه عق بحوادث 
الاغتالات الى وقعت به . 


وقدظلت هذه الحوادث يكتتفبا الننوض وأصبحت لنز! حير رجال الآمن, 
وروع الاتجايز فترة طويلة وأما المصريون فكانوا يتلقون أخبار الاغتيالات 
بارتياح وسرور ويتناقلون حوادتها ويروون أخبارها فما بینہم كثل من أمثلة 
القصص البطولية النادرة » وظلت أعمال هذداجبمية سرا من الاسرار طوال ثلاث 
سلوات ححق وقبت عادثة السردار وكان من الجائز أن لابقيض على مديرى هذا 
الحادث حمق أن الاتمليز تخبطوا كثيرا واتحبوا فى تحقيقاتهم الى نواح مختلفة . 


وكاد يفات أعضاء الجبان السرى ولا أحد الخوئة ويدعى نميب الملارى 
وكان صديقا لاو لاد عنايت وطمع فى المكافأة المالية الكبيرة الى رصدما الانملير 
من _برشد عن مرتسكى الحادث وقيدتها عشرة1 لاف من الجشبات » وقد أرشد 
عليهم بالفعل حتى قبض عليهم » وكانوا م أنفسبم الاشخاص الذين ارتكبوا 
جميع الخوادث السابقة والى حيرت الاجليز رة طويلة وأشاعت الخوفوالفرق 
ف قظربهم . ْ 


. ولكن كيف وقح حادث اغتيال الدردار . وكيف توصل الان الملباوى 


حادئة السرجار : 

حدث أن وةم فى ذلك الوقت حوادث بالنة الحطورة فى السودان فكان من 
أثر اشتداد الوطتية بمصر أن تأثر السودائين بها ويدءوا بتفاء'ون ممما » فمقدرا 
الاجتاعات » وتسكونت الجميات واليئات الوطنية » وبدأرا فى التبير عن 
شعورثم بالمظاهرات . حى أن ضاط المدرسة الحرية بالخرطوم أضربوا تأبيدا 
منبم لوحدة مصر والسودان ؛ وقد استعمل الاتجليز من وسائ ل المنفرالاضطباد 
ضد الودانيين والمهريين الموجودين فى السودان لوقف ااظاهرات ماتفشعر 
له الابدان » فرج بالمثات ملم فى السجون دون تحقيق . 


وعوملرا أسوأ معاملة وبل بهم الآمر أن ضربوا الكلية الحربية بالمدافع 
وهدموها علمن قيبا وةيضوا على الضايط على عبد اللطيف وحكموا عليه بالسجن 
عثر سلوات » € قنضوا على كدي من ضباط الجيش الممرى و سض الموظفين 
المهريين . 


وكان ذه الاعتداءات أسوأ الاثر فى الدوائر الوطتة بالقاهرة ماحضع 
الوطنيين الى أن ردوا على هذه الاعتداءات . ورأوا أن ينتقءوا من الاتملير فى 
شخص کیں منہم ووقع اختہارم علىالسكرتير الامليزى وكانيقيم عیدان ترفيق 
فى المارة الى قم مكانبا عمارة شل حالما ءووضعت ال تيات الآرلى بأحكام و سان 
وقت التلفيذ » وق تلك الأونة جاء السرذار الاتمليزى السير لى استاك سردار 
الجيش المصرى وحا كر للسودان الى القاهرة ؛ وكان مقدمه سيا فى تشير خطة 
الوطنيين من أساسيا ؛ اذ أنهم رأو! فى السردار صيدا أثمن من السكرتير الادارى 
وفى الاعتداء عايه رد أعتار لاعتداء الاتملير عل الجيش المصرى وإلمرظفين 
بالسودان » و بدأ الوطنيون فى ماقبته ودراسة الطريق للتى كان سلكبا يوسا 
من مزه بالرمالك الى مسكتبه بوزارة الحرية » وعندما اطم ابوا الى يماح خطتهم 
حددوا لتتفيذها بوم الاربعاء الموافق14 توفير سئة ٠۹۲٤‏ وكانوا سئة أشخاص 
ثلاية لاطلاق الذار زاثتين الدراقة وواحد لقيادة سبارة تسكون مبمته التقاط 
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زملاته والحروب بم . وكان من عادة السير لى ستاك أن يرح الوزارة فى الساءة 
الثانية من كل يرم ويتجه بسيادته الى الرمالك مارا بشارع اسماعيل باشا أياظة ) 
وكان اعه وقتئذ شارع الطرقة الفرى » وقد رأت الجاعة أن هذا الشارع هو 
ألب مكان اتانيذ » وفى تمام الساعة الثانية مساء شاهد الرقيب الأول سيارة 
السير لى ستاك مقبلة وأعطى الاشارة المتفق عليها لزعلائه » وكانت هبمة الرقيب 
الآخر هو النأ كد من خاو الطريق الذى ستتجه فيه السيارة . وما كادت سيارة 
السردار تمر من أماميم حتى ايمر الرصاص عليما من كل جانب . وقتل الد ردار 
وأصيب ياوره كامبل والسائق : ثم هرع الوطنيون الى سيارتهم وهر ہوا بها . 


وكات الماعة تتكون من عبد الفتاح عنايت الذى كان طاليا بمدرسة القرق 
وأخيه عبد اليد عنايت الطالب عدرسة المعلين العلا وابراهم موسى وراغب 
حسين الموظف بوزارة الأوقاف ونود راشد هبندس التنظم وعقب حادث قتل 
المردار تفرق الوطتيون كل الى عمله و مب كل شخص منم مقا بلة زميله . وقد 
اتحبت أتظار الاتجلين والو ليس السيامى أول الا الى جماعة تدعى جماعه اللواء 
الأبيض بالسودان , کان لها فرع بالقاهرة › م كان لها نشاط کہیں بالسودان 
وقتئذ . فعض الانجليز على كثير من أعضائها وظلرا بستجو بوبم فترة طويلةدون 
جدوى ولكن الاين عادوا فاتيجمهوا الى الوطتيين المصريين ورصدوا مكافأة 
هالية كبيرة قدرها عشرة [ لاف جتيه مصرى لمن يدلى مملومات تذغى الى القبض 
على المهمين » وقد أغرت المكافأة شخصا غير ذى ضمير هو الملياوى وكان صديقا 
حميما لعبد الفتاح عنايت وشقيقه عبد اليد فاو هه ہما بأنه موفد من قبل ( الآمير 
السابق ) عمر طوسون ليزجى لما النصح المرب وأنه أعطاه من الال مابعيئهم 
على ذلك » ومن الملابس العر بية مايستطيعون به التخق عن العيون فانطات الجيلة 
عليهما خصوصا بعد أن ارتدى معہما ثياب الاعراب ثم استقاوا القطارالى الحدود 
الغربية » وفى أثناء الطريق وقف القطار فجأة وأحاط البوليس به من كل ناحية 
ثم قبضوا علي الوطئيين عبد اليد وعبد الفتاح عتايت بعد أن وضحي بياب 
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الملباوى لماو لكن بعد فوات الاوان . وسرعان مافيضرا على باق -الابطال الذين 
سبق ذكرم . 

وعذب الوطنيون تعذيا شديدا ‏ ولاقو بين جدران السجن أشد أنواع 
الشكيل ثم قدموا للمحاكة ‏ بعد أخذ الاتجليز الاعترافات مثيم قرا . 


وقد قضت الحكمة فى 1517 ه4١‏ وكانت مؤلفة من د عرفان باشا 
والمسثر كروسو ومد مظبر ‏ على عد الخيد عابت وا راهم موسی وث#رد 
راشد وعلى ابراه وراغب حين وشفيق منصور بالاعدام شنقا ‏ وأما عبد 
الفتاح عنايت (2© فقد استبدل حك الاعدام بالنسبة له الى الاشغال الشاقة الز بدة. 


وقد ثارت !لتر ا لمقتل ال ردار وانترزت وقوع اخادث لي تطالب يدض 
المنائم » ولك تسترد بعض ماخسرته من مواقع : قتوجه الاورد اللنى الندوب 
الساى » فى صبيحة يوم ٣٣‏ نوف سئة ٠۹۲)‏ فى مظاهرة عسكرية ضخمة الى 
رياسة مجلس الوزارة ووجه الى رئيس الوزارة سعد باشا زغلول انذارين باللنة 
الاتمليزية تلاهما المندوب الساى وهو واقف ثم عاد الى مكتّه درن أن ينتظر 
أى رد وطالب فى هذين الانذارين : 


أولا : اعتذار الحسكومة المصرية عن الجئاية . ثثانيا : أن تبحث عن ائاة 
وتنرل ہم أشد العقاب.ثالثا : أن تملع من الآن وتقمع بشدة كل مظاهرةشمبية. 
رابعا : أن تدفع الحكومة البرريطانية غرامة قدرها نصف مليون جنيه . خامسا: 
سحب الجيش المصرى من السودان . سادسا ؛ اطلاق يدحكومة السودانقزيادة 
مساحة أطيان الجزيرة من ..م ألف فدان الى مقدار غير حدود . سابا : أن 
تعدل المسكومة المصرية عن كل معارضة لرغيات اتجاترا فما يتءلق يحداية مصالح 


)١(‏ وقد شاهدته ف سنة۲ ۱۹۲ عنديا اشر وه عن ادن أيؤدع الاءتسانءنها بكاية 
المقوق وكان مكبلا بالمديد وأعت حراسة البوايس ولد أجاز اءتحان! !ياس وأفرج عنه 
سنة 1545 بعد أن مضى ثلائة أرباع المدة ومارس ههئة الحاماة م 
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الأجائب فى مصر . وانتبى الانذاران بتبديد الحسكومة بأنها اذا ل تلب هله 
المطالب فى الخال فانا تملتر! ستتخذ عل الفرر ادا بير اللازمةالمناسية لصيانةمسا لما 
فى هص ررال.ودان.وةدرفض تالحكومة هذين الانذارينالا فما مخس با لتعو بض 
والقبض على الجناة. وقدترتب عل هذا الرقش احتلال الاتجليز لجرك الاسكندرية 
فى ٢١‏ نوفس سنة ع وو ما أدى الى استقالة الوزارة فى نفس اليوم 5 


وقد حارات الوزادة الى تات وزارة سعد وهى وزارة زيور س أن 
تنسب الاغشالات الى وقعت فىمصر الى الوفد »فقبضت على أحد ماهر والنقراثى 
وعيد اليم البيل وحن القيشيى وغیرم » والكتهم برثوا جیما ما نسب الیم 
وسميت هذه القضية بقضية الاغتبالات الساسية . 
الاستقلال الزات : 

ل قق تصرح ۲۸ فبراير سل ۱۹۲۲ وما تلاه من صدرر الدستور فى ١‏ 
أبديل بجو أمل معر فى الاستقلال واخرية » وظل الاتمليز فى مصر ممتلونها 
ويديرون شنو تا كسابق عېدم دون أدق تغيى أو تبديل ووضح الغرض الحقيق 
هن وراء صدورهما وهو !اماد ثورة 6 ووضع حد للاغشالات الى قامت 
بها المعيات الوطنية ضد جنود وضباط بريطايا ن ممر . م معدت اترا بيد 
ذلك سما حثيثا لتر بط مر بعجلة السياسة البريطانية الى الاد » وفى سيبل ذلك 
دمت مشر وعات عديدة لا حصر لما دی تصل إلى ماسدف اله . ومن ذلك 
هشرو ع «١‏ تشرهبولن » فى مسلة بالا الذى رفضته وزارة الوفد وأدى الى اقالتا 
ف يريو ساة ۸ وتعطيل الدستورء م جاء الا جلي محمد مرد بحم اللاد 
حا جائرا فشكيت الحريات وكم الافراه » ولا لم تفد هذه السياسية لجأ الإنتجلين 
الى حكومة الوفد فى سنة |۹٣.‏ وتقدموا لحا مرة أخرى بمشروع معاهدة ظاهرها 
براق مداع وباطنها سم زعاف وشات المفارضات الى دارت بين التحاس 
وهتفرسن. كا لعقد هذه الماهدة › قعطب وزارة الوش وجاء ماعل صدق 
الى الحم فلل الحباة الثيابية » وألفى الدستور ۲ وأصدر دستورا آخر مى 
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.بدستور سلة .167 » ولم يكتف بذلك بل أخل يكت الخريات » وعطل الصعطف 
وصادرها ما أثار حفيظة الشمب فثارت طوا/فه ؛ وعمت الاضطرابات جيم 
اللاد » رنشطت امات الم رة وديرتالمواسات والخطط لاغتبال رجالا کې 
وعلى رأسبم املك فاد » وإماعيل صدق رئيس الرزراء ود توفي رفعت 
رئيس جس النواب . وألق الوطتيونالقنايل على القيادة «المامة» للجيش الس بطانى 
عیدان الخاز ندار ووزارة الحقائية وامحكمة الختلطة ( دار القضاء العالى سالا ) 
وكرت حرادف الاشالات السياسية وعمت البلاد موجة هن الفرضي وعدم 
الاستقرار » ورأى الإنجلير أن الحالة تزداد سوماً يوم يمد يرم فنقات سير برمى 
لورين مندويا الساى من مصر ثم أشارت بتغيير الوزارة فاستقال دق فى 
سئة ۹۳۲ بعد أن فشل ف المحادثات التی دارت بينه وبين جون سيمون بشأن 
عقد معاهدة اشترط الإتجليز لقيامبا ما سيق أن أبدوه من ضرورة بقاء فوات 
الاحثلال فى مصر والسودان . وذهب حم إساعيل صدق بصفحته السرداء 
وتنفس الشعب الصعداء بعد أن أزاح عن كاهله هذا الكابرس الذى ظل رابضاً 
على صدره ثلاث نوات ؛ و أسليشر شير عند ما صدر أ املك فؤاد بإسلال 
العمل بدستور سنة ٠۹۳۰‏ وذلك فى نوفير سنة ٠۹۳٤‏ » ولكنه لم يمن بإعادة 
الحياة النيابية إلى البلاد أو بآم بإرجاع دستور سئة ٠۹۲۲‏ وظات مصر أكثر 
من عام تحيا:بلا دستور ».وعند ما رأى الإتجليز أن الوطنيين في مصر يطالبون 
بإحياءدستور سن ة۲ ( و أنعبد أ الجلاء |أصبحعلى كل لسانةام وز رر خار جية بريطانيا 
صمويل هور وأعلن فى ۽ توفير سنة ه۹۳٠‏ بأن الحكومة ال يطانية لا تواقق عل 
إعادة دستور ١:9‏ . وكان لهذا التصريح أسوأ الآثر على الشعب الذى هب معلا 
غضبه وثار الوطنيون والطلة وقافت المظاهرات الصاخبة فى كل مكان . 


شهداء تصربح هور : 
م يكد صمويل هور يملن تمر عه الجائر فى ه نوقیں حتى ثارت جموع 
اشاب وغلى مرجل حامعة ( فؤاد ) ( القاهرة حاليا ) وفرر الطلبة اروج يوم 
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۳ نوفين سلة ١996‏ فى مظاهرة صامتة يعللون فيبا غضبهم واستياءهم من هذا 
التصريح ويطالبونالمسث لين بالممل على إعادة دستورسئة 4۹۲۳ والسمىلإخراج 
الإيجليز من اللاد . واختار الطلبة يوم جر نوفير لانه يوافق يوم الجباد . وكان 
الطلبة يحتفاون به كل عام و بدأت جموعبم تتوافد على ساحة الجامعة حى بلغ عددم 
عشرة آلاف طالب وأقاموا منرآ للخطابة عند مدخل كلية الحقوق و تناو بالطلية 
الكلام وتساهدوا على أن يكون الشباب أول من يضحى بنفسه فى سييل مصىر » 
وفى حوالى الساعة الماشرة بدأ زحفبم نحو القاهرة وعبرو! كوبرى الجلاء واتيجبوا 
نحو كو برى الخديرى إسماعيل » وعنسد يدان الإسماع ية تعرضت لم قوة من 
اللو ليس برياسة بءض الضباط الإيملين وعند ما عجزوا عن تفر المظاهرة 
أطلقوا عليها الرصاص ج أمر ضابط [حايزى سائق السادة « البوكسفررد» الى 
كان يستقلبا مع بعض ال تود بأن تندفع بأقصى م رعتها وسط المتظاهرين فأصادت 
الكثير من الذين سقطوا تحت عجلاتها وقد بلغ عدد الجرحى, تسعين جريحاً من 
ينبم الضابط الإتجليزى ستيرارت الذى كان من بين حملة تفريق المتظاهرين 


واشيرك فى مظاهرات يوم ١‏ نوفير جميع طلبة الجامعات والمدارس وطلبة 
الأزهر » ا قامت ال نلأهرات ف باق مدن القطر وكان أشدها مظاهرات مدينة 
طنطا و تسیب عنها استشباد طالبين هيا : مد عبد المقصود شک , ومد ود 
النقيب وإصابة ۷۸ جريحاً وف اليوم التالى أى يوم +؛ نوفين بكر الطلةبالحضور 
إلى ساحة الجامعة وقد عقدوا العرم على الخروج فى مظاهرة جديدة ليعبروًا فبا 
عن سخطبم من تصر بح صمويل هور ولا لاقوه على بد رجال البوليس وخاضة 
الإنعلز من عسف و تتكيل وعند مرورم أمام هدرسة المنعيدية اام إليهم علليتها 
؟ خرج معهم جميعطلية الكليات والمدارسالاخرى منطفة الجيزة » وكانالبو لين 
سير حوارم لبحافظ على النظام ولنم تسرب النوفاء [ليبم وظات المظلامرة 
السلمية ماضية فى طر يقبا حى وصاح إلى منتصف كو برى عباس وهی آخر دود 
منطقة بو ليس الجيزة وما كاد الطلبة عيرون الكريرى حتى شاه دوا فرة من 
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الكرلسئبلات' الإأجليز تواجببم وبأيدييم المدافع الرشاشسة ٠‏ وفوجى الطلبة 
باارصا س ينطلق علیہم دون سبب فيصيب هنهم قتلى وجرحى * وكان فى مقدمة 
الشبداء الثم د عبد الجيد مرمى الطالب بكلية الزراعة الذى أطاق عليه الضابط 
الإتجليرى لير أريع رصاصات خر بعدها والدم پنیا من صدره وعنقه وما كاد 
يسقط على الأرض حت أخرج منديلا منجيبه و بلله بدمه ثم سامه إلى أحدز ملائه 
وهر يقول تذكروا هذه الدماء وأسل روحه فحمله زملازه على عربة كارو 
واوا به إلى متش القصر العينى . 

وعند ذلك تقدم زميله عمد عبد الح الجراحى الطالب بكلية الآداب وواجه 
الضا بطالإتجليزى لير وخاطبهبشجاعة رمات قائلا له : « أمن الشجاعة أن شرب 
بالرصاص شاباً أعزل فتفتله .. وهو ف الوقت تفه أقوى منك وأرت معك 
سلاحك , فتعجب لز وال له مردداً : أئود أن تلحق به . فا كان من عبد الحم 
إلا أن تقدم منه قائلا : أتريد أن تشر بی آنا أيضا . هل هذه هی شجاعتم انى 
تأشدقون ببا » هاك صدرى إننا لسنا جبناء مام : فا كان من الوغد الإمجطليرى 
إلا أن أطلق عليه الرصاص » فسقط عبد الحم على بعد خطرات من المكان الذى 
سقط فيه زميله عبد الجيد منذ دفائق خات . وفى مسئشق القصر العرنى عجر الطب 
عن [نقاذ حياة عبد الحكم فات شبيدآ يوم ١11/1إه8؟|‏ وهو متف 


حيأة فور : 

وقبل أن يلفظ عبد الحكم آخر أنفاسسه أرسل ارئيس وزراء بريطانيا 
الخطاب التالى : 

د إل رئيس وزراء انجلا روح الثر . 

سيدى س أحد رجام الاغبياء أصابتى برصاصةوأنا أمرت الآن شيا فشيئاء 
ولكنى سعيد للغاية أن ضحيت بنفسى » إن الموت أمر صغير وآلام الموت عذية 
المذاق من أجل مصيرنا 0 فلتحا مصر 3 لسقط الاستعار و لتسقط انجلا 0 
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وسيترلى الله عقابكم قريبأ أنم وانجلترا روح الثر فلتحيا التضحية . 


أسحد الشبداء المصريين 


وعدم 
واژدروه ہوا الحياة وا لاود لوطنهم 1 


ومن المشاهد المؤسفة الى حدثت وقتذاك أنه عند ما تقل مد عبد الجيدمر سى 
إلى مستشق القصر البتى التف حول جثته الاطباء والممرضات لفحصسا » 
وعند ما كشفوا ءا النطاء صرت إحدى الممرضات وسقطت منشاً علا › 
واتضح آنا شقيقة الشبيد عبد الجيد مرسى وهى الأنسة [حسان عبد الجيد هرمى . 


وكان من شبداء الجامعة كذلك على طه ءنينى الطالب بدار الملوم الذى توق 
يوم 11/107/ هه وعتد ما عل الطلبة باشتشباده توجبوا إلى المشرحة وفتحوها 
عنوة ونقلوا جثانه إلى مكان بجوار أنقاض عارة متبدمة نوها عن أعين 
البو ليس ؛ حت يتمكتنوا من تشيبع جنازته بعد أن فشلوا فى تشييع جثيان الفقيدين 
الآولين عبد امجيد وعيد الحكم ؛ وقد عجر رجال البوليس عن العثور على جدة 
عل طه عفيق رغم المساعى الى بذها » ونجح الطلبة فى تشييع الجنازة رغم أنفف 
البوليس والحكومة وتقول الآهرام تصف الجنازة :(و اشعرك فى تشيبع الجنازة 
جميع الطلبة والمصايون الذين كانوا يرقدون ف المستشن وظبر بعضبم وقد عصبت 
رؤوسهم والبعض الآخر وقد علقت أيديهم فوق رقاهم ؟ اشتركت الممرضاث 
والمرضى والاهالى فى المظاهرة بين العويل والبكاء وكان النبأ قد ذاع فى الاوساط 
والدوائر السياسية فحضر إلى المستشفى جور كبير من الناس وكبار الساسة . 
وفى الساعة السادسة مساء حمل الطلبة الدمش ورفموا علمبم وسارت الجتازة يتقدمبا 
الطلاب الذين تحماون العم فنعش الفقيد يتبعه عميد كاية الطب والاطباء وأشاتذة 
الجامعة ومكرم عبيد وأحد ماهر والنقراثئى وغيدثم - 
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وسارت الجئازه صامتة فى شارع القدر العيق »> وكات الجاهير تحبا من 
نوافذ البيوت ورفف الناس على جانى الطريق خاضمين و بلغت جاهير المشيعين 
عدد؟ لا بحده بصر . وعد ما باخ المشيعون دار العلرم ... وهى مدرسة الفقيد 
وقف اللعش قليلا وحيت المدرسة فقيدها فأضاءت الانوار له ) . 


هؤلاء كانوا سمش ضحايا الجامعة الذين استشبدو! سنة ومو وبذاوا 
أرواحوم رخيصة من أجل الحرية والاستقلال وسطروا بدمائهم صفحة أخرىمن 
مفحات الكفاح والتضال واجد . 


وم اعتدى رجال البولوس والإنجلز على طلة الجامعة هاعوا كذلك 
الاجتاءات التى عقدها رؤساء الأحزاب يوم م0 نوقبي وأصسابوا كثيراً من 
الوطنيين . وأاح هنا لواقعة حدةت فى اجتاع الوفد لما لها مندلالة كييرة » فقب 
انتهاء الحفل هاج البو ليس الرادق الذى أقامه الوفد وأعمل عميه وهراواته فى 
الجتمعين ثم أطلق النار عل بما تسیب عنه إصابة الكثيرين » ركان من بينم 
جمال عبد التأصر الطالب عدرسة النبضة المهرية . ونسجل جريدة الجباد السادرة 
ف 950/11/14 ذاكفتقول: د ودأى الذين ل يكونوا قد انم رفوا منالسرادق 
بعد أن يبقوا فى أماكنبم حتى تدأ الحالة » وكان قد لجأ إلى السرادق بمض الذين 
كانوا فى الشارع ؛ فدخل الجنود إلى الرادق وعماوا على تفريق الموجودين » 
فكان أن امتد حادث التصادم إلى السرادق . ولأ يعض ال جرحى إلى دار الجهاد 
ورقدوا فى غرفة مكتب صاحب ١‏ الجبادء وكانت دمائهم تسيل فتاوث أثاث 
الغرفة وحضر رجال الإسعاف إلى الدار وأسعفوا هؤلاء المصابين وييتهم 
جال عبد الناصر الطالب مدرسة النبضة الامرية . وقد أصيب ف مقدمة رأسه » 
وعبد اميد عزت الطالب جدرمة الإسماعيلية الثانوية » وقد أصيب فى جببته 
والشبيخ خير الطالب بكلية الشىيمة » وقد أصيب فى رأسه بإصابتين خطيرتين » 
وجمد عل خطيل السفرجى وقد أصيب فى بده وقد ارقت شما به نارالطلقات220,, 


سمس 


(1) الور مدد ۱۲ مارس مئة ٠١۹٩۰‏ . 
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هذا هر وصف جريدة الجباد ليوم ١‏ نوف سن ه146 ويلفت نظرنا فه 
فضلا عن كفاح الشعب . تصميم جال عد الناصر عل النتضال عند ما کان طالب 
صذيرآ فى هدرسة النبمنة المصرية ؛ وما انطوت عله نفسه من حب الوطنوتصهم 
على التضحية والفداء منذ أن كان شاباً يافساً واختار لنفه سبيل النضال والجباد 
بنا سلك غيره من الشباب طريق الراحة واللبو . 


جهود الشاب : 

وأأمرت جود الشاب س ولم تذهب دماؤم هباء ويحست الدعوة الى 
وجبوها لأرعماء للائتلاف - فاتحدوا بعد فرقة » واتفقو| بعد خصام وجمءت 
قلو.هم الاسيفة محنة الوطن فى هذا الظرف الحرج وكات فكرة الاثتلاف بعيدة 
عن أذهائبم بعد السماء عن الأرض لآن كل زعم كان يعتقد أله بسي فى الطريق 
السليمة وأما غيره فإما خائن وأما صاحب مصلحة فتلا عن أنه كان يتطلغ إلى 
الك تطاعه إلى الآمل المر جو فيشبع غرورهمن جبة .و يدض من هم حولهم نأ عضاء 
حزبه وأفاربه على السواء من جبة أخرى وهذه هى الورقة التى استغلبا الإتجلير 
والقصر لتحقيق مطالمما ا لمشت 5ة واستخلوها إلى أبعد الحدود فأفادرا منبا كدير 
ومن هنا كانت فكرة الاتتلاف الى سعى إليبا الشباب ؛ ودعوا إلا ؛ ه ىالضربة 
الثى وجبرها إلى الاسستعار والملك ‏ وح الشباب ‏ فائتلفت الاحزاب 
وتكوات الجبهة الرطنية فى ديسمير سلة و٣۹٠‏ م واضطر الملك فوّاد تحت هذا 
الضغط الرطنى والإجماع الرائع أن يميسد دستور سنة ١5#‏ فى 19 ديمين 
سنة ۹۳۲ كم بدأ تالمفاوضات مع انجلا بمد ذلك فی مارسسنة>7؟ ١‏ 
وكان حزب الوفد قد فاز بالاغلية فى الانتخابات الى أجريت فى عبد وزارة 
على ماهر الذى استقال ثم عبد مجلس الوصاية إلى مصطق النحاس بتأليف الوزارة 
الوفدية فى ٠‏ مابو منة> ۹٣‏ و بعد ذلك سافر وفد المغاوضات إلى لتدخللاتفاق 
على المماهدة وفى م أغسطس؛؟ ١‏ تم التوقبععليبا . وقد وافق على هذهالمماهدة 
ووقعبا من الجانب المصرى مثلو الاحزاب المصرية فيا عدا رجال الحرب الوطنى 
الذين لم يؤمنرا فى أى رقت بالمفاوضات كر سيلة لجلاء الإتجليز من اللاد . 
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؟ ل هوقف الشعب من معأهدة م ١‏ 

صك الاستسلام للخديعة الكبرى : 

اقتبسنا عنوان هذه الفقرات كمادتنا من الميثاق الخالد » فقد تحدث المثاق 
عن معاهدة ١47‏ : دو كانت مماهدة سئة بو رال عمدت بين فصر وبر يطائيا , 
والتى اشر كت فى توقيعبا جيبة وطنية تضم كل الأحزاب السياسية العاملة فى ذلك 
الوقت بمثابة صك الاستسلام الخديمة الكيرى الى وقعت فيها ثورة 191 . ققد 
كانت مقدمتہا تس على استقلال مم ر › پیا صلبها فى كلعبارة من بارا تەسلب 
هذا الاستقلال كل قيمة له وكل معنى » . 

فى أراخر عبد فاد ؛ دارت مفاوضات بين المندوب الساى إلى يطاق السين 
ماياز لامبسون ورجاله » وبين مفارضين مصريين من على جميع الاحزاب المصرية 
عدا المرب الوطنى الذى جعل شماره كا ذكرنا ( لا مفاوضة إلا بعد الجلاء ) 
أسفرت على توقيع مساهدة وز 


ولم تكن هذهالمساهدة إلا قيداً جديداً تضمه اتجلترا ففمعاصم المصريين إذ على 
الرغم من نص المماهدة على انتباء الاحتلال » بقيت اجنود الريطانية فى منطقة 
القتاة » ومح بزيادة عددها فى حالة الحرب أو خطر المرب أو قيام حالة مفاجئة 
إلى الحد الذى تريده اتترا » إذ أنها لم تكن تيدف إلى تحالف بالممتى امروف 
تقف فيه كل من الدولتين موقفه الند الآخر على كل منها واجبات ولا حقوق 
مساوية للاخرى تماما . 

وهه المماهدة لم تحقق إلا مصالح انملئرا وحدها . فبى تجمل هصر قاعدة 
الجيؤش البرية والبحرية البريطائية » وتحتل موانى مصر ومطاراتها وطرق 
المواصلات قرا تخضم للفواتالبرطانية فى حالةخطر الحرب أو فى حالة الطوارى۔ 
الدولية » وهى عارات غامضة يممكن تاو یلہا على الشكل الذي #دده و ترحيه 
اترا . 
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أباحت المعاهدة للقوات البريطانية احتلال .مواق مصر ومطاراتها » وها 
مى فى الحقيقة والواقع تدعيم الاحتلال البريطانى الذى بدأ سنة ٠۸۸۲‏ ويعطيه 
صورة مثروعه » تعترف با الحكومة المصرية » .أن التّدام..مصر .ف المماهدءة 
بإنشاء طرق حرببة وصياتتها باستمرار » وتقدم المباءدات والتسبيلات لقوات 
بريطانيا » يكلف الميزانيةالاصرية نفقات باهظة وأعياء كبيرة ؛ ؟! فرضت انجلترا 
ف المعاهدة أن تستجيب هحر إلى طلب انجلترا بإعلان الاحكام المرفة وفرض 
الرقاية على الأتباء والحريات لاية ال امال البريطانية » وهذا فى الحقيقة صورةمن 
صور الحاية اليريطانية الى ثار المصريون ضدها بالامس . 

وكان لقاء القوات البريطانة فى منطقة قناة السويس أثره فى الضغط السباسى 
على الحكومات المصرية » و يبجمل السفير البريطانى هو الحام الحقيق الفعلى لامر . 

وجعات المعاهدة من السودان مستمدرة بريطانية يحرمها جنود مصريون 
برئاسة حا بريطاى . أما ما ورد ف المعاهدة بشأن إلناء الامتيازات الأجنية 
فم يكن كسيا كاملا لمصر ٠١‏ إذ اعترفت العام سدة بأن [لغاء الامتيازات امام 
الختلطة آم مرهون بالاتفاق مع الدول صاحبة هذه.الامتيازات ٠‏ 5 أن جمل 
أمد مماهدة ١5‏ عشرين عاماً يعنى وضع القيود فى أيدى المصريين خلال هذه 
الاعوام الطويلة : 
نقد معاهدة 5م90١‏ : 

ولقد كانت هذه المماهدة من جبة نظر الوفديين ومسبيلة لاستقرار الحكم فى 
يديهم واستتباب الاس حم س مع أنها كفت مماهدة تتناق. بنودها. مم جوهر 
الاستقلال : والمجيب أن هذه المعاهدة لو قلبناها على جميج أوجبها أو نقبئا بين 
نصوصبا ما وجدنا ينها نص يفيد البلاد أو يضق عليها نوعا من الاستقلال . 

ويكق أن أسوق هنا بمضش نصوص الممعاهدة ليستبين القارى»ء إلى أي مدي 
أعدس ثلا عدر سياسياً مصريا كرامة مصر وعزتها بعد كفاجها الجود المرير لي 
السنوات الخخنسين الماضية . 0 
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البند الأول : 

يقضى بأن يترك الإنجايز ممكتاتهم بالقاهرة والإسكندرية ومن جميع المناطق 
الى تعسكر فما عند توقيع المماهدةو تنتقل إلى منطقة قناةالسو وس بأ كلباومديرية 
الشرقة حتى حدود القاهرة وهدر بة الجيزة وشبه جر رة سيناء ٠‏ 

وقد كان هذا النص هو العظمةالق: ألقاها الإتجليزللساسة المصريين ك يوافقوا! 
على هذه المعاهدة . وحاول الثلائة هشر مساسياً الذين وقموا المماهدة أن يقنموا 
تفم بأن انتقال الإتمليز من.مكان إلى مكان آخر حمل ممنى الاستقلال . كأن 
قناة السويس ومديرية الشرقة وشه جز رة سيناء ليست ضمن الوطن الكبير 
ونما مى مناطق تتبع بلدآ آخر وكأن انتقال الجنود من الفاهرة والإسكتدرية إلى 
السويس والإماعيلية و بور سعيد والثل الكبير وغيرها فيه الكسب لسر . دفيه 
الغرم على اتجلئر| . ٠‏ 
البند 11 نى : 

حددت المماهدة عدد القواتالبريطانية بعشرة آلاف جتدى » وأر بعائةطيار 
مع الموظفين اللازمين لالم الإدارية والفنية ويقتصر هذا التحديد.علروقت 
السل على أن يكون لاناتر! التق فى .زيادة هذه للقوات كيف تداء وإلى أى عدد 
تر فيه:فى ثلاث سالات 0 

أولا : عمالة الحرب ٠.‏ 

مايا : حالة خطر ارب . 

ثالثا : وأمام حالة دولية مفاجئة , 

وظاهر من هذا البند إلى أى مدى كان الإنكليز يضحنكون على عقول الساسة 
المهربين ويعطون بالعين ليأخذو! بالثمال . فانظر معى أولا عند ما حددالإيجليز 
قو ام بعشرة آلاف جنبىرأر بمالة طيار ول يحددرا د الموظفين لللازمين 
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اعام الإدارية والفنية » أى أن للانجلين أن يستحضروا أى عدد يشأءون س 
باعتبا رهم موظفين إداريين أو فنيين وم فى حقيقة الامى جنود عاملون . هذا من 
جبة ومن جة أخرىفإن رغبة متهم فى عدمالتقيد بمدد الجنود اشترطت بريطاتيا 
أن تزيد قرات ا إلى ما تثاء فى الاحوال الثلاثة التي ذكرناها وهى حالة الحرب 
وقام حالة دولية مفاجئة وحالة خطر الحرب . أى أن انجلا ستزيد عدد قواتها 
على الرقم الذى التزءت به فى أى وقت » سواء أن فى الحرب أي السل ما دامت 
لها حرية تقدير الموقف الدولى . فلبا أن تقول أن حطر الحرب ام أو هناكحالة 
دولة ففاجئة » فيكو نلا الحق فى أن تز يد عدد قواتها إلى العدد الذى تريده حون 
رقيب » فتى زال خطر الحرب هن العام ؟ ومتى خات أخبار العالم من قيام حالة 
درلية مفاجئة » وما يفمله هتار والمانيا النازية كل يوم فى التوسع على حساب 
جيرائها وما تأت به الانياء من أخبار النسلحوالاستعداد الحرب فى تلك الآيام 
ألا يمد كل هذا « حطر حرب » ؟ أو سق« حالة دولية مفاجئة » . نخلاصة اللامر 
أن انجلترا لنتتقيد [طلاقا بالمددالذى التزمت به فى هذا البند سواء أكان فيوقت 
المرب أو فى السل على السواء . 
اليف الثالث : 

اشترطت انجلتر! فى هذا البند أن تلتزم مصر ببناء الذكنات الجديدة والمنازل 
اللائقة وإنشاء الحدائقوالملاعب والمصافللجلود والشباط والموظفين ف المناطق 
الجديدة القحددتبا المماهدة . 


كا التزمعمصر كذلك بإنشاء أربع طرقحديثة بالأسفلت لتسميل نقلالجنود 
الإنعليز ؛ وهذه الطرق هى : 


١‏ طريق من الإساعيلية إل الإسكندرية ويلغ طوله تقريا حسوال 
,لكاو مش . 


؟ ‏ طريق من الإسماعيلية إلى القاهرة وطوله ٠٠٠‏ كيلو مشر تقريا .. 
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۳ ب طريق هن بور سعيد إلى الإسماعيلية وطوله ٠٠١‏ كيلو مر تقرياً . 

٤‏ وطر من الحيراتامرةإلىطري قالسورس 8 وهذهالطرقوتلكالإنشاءات 
تكلفت ملاين الجنيبات دفعتها مر اراحة جنود بريطانيا دون أى مصلحة تعود 
على فصر . 
البئد الرايم : 

اشترط فى هذا البند بقاء القوات الإنجليزية فى الإسكندرية لمدة تماق سنوات 
حتى تفشى» مر طرق أخرى خلاف ما ذكره البند السايق ويتم بناء الشكنات فى 
القناة . والطرق الجديدة التى اشترطت انجلترا على مصر [نفاءها هى : 

. طريق من القاهرة إلى فنا بمحاذاة النيل‎ - ١ 

۲ س طريق من قوص إل القصير , 

۳ ل طريق من قتا إلى الغردقة هذا خلاف [صلاح طريق السويس وطريق 
القاهرة الاسكندرية وطريق الإسكندر يقومرمى مطروح . 

و بدمهى أن دمر تكيدت ملا ین الجنيبات وأرهةت الميزانية هذه المشروءعات 
الى أقيمت لرفاهية جنود العدو » وتيسير وسائل النقل لم عند ما تدق الساعة 
وتعلن الحرب . 
البند الخامس : 

حدد هذا البند مكان إقامة الجنود حول فتاة السويس من بور سعيد شمالاحتى 
اويس جنوبا على ألا تبعد هذه القوات عن السك الحديد لآى مدينة مقامة على 
القناة خمس كيلو مترات على أن يوضع تحت تصرف القوات البريطانية كل 
المطارات والميادين و الآراضى الراقعة فى هذهالمنطفة والتى ترى انجلترا أنها لازمة 
وقد تضمنهذ! البند اما غاية فى الغرابة فنص بأن يكو ن لقوات الطيرانالبر يطانية 
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حن الطيران حيثها تريد فى الأراضى المصرية مع منح مثل هذه المماملة للقرات 
الموائية المصرية فى الأراضى البريطانية . 

وكأننا على قدم المساراة فى القوة عا فى ذلك عدد الطائرات مع بريطانيا . 
اليد السادس : 

ويقضى البند السادس بأنه فى حالة الحرب أو خطر الحرب أو قيام جالتدولية 
مفاجئة تلترم الحكومة المصرية أن تقدم داخل حدود الاراضى المصرية جمييع 
النسميلات: المساعدات الى في وسعبا إلى القواتالبريطانية ويكون القواتالبريطانية 
ص امستخدام موالی مصر ومطاراتها وطرق مواصلاتہا وط مصر اتمخاذ 
الإجراءات الإدادية والكريعية اللازمة لذلك بماافى ذلك إعلان الاحكام العرفية 
وإقامة رقابة وافية على الاتباء لجءل هذه ااتسهيلات والمساعدات ضلية ويدخل فى 
طرق المواصلات الآخبادية اللاسلكية والتليفونية . 

ومعنى ذلك أن سرع انجلترا فى احتلال ما ترى احتلاله من البلاد الثى ليت 
تمت مسيطركها . وتضع مصر جميع مقدراتها تحت تصرف انجلترا .. 
البند السسابع : 
ينص على أنه بعد انقضاء عشرين سئة على تنفيذ المماهدة يبح الطرفان فا 
إذا كان وجود القوات البريطانية لم يعد ضرورياً لان الجيش المصرى أصبح فى 
حالة ستطيع معبا أن يكفل بمفرده حرية الملاحة فى القناة وسلامتها التامة . 

فإذا قام لاف يينهما فيهذ! الصدد فإنا حلاف يجوز عرضه على مجلس عصبة 
الآممأر على هيئة تحكم تفصل فيه . 

أى أن انسلترا إذا لم توافق على اروج من مصر بد ۲١‏ سنة يكون لا 
أن نلصا إلى عصبة الام ٠.‏ وكلنا تمل ما هى عصبة الهم ٠‏ يلك الشممطاء المجوز 
اې يسيرها الاستعار حصب هواه 3 1 


البند العامن : 

. وقول هذا البند الأخير أن بعد انقضاء العشرينالمنة المذكورة وفى أى وقت 
بعد انقضاء عشر سنوات مكن إعادة النظر بين الطرفين فى تصوص الماهدة وفى 
حالة عدم الاتفاق يعرض الخلاف على عصبة الأمم . ولكن من المتفق عليه أن 
إعادة النظر فى المعاهدة يجب أن بقرر فيبا وجوب استمرار المالفة بين الطرفين 
واستمران التّرام عصر فى حالة الحرب أو خطر الحرب أو قيسام حالة دولية 
مفاجئة ‏ يخثى خطرها أن تقدم للقرات البريطانية داخل حدود الأراض 
المصرية كل اانسبيلات والمساعدات اللازمة وتخولها حق اس تخدام موانيها 
ومطاراتها وطرق المواصلات فا . وهذا البند يكف لنا تبات بريطانيا ويفضح 
ألاعيها ويرينا مدىسذا جةساسةمصر . هؤلاءالساسةالذين باعوا بلدم بأرخص من 
أعطوا للإنجليز كل ثىء وخسروا مم كل ثى. . وهم بمقامنى هذا النص يوافقون 
عل أن تظل مصر مرتبطة إلى أبد الآبدين بعجلة السياسة الريطائية وآن يصبح 
لانجلترا الحق فى أى وقت تشاء بأن تحتل البلاد من جديد عجة وجود خطر 
حرب أو حالة دولية مفاجئة مخثى خطرها . أى إذلال وأى مبائة . 

ly °‏ لاط التحاس رئيس المفاو ضين فى ذلك ألوقت مى هذه 

المماهدة إسماهدة الشرف والاستقلال . وما درى 8 وشيقة الذل والاحتلال . 


- وقد قوبلت هذه المماهدة من رجال الحرب الوطنى وحددم. بالسخط وبالئقد 

الشسدين. وقد' علق عليبا الاستاذ الكبير عبد الرحن الراضى فى كتابه :., فىأعقاب 
الثورة المصرية » ..فقال : , من يقل أن مماهدة واحدة من هذا النوع وتار عضا 
د[-م الدولتين اللتين أبرمتاها فتكون له هن الشاكرين .. » 


وأما المواد الاخرى الماهدة فقد سرت على هذا النمك الثرم لمصر ٠‏ واللم 
لانكلترا فسلخت معنا السودانوفضمت عرىاتحادنا معه وجماتهمستصمرة [نطوزية . 
تصول فيه وتمول ما شاء اله لها أن تصول وجول , ٠‏ 
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معاعدة مشو مد 
> من ينود المعاهدة ببين إلى أىحد باع المفاوضون و طتهم إلى الإتجلير وربطوا 
مصر باتجلار! إلى الايد . اليد الذى لا لك من أمر نفسه شيا إلا إذا شاء 
وليه وسيده . وهؤلاء الساسة مم : مصطفى النحاس ومد عود و[ماعيل صدق 
وعبد الفتاح يحى وويضا واصف ‏ يطرس غالى ‏ الذدكتور أ د ماهر 
على الشمس ‏ عهان عرم ب مد لی عيسى س مكرم عبيد ‏ حافظ عفيفى 
جود فهمى النقرائى ب أحبد حدى سيف النصر ١‏ وحقيقة الآمر أن الإيجلير 
وم الذين يشبد لهم التاريخ برسوخ أقدامهم فى السياسة وبعد النظر ل 
كانوا فى أمس الحاجة إلى هذه المعاهدة ذلك أنهم كانوا يشاهدون طنيان هتار 
وتغوله ويعلمون أن الحرب واقعة لا عاولة ‏ وأن المسألة كانت مسألة وقت 
بالنسية لهم لنتليم صفوفهم واستعادة قوتهم وليعملوا على استقرار الآمور فالبلاد 
الى يحتلونها . ومن ثم كانت المعاهدة بالنسبة لاجلا كصام الآمان لها فى منطقة 
الذرق الاوسط رخاصة وأنبهم كانوا من الحذق والذكاء بحيث أنهم رعوا من 
المعاهدة بقدر ما خسرت مصر : 

وقد تحقق ما تنيأ به الإنجليز من وقوع الحرب فل تمض ثلاث سئوات على 
عفد هذه المساهدة البفيضة حى أعلات انجلثرا وفرئسا الحرب على ألمانيا وما ليث 
أن خاض ‏ غمارها إيطاليا واليابان وأمريكا وروسسيا وأصبح العام كله يفل 
كالب كان وشرءعت المدافع والقنابل تحصد الملابين من البشن و عجرد إعلانالحرب 
وضعت [نجلثر! يدها على مضر وعلى جميعموا نيبا وسواحلبا ومواصلاتها وطرقيا 
واستولت على جميع المؤرى. والذغائر وأصبحت مصر تع من مقر السفازة 
البريطافية .. كل ذلك استنادا إلى المماهدة المشئومة .. ْ 
آجمعات بين الشعب : 

منذ قامت الحرب بين ألمانيا من جبة وااجلترا وفرنسا من جبة أخرى 
وانجلترا تتتع بما خر لته لما مباهدة مبنة 15 من رايا » كلك الجماهدة الى 


لهل 


أصايت الرطن والوطنيين بلطمة شديدة وخسة أمل > وكانت معاهدة ميئة ۹۳۲ 
من ناحية أخرى وسيلة لإطلاق بد الوفد ورئيسه فى حكم البلاد . ومنذ ذلك 
التاريخ وحزب الوفد فى تدهور مستمر فظبرت الحسوبية سافرة وتكونت فرق 
القمصان الزرق الى ضمت السوقة والمرتزقة الذين كان بسخرم الوفد فى الاعتداء 
على معارضيه وحكم الوفد مصر حك ظالاً بفيضأ ونسى كل ما كان يتشدق به من 
مبادى. ومثل ١‏ , 


وني هذه الفترة الى تأزمت فيها الأمور حاول بعض الوطنيين التجمع بعد 
أن رأى زعماءه : يتباوون الواحد إثر الآخر سما وراء القليل من النتات الذى 
ممح لحم الإنجلير بأن يلتقطوه . 

ووجد الشباب نفسه وحيداً بعد أن كفر بساسته وزعمائه وتنازمته عرامل 
متضاربة من الحيرة والقاق والنضب وخثى على مسر من الانحدار الذى بدأ ياوح 
فى الافن فأخذ بتجمع حاولا فرض سلطانه من جديد لله يجد مخرجاً من الحلفة 
الى بدأت تضبق من حوله وكانت هناك تج.مات كثيرة منها جماعة الحزب الوطنى 
الى اختير أعضاؤها من شباب الحرب المؤمنين وبدأت هذه اجماعة عملها ممع 
الأسلحة الصذيرة ( المسدسات ) من الريف ومن السعيد ومن التل الكبير وثلى 
ذلك تدريهم على إطلاق الرصاص و إلقاء القنايل › وكاتوا يمارسونه بمنطقة نائية 
هی وادى حوف يحوار وان وما ليت الماعة أن اشسترت ماكيئة لطبع 
المتشورات لث الروح الوطنية فى تفوس الشباب وحضطبم على مقاومة الإنجليز 
وأعرانهم من المصريين وتبصيرم بالاوضاع المقيقية الى كانت تجرى وقتئذ فى 
مصر والدعوة إلى حمل السلاح والجباد فى سسييل الله والوطن » وبدأت الحعية 
بتوزيع المندورات فى جميع الجبات بكل حرص لان الحرب العالمية الثانية كانت 
قد قامت فى سبتمير سنة ,وس والاحكام العرفية مسلطة على الرقاب .. والبو ليس 
السيامى بير بص بالوطنيين فى كل مكان لذلك لم يكن توزيع هذه المتشورات 
بالا اليسير ولكتها كانت تصل إلى من أرادتاجماعة أن تصل [لييم سواء أكانوا 
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هن الياسيين أو من الشباب وكات الظاهرة تلظ لتخ المتشؤرات فی كل مان 
ملمفة غلل أعمدة النور › أن على الجدران أر تحت أعقاب الابواب أذ فى 
الشرارع . ومہما يكن الام فقد کان لها أثر كبير على فوس الشباب والوطتيين 
خاصة فى ذلك الوقت . 

ثم اتجه الامى بعد ذلك إلى حار بةالجنود الإنجلير واقتناصهم أثناءخروجبم 
من المواخير ودور الو ؛ وقد وقت عدة اغتيالات فى ذلك الوقت كأن أشدما 
ساد السنما وعى سيتتا خاصة كان يوبا الإنجطير وحده فى أيام معيئة » وكات 
تفع مكان لوكاندة فيكتوريا بشارع الحبورية حاليا ( إبراهيم نباشا سابقآً ) على 
وجه التقريب وقد وقع الحادث بعد أن تسا إلا وطتيان من باخية شارم 
عماد الدين وألقيا بها قنيلتين انفجرتا دفعة واحدة وقتات عض الجنود الإنجطيز 
الاس الذى جمل الحكومة تشدد وطأتها على الوطنيين من الشباب و تتمقهم وزج 
مهم فى السجون وهاجت الحكومة وماجت بأفلام أمنها وخخابراتها ما حدا بهذه 
الجاعة إلى التوارى عن الانظار بءض الوقت تى تخف هذه الخلة وى أن يجدوا 
مكنا أميناً يجتمعون فيه بعد أن وضعت بيوتهم تمت المراقبة . 
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بيت المغرب 
الشبوب لين الى اواته المسلحة : 


وكان للمغاربة ناد يؤمونه وقت فراغيم كان ييدان الآوبر! بالعارة الى نبا 
مقبى نوبار حاليا ه وكان شباب ا لزب الرطنى يتخذون منه مكانا متاراً لحم 
يباشرون عملبم فيه عرية وأمان حى أن المنشورات كانت :كتب فيه وتصدر 
منه رق هذا المت ولدت فكرة جديدة طرحت لآول هرة وخرج منه الاعضاء 


فقد أثار أحد الاعضاء فكرة جديدة : ذلك أنه يك ماقاموا به من أعبال 
ستى الأن هيأت الجو و لفتتت الانظار بأن هناك فوة مستعدة لاعملفى سيل الوطن 
وبين الزميل لباق الأعضاء بأن قضية مص لاتحل بالمنشورات والا جلي لن خر جوا 
هنبا لآن عددا من جنودم لقرا مصرعبم ثم وضح لم العضو مدى النكسة الى 
تتعرض لها الحسكومة لو أن الول سالسياسى وضع يده علها ‏ واتتهى منذلك 
الى أن خلاس البلد لايمكن أن يتم الا على يد جيشه ويسواعد الخلصين من أبنائه 
ولاسييل الى ذلك الا بأن نبحث عنم بصين وأناة حى نعل علييم وندقع بهم الى 
المعركة وماهى الا خلية سرية واحدة تنبثق مهنبا الخلايا فتقوم الحركة وتشتد 
ولا ببق الا أن تعلن عن ننسبا بانقلاب عسكرى ينقذ اليلد من الطفيان و يتف 
الفساد من أساسه . . ثم بين العضو صاحب الفكرة أن الجيش وحده هو الذى 
يلك مقومات هذه الخركة ما لديه من أسلحة وامكانيات . 


ولم تكن هذه الفكرة على ساطتها سيرة التنفيذ » بل ديما عقباتمن بعدها 
عبات . . فالمعروق أن ضباط اليش فى مدل هذه الظروف لابط ان واحد 
هنهم لصاحبه فضلا عن الثقة فيهليفنى اليه بمثل هذه الأفكار .. ومع ذلك فكيف 
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السيل الى نقلبا من الداعين لها خارج الجيش الى المدعوين الى تبثيبا من دال 6 
وبالبحث لحل هذه المشكلة وجد احرج ٠ ٠‏ وطلب الى كل عضو من المعية أن 
زک ضابطا من أصدقاته برشحه بعد أن طمن اله ويثق بوطنيته . وتم ذلك 
بالفمل . و بدأ أحد الاعضاء فرشح ضابطا طيارا تر بطه به صلة القرابة فضلا عما 
بينبمأ من صدافةء و بين لهم مدى استعداذه للاعان عا دعأ اليه .. ومدى استعداده 
لبثه را بين الموثوق بهم من زملاته . . وأخذت الماعة العبد على الزميل بألا 
يغضى بأىاسم من أسماءزملات أعضاء الجمية لقريبة ليكو نا هار حدهما المستو لان 
فا تعرضا له دون غيرهها . 


وفاح مندوب الحاعة الضابط الطيار الذى وافق على الفور وأردف بأنه 
يقلن مع ضابطين من زملاته فى الطيران وأنها على انب كبير من الوطتيةومتانة 
الخلق ويعتقد أتهما سيرحبان بالفكرة أيضا . 


وحسمما قدر واقق بالفمل زميليه على الفكرة ومن الثلاثة تسكوفت قواة 
العايران فى نة . )4 . 


تسموو الشعب : 


كان الضابط الطيارالذى فاتعه مندوب الماعة هو الطيار أول مدو جيه أباظه» 
وكان أحد الثلاثة المرحوم العطل أحمد سعودى وكان قد سبق للملازم | جمال عبد 
الناصر أن كون النواة الآولى لجيش سنة ,مم١‏ فى منقباد » والنواة الثالية فى 
الخرطوم بالسودان سئة ٠۹۳۹‏ » وظلت حطيتا جمال عبد الناصر تعملان معا بحذر 
وف سرية بعيدا عن خلية الطيران حى توصل لما جمال وضمبا الىالخلايا الآخرى 
بالجيش ضمن عمليات التجميع التىكانيقوم بها لتوحيد العتاصر الوطنية الموجودة 
بوحدات الجيش الختلفة کا سنينه فما بعد 


أما نواة الطيران فقد !غضم لها كثيرون وظات متصلة بالخلية السرية لحز 
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الوطنى فترة من الزهن » وكان أعضاء الخليتين يتعارنون فى كل الأهور الى تهمهم 
من طبع المنشورات أو شراء الاسلحة أو تنظيم بعض الدمليات ضد الجشرد 
الاتجليز . وكان الضباط كيرا ما كانرا يذهبون الى بيت المغرب لملاقاة بعض 
أعضاء الجباز السرى المدتى ‏ للبحث والتشاور فى الكثير من الامور المامة 
والمسائل الخطيرة التى تعرضت لها هذهاخلية ها سيجى. بعد الى أن! ككتمات أسباب 
يماحبا فعمات وحدما . م انضمت لناعة جمال عبد الناصر بعد ذلك . 

أما جماعة الحزب الوطفاعتير وا أنهم محرا عندما يمدت الفكر قال آمنو " 
5 رهى أن الوش وحده هو الذى مب أن 5001 عليه الأمال لک عمل البلاد 
على استقلالها . وفى يده دون غيره الطريق الى الحرية والرسيلة الى الخلاس من 
الامستعبار الخارجى والاستعياد الداخلى . 


ولم يلجأ أعضاء الحرب الوطنى الى نواة الطيران الا مرات قليلة لاتزيد على 
عبد أصابع اليد الواحدة مها محاولة تريب عزيز المصرى عقب سقوط طائرته 
بقلبوب سئة 114١‏ عندما أراد السفر الى العراق لمساعدة ثورة رشيد الكيلائى 
وللاتصال بالالمان واختفائه مع زميليه بمنرل صديق لهم باهيابة . وقد وضعت 
خطة التهريب على أن يتجه عزيز وزميلاه الى رأس الإ حيك تسكونف انتظارم 
طائرة يقودها أحد أعضاء خلية الطيرانو کان قد أنشىء برأس البر مطار حديث 
ومن هناك يستقاون الطائرة و.بربون بها من جديد » ولكن حال دون امام هذه 
الخطة قبض البوليس عليهم وتقدعبم للمحاكة وكان الوطنيون يعتبرون عزيز 
المصرى امل الأعلى لهم لآنه كان مثل فة الوطنية واافداء فى مصر وفتئذ فاتيحبو! 
ايه » وكان أعضاء التشكيل امدق من شباب الحرب الوطنى أول من سعى لقا بلته 
وكثيرا ما كانوا يتوجهون فرادى الى منزله بعين مس و یعون معه حتى ساعات 
طويلة من اليل يستمعون فما الى تصائحه وآرائهو لطا ما استحثهمعلى ضرورةالقيام 
بثردة تشمل طرائفب الشمب و يسندها الجيش کا كان بؤمن بأن ذلك لن يتم الا 
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إذا تجمع الشباب المؤمن واتحد ء وكان يطلب رحمه الله أمرين فمن يتصدى 
الكفاح الوطتى : أولما السعى الداءم لانارة العقل بالل حى يمف عما يصرفه عن 
المدف من الدواعى المشيطة والنفاهات . والآخر أن يتدرب على اطلاق النار » 
ولا يتخل عن حمل السلاح ليكون متأهبا فى كل وقت عندما تدق الساعة .. 


وقد لأ كذلك أعضاء التشكيل المسكرى لعزيز المصرى وكثيرا ما كانوا 
مجتمعو ن معه سرا وبعيدا عن أعين الرقباء لآن الحسكومة كانت تتصيد أىشخص 
بقابله أو زرده وتزج به فى السجن وتشدد العقوبة على الحسكر بين منبم بصفة 
خاصة . 


فن هو عزيز المصرى الذى لأ التشكيلان العسكرى والمدى اليه طلا لارعاية 
والتوجيه » وماهو العمل القيادى الذى قام به فى العا العرى وفى مصر على وجه 


صورة (كفاح آسد من ايش ( عزيز المصرى ) 

ولد عرز الممرى بالقاهرةسلة ۸۸۰ حبث آم دراسته الابتدائية والثانوية 
ثم سافر الى تركيا ٠»‏ والتحق بالكاية الحر بية بالقسطنطينية »و بعد مت سنوات 
تخرج فيبا ضايطا و كان هنالمتفوفين وعين على الفور فى هيئة أركان حرب الجيش 
الثالك قدو نيا » وكانت الدولة المهانية من أضخمم دول العام » فقد كانت تشمل 
جيم البلاد الحربية بلا استثناء واليونانو بلغاريا وبلاد البفقانو كر دستان»وأرمل 
الى البلقان لا ماد الثورة الى كانت ممتملة فيبا وقتئذ ‏ ورأى فيه الثوار عدوم 
الذى سيةضى عليهم بشجاعته وبسالته فوطدوا العزم على القضاء عله , وأمروه 
تميدا لاعدامه » ولكته استطاع أن يقتل حارسه وأن يسود الى فرقته . وتمكن 
من اخماد الثورة بعد جہد كمير ٠‏ ويعد أن قشى على ثورة البلقان أرسلته ركا 
الى اليونان وكافت تحت مايثما فى-مبءة عمنكرية أداها على أ كل وجه , ولا عاد 
الى القسطنطينية وجد أن الدولة العمانية تحتضر ؛ وكان يتربع على عرشم السلطان 


شرن 


المتبد عبد اليد بنيجة ضعف الجيش من جبة واللقوضى والفساد والظل المنتشر 
فى جميع الأرجاء من جبة أخرىءوآبت نفسه المناضلة أن يكون ضابطا فى دولة 
يسودها كل الفساد » فعقد الرأى على مقاومة الظل والفساد وكون مع بعض 
زملاله من الضباط جمعية ( تركيا الفتاة ) الى ميت بعد ذلك باسم جمعية : 
( الاتحاد الترى ) واتخذت القاهرة مركرا لتشاطبا > وکان من ام أهدافها مح 
الحم الذاتى لميع الدول العربية الخاضمة للدولة العثئانية والحد من استبداد السلطان 
عبد اميد ووقف تيار الفساد و جحت جمعة الاتحاد والترق یماسا كيرا وانضم 
للواتها ا اناضلون من العرب من جميع البلاد العربية . وأجيرت السلطان عبد 
الحيد على منح الشعب الدستور والافراج على المعتقلين والغاء الرقابة وطرد بطانة 
السوء ور جال الحاشة الذين كانوا يديرون دة الحم ولمّد بيت السلطان النبة على 
التنكيل بزعباء هذه اللنعية بعد هذا التجاح . وتم له ما أراد فقبض على زعنائها 
وعلى رأسهم عزيز المصرى . ولكن قائد اليش الک سالوئيك وكان يدعى 
مود شوكت زحف يجيشه الى القسطنطينية وأفرج عن عزيز المصرى ورقاقه 
وتوجبوا الى بلدة يلد حيث كان يقال لطان و أعلنو! خلمه وتنصي ب آخيه الآمير 
رشاد أو السلطان عبد الخامس سلطانا على الدولة الحمانية . وعندما شعر عزيز 
الممرى بتطربق الفساد الى جمعية الاحادوالترق انفصلعها وكون جمعية جديدة 
من السك ربين العرب سماها جممعية العبد » هدفبا تح ررر الدول العربية من يد 
الحم الترى . 


ولا تنازلت تركيا لايطاليا عو, سيادتبا على طرابلس وبی غازى ١411‏ 
بمقتضى مماهدة ( اوثى ) ثار المرب على الم الترى ورأت تركيا أن توفد عزيز 
المصرى على رأس قوة من ال ميش لتبدثة الحالة . ولسكن عزيز المصرى رأى أن 
الفرصة مواتية لتتحقيق أهدافه زمبادئه فساعد الثوار والسنوسيين على محاربة 
الآتراك والايطاليين واشتدت المرك وانظم الا السكثير من المصريين . نذكر 
متهم عيد الرحمن عزام الذى كان أمينا الجاممة العريية فى وقت من الآوقات . 
وماخ حرب رئيس شرف جممعية الشبان المسلين ٠‏ 
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وعئدما عاد عزر المصرى الى استا بول سنة +141 اتهمه الأثراك بالخنانة 
ومساعدة الستوسيين وقضوا عليه وأو دع السجنوشكات عكمة مخصوصة لحا كته 
ر اة عودة أنورياشًا وقضتف ه | أبريل مئة 1و١‏ باعدامه رهما بالرضاص. 

وثارت جميع اللدان المربة لهذا الك الجائر وقامت المظاهرات فى أ كثر 
من عاصمة و تدخا بعض الدول بمساع جدية لدى السملطان لتخفف الحم 
و جحت ه ذه المساعى برقع عقوية الاعدام الى الجن ه٠‏ سنة . ثم رأت تر كيا 
بأن تعقو عن عزيز الصرى ترضيه للشعور العام فى داخل تركيا وخارجبا . 
وآمرته بمنادرة ايلاد فورا قر كبا غير آسف الى مسقط رأسه مصر . ليدأ فا 
كفاحه ضد الاستمار و ليطبق بها مبادثه الى آمن بها من أجل العرب والعروبة . 


دجم البطل ؟! كانوا يلقبوته فى مصر الها وكانت الحرب المظمى الاولى قد 
بدأت منة ۱۹14 وأعلتت اتملترا زوال سيادة ثركنا على دصر ووضعتها تحت 
الحاية بسد انضيام تركيا لمسكر ألمانيا ضد الحلفاء . وكانت اتملترا فى حاجة 
لارضاء المرب مدة المرب على الآقل و بدأت فى الاتصال بهم وكان عزيز المصرى 
أول من اتصلو! به وذكروه بقضلمم عليه عندما ساهوا لدی تر کیا فى العفو عنه. 
وحاولوا استالته لجانبهم ولکنه وهو الوطن الثائر رفض التعاون مع المستعمرين 
ومغى قدما فى تافيذ مبادئه س وعاد فاتصل بأعضاء جمعية المد وقابل زعماء 
الدول العربية كالملك فيصل ملك ألعر اق فا بعد و الشرريف حسين شر یف وهو غير م 
واضطرت اتملئرا تحت ضغط المرب وعدم دشوهم الحرب بانب تر كيا وحلفائها 
أن تصدر قرار مكماعون فق أ كتوبر 6 وفيه تعترف رما باستقلال الدول 
العربية وقد أرغرنشاط عزيزالمصرى صدور الانجليد فأ بمدومعن هرح السياسة 
فى مصر حى عين هديرا لمدرسة البوليس فأحيدث يبا انقلابا كبيرا . 

ثم عين بعد ذلك مفتشا عاما للجيش المصرى وحاول أن ينث فيه من روحه 
عأير بده له من عمضة وتحرر ؛ ولكه أصطدم .با لبيثة المسكربة إلا لير ية مانا 
وحطم أرامرها واقتراحاها وأوقف رئيسما الجنرال مکریدی عند حدهومنمه من 


نان 


التدخل فى شئون الجش . فطالبوا باخراجه وعزله وتم لهم ذلك»وكانت المرب 
قد أعلنت بين الحلفاء وألمانيا فى سبتمير ٠۹٠۹‏ ء ولم يكتفو بذلكبل ظلوا ومن 
وداتهم البرليس السيامى المصرى يضيقون اناق عليه حى فى حياته الخاصة ولم 
ستكن البطل للاضطباة أو الظم بل وقفه كالطود أهام الاحداث الى فرت به 
ساعد الوطئيين وبيث تعاليه فم ثم عاش معيم بعك ذلك مارك كثيرة ضه 
المستعمر فى حاولات بعلولية لنيل الحرية والاستقلال . 
اللحاولة الأول : 

كان أعضاء التشكيليراقبون المرب الدائرة فى الصحراء الغربية بين الاعلين 
من ناحية وبين الالمان والايطاليين من ناحية أخرى بمين القلق والرقب يثر قبون 
الوقت المناسب ليسهموا فى المعركة بما يتفق مع صالح الوطن ورأوا أنه لو تبسر 
لحم الاتصال فى هذه الظروف لامكنهم الحصول على اتفاق يحقق للبلاد استقلالها 
من جة وليشبعوا رغبتهم فى الانتقام من الاتجليز الاعداء الحقيقيين للمصريين 
من جبة أخرى » واختمرت فكرة الاتصال بالآلمان وأصبحت الشغل الشاغل 
الأعضاء . لآتهم وجدوا أن الاغتيالات والمنشورات ان تحقق أغر اضيم . 
وعرضوا الس على عزيز المصرى فوافق عل الفكرة على أن يكون هو أول من 
يسافر فى هذه المبمة . ولكنه عدل !خطة . ورأى أن يتجه أولا الى العراق حيث 
كانت ثورة الجيش بقيادة رشيد على الكيلانى رئيس الوزارة وفتكذ محتدمة ضد 
الانجليز وفال أنه سيتصل بالآلمان من هناك حيث وعدوا بمساعدة العرافيين فى 
ثورتهم ضد الامجليز وبهذا «ضرب عصفورين حجر واحد ‏ فيسام فى الحرب 
يحانب زملاثه وأصدقائه من رجال جمعية العبد من العراقيين ضد الاتجليز ‏ کا 
يمى الى الاتفاق مع الا لمان لتتسيق المقاومة باازحف نحو الشام ومصر من الشرق 
وبدلك تصبح قوی الجيش الا كليزى بين شق الرحى ٠‏ 

وراقت الخطة الحرية الى عرضبا الرجل الخبير الأعضاء ورافقرا علا 
دانفضوا على أن يبدأوا فى تجيز الطائرة الى ستنقل القائد الكبير ومرافقيه . 
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الطائرة رقم ٠٠١‏ : 

ظل الاعضاء يدرسون طريقة السفر والاستيلاء على الطائرة الى تقل عرز 
المصرى ومرافقيه أياما طويلة . حتى استقر الرأى على أن يرافق عزيز المصرى فى 
رحلته كل من الضباط الطيار حسين ذو الفقار صيرى ( نائب وزير الخارجية ) 
الآن : والطيار الأول س عبد الماعم عبد الرؤوف وكافت الطائرة انسون رقم 
.ف منطائرات سلاحالطيران الملك المصرىهى الى اختارها القدر لتقل الضباط 
الثلانه فى سف رمم إلى العراق س وفحصت الطاثرة . وجربت 5لاتها وقام بالتحايق 
بها أحد الضباط فى جولة فوق القاهرة وقدم تقريره بصلاحيتها للطيران » وقيل 
الغروب ملت خزانات الطاثرة بالبئزين وكانت تسح لمائة وأ ربعو نجالوناو أ خطر 
الضباط بالتأهب بالسفر فى هذا اليوم . 
ثلاقة أشباح : 

بعد منتصف ليلة 16 هايو سئة ١561‏ كانت هناك ثلاثة أشباح تتجه الى 
الطائرة رقم ه.؟ الواقفة بأرض مطارألماظه العسكرى ‏ بين كان حمل آخرون 
أحدى عدّرة حقبية #وى ملايسهم ومعداتيم . 

ودكب الضياط الثلانة الطائرة ودارت عر كاتا وحلقت فى الجو وكانت 
قلوب كثيرة على الارض تخفق وتدعو لهم بالتوفيقتى اختفت الطائرة وراء 
الآفق . وتفرق باق الرفاق الى منازهم يتعجاون طلوع النبار ليطمئدرا الموصول 
الطائرة سلام . وما دروا أن القدر كان يمخنىء للحركة أمرا هو آخر ما كانيدوز 
فى أذهائهم . ها كادت الطائرة تقطع بضعةكيلو مثرات حتى أصاب عر كاتباعطب 
لم يعرف سه وبدا أن الطائرة تكاد تسقط نتيجة لهذا الخال . ولم يكن أمامهم 
لتجذب الكارثة وی اہو ط مها فى أى م كان بآ قل قر رمكن وممكن حن ذوالفقار 
من ابوط بها فى حديقة فاكبة يحوار بلدة قليرب دون أن يصاب أحد منهم 
وتتبهوا الى الموقف ارج الذى وقعوا فيه وأسكن عزيز المصرى الذى:تعود على 
مثل هذه المراقف رأى أن يتصرف وبسرعة, ٠‏ ء' 


كا 


۽ كانت الساعة قد جاوت الثالثة من صباح اوم 1o11‏ 44 والظلام يخم على 
المنطقة ا محيطة ببلدة قلي ب عندما ترك الضباط الطائرة انكو بة عطمة بين أشجار 
حدبقة الفا كبة واتجو الى بلدة قلروب وسأل عزير عن متزل مأمور المركز أو 
من يذوب عنه واعتقد زمیلاه أن د ليسم يتوى تساي نفسه الى البوليس . وطرق 
عزيز المصرى مزل مأمور مركز قلبوب ومعه زميلاه » ورج اليهم أحدالضباط 
وكان النوم لازال يغالبه ولكنه عندما شاهد عزيز المصرى لم يصدق عيليه ‏ 
وبدأ يفيق وسأله « أوامرك ياباشا ..وبكل هدوء أجاب الباشا د أنه كان مدعو 
وزممليه فى حفلة زفاف باحدى الحزب القر سةمن قليوب وتعطات السيارة الى كانت 
تقلبم ويطلب منه أن يحضر أن عربة ليعودرا بها الى الة-اهرة وعلى الفور أمن 
الضابط باحضاز سيارة المركز الاس د البوكسةورد » واستقلها الضباط المابون 
وسط ترحيب ضابط البو ليس وسروره لادائه هذه| ل+دمة الرئيس السابق لمدرسة 
البوليس . ووصارا القاهرة وصرفوا عربة البوليس وكات تباشير الصباح قسد 
بدأت تلوح وكان عليهم أن ختفو! بسرعة لآن البوليس سوف يد فى البحك 
عنهم أن لم يكنقد بدأ بالفعل. واستقر الرأى على أن يختيئو! نى منز ل أحدالوطنيين» 
وكان يقي بمفردة فى اميابة . وفى هذا ازل أقام الضباط الثلالةمتوار ينعن الاعين 
عشر بن يوما 256 ش 


المدمة : 


خر جت صحف الصباح تحمل فى صفحاتها الأولى نبأ سقوط الطائرة وهروب 
الضباط الثلامة . وهاج الانجلير وطالبوا باجراء التحقيق و تند البو ليس لضبط 
. الضباط الماربين ورصد البو ليس السيامى السكثير من رجاله لحذهالمهمة كاوعدوا 
بتقديم مكافأة كبيرة لمن يدلى بمعلومات هامةتؤدى الى القبض على الضباط الثلاثة. 
وكان أعضاء التشكيل يسمعون ويقرأون هذه الآخبار وم فى ذهول من هول 
الصدمة التى.فاجأم با القدر س وكانه يدخر تنفيذ خطة لاص ليوم آخرلم 
بحن بعد . ومع ذلك فان هذه الصدمة ' تذل من عز متهم ولمتو هن منار ادهو 
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واجتمعوا ك يراجبوا الموقف الذى جد بسقوط الطائرة وفشل عاو الأتصال 
بالا لمان . 
المطار اد بد : 

كان لايد من اعاده تبريب الضباط الثلائة من جديد واليلولة دون القبض 
عليهم » و لسكن كيف السبرل الى ذلكوالبوليس السيامىمئتشر فى جميعالارجاء ب 
ورجال الخابرات الاتجطيزية يتقبون فى كل ناحقوالسغير البر يطاق ستحك حكومة 
حسين سسرى لک يسرع فى القبض عل ا حاريين . وعلرضوء هذه الاعتبارات رق 
أن ييدث عن منطقة بعيدة نوعا من أعين الاجليز وأعوانهم من رجال البوليس. 
و کان هناك مطار جديد قد أنثىء فى رأس البر ولم يكن من المطارات المسكر ية 
المامة التى يتم بها الانجليز . ومن ثم اتجه التفكير فى البحث عن أى طائرة حتى 
لو كانت تستعمل فى الآغراض المدنية لاستعالها لهذا الفرض ووجدت الطائرة 
ووضع الوطنيون خطة جديدة لتبريب الضباط اثلاثة . 


وكلف التشكيل أحمد سعودى بمذه المهمة وشوهد برأس ال فى ذلك الوقت 
بءض الشبان الذين جاءوا لوضع الترتيبات النبائية للمغامرة الجديدة ‏ ولكن 
القدر كان لهم بالمرصاد فقد تمى الى رجالالبو ليس السيامى أن الاستاذ أحمد حسين 
رئيس حزب مصر الفتاة و كان معتقلا وهرب س يمختىء فى منزل الاستاذ عبد 
القادر دزق بامبابه » وق يوم1141/1/4 توجه أمام ابراهيم الذى أصبح رئيسا 
لبو ليس السيامى بعد ذلك وممه قوة من رجال البوليس ودام المنرل الذى اعتقد 
أن رئيس حزب مصر الفتاة يحتمى به . ولشد مادهش اذ رأى أمامه وجبا لوجه 
عزيو الممرى ورفيقيه !! وقد أطلقوا لام ترطثة للبرب الذى كانوا ينتظرونه » 
وقبض عليهم وأدعر | المجنووجبت اليهم تب ةالخيانة العظمى وحقوبتها الاعدام . 
وضربت الحركة الوطنية فى الي لهذا الفشل . وران السكون على رجال التشكيل 
بدض الوقت حت تيدأ الماصفة وينقشع الضباب . 
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المحا كمة ؛ 

اضطرت المكومة تحت ضغط الرأى العام الذى كان يطالب بالافراج عن 
عزيز المصرى الى تشكيل حكمه عسكرية عليا وعا كته مع زميليه بعد أن قضوا 
أ كثر من خمسة أشبر فى الجن » رفى صباح يوم !441/٠١(9‏ عقد الجاس 
المسكرى جلسته الأول بالكلية الخربية بمنشية البكرى واستمع المتهءون الى قرار 
الاتهام » وأ هذه الادعاءات هو الادعاء الآول وكان ؟ پى : 


. الم الفرق عزيز الاصرى باشا من الماش والخاضح الاحكام العسكربة 
مدعى عليه بما يأقى : 
الادعاء الأول : 
اغراؤه شخصا خاضعا الاحكام المسكر نة بالمروب من خدمة جلالة الملك » 
وذلك أنه جبة القاهرة بارخ المدةالواقمة من ٩‏ مابو ۱ و1 بير ۱44۱ 
أغرى كلا من الطيار حسين ذو الفقارصبرى والطيار الأول عبد المنعمعبدالر ورف 
من سلاح الطيران الملي المصرى على الحروب من خدمة صاحب الجلالة الملك 
ومبارحة القطر المصرى . فاستقل ثلاثتهم طائرة حر بية فى ليلة 11/16 هايو من 
المطار العسكرى خلسة حتى ه.طت بهم اضطراريا يحوار قليوب ف الليلة نفسها ب 
ثم فروا واستمروا هار ین حي قبضص عليهم ععرقة السلطة المدنة وم مرتدون 
ملاس مدية و عختفين مزل المدعو عبد القادر رزق ية امبايه . 
أما باق الادعاءات فكانتغاصة بسرقة الطائرة الحسكومية والاهمال فى اطاعة 
الأوامر » وقد أثبت عبد الرحمن الطويل النائب العام فى التحقيق الذى أجراه عند 
تفتيش حقائب الضباط الثلائة وجود خرائط للوجه البحرى ومديرية الفيوم ‏ 
وطرق المواصلات من القاهرة والاسكتدرية الى مرمى مطروح وكذلك خريعلة 
لواحة سيوة والطرق الموٌدية لحا حت العلين ومرمى مطروح . وتطوع ادفاععن 
المتهمين كدير من الحامين نذكر منبم حافظ رمضان رئيس الحرب الرطنى ومصطق 
الشور جى وزير السدل الأسبق › وقد دفع الحامون بعدم قانو نية تشسكيل الجلس 
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المسكرى لتكو نه من أعضاء أقل رتبةمنرتبة الفريقعزيزالمصرى؟! دفموا ببطلان 
قانون الأحكام السكرية لعدم صدور مرسوم ملک به وعرضدعل مجلس الوزراء 
؟ أنه لم ينثر فى الجريدة الرعية للبلاد . وكانت جيم الدفوع الى آثارها الدفاع 
هى دفو ع فى حقيقتها سليمة وقاتونية ‏ أدت الى احراج ا مكمة الى رأت أن 
تؤجل انحا كة الى أجل غير مسمى ومعنى هذا أن بظل الضباط الثلاثة فى السجن 
دون أن يصدر شدم حم . 

ولكن حكومة التحاس التى فرضبا الاتجليز بقوة السلاح فى ٠۹4۲|۲٤‏ 
رأت أن ترضى الوطنيين فقررت الافراج عن عزيز الممرى ورفقيه» ولم ذلك 
بعد شبر من تأليف وزارة التحاس أى فى مارس ٠۹٤۳‏ ء اعتقادا منبا أن هذا 
الافراج قد خفف يعض الثىء من واقع حادث ۽ قبراير على المصريين و ليكسب 
انحاس بعض المواقع ااتفقدما بسبب اشتر! ك فى هذا الحادث المشثوم. فا هى 
ملاسات حادث ع فراير وظروف حدو ئه ؟؟ 

يفتمنى الم أن نعود الى الوراء قليلا لنتعرف سالة مصر وقتثذ ولن نذهب 
بعيداً » بل سثر جع الى شبر واحد سابق على الحادث ؛ أى الى شبر يناير من 
سنة 141 . 
هروب الانجليز : 

كان لحوادث الاغتالاته الى فام بها الوطنيون ضد ال منود والضباط الانمليو 
وقع سىء علييم » كا أشاعت الذعر ف نفوسبم فقللوا من الظبور ف الشوارع 
ودود اللبو وكانت غارات الالمان تعتدوطأتها فى ذلك الوقت على مواقع القوات 
الب يطانية فى الاسكندرية » والمباسية والقئال تقصفبا من الجو باحكام يدعو الى 
العجب متجنبة قدر الامكان المنشآت المدنية والمدن المفتوحة . ولم يسمع وقتئذ 
أن قنبلة قد ألقيت على غير المدف المسكرى الا فيا ندر . واذا ماأخطاً الان 
فى بعض الاحبان وطاشت هنهم قنبلة فان معلقهم المسكرى سرعان مايمتذر عن 
هذا الخطأ غير المقصود ويعد محا كة المتسبب . 
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وحدث فى شبر بابر 1947 أن قامالالمان بقيادة ا جرال روميل س الداهية 
المسكرى الذى دوخ الحلقاء ‏ بهجوم على القوات البريطانية فا كتسحهم وفروا 
أمامه بطول الساحل الافريق على البحر الأبيض المتوسط » أ كثر من ألنى كار 
متر وجنود بريطانيا تلرث أمام رومیل حتى وصل دود مصر ودخلها رتحصن 
فى مرمى مطروح ليعيد تنظيم صفوفه وليناظر البترول والمؤن م نألمائيا ليضرب 
ضر بته الآخيرة وعاد الجنود الاممليز الماربون الى مصر محملون مم المزيمة 
والاجباد والذعر . وكانت قطارات الملال الآحمر تقد باللول والتبار تحمل جثف 
القتلى وج رحى حتی غصت بهم المستفيات وعددذلك لاحت بوادرالمز عة وعرم 
الامجليز على المرب الى جثرب أفر شا أو الى غيرها من المستعمرات » وبدأت 
العربات والطائرات والسفن تحمل الجنود والضباط وبءض أمتعتهم ومؤنهم الى 
.-خارج البلاد . وكان المصريون يسمعون ويشاهدون هذا الهروب بنيطة رمرور 
بالغين . وفى هذا الجو امكف ركان الوطنيرن>تمعون باستمرارلمتا بعةسيرالأمور. 
وأخيرا دأوا أن يتصلوا بالالمان . وأعدوا بيانا الى روميل أظبروا فيه رغبتم فى 
التعاون ممه ضد الا نحليز للتخلص منم ومن الاستمار على أن كون مفبوما أن 
المصريين لايقباون استبدال استعار بآخر وعلى أنتنال مصر حريتها كاملة ثم مله 
أحد الضباط الطيارين ويسافر بطائرته الى مرمى مطروح ليقابل دوميل ويتفاهم 
معه على كافة الموضوعات الى تم الجانبين ويحيط بكل التفاصيل حول استقلال 
مصر بعد خروج الاتلين » ومن بحنب ضرب القوات الآلمانية للددن والمنشثات 
المصرية ‏ هقايل أن يساعدم الوطنيون » وقد تأخرت فكرة الاتصال بالآلمان 
بءض الوقصوان كانت قد نمت بعد سبعة أشبر أى فى شمر أغسطس من نفس العام. 

ولا ل يبد هناك من شك فى خروج الا جلیز منمصر فرحت طوائف الشء ب 
واستبشروا وتطلعوا الى الحرية الى انتظروها مايقرب هن ستن عاما قضوها فى 
احتلال بفيض ‏ فغرجوا من ديارم و#.موا فى كل مكان » فى الأزهرء 
واجامعة حتى فى الاحياء الشعبية وساروا فى مظاهرات يعبرون فا عن شعورهم 
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بالنطه والفرح ‏ والتشق فى نفس الوقت لقرب خروج الاتجليز من جبة 
ولمرعتهم أمام الآللان من جبة أخرىي ‏ ورأو الاياير رتشفون من نفس 
الكأس الى شرب هنبا المصريون س قد باخ من كراهيتهم للاتجلير أن الحتافات 
تقتصر على المناداة بسقوطبم » وائما كانت تدعو اروميل بالأصر ‏ وكذت 
تسمع ١‏ الى الآمام يار وميل وا نتصارالا لمانا نتصار1صر »وغبر ذلك من المتافات الى 
كانت تعس عما کان يعمل ف اغوس الممر بين من كراهية وحقدعل الاحتلال .وم 
تسكن هذه المظاهرات مدبرة أو من تديير حزب بعينه ‏ أن أحدا من المسئولين 
المصربين لم يستنكرها أو يتتقدها اللهم الا أعوان الاستمار » حتى أن حسين سرى 
رئيس الوزراء فى ذلك الوقت لم حاولا خمادها ‏ عا أوغر صدور الاتجليز عليه 
وطالبوا بوقف هذه المظاهرات بالقوة فرفض حسين سرى ‏ فا كان من السفير 
ال يطانى سير ماياز لامبسون وكان ثل ذروة الاستعار ( مصر وقتذ ) الا أن 
توجه الى منزل حسين سرى بالزمالك وطلب منه الاستقالة فورا فرضخ لآمره 
واستقال فى «(م/40؟١‏ وما كان له أن يستمع الى مثل بريطانيا حتى ولو أدى 
الم الى اعتقاله ولم يكتف الاتجابر بذلك بل أقدموا على آم أن حل على ثى. 
فائما يدل عل مقدار ما وصلوا اليه من نزق وطيش واتبيار فى الاعصاب وشتطى 
الآمر قبل أن أسرد واقمة ۽ فبراير أن أمح الى الحالة فى مصر فى هذه الفترة , 
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ع - الكفاح الشعبى أثناء ا لجرب العالمية الثانية : 

صورة عر خلال الخرب : 

دم الميثاق صورة واضحة مفصلة لاحوال مصر الداخلية خلال الحرب العالمة 
الأول وهذه الفترة من الفترات الخطيرة نى تاريخ مصر انبا أدت الى بدا التأهب 
النفسى لثودة يولي ٠۹۰۲‏ ء 5 جاء فى الميثاق . رهذه الفترة بمكن أن نسميبا 
بفترة ١‏ الآزمة الكبرى » » وحفات بصورة ماة كان من الممكن أن تدعوا الى 
اليأس والقنوط والخنوع » لولا « صلابة الشعب ومعدنه الآصيل » . 

تحدث المثاق عن هذء الفترة فقال : , ان هذه الفترة كانت قادرة ء لولا 
صلابة الشءب ومعدنه الأأصيل أن حمل اللاد الى حالة مناليأس تخدق كل حوافر 
الرغبة فى التنيير أو تلحق ا الشال الذى مسنعا من الح رك . ان هذه الفترة الى 
بمكن أن فنظر السا الأن باعتبارها فترة الأزمة الكبرى كانت حافلة بالواجبات 
المضللة الى تخق وراءها الاطلال المتباوية عن بقابا ثورة سلة 414 » . 

تميزت هذه الفترة حرمان عم من القيادات الشعبية » وحلت مكانها أحراب 
سيا مية تتألف من رجال من طبقة الافطاعيين والرأسماليين والانتبازيين » وشغلوا 
جميما بالصراع والتكاليفعل مكاسب ال »و نسوا جميعا القضيةالرطنية وواجبهم 
نحو الكفاح الشعى . ووصف الميثاق هؤلاء بقوله : , لقد كانت القيادات الباقية 
من ذكريات الثورة مازالت واقفة فى المقدمة » ولكن هذه القيادات فقدت كل 
طاقاتها الثوربة » وأسلمت كل الشعارات الت رفعبا الشعب سنة ۱۹ ٠۹‏ الى كبار 
ملاك الآرض الذين كاثرا دعامة التنظيات الحربية القائمة ؛ وأشركوا فيبا بعش 
الانتبازيين الذين اجتذ بتوم عملية تقسي الغنائم بعد انتكاسة الثورة . 

وتسر بتالى الحركات القومية (فتات طفيلية ) عملتغل بوجيدهذه الح ر كات 
اماما د ويدا ذلك واضحاكلا هب الشعب طالب بالجلاء وخروج المنتهسب 
من البلاد » اذا كان دعاة السوء والانتهازيون يمملرن على استغلال هذه الخركة 
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اصالحبم ما يؤدى الى فسادها . قال المثاق : « ولقد ظبرت فى هذا الجر فئات 
طفيلية » ولقد استطاع هذا الاحراف أن يمبد لفئة من ال رأسماليين » ورثرا فى 
حقيقة الامى نفس دور المغامرين الأجاةب فى القرن التاسع عشر » بكل سطحيته 
اتی لا تہتم بتطوير الوطن ذاته قدر اهتتامبا باستغلال أكبى جزمن ثروته وأزحها 
فى أقل وات ممكن , . 


ار تمت هذه اللاحراب السياسية في أحضان الاتجليز والقصر » وحرمت دص 
من العامة الصالحة والقيادة الشعبية › وم بقدر أصر فى هذه الفترة ظبور زعم 
شعى كرس حياته وجبوده اصالح الشعب » ويقود الآمة الممرية ع-لى طريق 
الكفاح والنضال . وأصيحت الاحزاب والاتجايز والقمر .بدمون مصالح الشعب» 
وم كلبمق الحقيقة خافون من سرادةالشعب اله رى. فقال الميثاق؟ دم انتهى المطاف 
هذه الاحراب جميما الى المد الذى دفعبا للارتماء فى أحضان القصر تارة » وف 
أحضان الاستعار تارة أخرى . وف الواقع كان القصر والاستمار »م مصاحما 
فى صف واحد » وان بدت الخلاناتالسطحة بيته) فى بءض ااظروف لك نالحمقيقة 
الكبرى أن كليها كان يقف فى الصف المعادىمصالح الشعب والمضاد لاتجاالتقدم» 
انسلطة الشمب كانت خطرا على أوضاعبا الدخملة » واتجاه التقدم كان عققا أن 
رفيا مما الى نفس المصير , . 


اعتمد الانجلير على قراتهم الحربية الموجودة فى القناة ومدن مصركابا الشنط 
السيامى على ممر » والتدخل فى جيم الشئون الداخلية » وتحويل رغيات الامة 
ا أصرية وآمالها ‏ واستجابت الحسكومات والقصر هذا الضغط هالا » وأصبح 
الاملير أصحاب اللطة الحقيقية » وبات الشعب المصرى شةب الفرص ليكون 
هو مصدر الساطات > وأن يتمع بالديموة_اطية الحقيقرة » وليس بال موقراطية 
المزيفة » ولكن هذهالظالم كلباآثارت مشاعر الشعب ال صرى وهي ته لمرحلة جديدة 
من اللكفاح 1 
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صرر المميثاق هذه الحقاثق كبا تصوبر! كاملا فقال؛,ان الد وقراطةبالطر فة 
الى جرت ما مارستبا فى مصر فى نأك الفرة كانت ملباة مبينلة . ان الشعب ل يعد 
م احب السلطة » وانما أ.سبح السب أداة فى يد السلطة أو معني أصيع ية لحا . 
ول تعد أصوات الماهير ھی ال تقزر حط السير الوط راما أ مہ وات 
الماهير تاق وفقا لارادة السلطات الما كة وأصدقاما . ولقد كان ذالك ننيجة 
طبيعية لاغفال ا لجانب الاجتياعى من أسباب ثورة الشعب سنة 1414 »ان الذى 
يحتكر رزق الفلاحين والمال ويسيطر عليه » يقدر بالتبعية أن عتكر أصواتمم 
وأن سسطر عليهم وملى ارادته ؛ ان حرية رغيف الخيز طمان لابد منه لحرية 
تذكرة الانتخابات . أن هذه الآزمة المنيفة فحت أمام سلطات الآسرة المالكة 
أبوا باجاهد النضال الشعى طويلا لكي يسدها ». 


القمر إناهض المكفاح الشعبى : 

أن أسرة مد على هى رييبة الاستعار » وأداته الآولى » وطريقه الى احتلال 
مصر . وقد عمل القصر على مناهضة الروح الوطنية والكفاح الشعى » وتدخل فى 
شئون الحم » وولى الوزارات الضعيفة الموالية له»وأصبحت‌هذه الوزارات| لعوية 
فى بده » تعمل لصالحه ولصال الاتمليز » وكس تنيير هذه الرزارات مالم يرشي 
أسباب استقرار الأداة المسكرمية وجعلبا غير صالحة لتحقيق رخاء ومطالب 
وآمال الشعب . 

صور الميثاق موقف القصر من كل من الاتجليز ومن الشمب تصويرا دنيقا 
فال : , لكن انتكاسة الثورة شجعت الاسرة المالكة على جاوز كل الحدود . 
وفى جو الآزمة لم يعدالدستور الذى رضيت بدالقيادات الثورية منحة من الد خيل 
الا جرد قساصة ورق » تت عاما الحقوق الشكلية الى كانت قد ألقيت للشعب 
يشل ا و نتلوى . 

ولفد استسلرس القبادات التي تصدت لنضال البعى أمام سلطة القصر المتزايدة 
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بسبب ضحفبا المتزايد . وركءت جميعها تلتمس الرضى الذى يصل الى مقاعد الم. 
وتخلت بذلك عن الشعب وأهدرت كل قيمة له ء ناسبة بذلك أنها تتخلى طواعية 
عن مصدر قوتها الوحيد ومتيعبا الآصل . 


واتتهى الام الى حد أنهم هانوا عل الشيطان الذين باعوه أرواحبم » فوصل 
مهم الحوان الى حد أن تغييرالوزارات أصبح له ثمن معلوم يدقع القصر ولوسطائه. 

أن القيادات الوطنية حين تخاح جذورها من الثربة الشعبية » نحم على نفسها 
بالذيرل › وبالموت .ولسوف سقالوطن زمانا طو بلا شعر فى حلقه عرارةالذلالذى 
أحسه فى هذه الف ة المتأزمة من جراء استبانة الاستعار بنضاله استهانة فاقت كل 
حدود للاحتيال البشرى »> . 
موقف الانجليز من امال الشمعب خلال الحرب : 

لم بکد شی عل عقد مساهدة ١47+‏ ثلاث‌سنوات حى‌قامت الحر بالعالمية 
الثانية فى سبتمير ومو وءوأصبحت هذه المماهدة الزائفة سندا يستند عليه الايجليز 
فى السيطرة النامة على مصر . فقدطلبت السقارة الي يطانية من الحكومة البريطانية 
تنفيذا لواد المعاهدة اعلان الحكام العرفية ووضع الرقابة على المطبوعات » فكان 
لما ما أرادت . 5 أرغمت اعلارا الحكومة المصرية على قطع علاقات مصر 
السياسية مع ألمانيا وسطفائها . 

واستغات اجاترا شروط معاهدة ٠۳٠‏ أسوأ استغلال » فاحتلت القوات 
لبر يطائية معظمالمدن المصرية: وسيطروا على عصولاتما الزراعية وحرهوا الشعسب 
م أقراته اضر ور بة ؛ فارتفعت الأاسعار » وقلت المواد الغذائية . 


تقدمت اليئة الوفدية » وكانت حيتئذ بعيدة عن المىك » الى السفارة البررطانية 
مذكرة فى أبريل سئة. ۽ ٠۹‏ » تطلب فيها منالحكومة البريطائية أن تمد بسحب 
قراتها من الآراضى المصرية علد انتهاء الخرب › وكان رد البريطانيين على ذلك 
أن قرارات الرف اما مى م عارلة مقصودة لعب درر في السياسية الداخلية ۽ , 
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وخلال الحرب العالمية الثائية أعلات عبودوهواثيق دولية كان لها أثر فى شاط 
المركة الوطنية وازدياد الوعى الفوى فى مصر ء اذ رأت الآمة فى هذه المبود 
والموائيق -دججا جديدة لمطالببا وسندا دوليا لقضيتبا . وأهم هذه العبود تصرجح 
اريس روزفلت الاس يك فى يوليةسئة ٠۹ ١‏ عن الحريات الأريع »وه حرية 
القول » والرأى » وحرية المقيدة » وحرية التخرر من الؤس والحرية الى تنتج 
عن التحرر من الخوف . ثم صدر ميثاق الاطلنطى الذى وقعه روزفات وتشرشل 
فى ۽ ر أغسطسسرسنة وع و وأعلنا فيه نبا يريدان ألا يقع أىتبدل اقليمى يخالف 
رغبة الشعوب صاحبة الشأن » وأنها يحترهان حق جميع الشعوب فى اختيار شكل 
الحكومات الى تدر شئو؛ وأنها برغبان فى أن تسترد الاهم المذارية على أمرها 
سخوقبا وحكوماتبا الحرة » فكان ذلك حجة القضية الوطنية . 


وانتهز زعماء الأحزاب الممارضة فى مصر فرصة اجتاع ررزفات وتشرشل 
وشيانح كرشيك زعم جمبورية المينالوطنية فى مؤمر بالفاهرة للتباحث فى شئونمم 
وقدهو! مذكرة لمم طالبوا فببأ برفع القيود الى أوجدتبا ممأهدة منة م4 ١‏ والق 
جاءت نديجة الظروف الدولية »> وطالبوا بانسحاب القرات الا جنببة عن مصر بعد 
انتباء الحرب العالمية » والاعتراف بالاستقلال التام لمر » و بالروا بط الى ر بط 
مصر بالسودان ما #ملبما وحدة غير مننصلة»رقد ملعت وزارة الوفد الى كانت 
فى الحم آنذاك نشر هذه المذكرة أر الاشارة اليبا فى الصحف . 


وقد جاءت هذه الوزارة الوفدية على أسنة حراب الا جل فى فبراير1549؛ 
فقد استخدم الا نعلي قوتهم العسكرية من أجل تعيين وزارة وفدية تخدم مصا م 
السياسية والمسكرية ٠‏ . 


حادث 4 قبراير : 


هم الا أن يقدموا على عمل ختمون به اقامتهم الطويلة عصر قبل هرهم الى جنوب 
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أفريقيا م كانوا يديرون »قق صباح يوم ؛ فبرابر سنة 14417 توجه اللورد 
كيلرن السغير البريطانى الى مكتب أحد حسنين رئيس الديوان وسليه انذارا 


هذا نصه : 


, ذا م أسمع قبل السادسة مباء أن النحاس باشا قد دعى لتأليفالوزارةفان 
جلالة الك فاروق ب أن يتحمل مايترتب على ذلك من تاج » . 

: والتص الانجلیزی کان کا يل‎ 
Unless [ hear by 6 p.m. that 31. Nahas pasha has been asked 
to form a Cabinet, his Majesty King Faruk must accept the 

consequences. 

وكان فاروق قد سبق له فى يوم (؟ أن اجتمع مع الزعباء التشاور معوم 
بشأن تأليف وزارة قومية تضم جميع الاحزاب لتواجه الموقف الشائك المتخلف 
م استقالة رزادة حسين مرى وقيام المظاهرات المناوئة للا عليز و لبحقق رغية 
اللورد كيلرن الى أبداها قبل الانذار بتأليف وزارة براسة النحاس باشا أو 
أى وزارة أخرى رافق عليبا ٠.‏ 


5 عاد واجتمع م مر ةأخرى لدم 4" وأعناء اجتاعيم أخير م أحد.حسنين عم 
دار بينه وبين السفي رالبريطاتى وتلا عليهم الانذار وناشدم بوطدتهم أن يتداولوا 
الام وقرر اجميع تأليف وزارة قرمية فا عدا النحاس باشا الذى أصر على أن 
تكون الوزارة من حرب الوفد وازاء ذلك الرفض رأوا أن يردوا على الق 
على الانذار فكتبوا احتجاجا وسلليوه الى أحمد حستين لتوصيلة الى السفير <0 


سے 


)1( وغدد الزعماء الك بن كوا الإحتجاج سما غر ٠‏ وهم : 


شرف صبری ۽ مععاق اانحای » دلی ماهر » حسين مری ء کد ود ليل > 
اعد ماهر > آ٣‏ ہد زيون » اسماعيل صدق ١‏ عرد القتاح بى ۽ کد سین 
هكل . مد توق رفمت ء على الشمسى » حافظ مفيق , اظ رمان ۽ 
بهى الد ون بركات » أحمد کد نین , ود جسن . 
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وكات صيئته کا يل ؛ 


« أن ترجيه التبليغ إلى طاق اعتداء على استقلال اللاد ومساس معاهدة 
الصداقة ولا يسع الملك أن يقبل مايمس استقلال البلاد وعخل بأحكام المعاهدة , . 


وما من شك فى أن الانذار ابر يطائى بصينته ولجته كان عملا عدوانيا ضد 
استقلال البلا ذلك الاستقلال الذى كانت تؤكده معاهدة ۹۳٦‏ وما من شك 
كذلك فى أنه وقد صدر بلبجة بعيدة كل البعد عن آداب الساسة كان مقصودا مله 
كل حرف فيه » فالسفير الذى يرجه الىالملك أى ملك بأنه اذا لم يسمع قب لالساعة 
السادسة بأن النحاس قد دعى لتا ليف الوزارة فن الملك يحب أن بتحمل ماز تب 
على ذلك من تاج هذا الام المسحوب بالتهديد يمنى أن مصر مازالت محتلة ول 
تكن المماهدة التى طبل لما النحاس وهال سوى حبرا على ورق ٠‏ 

وصدور الانذار ورفض النحاس تاليف وزارة قومية محملان مم خطيرا 
يفيد بأن الأخير كان على عل بمطلب الانجلين والا فا الحكمة فى فر ضشخص 
معين رئسا للوزارة » وما هو الشأن إذا ما رفش هذا الشخص قرلا ٠‏ بل ان 
فرض الاتلير لشخص النحاس فيه مساس سمعته واساءة لمركزه وكان الآولى 
بالنساس أن برفض هذا الآمر وأن يبادر هو وحده قبل غيره من الرعساء 
بالاحتجاج على تكليف الانطاز لهبتأليف الوزارةولىكنهصمم بأنتكونالوزارة 
وفدية وظل على موققه حتى بعد الانذار البريطانى وتحرج الموقف وآثر ماندة 
الانمليز ورضى بأن يتولى الحم عن طريقبم لا بالطريق الذى رسمه الدستور . 
ولو أن النحاس رفش الانذار وقبل الوزارة القومية لمرت العاصغة ولا ارتيت 
الضربة الى وجبوها الى حورم . ولكنه كان قد اتفق همهم عل تتفيذ مأبر يدون 
فسكيف يتراجمع . وعندما تسل السفير البريطاتى الاحتجاج الموقع عليه منانرعماء 
المصريين ألق به جانبا ثم التفت لاد حسنين بعد أن رأى توقيع التحاس على 
لاجتجاج وسأله عما اذ كان متأ كدا من أن هذا التوقيع هو توقيعالنحاس حقيفة 


144 


قلا رد أحمد حسئين بالايماب ء قال السفيرما معناه أنه أصدر أمرا والامر 
لايكون الرد عليه بالاحتجاج وأنه سيقا بل الاك الساعة التاسمة من مساء اليوم 
ليوضحالامور )ا بينها فى انذاره » ومعنى ذلكأن وغبة الاتحلير> ب أنتنفذكاطة 
والا تعمل الملك تتيجة ماعدث . 

و بعد أن تماوزت المناعة الثامنة بمشرين دقيقة حاصرت الدبابات البريطانية 
قصر عابدين من جميع جباته ووجبت مدافعها الى الببو الذى يقي فيه الملك السابقى 
وكان وقكذ بجتمما مع الرععاء س ومح الجنود البيطانيون دخول أو خروج 
أحد من القصر بعد أن جردوا الحرس من أسلحتهم . وف تمام الساعة التاسمة 
دشر السفير ومعه الجترال اسستون القسائد العام للقوات العريطائية ومعرا بض 
الضباط الاغطيز وكانوا يشهرون مسدساهم فى وجوه‌من يقابلبم منرجالالقصر. 


ولا أراد أحد رجال القصر التوجه يم الى احدى القاعات دفمه السفير. قائلا : 
أنا أعرف طريق .وهم رس سمه 1 واتجه رأسا الى الغرفة الى كان فيا اناك 
وسلله ورقة ليوقما » وكافت وثيقة بتنازله عن العرش ! ! فتصفحبا الملك جرعا 
فزعا و بسرعة التفت الى السفير وأجابه بأنه سينفذ أوامره س ودخل على الزعماء 
وكان قد | كتمل جمعوم وقال لهم « اعتبرواكل ماوةم اليوم وماسيق أن قررتموه 
کان لم يكن.والتفت الى التحاس قائلا :دوأ كلفك يا ماس باشا بتشكيل الوزارة» 
أى أن تكون وزارة وقدية يا صمم عليها وكا أرادها الا عليز ! . 

كان النيظ علا تفوس الرعماء والاسى باد على وجوهوم والحزن ,ر رن ليم 
لذا لم يتيالك أحمد ماهر أ كثر الرعماء حماسة وجاهر انحاس مخطته قائلا : , كى 
أظن أن النحاس باشا وهو يدعى بأنفزعيم البلاد والرئيس الجليلوصاحب مماهدة 
الشرف والاستقلال أنيرفضتشكيل الوزارة . أما وقد قبلب! فانى أعلن فى حضرة 
مليك البلاد بأن النحاس باشا يتولىالمكم الليلة مستئدا الى أسئة الرماحالانجليزية.. 

وهنا استشاط النحاس فبا أر افتعل النضب › ورد قائلا بأنه ليسهوالذى 
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يستند الى أسنة الرماح ‏ وانما غيره الذى يحتاج الى هذه الأسنة . . فشدخل 
صدق باشا ووجه الكلام الى النحاس ساخرا #. د أظن رفست وصلتم الى هنا بعد 
انصراف الدبابات  »‏ ويقصد أنه برىء من مسألة التدخل بالسلاح » أو لمله 
كان يعنى علمه بتبديد الاتجليز » وأنه حضر لتلق الاس بتشكيل الوزارة حب 
اتفاقه مع السفير ونرك للنحاس تفسير أى هذين السؤالين حسب هواه وكلاهوا 
مر . وعلى أى حال كان صدق باشا يقول الجلة التي تحمل أ كش من معنى . وقد ثم 
غيره من الرعماء بالحديث ليتفسعنا فى صدره ولسكن الملك أوتف المناقعة وقال 
للتحاس عليك أن تتو جه للسفير وتخره بأنك قلت تأليف الوزارة ‏ فأجاب 
بالايحاب . وواقع الامر أن موةف النحاس من الآزمة كان موقفا غير سديد بل 
غير وطن على الاطلاق لآنه موقف لايثير الشكوك فحسب وانما يدن التحاس 
بوصمه با لاثرضاة فقد باع بلده باتفاقه مع الاجليز أو على الأقل بموافقتهم على 
تحقيق رغبتهم ضد ارادة البلاد وبقوة السلاح . ولم يكن قى المقدور أن يشكل 
النحاس الوزارة قبل أن يلفى الانذار والا وصمت وزارته رسيا ممالاتما 
للاتجليز وبأنه قبل الوزارة فىظل التهديد وعلى أسئة الرماح ج قال أحيد ماهر وكان 
يتعين القيام باجراء بمحى أثر الانذار فاتفق مع السغير على أن يتبادل واياه 
طا بين .. يتيج النحاس فى ألما على الانذار الب يطانى وبأنه لابمكن أن يقبل 
الوزارة الا بالطريق الدستورى لاعن طرين الاتجليز أو السفير ار طاق . 
وعل السفير أن يرد ما يزيد هذا الممنى وفبا يلى صيغة الخطابين اللذين حرروا فى 
يوم واحد وهو يوم ه9(0 154 ؛ 


لقد كلفت بممبمة تأليف الوزارة وقلت هذا التكليف الذى صدرمن جلالتا لاك 
بما له من الحقوق الدستورية » وليكن مقبوما أن الاساس الذى قبلت عليه هذه 
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الميمة هو أن لا الماهدة لبر يطانية المصرية ولا مركر مصر كدولة مسثهلة ذات 
سبادة سمحان الحليفة بالتدخل فى شثون مسر الداخلة » وعخاصة فى تاليف 
الوزارات أو تثيرها . 

وى آمل ياصاحب السعادة أن تتفضاوا بتأيد ما فى خطان هذا من الماى 
ويذلك تنوطد صلاة المودة والاحترام المتبادلين وفتا لتصوص العاهدة . 


وتفضلوا ياصاحب السعادة بقبول فائق الاحترام . 


غلاب السفر 
وأجاب الدقير : 


لى الك رف أن أؤيد وجبة النظر التى عير عنبا خطاب رقعتكم المرسل مشكم 
بتارعخ اليرم وانى أوكد لرفعتكم أن سياسة الحكومة البريطانية قائمة على نحقيق 
التعاون باخلاص مع حكومة مصر كدولة مستقلة وحليقة فى تنفيذ المساهدة 
الى يطانية المصرية من غير أى تدخل منبا فى دون مصر الداخلية ولا فى تأليف 
المسكومات أو تغبيرها . 


وای لانتهر هذه الفرصة لا ؤ کد لرفمتم فائق اتر اى . 


هسذه هى المهزلة التى أراد التحاس أن يخم بها مأساة الانذار البريطانى # 
وكأن هذين الكتابين قد تحرا-كل'أثر من آثار اعتداء الاتعلز - أو سسا 
الوضع ١.ستورى‏ لحسكومةالتحا سمن أثهيتو لىالوزارةطبقا اللأوضاع الدستودية 
لا استنادا الى أمسنة الرماح الاتحليزية . 


وعلى آثرهيا ألف النحاس الوزارةوذهب السغير الى النحاس فى نفس البوم ليبنئه 


\or 


قبتف أعضاء الوفد الدين كانوا يجتممين وقكذ بحياة اللورد كيارن وبحاة بريطائيا 
العظمى وحلوه على الاعناق وخرجوا به الى شرفة مجلس الوزراء وأطلوا على 
الشعب المنتظر ‏ الذى رأى عجبا ‏ قائد الشعب وعدوه فى تآلف وعناق . 
فان ذلك مثار سخطه 


موقف الشعب الممرى هن الانجليز اثثاء الحرب : 


أعلنت الحكومة المصرية بأمر من الاتجليز الأحكام العرفية » وكمت أفواه 
الوطنيين » وقيدت الحريات ؛واعتقلت الالاف » ولكن هذا الارهاب لم يقض 
على روح السكفاح الشعى » ولم يخمد الروح الوطنية المشتملة فى قلب كل مصرى 
وطنى عخاص . وظبر هذا الكفاح فى صور عديدة » علنية أحيانا وسرية أحييانا 
أخرى » وقد أدرك ابح فسادالحسكومات المصرية » والقصر الملى ء وتمالقيم 
مع الاتجليز . ضد مصالح الشعب و آماله . 


ل رهب القوات ار يطانية الكثيرة العدد الشعبالمصرى ؛ بل مضى على طربق 
الكفاح » وبدأ الشعب ينظر الى عملاء الاستعار فى مصر نظرة ازدراء واحتقار, 
وأصبح شباب الجيل الجديد هو أمل الشعب المرتقب . 


صور المثاق هذه الظروى »› وهذه الآمال › فقال ؛ , إن الشمب المصرى بدأ 
يتأهب لاستثناف دوره التار عى حتى قبل أن تنتهى الحرب العالمية اثثائية » وقبل 
أن تاراح الاشباح الكتيية لدبابات الاحتلال عن صدنه الكيرى . ولقد عبر 
الشعب المصرى عن نفسه برفضه العنيد أن يشترك فى الحرب الى لم تكن فى نظره 
الا صراعا على المستعمرات والآسواق » بين العنصرية الثازية » وبين الاستعار 
الب يطافى الف رفسى الذى سيجر عل البشرية كلها ويلات لاححدود لما من القتل يا جملة 
والدمار الشامل .. 

لقد رفض الشعب المصرى كل الشمارات الى رقعبا المتحاربون أعلاما فوق 
عرسم ليشتدعوا مما الشعب . وسحب الشعب المصرى كله البقايا الباقيقمنتا بيده 


ونلا 


للذين تعاوئو! مم سلطة الاحتلال طمعا فى مكاسب السوق السوداء الى فرضئها 
الحرب وظلالها القائمة . 

وعمت الشياب المصرى مرجة من السخط والغضب على كل الذين مدوا أيديهم 
للاحتلال » وقلوا وجوده » ولقدترددت فى مصر فى ذلك الوقت أصداء طلقات 
الرصاص » وتماويت أصداء انفجارات القئابل » و كرت التنظمات السربة مختلف 
اتجاماتبا وأساليبها . 

ل تسكن تلك هى الثورة وانما كان ذلك هو التبيد لا . كانت تلك هى مرحلة 
الشعب التى تمد لاحتالات الثورة ان النضب مرحلة سلبية . ان الثورة عمل | ماي 
ستهدق اقامة أوضاع جديدة . ان غض بالشعب المصرى الممبداتنير بدأ يحاوز 
النطاق الفردى الى النطاق الجاهيرى »> . 


النسمور إواصلون كفاحهم : 

رأى الوطتيون أن يسرعوا فى الاتصال بالآلمان بعد أن تأخروا مدة طويلة 
كانوا خلا لما يتحيتون الفرصة المناسبة وكلفت شعبة الطيران جد سعودى برسم 
تخطيط دقيق بع معسكر ات الاتجليز ومطاراتهمفالقاهرةوالقئالوالاسكئدرية.# 
وبعد جود كير صورت جميع المواقح الحامة » م وضعت خطة التمفر واقترعوا 
على من يسافر ليتصل بالالمان فكان ذلك من حظ أحد الضباط فبك أحمد سعودى 
لضياع ذلك منه ثم كررت القرعة ثلاث هرات ارضاءلهبمد طلبه ذلك فرقعمت 
عليه أخير! للقيام ببذه المهمة الخطيرة بمد أن تأخرت عن ميعادها سبعة شبور » 
دكان آم مايمترض التشكيل هو اخشار الطائرة ولم ينكن ذلك بالامر اليسيى . 
لآن مصر كانت فى حالة حرب والاتجليزيييمتون علىمرافق البلاد ولم يكن يسمح 
لآبة طائرة بالتحليق فى الجو الا بسد بحث وتدقيق وكان كل طيار مسثول عن 
طائر ته وقائد السرب مسئول عبن مم تحت اهرتة . 


وأخيا وقح الاختيار على طائرة أحدم ء ركانت تعمل رقم ۹٠۳١‏ مارك 


ل 


جلادير وهى من السرب الخامس وملات الطائرة بالليل بالثزين »واتفق الأعضاء 
مع صاحب الطائرة على أن يتأخر ١١‏ دقيقة عن ميعاد الممل الرسمى فى الصباح 
وهو يبدأ الساعة السادسة صباحا ليتيح الفرصة للطيار أحمد سعودى للخروج بها 
واسةل الآخير الحقيبةالسوداء التى تحمل مواقع المعسكرات والمطارات الا جليزية 
والببان الذى سبق أن كتبوه الى روميل خاصا باتفاقنا معہم ومساعدتنا هم مقابل 
الحصول على الاستقلالوزوده بالتعلبات الخاصة عن كيفية الاتصال بهم عنطريق 
الراديو وأعطوه كذلك بءض الاسلحة الخفيفة وآ لة ارسال واستقبال . 

وق الساعة السادسة من صباح يوم 144/a/yv‏ اتجه سعودى الى الطائرةرةم 
+. به ومعه اة السوداء الى تحمل السر الرهيب . وكان جرد الاشتباه فيه 
كفيل بأن يلم رقبته الى حبل المشئقة فضلا عن تشريد بافى الماعة وسجتهم ووأد 
الحركة 

وكانت التعليات تقضى بأن يتجه سعودى بطائرته الى السلوم » ولكن الآلمان 
كانو! بسسكرون ف العلين فى ذلك الوقت فرأى أن ينزل فى الضبعة ودار امرك 
وارتفعت الطائرة وعيون الماعة تنطلع الها وكلها أمل ورجاء وهى تعلق فى !جر 
متجبة الى الصحراء . 

وف الساعة الادية عشرة من صباح يوم ۱۹٤۲/۸۷‏ أذيع بأن هناك طائرة 
مفقودة » وانقلبت الدئيا رأسا على عقب وخرج سرب من الطائرات البحث عن 
الطائرة ومسح منطقة القاهرة والصحراء انحيطة ا حتى الفيوم ولكن دون 
جدوى وهاج الاتجليز وهددوا وطاليو! باجراء تحقيق لحا كة المسثو لين » وأ 
أحمد حمدى سيف النصر وزير الحربية فى حكومة النحاس الجديدة بتشكيل مجلس 
عسكرى حا كة المسثو لين من الضباط , 


الوب الرول 
بم سثر أحمد سعودى تنفس الوطنيون الصمداء وهدأتشواطرم ولم تكن 
ماكة الضباط الثلاثة أعضاء التشسكيل وتشر بد باقى الضباطووضعالرقابة الشديدة 
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عيبم يساوى شيئا يحانب جاحهم فى تبريب سعودى لان هذه الخطوة كانت فى 
نظ رهم فاصلة وعلى جا نب من الاهمية ونقطة حول كبير ىمستقبل الح ركه والبلاد. 
فالتحالف بين الالمان والوطنيين لازم لكلهما ضد المدو المشترك ممما ممالح 
مشار كه فالالمان ينون هزمة الاجليز ويحتاجون لمن عمی ظبورمم والوطنيون 
يتطلمون الى الاستقلال والحرية . 


ولم يكد ءضى يومان على سفر سعودى حتى قامت القوات الألمانية «ضرب 
شديد ومركز على موقع المعسكرات والمطارات الايجليزية وكانت كابينتها الوثائق 
والخرائط الى حلا سعودى فى حقيبته فتأ كد الوطنيون بأن سعودى قد وصل » 
ودليل هذا الضرب المنظم الذىقام به الآلمان .ولكن الشك ساورم عندما تأخر 
سعودى من الاتصال يهم م اتفقوا معه . فاجتمع الضباط وقررو! ارسال صول 
وطنى آخر هو الصول مد رضوان ليستطلع أخبار سمودى وليؤكد للالمانماسبق 
واتفقوا عليه محم . فسافر مد رضوان بطائرة زودوها به الى الصحراء الغربية 
عن طريق واحة سيوه واتصل بالآلمان وعرف منهم أن سعودى هبط بطائرته 
يحبة المنبعة الى كان الآلمان قد لندوها ؛ فنسفت الطائرة وأصبح سعودى أول 
شيد التشكيل العسكرى . والمجيب أن سعودى كانله أثنا عشر أغا مات بعضبم 
فى حوادث متفرقة » كاغرق اثنان فيعياه البحر بالاسكندرية حيث نشأت سر ته» 
وكان هو آخرم » وكأن الموت كان لهم جميعا بالمرصاد : 

أما الصول د رضوان فظلمع الآلمان حارب انيهم حتى سافر معبم عندما 
السحبت قوات احور الى أورويا وقرض عليه بعد هرمة ألمانيا وحوم أمام 
مجلس عسکری . 

وقد كانت اضر بة شديدة على الوطنيين فقد خسروا وشردوا وفرضتالرقابة 


على جي الضباط وكاات ترصد عليبمكل حر 5ء آما عزيز المصرى القاد الروحى 
الثورة فلم .يكن حظه بأسعد من حظ الضباط . 


ققد كان الا نجلیز بتو جسون منه خوفا ولاطمئئوناليه لمادئهالوطنية و لازاه 
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التحررية التى كان ماهر بها أمامبم ؛ وعندما شدد الالمان الضغط على الامجليز 
ولاحت بوادر هزعتهم دعا الايجلير الى عقد اجتاع مشترك فحشره من الجانب 
المصرى صالح حربوزير الحربية وقتتذ وعزيز للصرى بصفته رئيس هيئة أركان 
الجيش ومن الجا بالبر بطا یال رال و لسونوالسير ماراز لاميسون فير بر بطانا 
وأقترح الجانب ال بطانى انسحاب الجيش الصرى وكان عبارة عن فرقتين الى 
سيوة لمواجبة قوات الجور اذا لزم الآمرويترك الساحل بأ كله للقوات ال طانية 
مع ترك جميع الاسلحة والمتاد الى كانت بالجيش المصرى للقوات البريطانية ؛ 
فرفض عزيز المصرى الموافقة على نقل الجيش المصرى الى سيوةو بدون سلاح لان 
ذلك عل مافيه من امتبان » فانه بعرضه للابادة فى حالةهجوم الآلمانء لان القرات 
المصرية ستكون معزولة تماماءوعندما وجدأن الانجلز مصممون على رأيهم تقدم 
باستقالته للوزارة »و لكن على ماهر أعطاه أجازة طويلة والى أجل غير مسمى» 
وعندما سمع الضباط ذلك اتنقوا على عدم تسليم أملحتهم وثاروا وعقدوا العزم 
عل احتلال بعض المراقع الاستراتيجية الحامة ومقاومة الا ايز وكان من بين 
هذه القوات بعض أعضاء التشكيل ق ذلك الوقت ولكن الاجمليز عادوا وتساهلوا 
وسمحوا للجيش المصرى بالعودة الى القاهرة ومعه أسلحته وعتاده > واعتير 
الوطنيون أن رضوخ الاتجلير انتصار لحم . 

وظل عزيز المصرى سعدا عن الجيش حق قرر المرب وما استتبع ذلك هن 
فشل وسقوط الطائرة » واعتقاله وعا كته مع زميليه حتى أفرجت عنهم حكومة 
النحاس فى مارس ست 1449 5 ذكرنا من قبل . 

ولم يستمر هذا الافراج طويلا اذ أعيد اعتقال عزيزالمصرىيق 1148/8/16 
بعد أن قيض على نور السادات وحسن عزت لآن الاتجلير عرفوا أن لعريز 
المصرى ضلعا فى الموادث الى كانت تحدث فى تلك الإيام م كانت الاصابع 
تشير الله بسبب الطئره الجديدة الى ظبرت بين ضباط ال+جيش . 

ول تكن هذه الضربات الى توالت على الوطنبين فى هذه الفعرة الرجيرة 
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بالثىء اليسير فقد كانت كفيلة بأن تؤدى بأى حركة وتخمدها الى الابد ولكن 
الوطنيين لم ونقدوا الامل ولم يديدم الفشل الا اصرارا » حتى فى أحرج أوقاتهم 
لم ينسوا مصر ولا النكرة التى آمنوا بها . 


الشعب برففي الاشتراك في اهرب : 


عندما تولى أحمد ماهر الوزارة فى ١444/1١/4‏ كانت فكرة اعلان المرب 
على المانيا وايطاليا واليابان لاتزال تراوده وهى الفكرة الى نادى بها سئة . ۹4 
ودفضبا ار لان وكان المصريون لايريدون اعلان المرب لا عن خوف أو رهية 
وانما لكراهيتهم للاتجليز ولكن أحمد ماهر أعد فلا بيانا بهذا المعنى ليلقيه 
فى البرلمان . 


وفى مساء السبت ٠۹٤٥| ۲ |۲٤۲‏ ألق أحمد ماهر بيان اعلان الحرب عل امانا 
واليايان يحائب اتملترا » وف أثناء اجتيازه البو الفرعوفى الذى يفصل مجاس 
النواب عن مجلس الشيوخ تقدم اليه مود العيسوى وأطلق عليه الرصاس دتمل 


وود العيبسوى كان ضن الشعبة المدنية الى ألفت لمقاومة الانجايز وأذنايهم 
وقد ولد فى قرية ه بى غربانة » التابعة مركن قريسنا مدررية المنوفية ونال اجازة 
الحقوق سنة ۹۳۹ » وحصل على ديرم القمانون الاس سنة ٥۰‏ :+ ودبلوم 
القانون العام سنة ٠۹٠١‏ بتفوق » وأعد رسالته ليل الدكتوراه فى الحقوق 
موضوعبا م كز مصر الدولى بعد ابرام مماهدة سنة ٠۹۳٦‏ » وكان من أشد 
المعارضين ها الناقين على موقميما » وعمل بعد تخرجه بمكتب الاستاذ الكبير عبد 
الرحن الرافمى ‏ ولم يكن إبائر القضايا أو الدعاوى الى تنداول بالمكتب 
وائما تفر تفرغا تاما الى كل ماعخص مصر من مشا كل سواء أكانت داخلية أم 
خارجية . و کان رحه الله مثال اللق الک المتواضع انخاس يفرش علا 
ريتوقد ذ6ء ‏ جړیء في التي ؛ حدث عندما قبل حاط رمضان رئيس المرب 
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الوط الاشتراك فى الوزارة فى ٠۹١١|۲۸‏ وكنتوزارةاثتلافية برياسةحسن 
صيرى أن ثار شباب ازب لان هبادءه كانت تحرم على أعضائه الاشتر اك الحم 
مادام الاستعار جانا على أرض الرطن » فذهب اليه مود العيسوى مع بعض 
الشباب ليسألوه : كيف خرج على مرادىء الحرب وقبل الوزارة » فلم مب بما 
يقنميم واعتذر م بمرضه ٠وكان‏ يلازم فراشه فملا » فا كن من مود اليسوى 
الا أن تال له : « جئنا الك لنقول لك انك خرجت على مبادىء المرب »> وان 
جبادك القدحم قد دنسته بدخولك الوزارة فعليك أن تستقيل ‏ وكان أولى بك 
أن تعتذر لحم بمرضك خير من اعتذارك لنا الذى نراه هربا من الاجابة! 1 ثم 
البحب وزملاءه » . 

ومن دلاثل جرآته أنه كان أ كثر أعضاء اجماعة السرية هاطا فى توزيع 
المنشورات الى كانت تطبع فى مزل واحد منم بالدق . وحدث فى أواخر سنة 
وم أن تسل دفمة لتوزيعبا بأنحاء متفرفة بالقاهرة فظل يقوم بالتوزيع الى 
ماقيل الفجر بقليل » وكانت الاما كن التقاختارها أخطر الاما كن » ومنيا رياسة 
مجلس الوزراء والسفارة البريطائية ووزارة الهرية وغيرها وعندما أوشك على 
الانتهاء من توزيع هذه المشورات قبض عليه وسجن » وعلى الرغم ما لاؤاه من 
عنت وتذيب فانه ظلٍ صامتا ولم يفتح فه . 

وعئدما قبض على مود العيسوى بعد مقتل أحد ماهر كانكمادتهرا بطالجاش 
صامتا ول تنجح وسائل التعذيب القاسية الى قام بها البوليس السيامى ومنها اقتلاع 
أظافره » ولميستمع الى الوعد الذى منوه به بان يعطوا أهله ١‏ آلاف جنيه إذا 
اعرف على شركائه . ولكنه تحصن بالايمان والعقيدة وأسل أمره الى الله الذى 
اليه مرد كل الآهور . ولا أعيت اليل البوليس السيامى قدمره الى الحاكة » 
وکان فى عا كته مثلا آخر فى الشجاعة وهدوء الآ ساب والإمان السميق . 

وبعد أن قتل أحد ماهر أسندت الوزارة الى مود فمى اللقرائى يوم 
14114 وكان التقراثى باشا عضر التحقيق کا كان ستدعى مرد 
لسرن لمكت ايان أخرى لعله عمل منه على اءتراف طمن فزادم , 
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ولحذا طلب المتهم من امحكمة فى أحدى الجلسات استدعاء رئيس السكومة 
لسماع أفراله كشاهد تن . وذلك لثلاثة أسباب :« أولها أن دولته يمل أنالخرب 
كانت ستعلن هجومية وترسل فواتءصرية الى الشرق الاقصى وأوروبا وأن هذا 
الوضع قد تغیر بعد ارتكاب الحادث . 


وثانهما أن اعلان الحرب كان بئاء على تدخل الاتملين وكان أحمد ماهر 
والنقراثى عند السفير العريطانى يوم الحادث ما يدل على أن هناك تدخلا من 
الانبجليز فى شئون مصر الداخلية . 

والسبب الثالك ‏ أن النقراشى باشا قال لى شخصيا أن الحك فى هذه القضية 
سيكون رادا . وقال التبم ولحذا أصمم على استدعاء رئيس الحكومة لسماع 
شبادته يا أطلب للشبادة كذلك مصطلق اللحاس وحافظ رمضان » . 

وعارضت الحكمة هذا الطلب وكانت مشكلة برياسة ود منصور عأ حدا 
بالأستاذ على بدوى عبيد كلية الحقوق والاستاذ السابق للءتهم ومحامية الى طلب 
التنحى عن الدفاع وقال المحكمة : 

د انى رجل لم احرف السياسة ولم أخض غبارها » ولكننى أنظر الى الآمانة 
النتاج فاتی لن أسمح لنفسى بتسايم عنق المتهم إلى حبل المشنقة قبل أن تستوق 
جميع وسائل السفاع , . 

- “م احتج على ماجاءى مرافعة الاتهام و كان بمثله عبد الرحمن الطوير » عندما 
فال : « وقضنية اليوم هى قضية الشهيد والبغيض ‏ أما الشبيد فو أحد ماهر ء 
وأما البغيض فبو هذا الشق الماثل أمامم , . 

« وأستغفر الله أن أذكر اميا معا . غير أن التاريخ سيفرق بين الاسمينفيرقع 
اسم أحمد ماهر الى السماء وسيضع التاريخ هذا المستدى القاتل يومو لد يوم يمرت 


فرد عليه الاستاذ على بدوى منفملا ( لسنا هنا فى مقام تقدير الفضائلالشخسية 
لكل واحد من الناس ولا لبيان العيوب الشخصية ولسنا أمام قغنية تعيس و شید 
أو شق وسعيد » انما نحن أمام قضية تتعاتی بام خطدير ‏ قضية آمن با المتهم 
واذا کان أحمد ماهر صاحب رساله فان انهم اعتقد وآمن بفكرة تسلطت عليه 
واعتقد المتهم وأعتقد آنا أيضا ممه أن مبعثه وحى الانجليز ) . 


وقد استجابت الحكة لطلب الدفاع بشأن سماع الشبود . 


وشبد التقرائى ببءض ما أثاره المتهم فاعترى بأنه استدعاه الى مكتبه أك 
من مرة وان أنكر ذهابه مع أحد ماهر الى السفارة البيطانية ا معت المحكة 
شبادة كل من على ماهر ومكرم عبيد اللذان قررا بأن أحد ماهر قايل السفير فى 
ببته کا قرر المتبم ‏ کا شد حافظ رهضان بأنه استقال من الوزارة عندما عل 
بمألة اعلان الحرب . 


وأثناء شبادة الشبود شعراةتهم بأن الحكة تباجمه فثارو طلب الطمن بالتزوير فى 
عض رالجلمة ا طلبرد امحكة لان هلايستطيع أن يطمان الى الك الذىستصدرهدون 
ميل منها » وانه لن يبدى أىدفاع أمامبا . وإزاء ذلك أثیت الرئيس طلب الرد 
وأ التبم بكتابةأسباب الرد » فلا طلب أجلا لكتابته رقضت امحكة هذا الطلب 
وكلفته بكتابة الآسباب فورا وف قفص الاتهام » فطلب قلا وورقة وكت ب أسباب 
الرد وهو فى القفص و بعد المداولة رفضت المحكمة الطلب . 

وهنا وقف المتبم وقال ؛ وأنا أعنى أستاذى على بك من المراضة ء ولكن 
الأستاذعلى بدوی وقف يحانب تلميذه ولم بخذله وظل يدافع عنه طوال اغاق , 

ويحلسة ۲۸| ۷| ه ٠۹٤‏ قضت الحكة باعدام مود العيسوى شنقا وفى الصباح 
الباكر من يوم ٠۹٤١ |۹| ٠۸‏ اقتيد مود الميسوى الى المشلقة فطلب أن يسم له 
بالملاة » فتوضاً وصلى صلاة الصبح ء وكا تقدم ابراهيم الوردافى الى المدثقة 
بشجاعة فقد تو جه مود الليسوى بقلب ابت و بایان عميق الى حي كان تدخ 
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حيل المشئقة وقبل أن توضع الطاقية السوداء على رأسه قال كته المشبورة : 

« أنا لا مى الا حك التاريخ . وأرجو الصحفيين ألا بشوهوا معت کا 
شوهوا القضية » وكلتى لهم ألا تفر وا على ميت » . وذهيت رمح الشهيد الوطق 
مود العيسوى الى يارتها . 

الشمعب بوالى كفاحه : 

هيا قل فى مقس أحد ماهر فان قاقله رأى أن الوعماء يلعيون بالشعب 
ريلبرن به و کل همهم بريق الحم ومتعة السلطان وحيموم دون استثناء أذناب 
الاستعار و مطاياه ومتفدى أغراضه وكان ردد بعد مقتل حون ماهر سوال وجيه 
اذا لم ترجه هذه الضربة لمانعى يوم ؛ فيراير وم الذين طعنو! الوطن فالصميم 
وأذلوا مصر فى شخص املك وكان الك فى ذلك الوقت لم ينععدر الى ما ا حدر 
ليه سد ذلك من خمانة وفساد واستبتار . 


والحقيقة آته لم يفت على التشكيلات الثورية فى مدر ضرورة الانتقام لهذا 
اليوم الاسود ولكن الظروف لم تكن تسمع وخاصة بعد الفيض على بعض أعضاء 
التشكيل وفشل البعض الاخر من تنفيذ الخطط التى وضعوها . 

وعتدما هدأت الحالة بض الثىء وضءت الخطة لاغتيال النحاس باشا بطل 
يوم ۽ قبراير سنة ۱۹٤۲‏ .ونی هساء يوم ٠۹۲٥۱۱۳۱۹‏ وقف ثلاثقمن الوطليين 
بشارع رستم باشا ينتظرون فدومالنحاس أثناء توجبه الىالنادى السعدى للاحتفال 
بعيد الحجرة وكان يستقل مسارة فؤاد راج الدين ولما شوهدت السيارة م أحد 
الثلاثة بالقاء قتبلة بدويه على العربه ولكن السائق شاهد الوطئيين الثلاثة يتحر كون 
ودابه الأمرف) كان منهالا أن انحرف بسيارته وأسرع بها وكانتالقئيلة فد ألقيت 
خلفها ومع لها دوى هائل و لكن أحدا لم,يصب بسوء لسرعةبديهة السائقوفطنته 
التى آنقذت التحاس من موت عق . 

وأما الرطنيون الثلاثة فقدتفرقو! كل فى ناحية الى حيث يقيمو نوظل مس تكبو 
هذه الحادثة بجولين ولم يسستدل البو ليس عليمم حتى وقع حادث الاغتيال الثانى 


1 


من سلسلة الاغتيالات الى وقعت فى هذه الايام . 


العميل الأول قلا :لوز 


وكان وراء حادثة ۽ فبرارر صديق للاتجليز ظل وراء الكواليس ولم يظبرعل 
المدرح لاقل ولا بعد اجادةة بل انه لم يشترك فى الوزارة الى ألا التحاس فى 
|۲۲ و لكن الشعب كان يعرفهو يعرف الدور الذىةام بهذإ كالعميل هو أمين 
عثان الصديق اخيم للايمليد وسعير الوفد لديم وكيف لايكون كذلك وهو الذى 
شرب التعاليم الال ية ف مدارسهم وحامعاتبم واحتلط بوم واتخذ من قادتهم 
وزعمائبم اصدة. له وهو صاحب اللة المشبورة بأن مصر واتحلترا متزوجان 
زواحا كاثوليكيا . ثم تزوج منم وأنشأ ناديا أا , را بطه النبضة » فى شارع 
عدلى ياشا برى الى دعم السداقة بن المصربين والاتجليز وتوطيد الملات بين 
انجلئر! ومصر وضم هدا النادنى كثيرا من المصريين من ذوى ازل وأسحاب 
المصالح وااتلقين ؟ كان يذهب اليه السفير الم يطائى ورجال السفارة وبعض 
الضياط الاجم ولقد كان انشيا هذه الرابطة وخاصة فى ذلكالوقت تعداشعرر 
المصريين واستبتار لمقائدم وعأولة لقتل الروح الوطنية وافساد ذمم ونفوس 
الساسة واكام من طالى ا لحك فل يكن من بد أن يتجه اليه أنظار الوطنيين من 
الشباب وهكذا عزموا على ازاحته من طريقبم على أن يكون ذلك فى النادى اذى 
أشام وفى مساء يوم ه ایر سئة +044 كن ثلاثة من الوطنيين أهام النادىرنى 
مام الساعة السادسة والنصف مساء أقبل أمين عثان فى عر بة أجرة الى مقر النادى 
الذى كان ج اليه كل يوم تقريا وعندما بدأ يممد هرجات المارة الى سا مقر 
الرابطة ركض أحدم خلفه وناداه باحمه . 


فللا توقف والتفت اليه أطلق عليه رصاص مسدسه أذ كان حمل مسدسين 
ومخق ممه فشلتين فأرداه قتيلا . 


م هرب الثلاثة كل إلى داره . 
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يصف أحدم (21 شعوره ف هذا الوقت فقول , ل يكن معظمنا لكترث عا 
سيصيب أنفسنا فى عملية التدمير أو الخلاص التى تقوم بها ولكننا كنا يمد فى نوع 
من التفكير الصبيانى وكأن المشستقةأو الج نأهونمن مقابلة أومواجبة آبائنا الذين 
ل يكونوا رفون عناشيئا ‏ ولم نكن أشجع من غيرنا ملم نكن قل فكرة 
الموت بأسول عليتا من غميرتا ولم يكن الخروج الى العمليات يخاو من الخوف 
الطاغى . الذى يتحتم عليتا أن تروضه ونتدي فيه ولكن را كان معظمنا أكثر 
احساسا بآلام الزير واستجابة لحا واستيعايا لبؤس شمينا كله » . 

ولم يقتصر تكو ن اعيات السريةعل القاهرة واتما كافت هناك جمعيات أخرى 
تكونت ف الامكتدرية فن أثناء #ظر قضيةمقتل أمين عثان | تتفضتالاسكندر بة 
وتكوءت ہا جماعة من الطلبة تعاهدوا فا بيهم على مقارمة الاجملين و بمواردهم 
المخثيلة اشوا يعض القنابل الأيطالية و بعض المسدسات من مخلقات الجيش الى 
كانت ترد مع التجار هن الصحراءالغربية وعتدما تور لديم اللاح هاجموامواقع 
الاتلير وي#مماتهم وارتكبوا أربع حوادث هامة كيدت الاتجليز خسائر جسمية 
فى ا لارو اح حت باغ ءددالقتل وال صا بن منم ۳۸ | شخصاوهذهالحوادثالهامة حب 
ترتيب وقوعباهى حادثةالآنفوشى: وحادثة الشلالات وحادثة اسحاق ندم وأخيرا 
حادثةالنادى الر طاق وظلت یع هنم التوادث لاسر فس تكبو هاركان لها دوى 
كير فى مدينة الاسكندرية وسار اليلاد حت أصبحت حديث الناس فى كل مكان 
الى أن وقع أسوأ حادث خيانة فى تاريخ التشكيلات الوطنية » ذلك أن أخ أحد 
الرطنيين من أعضاء الحعية وابن عم آخر تطوع بافشاء مرم طمما فى الحصول 
على مكافأة مالية كان البو لوس قد وعد ا لمن يدلى بمعلومات تؤدى الى القيض على 
الجناة . وتفاصيل المأساة أن شقيق فاروق كامل وكان يدعى عسن كامل وهو فى 
الوقت نفسه ابن عم عبد الرحمن مومى وصديق باق أعضاء النعية اتصل يرجال 
الب وكيس وأخيرم أنه بعل سر الحوادث ومس تكبيها فر موا له طريقة القرض عليمم 
وتتلخص فى أن برسلوا لحم أحد التجار ليتغا وض معبم لشراء يدض الاسفحة حى 


* من كتاب الكفاح السمرى لوسم خالد‎ )١( 
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تمكنوا من معرفة المكان الذى مخبئو نه فيه ء واستحضر البوليس من کان يدءعى 
اسماعيل أحد حسين باعتباره المشترىالمرعوم وتوجه محسنكامل ورجال البوليس 
الى منرل عبدالقادر و دعاس الذى أحضر لهثئلا ثقسدساتمن حجرةنومه »و علدثذ 
هاجم البو ليس المتزل وضبط به بءض الاسلحة والقنايل قيض على باق المتهمين» 
واستعمل البو ليس معبم القسوة والتعذيب وقد بين هذه الاساليب أحد امحامين 
فى مرافمته فقال فما ( انتى أدافع ببطلان الاعترافات الت أحلى بها المتبمون لأا 
أخذت بطر بق الاكراه وأنها جاءت نتيجة التعذيب بعد ارهاق أعصاب المتبمين 
ونیا كانت تؤخذ منهم فى متتصف الليلوكانوا يشربون الماء مزوجا يبول الخيول 
ويحرهون من الطعام أياما ) . 

وق أثناء نظرالقضية جح ثلاثة منالابمين فى نطعنافذة غرفة السجن با حدراء 
وهربوا وم ۽ عبد القادر عامر »وعبد الرحمن قرثى »ومصطق الدقراوى .وجميعبم 
من الطلبة وقد صدر عليمم الم غياييا حبس الآولين عشر سنوات والآخيرخمس 
سنوات فى ۰۱44۷/٩۱۰‏ وهمكذا كانت المادةووسائل الاغراء الى اتبعباالوليس 
وضعف أخلاق الان عسن كامل سيا فى القضاءعلى الح ركة التىقامت بالاسكندرية. 
وجعات الاخ يناصب أخاه العدا. ‏ بل دفعته الى أن سله ومن معه الى السجن 
لقمة سائغة دون وازع أوضمير وكان الحامونوهيئة الكة علىالسوداء يستنكرون 
موقف محسن كامل . وقال حدم فى مراضمته : « تصوروا معى كيف قى محسن 
امل مع أخيه ليلة الجمه باحثه ويلاطفه وهو ينوى ى الصباح أن يسل عنقه 
للجلاد » فا كان من رئيس المحكة الاأنأجابه ساخرا وكله أمىءهناك مث ل آخروهى 
مأساة قابيل وهابيل . 

وبعد قيام ثورة 70 بوليوسلة ٠۹٥۲‏ صدر القانون رقم 741 لسلة ٠۹٥۲‏ 
بالعفو الشامل عن ال راثم الى ارتكبت يسبب أو يغرض سيامى وبذلك كشف 
الوطئيون الحا ربونعن أنفسيم و خرجوا من أماكنهم الى كانوا يختفون بها وجدير 
بالذكر أنهم كانوا قد توجبوا الى القنال بعد النا.معاهدة سئة 145 واشتركوا فى 
عمليات المقاومة. 
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الا اتس 


الكفاح الشحبى بعد انتهاء الجرب العامية الثافية 


. الحركة الوطنية بعد نهاية الحرب العالمية‎ ١ 
. كفاح الشعب المصرى من أجل فلسطين العر بية‎ - «+ 


١‏ الحركة الوطنية بعد نهاية الحرب العالمية 


هودة الكغاح الشمعبى : 


بعد انتهاء الحرب العالمة الثاتية أعلات المكومة المصرءة منة همعو انتباء 
الرقابة على الصح فإ المطبوعات ٠‏ والغاء الاحكام العرفية . وظبرت بين أبناء 
الشعب المصرى رغة تحقيق الآمال الوطنية »> وألف رئيس وزارة مصر هيئة 
أطلق عايبا اسم ( الميثة السياسية ) تتألف من بعض زعماء الاحراب والمستقلين» 
لتكون هيئة استشارية للحكومة . وأصدرتهذه الحيئة يابا صرت فيهعنمطالب 
الشعسب فى جلاء القوات الر نطاتة ووحدة مصر والسودان » وطالبت باتخاذ 
الوسائل لمفاوضة اترا على أساس هذه المبادىء والمطالب . وأقر يحلس وزداء 
مصر هذا البيان وطليت الوزارة من الحكومة الس بطانية التفاوض لاعادة التظر 
فى مماهدة 1۹۳7 . 


ولم تستجب الحسكومة ابر يطانية لطلب حكومة مصر » وأصرت على تنفيذ 
شروط معاهدة سنة +مو و ء عا أثار مشاعر الشعب المصرى » قمدت المظاهرات 
القاعرة و عض المدن » ولكن المكرمة المصرية لللاسف فضت هذه المظامرات 
بالعنف » وسقط ع.دد من الشداء . عا جر الط على وزارة التقراثى فاضطر 
الى الاستقالة » وخلفه اسماعيل صدق . 


وتوالى قيام المظاهرات ف الايام الآولى من حك وزارة اسماعيل صدق ٠‏ 
وتصدى الجئود الر يطاتئيون ذه المظاهرات الوطدة » وسقط عدد من المصريين 
قتلى » وكان من المنتظر أن تؤودى هذه الحوادث الدامية الى ونيد الصفوف » 
کا حدث سبئة ۱۹۳٥‏ › وسمی الشياب سنة +044 کا سعى أسلافهم سنة ۹۲١‏ 
فر التقريب بين الاحزاب وتوحيد جببة المقاومة الوطنية لكتهم أخفقوا بسبب 
أثائية الآسراب . 
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كفر شباب مصر بہولاء الرعماء الحربيين ورأوا أن يعتمدوا على أنفسم فى 
تحقيق المطالب الوطنية » واجلاء القوات البريطانية عن الآراضى الصرية » 
وأدركوا أن أقوال وأفعال هولاء الزعماء ماهى الا تسكينا لخواطر الشعب › 
وتخديرا لثورته الجاممة ٠‏ بيا م فى الحقيقة يمالثون القصر وطاشون الاجلين » 
ليحتفظوا بكرامى الحم » وم فى كل ذلك يقسمون الاسلاب ومفاتم الح 
بينم بالمدل والقسطاس . 
كفاح شباب الجامعة : 

كانت مظاهرات الطلبة قد قامت تأيبدا الوزارة فى طلبها بشأن اعادة النظر فى 
معاهدة سنة ١49‏ عقب المرب العالمة الثانية ء وجاء الرد بأن أسس المعاهدة 
لايموز تغبيرها فى الوقت الحالى .ويرى الاتليز عوضا عن ذلك البحت فىوسائل 
دعم التعاون الوثيق بين الدولتين . 


وقد أرسلت الحكومة الي بطانية ردها السابق بمذكرة الى الحكومة المصرية 
ف 1445/1/1 وعندما عل طلبة الجامعة بذلك ورأو! عزم الاتجلير فى عدم 
تحقيق مطالب البلاد غضبوا وثاروا وحددوا يوم ومن فبراير سنة +46 میمادا 
للاجتماع لبحث الموقف واتخاذ مايرونه من قرارات » وق صباح هذا اليرماجتمع 
أ كش من خمسة آلاف طالب وتداولوا الرآى وأصدروا البيان التالى : :وهو 
موجه الى املك , . 


مولانا صاحب الجلالة : 

يود الاآلوف من طلبة الجامعة المؤتمرين فى الخرم الجامعى صباح يوم 
44 لبحث المرتف الحاضر أن يرفموا الى مقام جلالتک الساى ما استقر 
عليه رأيهم الثابت وما انتهى اليه عرمهم الا كيد . فقد أعلن طلبة الجامعة عند 
ابتداء هذا العام أنهم لن يضنوا بالدماء والآرواح فى سيبل تحقيق الجلاء النام 
ووحدة وادى اليل وقد ترك الجامعيون الفرصة الكافية الحكومة لطالة بريطانيا 


كن 


هذه الحقوق المختصبة وأنهى الطلبة البيان يمطلبهم . بأئهم يرون أته جب على 
المكرمة المصرية أن تبلغ الحكومة الب يطانة تبليغا رسيا أن الجانب المصرى 
لن يقدم على الناوسة الا على أساس الجلاء ووحدة وادى التيل . 


ثم خرج الطلبة من حرم الجامعة قاصدين ميدان عابدين لابلاغ رغياتمم 
رقراراجهم وعندما أرادوا عبور كو برى عباس وجدوه مقتوعا قزل بعض الطلة 
تحت الكو برى و محرا فى قفله وأثناء عبورم فاجأم البوليس واعتدى علييم 
اعتداء وحشيا وحاصر الكثير منهم من لم يتمكنوا من الوصول الى حو, الروضة 
حتى أن الطلبة كانو! يلقون بأنفسم فالتيل هربا منهذا الاعتداء المفاجىءويروى 
شاهد عبان بأن النوتية كاموا يتلقون من يسقط من الطلبة فى النيل ويلتقطونهم فى 
قواريهم أما الذين يمحوا فى عبور الكو برى فقد ظل البوليس يتعقبهم واعتدى 
لهم اعتداء وحشيا ما حدا بالطلة الى اللجوء المنازل القر ية متمون مأ منهذ! 
العسف وكان [صحاب الدور يفتحون لحم منازهم وأو دنهم ويضمدون جراحهم 
وقد أسيب أثناء ذلك عم طالبا باصابات بالغة ونقلوا الى القصر العينى العلاج . 


وف البوم التالى يمددت المظاهرات وخرج الطلة يبغون الوصول الى رياسة 
مجلس الوزراء وقصر عابدين ليتهوا الى المممثولين برغياتهم وما اتخذوهمزقرارات 
ولم يفل منعزههم مالافوه بالامس ولكن قوات البوليس حاصرتهم أمام حديقة 
الحيوان من كل ناحيةواعتدوا علييم بقسوة وتعقبوم فى كل مكان حتى أن بعض 
الطلبة استقلوا المرا كب الشراعية فا كان من رجال البوليس الا أن تمقبومم 
وقبضوا على بعضبم وكانت مطاردة من نوع فريد ول نكن مظاهرات القاهرة 
وحدها التى قامت يوى ۹و ١٠.‏ بل حدثت مظاهرات أخرى فى الاسكندرية 
والمنصورة والرقازيق وأسبوط وأسوان » واستشبد بيا سبعة من الشبداء عدا 
الكثير من الج رحى . 

وظلت البلاد من أقماها الى أقصاها تتأجج بنررات السخط والغصب ولم 
يبدأ الطلبة فى الايام الى تلت وى وو.١‏ من فبراير بل ظلوا يوالون الاجتاعات 
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و يصدروا القرارات وتمكنوا من الوصول أ كثر هنمرة الى قصر عابدينوقدموا 
الماك مذكرتهم الثانية وقالوا فيا ( اليوم مخرج الطلبة متحدين مالافوه بالامس 
من القوة الناشمة والعيف والارهاب فى سييل الوصول اليك برقمون ما اجتمعت 
اليه كلتهم ودفعهم اليه اخلاصہم من عزههم على الجباد والكناح حى شال اليل 
حريته واستقلاله وحتى يلوا اجنود الاجنية عن وادى الثيل ) وأعادوا فى هذه 
المذكرة ماسبق أن أبدوه من ضرورةالحصول على تصرح بريطاق يعرف بالجلاء 
ووحدة وادى اليل كأساس للمفاوضة والقّسك بدولة القضمة المصرية . 

ومطالبة الحسكومةيمدم اروج على هذا الأساس وأخيرا التحقيقمعالمسثولين 
عن حوادث یوی ۹و ٠١‏ فبر ایر . 

ولم جد النقرائى ازاء الخطأ الجسم الذى اقترفته وزارته فى حق طائفة من 
الشعب تعتبى حق أخلص طائفة فيه الا أن يستقيل فامتقالت الوزارة فى 
يوم 1441/9/16 کا نقلت اتجلترا سغيرها اللورد كيارن من مصر بطل مسرحية 
۽ فبراير ويذلك هدأت النفوس بعض الثىء . 
مز بد من الفضدارا : 

كانت فكرة الجلاء ووحدة وادى الیل التى نادى بها الحزب الوطنى منذ بدء 
نشأته هى الى سادت بينطلبة الجامعة وقتئذ » وذاع هذا المبدأ وانتشر بيهم حى 
آمنوا به ودعوا له وكفروا بفكرة المفاوضة بعد أن لموا فشلبا » وقدا تخذالطلة 
هذا المبدأ شعارا لحم ورمزروا له بشارة برئزية نقشوا علباكلة الجلاء وعلقوها 
على صدورم ‏ وانتشرت هذه الشارة بين المواطنين جميعا وأصيح ميدأ الجلاء 
على كل لسان .واتفقوا علىأن بمخصصوا یوما كل عام يسمونه يوم الجلاء عتفاون 
فيه جذه الذكرى . 

وانعقد رأيهم على أن يكون يوم ٣۱‏ فبراير هو هذا اليوم ءون پو مال فیس 
الموافق ١‏ #فبراير سنة ع4 و خرجطلبة الجامعقوالمال للاحتفال هذا اليوموأضريت 


يفنا 


جيع الطوائف الآاخرىما اشترك الموظةون ف المظاهرة وطافوا بشوارع القاهرة 
ينادون بالجلاء و بالوحدة وبآن ( لاحرية بعد الوم ) كان اسماعيل صدق باشا 
رئيس الوزراء قد رأى ألا يتعرض لهذه المظاهرات الوطتة فام رجال البو ليس 
يعدم مناوأتها طالما كان النظام رايدها والميماح لما بالسير كينا شاءت . 


وكانت المظاهرات التى مرت فى شوارع القاهرة فى ذلك اليوم غاية فى النظام 
واتسمت بطابع وطن قوى لا أثر للحزبية فيه وأثبت اسماعيل صدق بعد نظرهفى 
عدم مقارمتها أو التعرض لها م فمل سلفه النقراثى ويقول الاستاذ عبد الرحن 
الرافمى ( بدأ الطابع القرى على هذه ال مرك الشعبية إذ كان مما تنادى به ألوف 
المتظاهرين ( لاحزبية بعد البوم ) . وأعادت الى الاذهان ذكرى مظاهرات سنة 
5 وسنة ه14 ولم يكن بشو ما أى شىء من المتافات والتدابير الحربية ) 
بل كانت تمم الميع روح وطنية عالية لا أثر فيا الحزبية الممقوية » وكان الطلبة 
والوطدون من طوائف الشعب قدوجبوا نداء الى المواطتين يستحثونهم على الجباد 
ويطالبوتهم بالقسك بالمبادىء الوطبة السليمة وأن لايعتمدوا الاعل أ نفسبموقالوا 
فى ندانهم ( ان مستقبل الوطن وكرامته وحربته فى الميزان ولیس من قوة تحررنا 
الا قرتنا الشعبية وايمائنا بحقوقنا وكرامتنا . ) وكاد هذا اليوم الرائع يمر بسلام 
لولا أن الاستعمار عر عليه ذلك وساءه أن يرى تجاح بوم الجلاء دون أن تراق 
الدماء أو ى هذا اليوم من غير أن يعتدى رجال البو ليس المصرى على اخواتهم 
من المواطئين کا تعود ذلك من قبل . 

فا كانت المظاهرات السلمية تصل الى شارع سلمان باشا حتى واجبتها أديع 
سيارات بريطانية كبيرة مملة بالجنود (لورى) قادمة من قصر النيل وتسيد بسرعة 
فائقة فأفسح الوطنيون لما الطريق » ولكن احداها اخترقت صفوفهم متممدة 
فقتلت وأصابت الكثيرين . . 

زو بدأ الانجليز الذين يسثقاون هذه العربات يطلقون النار على المتظاهرين ماحدا 
بالمصريين بأن يداضوا عن أنفبسم فأسرقوا السيارتين اللتين كانتا تقلان الا ليزه 
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ومن فندق مير اميس أطاق بءض الضباط الاير عدة طلقات أصادت مض 
الوطئيين » فا كان من الطلبة الا أن أشعلوا التار فى الدور الأرضى من الفندق 
كا أحرقوا سيارة بريطائية » كانت تقف غارجة وظل الرصاعص بتجاوبق أنحاء 
شوارع القاهرة وعند غروب الشمس كان رقمالشبداءقد ارتعالىغ وشبيدار أ كثر 
من .1# جر نحا عدا الصحايا الذين سقطوا فى باق مدن القطر . 

واتفق الوطليون بعد ذلك على تحديد بوم ۽ مارس لاعلان الجداد العام على 
أرواح شهداء يوم ۲١‏ فيراير وفهذا اليوم أضربت جميع المدن فأغلقت المتاجر 
والمدارس والقاهى وامحال العامة واحتجيت المحضو بدت القاهرة وقدران علا 
حزن دهيب بعد أن أقذرت الشوارع من الاهالى ولزموا منازهم وهدأ صجييج 
العربات والسيارات وغدت القاهرة وكأن سكائها قد نزحوا هنبا ومر يوم الحداد 
فى جميع المدن ا مر بالماصمة قى حزن وصمت وهدرء فا عدا الاسكندرية فقد 
تصدى الا نجليز للمتظاهرين المسالين وبدءوا يطلقون النار عليهم من الآما كن 
الى اقرا يقيمون با أو يسكرون فيبا ؛ فعندما مر الوطئيون بشارع سعيدالآول 
أطلق الانجلير القاطنين بالمارة رقم ٠١‏ منه الثار علييم وق هيدان سعد زغلول 
خرج البو ليس الحرف البريطانى الذى كان يعسكر هناك وأطلق النيران على جموع 
الشباب فقتل منهم ٣۷‏ شہیدا بنا وصل ء۔دد الجرحى الى ٣٤م‏ جر عا وقتل من 
الايحرر جنديان وجرح أريعة فقط . 


هذه هى الحوادث ا ؤسفة الى وقعت فى تلك الآيام وذهب ضحيتها عض 
الأهالىو الطلبةالذين أرادوا أن يظبروا شعو رم الوطىوقاموا يطالبونبالاستقلال 
والجلاء فكان جراؤم |اضرب والتتكيلو القتل وان كانت جبودالشباب ل تفلح فسنة 
5 ف توحيدالصفوف کا أفلح زملاؤم سنة ٠۹٠٠‏ بسبب تمت الوفد الاأن 
كفاحهم المنزه ع نالغرض و تناما لالص لوجه الله والوطن وتضحياتهم المستمرة 
فى سفيل الجلاء والوحدة جعلتالشعب يؤمن بتداء!تهم ويتخذ منها نبراسا اضاءله 
الطريق . 
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على أن الانتجلير ظاوا يلحون بين ا-لين والحين بالمفاوضة مدا للجلاء حتى 
إذا ما اجتمع الساسة المصريون همهم تنكروا لكل حق لمصر وضنوا عليها بال ر ية. 
مشر وخ معاهدة صدقى - بيذن : 

تفاوض اسماعيل صدق رئيس وزارة مصى مم امس بيفن, وزير خارجية 
برطانيا » رعقد الطرفان مشروع معاهدة فى أكتوبر سلة ١65‏ » اشتهر يأسم 
( معاهدة صدق ‏ يفن ) وجاء فيبا: 

و اتتهاء العمل عماهدة سنة ,وو . 

ب جلاء القوات ال يطائية التام عن الاراضالمصرية فى موعد أقصاه أول 
سيتمين 15144 . 

م ل اتفق الطرفان على أنه فى حالة الاعتداء المسلح على مسر أو اشتباك 
املك المتحدة ( ابملترا ) فى حرب تيجة وقوع اعنداء مسلح على البلاد المتاخمة 
لمصر فاا يتخذان بالتعاون الوئيق وبعد المشاورة أى اجراء بتبين ضرؤرته . 

غ ‏ نحقيقا للتعاون بين الطرفين ‏ تنسق تدلفير الدفاع المشترك » فتتكرن 
لجئة دفاع مشتركة من السلطات ار ية الختصة:لدى الحسكومتين لدراسة المائل 
الخاصة بالدفاع المشترك عن الطرفين المتعافدين فى البحر والر والجو . 

ه ‏ الاحتفاظ بمعاهدة سنة 144 المتملقة بالسودان انتظارا لآن يستطيم 
الطرقان المتماقدان بالاتفاق بينم) و بعد استشارةالسودانبين تحقبقرناهيةالسودافيين 
وتقدم مصالحبم وتبيئتهم نبيئة بحدة للحكم الذاتى ومزراولة مايترتب عليه من حق 
اختيار نظام الهم فى السودان مستقبلا . 

عرض اسماعيل صدق مشروع المماهدة مع هيئة الوفد الر مى للمفاوضات ٠‏ 
فقو بل بالرقض من معظمهم » وقاهوا باصدار بیان الى العمب فى ۲۵ تو قبر سئة 
5 شرحوا فيه أسباب رفضم لهذا المشروع وجاء فيه : 

١‏ ل يكن جلاء القوات البر يطانية في فترة قصيرة » والفترة الى حددها 
للشروع وهى ثلاث سنوات مبالخ فيها . 
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أن قبول مصر مبدأ الدفاع المشترك ينتج عنه اتخاذ مصر قاعدة اعمال 
حر بية » وتزايد عدد القرات الريطانية فى مصر وعودة الاحتلال »> وجر مص 
الى خلافات مع دول أخرى . 

م حتفظ المشروع بالاحوال الراهنة فى السودان ٠‏ بل ان هذا المشروع 
عبد لفصل السودان عن مصر . 

استقال | حاعيل صدق بعد اخناق مشر وعالمعاهدة »وخلفه جو دفہمی اللقرائى» 
واستانف المفاوضة مع السفير البريطافى فى مصر ء ولم جد هذه المفارضات شيئاء 
وقررت الحكومة المصرية عرض القضية على جلس الآمن .والمطالبة يحلاءالقرات 
البريطانية عن مصر والسودان وانباء التظام الادارى القاثم بالسودان ء لآن هذا 
كله يتعارض مع عيثاق هيئة الامم المتحدة. ولكن المؤامرات الاستعارية جعات 
مجلس الآمن بمتنع عن الاستجابة لمطااب مصر السادلة » وترك القضية المصرية 
معلقة دون حل حاسم . 

ويدأت انجملترا تتخذ خطوات سريمة نحو فصل السودان عن مصر؛ وخدعت 


السو دائيين اماد حم ذاق مزيف قوامه أنشاء جامعة تشر بعية ومجلس تنةيذى 
بالسودان. 
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؟ ‏ كفاح الشعب المصرى من أجل فلسطين العرية , 
اغختصاب فلسطين العريوة : 

كان تطلق علا جز ء الممتد من حدود تركيا مالا الى حدوردممر جنر با محاذاة 
البحر الأ يض المتوسط يلاد الشام حى سنة 41( الى أن جاء الاستمير الغربى 
ففسمبا الى م ثة أقسام » > فى : سور با » ولبئان ء اللتان كانتا من فوا 
وفلسطين ‏ وقد اعترت منطقة )١(‏ دو لية وسعى اليبود ا لحم من تفوذ لدى 
الحافلالدولية ‏ لكى يمارا منها وطناقوميا لحم . وتذرع اليبود فى سبيلالوصول 
الى هدفهم بكافة الوسائل والطرق س وجندوارجالاتهم ورصدوا أموالم ليحتقوا 
هذه الامئية وعلى رأسمم المليرئير الببودى روتشيلد صديق الوزراء الالير # 
وقد تمكن من الحصول على وعد منبم بتأسيس وطن قوى للشعب اليبودى فى 
فلسطلين ‏ وجاء الوعد فى صوره خطابمنمسر بلفور وزير عارجية امملثرا الى 
روتشيلد فى ۱٩۱۷۱۱۱/۲‏ زف اليه هذه البشرى ويقول فيه ( يسرق جدا أن 
أبلذم بالثيابة عن حكومة جلالة الماك التصري التالى الذى ينطوى على العف على 
أماى اليبو د الصبيونية وقد عرض علٍالوزارة وأقرته ‏ بأن حكومة جلالةالماك 
تنظر بعين المطف الى تأسيس وطن لشع ب اليبودى فى فلسطين ‏ وستعمل جبدها 
لتسهيل تحقيق هذه الغاية على أن يفيم جليا أنه لن يوق بل من شأنه أن يضر 
الحقوقالمدنية أو الدينةالى تنمتم بباالطواثف غير اليبودية المقيمة الآن ففلسطين 
ولا الحقوق أو الوضع السيامى الذى بد بتمتع به الييود فى البلدان الآخرى ) . 

ولم يخرج وعد بافور المشئوم الى الوجود بناء على سعى اليبرد وتفوذثم 
فصب وانماجاء بعد موافقةالاتمليز ورضائهم عنه و لرا على تنفيذ وتمكين اليبود 
من فلسملين . وقد تجلى ذلك فى جميع خطواتهم ويقول حادم وابزمان أول رئيس 
لاسرائيل عن مساعدة الانكليز وشعورم نحو الصيوية ( يها كنت أنتظر خارج 
مكتب الوزادة البريطائية أثناء! سقادها ل تصدق على النص النبااق لوعد بلفور 


(۲) اضاقیه سابكس يكو. 


واذا عستر سایکس بعى إلى هاتغا : ( انه غلام ٩‏ يادكتور وايزعان ) بقصد 
وعد بلفور ‏ وبذلك ( أعطى منلاملك فلسطين لمنلايستحق ) وبعد هذا الوعد 
ا لايزيد عل ثمائية أشبر و بالتحديدى ۽ ولیو سئةم 14.4 أصدر الرئيس الام بک 
ويلسون تصريحه المعروف ويشمل أربمة مبادىء » وقرر أن الخلفاء عار بون 
لتحقيقبا ومن بين هذه المبادى. ميدأ حدق تقرير امير الذى يتضمن ( بأن حل 
المسائل الاقتصاديقوالسياسية يحب أن يى على قبول الناس الذين يتعلق بهم قبولا 
حرا لا على المصال المادية أو لفائدة أى دولة أو أمة أخرى ترغب فى حل آخر 
لنفوذها الخارجى أو لسيادتها ( واعتقد المرب أن بابا من الآمل قد فتح عقب 
صدور هذا التصريح وأنه لن يتاح اليبود لك ينتصبوا فلسطين طالما أن الخلفاء 
وضعوا صب أعينهم تحقيق رغية الشموب فى تقدير مصيرها ومن أن حمل كل 
مسألة يحب أن يبنى على قبول التاس الذرن يتعلق بهم قبولا حر! ورأى العرب أنه 
ستحيل استتادا لذلك المبدأ فرض أقلبة جودية تمثل عشرة ف المائة من سكان 
قلسطين واقامة وطن م دون أرادةالتسمين فى المائة الباقيقوم من الملينوالمسيحيين 
أيحوز أن نتصور تشريد ما لا يقل عن مليون رتصف مليون عرف من بلادم 
وديارم لى بتربع عليها مالا بريد على مائة وخمسين ألف يبودى . ومع ذلك 
فقد ضرب الغرب بتصريح ولون عرض اللائ وما حوى من أهداف ادعوا 
نم حاربوا من أجل تحقيقبا ‏ قمقب انتصار الحلفاء في المرب المظمى الأولى 
عل ألمائيا أصدرواقرارا فى .6/7( ١47.‏ بوضع فلسطينتحت الانتدابالير يطائى 
بعد أن ظلت أربمة أعوام منطقة دولية . وعيتت بريطائيا هربت صمويلاليبودى 
مندوبا ساميا لما فلسطين . ليحقق أم ل الصهيوئية العالمية ليدع وعد يلفور موضع 
التنفيذ. وتام بعلن هذا الاخير مساسته ف اليلاد فى صراحة ودون سمل وقال : 
( ان سياسة حكومة جلالة الماك التى جاء لتطيقها هى تشجيع اليبود الى أن تصبح 
السيعلرة لهم على البلاد ‏ ورمكن انشاء حكومة يهودية ) وعلى أثر ذلك تدفقت 


(1) من كاب الج بة والحساً خانم وایزماب . 
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افراج اليبود من كافة أنحاء العالم على این حتى وصل صددم فى سنه ٩4۵‏ الى 
نصف مليون مباجر . 


وف أوائل مئة بغ ور أصدرت هيئة الام المتحدة قرارا بتقسيم فسسطين 
وأقامة درلتين فيبا أحدهييا عربية والاخرى بودية ورفض الجانان الہودى 
والعرنى هذا القرار وعندئذ وطبقا ابخطة الى وضعبا الغرب قررت انملثرا أنبالن 
تنفذ قرار التقيم بالقرة وانما ستسحب قواتها من فلسطين فى يرم ١444/0/14‏ 
وقد أصدرت هذا القرار بعد أن اطمأنت على قوة اليبود و بمد أن أصبح عددم 
يزيد على المليرن شخص كلم مقائلرن مارسوا الحرب فى ألمانيا وفرنسا 
وبولندا وغيرها . 


وهكذا شاء الاستعار الغرى أن يعطى فلسطين لقمة سائنة لبود مبدرا كل 
لقم الانسانية والسباوية مما . . ش 
النضال الشسعبى فى فلسمطين ٠‏ 
عقب صدور قرار التقسم فى سنة 14407 تكوئت فى جبل الجليل بفلسطين نواة من 
الفدائين يقيادة الشبيد البطل عبد القادر الحسينى ميت تورات الجباد المقدس وكان 
لحا شعب فى القدس وحيفا رالناصرةوحئين وغيرها من البلاد » وهل أثر تكوينيا 
التسمت فى معارك كثيرة مع الييودوكانت الغلبة فى كير منها للفدائيين المربوحق 
المعارك القليلة الى رجحت فيبا كفةالبيود كانت بسبب تدخل الانجاير ومساعدتهم 
يبود وكانوا يتدخلو نكا لاحت لهم بوادر المزمة كا حدث فى وافعة بيت سفانا 
وهى قرية هامة تفع نوب القدس هباشرة وتكاد تعتبر من ضمن أحيائها وهى 
قائمة على تل مطل على مكة حديد ترط بين القدس ويافا وتل أييب » وهن يمن 
طا يؤمن الطريق بين هذه المدن الثلاث فسالا عن أنها موقع امتراتجن. 
ذاية فى الآهمية فقد حدث أنه عندما اشتبك اليبود والفدائيون المرب فى هذهالقرية 
أن تدخلت القوات الاتجليزية وأرقفت القثال وتعبدت المرب على لسان اندم 
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الكولوئيل هابر بألا لن تسمح لليبود بدخولها أو تسليمها لمم واطمآن المرب 
الوعد البريطاق ولكن ما حدث كان بناقض هذا الوعد فقد غدر الاتليز كعادتهم 
وغانوا العبد الذى قطموه للمرب وأخذوا المدينة بعد سبعة أيام فقط من الرعد 
وسلوا القرية لليبود الذين استولوا عليبا بعد أن تسفوا الكثير من المنازل يمن فيبا 
من الاهالى العزل وقد تمكن اليبود بعد استلائهم على هذه القرية من السبطرة على 
القطاع الجنوى بأكله » هذا مثل من الآمثلة العديدة على خيانة الاتجدير 
ومالاتهم لليبود . 


ومن العراق دخل فلسطين بءض الفواثيين بقيادة فوزى القاوقجى وعسكر فى 
بلدة جيم بناحية حنين وشاركوا فى كثير من المعارك الناجحة منها معركة بيت 
شوريك التى قتل فيها أ كثر من أربعين يبوديا ومعركة كفار عصيون الى غم فيا 
المرب كثيرا من الأسلحة والمؤن . 


وكانت النفوسثائرة فيمصر تطالب بالتطوع حار بة|الييود فى فلسطينف سرع 
القائمقام اليد البطل أحمد عبد العزيز بتكوين كتيبة من الفدائيين سافر باليشارك 
اخوانه العرب فى الكفاح ودخلت كتيبة أحمد عبد العزيز فلسطينو بها بعض التشكيل 
السكرى » ولقد أبلت هذه الكتيبة بلاء منقطع النظير وشاركت ف الكثير من 
الممارك المجيدة وشم راليبود بوطأة الفدائيين المصريينفيدأو! بستلجدون بالاجطيز» 
وقد ساهمت كتيية أحمد عبد العزير بالجائب الأكير فى معركة صور باهر وهى 
قرية نوب القدس عندما هاجم اليبود ساحة الحرم وأطلقوا النار على المصلين 
ونسفوا المنازل القائمة بأطراف القرية كا هاجمت الكتية المصرية اليبود الممسكرين 
ق تبة الین وأخرجوم هنها بمد أن كبدوم خسائر كبيدة . 

کا أيل الفدائيون امسر بونف بيت الحم ورأس جالا والصليب وعند الطتطور 
يلاء رائعا . 


وقد استشهد البطل أحمد عبد العزيز يعد جباد طويل مير فى موقعة عراق 


1A۰ 


المنشية فى يوم 1448/46/99 تول الفيادة بعده مد على فكرى وعبد الجواد 
طبالة وسيف اليزل وكان المصريون فى كفاحهم مثالا القداء والتضحية ‏ 


كا أسمم الفدائيون السو ريون بنصيب كبير فى مقاومة المصابات الصبيوئية 
ودحروم فى مواقع عديدة بالحى القدم وف القسطل والقطمون . 


وكانت هناك فى فلسطين جماعات أخرى من شباب الأردن ولبنان والسعودية 
تحاول انقاذ فسطين جوار الوظنين منشبات مصر وسوريا والعراق وفلسطين , 
ولكنبا فشلت لاسباب خارجة عن ارادتها ا فشلت جيوش الدول المريية يجتمعة 
عندما دخات فلسطين بعد ذلك أما اليبود فانهم عندما رأوا تكتل شباب الدول 
العربية ‏ سارعوا الى تنظم صفوفهم وجلبوا أحدث الاسلحة من انجلترا وفرنسا 
وسلوا قيادتهم الى قواد مبرة ذو خيرةودراية مارسوا فن الحرب عليا فى المرب 
العظمى وكون اليبود ججعياتهم الارهابية والخر بية على أحدث الطرق وأدقها وى 
سرب ثامةو لطالما مستا عن حمعياتشتيران والحاجاناه والبالماخ والارغون تساى 
لثوى ورأيناكيف ااضوى تمحلوائها شباب اليبود من حميع أرجاءالعالم ووطدوا 
العرم على الرغم من فلتهم على احرازالاصر » كل ذلك بععاونة الاتملير لحم فاحتلوا 
القسطل ذات الموقح امام فى طريق القدس عد معارك دامة قتل فبا کر من 
الطرفين » کا استشبد فى هذه المع ركه البطل عبد القادر الحسينى الذى كان فى العام 
بستحت رجالات العرب ك دوا بد المساعدة لفلسطين وللفدائين الذى يدافمرن 
عنها وكان بجتمعا بها ببادة القادسية ذلك الوقت الحا جأمين ا لحسينىوعبدالر حم نعزام 
وریاش الماح والواء 1 ماعيل صفوت وغد م . ولا جاءته الآنياء بمحاصرةاليبود 
لبلدة القسطل ورأىعدم جدوى شياع الوقت مع قادة العرب الذين كانوايحشون 
طريقة انقاذ فلسعلين على الورق عاد على الفور ليقود كتيبته . وقد تمكن وهن هعه 
من طرد اليبود من القسطل وعند مشارف اللدة استدبد .رصاس الببود وكان 
لموئه وقع ألم فى تفس الحاربين . والشبيد 'عيد القادر الحسينى ولد فى استاتبول 
وتخرج فالكلية الام بكية بالقاهرةوشاهد اشطباد الاتجليز واليبود العرب عندما 
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كان أبوه رئيسا لبلدية القدس ورآی بعينى رآمه ما كانوا يقترفونه من ج راثم فى 
حق مواطنيه فکرم کرعا شديدا وعزم على أن یسم فى الممارك الى كانت تدور 
وقتئذ وخاض , وار والده الكثير مئيا حى لمع انمه وسعى الاتجليز جباهدين 
لقبض عليهو لكنه تمكن من السفر الى العراق والتصق بالكليةال حر بية ببغداد و تخر ج 
ملا برتبة ضا بط واشترك فى ثورة على الكيلا فى ضد الاجليز ستة 1441 وعندما 
فشات الثورة اعتقله الا لين وظل مسجونا فى سجون بنداد والعارة ما يقرب من 
أربع ستوات » سافر سدها الى وطنه فلسطين ليواجه شراذم اليبود ومؤامرات 
الامجايز حتى استشيد فى مع رك القسطل بعد أن انفق كل ثروته التى تركبا له والده 
وكات كييرة على حرف التضال . وكان رحه الله يفيض غيرة وحماسة ويتسجب 
من‌مو قف رجالات‌المرب من فسطلين ‏ حعدث عندما طالبوم عمداجامدين بالسلاح 
عقب سقوط الفسطلأن وجد منهم تواكلايثير الدهشة ‏ وقول عار فالعارف 
فى كتاب النكية .و بدلا من أن تسطيها للجنة ماير يد من سلا قال له سما عيل صفوت 
باشا رئيس اللجئة العسكرية . ( ها فد سقطت القسطل وعليك' أن تست جعبا 
ياعبد القادرءواذا كةتعاجز عن اسر باعها فقل لنا لتعبدبهذه المبمة الىالقا و قجى) 
فنضب عبدالقادر وأجابه ( القسطلها باشا مأخوذقم نكلة هوه ومعناها! حصن 
وليس من السبل فتح اصن بالبنادق الايطالية والتحائر القليلة » الى بين آيديناء 
واليبرد أصبحوا يملكون المدافع والطائرات ) . 


فقال له الباشا ( شونو عبد القادر ؟ ما أكو مدافع ؛ أى ليس ممم . مدافع۔ 
وعندائذ استماط عبد القاحر. غيظا وألق بالخارطة الى كانت معه فى وجه الياشا 
وزملاته » وقال مم بصوت مسموع أن خائتون » سيسجل التاريخ نكم عتم 
فلسطين ‏ سأحتل القسطل وأموت أنا وجميم اخوانى الجاهدين ) . وماد عبد 
القادر لحتل القسطل کا قال ء واستشبد 5 أراد وكا آرادت له القيادة المرية . 
وعندما سرى تم راستشباد عبد القادربينزملاثه تركوا موافههم با لقسطل ليشاركرا 
ف تييع جنازته واستغل اليبودالموقف وكروا على من بقفيه وأجاومعنه. 
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ثم احتلوا بعد ذلكقرية ديرياسين وافترفوافيها من الجرام ما تقشمر له الا يدانء 
فبعد أن دخلوها واستتب مقامبم ہا ذصوا ثلك أهلبا أى حوالى .هب شخما 
من نهم 760 امرأة حبل و مه طفلا قطعت یدہم وأ رجليم أمام نوم الذين 
أجتزت رؤوسبم ثم سا ومثل بها » ويروىمئاحم سجين رئيس الارجون عن 
مم ركه دير ياسين فيقول ( لقد سيطر الرعب على عرب اسرائيل نتيجة لمذحة دير 
باسين ‏ وق أ'عاء القطرا بتدأ العرب فرون هلعاقبل الاصطدام بالقرات اليبودية ‏ 
ليس يسبب ما حدث لدير ياسين بل لما يك حول دير ياسين من دعاية ساعدتا 
عل ان نشی طر يقنا الى المعارك القاصاة ف الميدان ) » وقوالى سقوط القرى والمدن 
العربية فى يد اليهود الواحدة ,بعد الاخرى فسقطت طبريا الى فتحبا صلاح الدين 
والقطمون وصفدو يسانو كفار عصيونوبافا وغيرها ‏ حدث كل ذلك والدول 
العربية تشاهد هذه المآسى ‏ مكتوفة اليدين ‏ تهز كتيفها وكأن شيئا بها بحرى 
لأسا 


الدول المربية تتحرك 


ولم يكن أمام الدرل العربية الا أن تدخل فلسطين لتحارب يحائب المتطوعين 
المرب الذين كاتوا حار بون وحدم شراذم الييود وقرات بريطانيا » فدخلتها فى 
٥‏ دون سلاح وبذخيرة فامدة وبلا تدريب أو تنسيق أو مقاومة أو 
غطة حتى أن بءض رؤماء الوزارات لم يكونوا على هل بقرار المرب - وكان 
اللقرائى رئيس حكومة مصر أحد الرؤماء الذين عرفوا ذلك من الصحف الق 
خرجت حمل أنياء المرب ولم يكن على عل بها وقد صرح بذلك لبعش 
أعضاء وزارته حتى أنه فكر فى الامتقالة س الا أنه رأى أن الامتقالة 
ف هذا الوقت تيتس طمنة للجيش وهو ف الميدان وقال لزميل له اله لايريد أن 
قف موقف النساس عنما هاجمه وهو يداقع عن قطنية البلاد أمام بجلس 
الآمن عندما أرسل برقبته المعروفةللالين يقول لحمفيبا »> «لا تصدقوا النقرائى.. 


184 


انه لامشل الشحب » ثم يعاق النقراشى عل ذلك يقوله :د ومع ذلك فاك فارق 
كبير بين الموقفين » ۔ 
اخطاء وخيانات 

ودخلت الجبوش العربية فلسطينفاستولى الجيش اللبناف على النافورة والزيت 
ونهاريا ‏ کا استولى اليش السورى على مدينتى سمح وصفد والجيش العراق عل 
حنين وطولكروم وقلقيلة . 

أما الجيش الم رىفقد تفرع الى فرعين: الول سار بمحاذاة الساحل فاحتلغزة 
والمجدل وأسدود عل بعد ۲۹ كياومترا من تل أييب . وأما الحزء الثاقمن الجيش 
المصرى فقد توغل‌داخل فلسطين نحو ببرسبح والخليلو بيت لحم حى وصل‌القدس. 

وكان سلاح الطيران المصرى وضرب المدن اليبودية وتل أبيب ضر با كا 
ويدك حصونبها » وحارب جتودنا وضباطنا بسالة فى ظروف ذاية فى القوة و بدا 
أن ساعة الصفر قد اقربت ‏ وأن يوم تحبر فلسطين فد جاء ‏ فطلا عن 
نقص السلاح وفساده ووقوف الدول الاستعارية فى جافب اسرائيل » وتلاق 
الجيش المصرى مع الجيش الاردن بعد ان استولى الآخير على القدس ورام الله 
واللد والرملة واقترب الجيشان من تل أبيب حتى لم بعد يبعدان عنبا سوى ثمان 
كيلوا مثرات ء وهنا ظبرت الخيانة مافرة فى موقف الجيش الأردنى » ذلك أنه 
عندما أعلنت الحرب تو الماك عد الله ملك الأردن القيادة العليا الجيوش العربية 
ورك زمام الاس كله فی يد قائد الجيرش الآردق جون جلوب باشا الانجليرى 
الذى كان يتلق أوامره من لندنرآسا و بذاك أصيحت الجيوش العر برق يد الاأصير 
واليبود »ولذلك ‏ تلكأ جاوب فى احتلال القدس اکن اليبود من احتلالحا فبو 
يتلق الأوامر من انجلترا لامن الدول المريية «واتاترا بطبيعة الحال لم نكن تسم 
لجيوش العرية :الانتصار على اليبود ؛ ثم نسحب جلوب من اللد والرملة حتى 
يتيج الفرصة اليمود لاحتلالها » کا وضع جلوب هذا الجيش العراق فى مركر دقيق 
عندما أمره بالتوجه الى منطقة حصنة تحصيئا قويا . فتكبد بذلك مار كبيرة 
كل هذا كان متوقما ما دامت القيادةق أيدى الانلين ." 
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ماساة شعب وخيائة ملك 


ساعد الاتجليز اليبود يكل الطرق ‏ حى طريق الخيانة لجأوا اليه وسخروا له 
جلوب الاتيجليز القائد العام للقوات العربية فى فاسطين لتحقيق أغراضهم . 
أخرى كانت تدر فى مصر ضد جيش مصر . وكان بطلبا املك السابق فاروق . 
فقد وضح بعد أن سافر الجيش المصرى الى فلسطين أنه لم يكن يلك السلا 
ولا الذخيرة اللازمة لحرب طويلة . وهنا وجد الملك و حاشيته الفرصة سائة 
للاتجار فى السلاح والذخيرة وبدأت الحاشية ممم القنابل والذخيرة من الصحراء 
الاين الى جيوب صاح الجلالة ومن معه فى الوقت الذى سقط الشبداء بالمئات. 
لآن هذه الأسلحة وتلك الذخيرة الى وردها الملك لجنوده كانت أسلحة فاسية . 
الاسلحة الفاسدة : 

عندما وصل الاس الى هذا الموقف - لم يكن هناك بد من وضع حد لهذه 
الحرب الفاشلة الى أحاطتا الخيانة من كل مانب وغاصة وبسد أن اعثرفت 


أمريكا باسرائيل فى 84( وإم؛14 وبسد أن اجتمع مجلس الآمن وأ برقف 
القتال وعقد الهدلة . 


فى يوم اب عة الموافق ۳۹| ٠۹4۸|‏ 27 عمدت المدنة بعد ١)‏ يوما فقا من 
دخول الجيوش العر بية لسطين لتحريرها وعاد جنودها وضباطنا من فلسطين 
مثخنين بالجراح » وكانت قد سبقتهم بمدة طويلة ‏ اشاعة فساد الاسلحة # 
والقنابل الى تتفجر قبل القاما فتصيب الصديق قبل السدو وال سلحة الى لاتصلح 
الحرب ولاينطلق منها الرصاص وائما ترتد اتردى مصوبا » وكأله هو المدف 
المفصود وكثر اللنط وتزايد المىس حول الملك وحاشيته من أنهم يتاجرون فى 


(0) كوقت القتال رمیا فی ۷ ينابر سنة ٠ ١51486‏ 
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السلاح وبرسلويه فاسدآ الى رجالا فى خطوط القتال فيصايون بها لا رصاص 
العدو . ويسقطون صرعى الفياة والفدر والمشع . وخرج الحديثك من رجل 
الشارع الى الصسف و الى الب لمان » و بذلك أصبحت المسألة اتهاما صريحا موجبا 
مباشرا الى الملك » وطالب الرأى السام بالتحقيق عن المسثول أو المسثولين عن 
هذهالجرعة . فكيف كفت حقيقة الاسلحة الفاسدة ؟ وكيف سار التحقيق فيبا 
وما هو دور الملك فى هذه القضية وما المصير الذى آ لت اله ؟ هذا ماسوف 
تكهف عنه ااصفحات التالية . وان كانت بحكسة الثورة قد أوضحته 
بما لام زيدعليه ولكنتى أجد استكمالا لهذا البحث أن أتناوله بايماز لاو ضح 
أئر الاسلحة الفاسدة على رجال التشكرل وما نتج عنبا من آثار هامة غيرت تاريخ 
مصر وأطاحت بالنظام القام بها بأ كله . 


استجواب ومقال : 

بدأت فضيحة الا سلحة الفاسدة فالظبور الى ا محافلالسياسية عل أثر استجواب 
فى مجلس الشيوخ ومقال فى بحلة روز اليوسف . 

أما الاستجواب فقد تقدم به الاستاذ مصملق مرعى امحانى وكان عضوا فى 
مجلس الشيوخ إلى رئيس انجلس فى ه19 ه!. ١6‏ وهذا نصه : 

«أتشرف بأن أتهى اليك أننى أريدأن أستجرب حضرة صاحب المقام الرفيح 
رئيس الحكومة فى تصرفات بدت من الحكومة كان لحا أثرها فى استقالة الرئيس 


والاستجواب وان كان ظاهره البراءة الا أنه كان يمنى أمورا غاية فى 
الخطورة:فالمعرو ف أنرئيسدبو أن المحاسبة كانقداستقالاستفالةغيرمسية نخالفات 
مالية ارتكيها رجال الخاشية وكانتهذه الآمور قد بدأت تنتشر فى جميع أرجاء 
البلاد » ولك ن أحدا لم يكن يحرؤعل التتحدث عنبا ونا من بطش الاك رخضب 
وزارة النحاس الى كانت تضرف من شراأن الدولةلتندق علانا .يب والاقارب. 
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وأفاقت حكومة التحاس على صوت مصطق مرعى بدوی فى أرجاء الجلس أثناء 
مناقشة استجوابه . فائلا :« ان هذه أمور يشيب من هوا الوليد ‏ نحن الآن 
فى حالة حرب قالونا ‏ فكيف نسكت على أن نقدم لرجال الجيش الذينيقائلون 
ذخيرة عفئة ‏ ويعلم ذلك المسشولون هنا حتى ليبدو أن هناك مؤامرة مدبرة 
لتمطيل جبودنا الحربيةءثم لمم فى كلامه عن الملك السابق عندما ذكر , انواجب 
الولاء للجالس على المرش تفسه وواجبالولاءالبلدالى تطمع فى أن رى قوانيها 
تسود الكافة لاتسود فردا دون فرد أن تتبين الآمر ويازمنا أن نصارحبم بأن 
التصفيق للجر يمة لاينق كونها جر بمةوأن الاعجاب بالجرم يتم المعجب ولابيرىء 
الجرم ». 


واهتز مجلس الشيوخاهتزازا عنيفا كاقال فؤاد سراج الدين على أثر القاء هذا 
الاستجواب » کا ارتعدت فرائص الاك وساحشيته ‏ خوفا من ظبور الحقيقة, 
تلفت عن مخرح ينتقم فيه من مقدم الاستجواب وعبذيه ‏ ولا م يمد أقدم على 
انتهاك الدستور وما أ كثر ما كان ينتبك . فاستصدر فی ۷ |۹| ۱۹۰۰ لاہ 
هراسي بزوال عضو تېم و طردم من المجلس و کانمن ينهم الدكتو رمد سين هيكل 
رئيس مجلس الشيوخ . 

هذا ما كان من أمر الاستجواب . . 

وأما المقال ‏ فقد كته الاستاذ احسان عبد القدوس فى مجلة روز اليوسف 
فى صدها الصادر بتاريخ ‏ يونيو سئة ٠۹٠.‏ وتمرض فيه الى أن الأسلحة التي 
ترصسل الى فلطين فاسدة وقدعل ذلك من يعض الضياط امان فى أجازات وأن 
يضم قد أصيب نتيجة نتيجة استم لما وئمة شخصيات هامة وخطيرة فى الميش والقصر 
اجر فى أرواح الجنود ابتفاء الكسب غير المشروع واشاء الماجل . 


وم يكن من الممكن أن تسككت حكومة الاس عل هذه الجراكم الى رسكب 
أمام سرها وعللى اللاي لوو لاد غاریرن المدو 
فى الميدان . 
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فأبلغ وزير الحربية مصطن نصرت النائب العام مود عزى باجراء التحقيق 
فى موضوع الاسلحة » وبأاشرر جال النبابة التحقيق فى 1 .140 ؛ و تسکشف 
التحقيق عن أمور مشينة وجرائم دئيئّة دمغت الملك ورجال القصر وألصقت مم 
التبم التى كان الشعب ېمس بها فى الشوارع والمنازل والمنتديات . 


واتضح أن الجيش ما كاد يدخل فلسطين حى يث المللك رجاله و ماسر ته فى 
كل ناحية مون السلاح ويتجرون فيه . ابتناء المكسب الحرام الخضب بالدماء 
وعل أشلاء جثت الضحايا . ووضعت الثيابة يدها على الادلة التى تدين الملك 
وحاشيته وهم : أحمد بدرالياور الخاص له»وعبد الغفار عثان مدير متتحف السراى 
وآدمون جبلان مدير حسابات الدراى وحن عاكف قائد طائرته الخاصةوحلی 
حسين هدير الركائب الملكية وبوللى السكرتير القناض وعباس حلي وهو 
من الآسرةالما ل5: المابقة. 

أما عبد الغفار عنان فقد أرسلهالملك الى ایطالیا وتعاقدمع شر کہ تدعى در ك1 
کونستر کریوق ميكانيكا على صنع مائتين وسين ألف قتبلة بسعر وب قرشا 
القنبلة وتسابما المتبم دونفحص و بسعريزيد عن مثيلاتها بأ كثر منالاصف اذ أتها 
لانساوى آ كثرهن ۳ فرشا وبديبى أن الفرق فالسعردخل جيب صاحب اللجلالة 
مع باق أفراد الحاشية . 

ولم تكن هذه القنابل مرتقعة السعر فحسب وانما كان أ كثرها غير صا حو به 
عيوب حمل من الخطورة استماها . 

وكان اليبود يعلمون مر هذه القنيلة و سرون عندما كان الطباط الممريون 
يعللقوتها ‏ وحدث فى موقعة رفح فى يوم ۽ ينايبر 4 هلم يكن إدى اليش 
المصرى من الا لحة سوىهذه القنابل المشثومة فاضطر لاستم اها وألقمنها الكثير 
على الييود ولكن للآسف لم ينفجر منبا سوى القليل ‏ وحتى تلك الى اتفجرت 
يكن لا أى أثر يذكر حتى أن اليبود كانوا يتصايحون متبكدين . دارم يامصرى 
من ده كان 1 , وكأننا كنا نلق عليهم لفافات الخارى أو باقات الزهور, وهزم 


هذا 


المصريون فى رفح وقبض وأسر بعضيم واستشيد بعض آخر , لاب رصاص المدو 
واتما بالقئايل والاسلحة الى كان يوردها الخائن عبد الغفار عمّان و أدمون جبلان 
وغيرهها من سماسرة الملك . 


وکا حدث فى موقعة رفح حدث فى غيرها من المواقع ‏ وتسببت هذه 
القنابل فى أسر وقتل الكثير هن المصريين فى موقعة الموجة الى وقمت فى ب 
ديسمير سنة م144 وكانت بعض القنابل تنفجر فى أيدى الضباط المصريين وقبل 
القامها وانبا كانت نتطلق الى الخلف لا الى الآمام: وقد كان أثر هذه الاسلممة القاسدة 
على رجال الجيش وم حار بون فى فلسطين سيا الى أبسدالحدود .وقد شعر الجئود 
والضباط ‏ بعد أن تكشفت لهم الأمور بعض الثىء ولا حت بوادر الخيانة 
أنهم قدوقموا فى الكمين الذى أعد لحم وأنهم وقموا فى هوة سحيقة لا قرار ها , 
وكانوا بتصورون أى ثىء الا أن بمدم المسثولون بأسلحة فاسدة؛ بندقية لاتتطلق 
أو قنبلة لاتنفجر أو تننجر بلا سبب أو دابط أو ميماد » لتيب املا قبل 
أن تصيب المدفءولا أجد أصدقمنشعور جال عبد الياصر فى هذا امقام عندما 
حو صر بالفالوجقهو و باق فرقتهمن قول ,هان هنا فى هذه المحور حاص رين 
لقدغرر ينا دفمنا الى معركة لم تعد لما س لقد لعبت بأقدارنا مطامع ومؤاهرات 
وشہوات ور کنا هنا تحت النيران بغي سلاح » . 


ضع نفسك مكان الصاغ أحمد مختار الدسوق الذى کان يحارب فى رفح فى 
يوم ؛ يناير سنة 1144 واستمع اليه وهو بقول يصف هذه المعرك : و حدث 
هجوم نهارى يوم ۽ ينابر سنة و44 ) وكان هذا اهجوم بمصنمات ودبابات 
لاما الببود من المساعدات الخارجية واستطمنا بما لديناوكان عندئا مدفع واحد 
ان نصد الحجوم النبارى وف اليل هجم علينا اليبود کا توقمنا وكان ساعتها ليلة 
عاصفة وظلام سالك والاسلحة الصنيرة كانت تتعطل من الرمال ول يكن أمامنا 
غير القنابل البدوية وكانت جديدة وكنا عاملين (عتهادنا عليها ‏ ولا شفنا الببرد 
جايين فاليوزيائى فراج وأنا والسا كر كن معنا القنايل فتذفناها فدهشنا لإن 
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عضا لم ينفجر و بعدين معنا لخطمن اليبود يقولون : « احدف كان يامصرى !» 
د سل بأمصرى ! » واحنا استمريئا فى قذف القنابل وكانت عدية الفائدة وقثبلة 
انفجرت فى يدى ء واليبود لما شعروا بفساد أسلحتنا اقتحموا الموقع وأنا نقلت 
إلى المستشق . 


واستمع معى الى قائد معركة الموجة الصاغفتحى رمان عندما استعمل هذه 
القنابل اذ يقول  :‏ استخدمنا القنابل فى مع رك العوجة فى يرح ۹٣و۷‏ درسمير 
بعد اتنتباء الجبخائة واليبود أثناء تقدمهم رمينا عليهم القنابل ولكتها لم تنفجر 
واستمروا ف التقدم €‘ 


ماهو موقف ضابط الجيش وماهو شعوره وهو يشاهد جنوده وزملاءء 
ستشبدونويؤسرون بسيب أسلحة زودوم ہا رؤسائم فى مصر ماهو شعور 
العنا بط الذى يصاب بالقثيلة الى كان يحملبا هعتقدا أنها الدرع الذى ميه فيجدها 
تنفجر فيه ثم يلقل الى المستشن من أثر الانفجار لابسيب رصاص العدو ؟؟ . 


ويروى أحسان عبد القدرس فى مقاله المؤرخ فى + يونيو سنة ۹٥١‏ 
عن الأسلحة الفاسدة فيقول : « وأذكر أننى سألت المرحوم الاقام أحمد عبد 
المزيز قائد الكوما ندوز فى حربفلسطين عن اليوم الذى لاينساه من آبامالقتالء 
فأجابنى » والدموع تملا عيفيه ‏ ألا أستطيع أن أنسى يوم كان الباشجاويش 
يطلق مدفمه عل. مواقع العدو وقد وقف من حوله علاقم المدقع من الجنود » فاذا 
باحدى القنابل تتفسير الى الوراء لتحطم المدفعوتقتل الباشجاو يش . وجميع رجاله 
فيخرون صرعى فوق حطام المدفع وابتسامه الاشتشباد تتنىء وجوهم , . 


ومع ذلك فقد ظل ضباطنا وجنودنا جماريون العدو يشجاعة منقطمة التظير. 
وف هذه الظروف المصيبة » وعلى الرغم من تآزر قوى الشر واللفبانة من الداخل 
والخارج ؛ بعد قرار مجلس الآامن بوقف القتال وعقد الهدتة بأ كثر من أربية 


شبور . 


هذه هی القنابل الى تاقد عليها عبد الغفار عمان يدون وازع من ضمير | 
ولا عجب فقد كاات حياته كذلك ضريا من الخبانة والفساد . دفما يل بذة عن 
حياته كا جاءت بمحاكات الثورة .. ه عندما أراد الزواج ححث بادیء الآمر عن 
احدی الاجليزيات ليتخذ هنبا زوجة وبعد طول تنقبب راقت له أحدىالموظفات 
اللاتی ترسلين اتملترا الى الللاد انحتلة کی يعمان ہا كوظفات وكجاسوسات فى 
نفس الوقت وزوج عبد النفارعئان الضابط بالجيش المصرى بالانجليزية فيو ليت 
الموظفقق قسم الامدادات والتعويضعات بال ميش الاجليرى ولم يكن عاكسوى 
مرتبه لآنه لم يرث عن والده شيثا ‏ ورشحته هذه الريمة لان يعمل فى السراى 
كدير للتحف ولا فامت حرب فلسطينتميأت له ولاسراى الفرصة الذهبية للاثراء 
فتاجر فى أرواح الضحايا وتدفقت الاموالمن كلجانب حق بلغرصيده وحده 
ف البنوك فى مدة تقل عن سنة مبلغ م ألف جنه واقتى الاراضى والعقارات 
وركيت فيوليت الاتجليزية السيارات الفاخرة ‏ وسكثت محى الزمالك مد أن 
كانت نقيم فى حى السيدة زيلب وأصبحت من سيدات الجتمع اللاتى يشار اليين 
بالبئان يصفتبا احدى مر مهوزوجة الضابط المسطر على امدادات الجيش المصرى 
وحماة ضباطه وجنوده . 

هذه عينة من ضباط الك وسمامر ته الذين أطلقهم ليعيثوا فى الارض فاداً 
وليجمعوا له المال من كل جبة وبأى وسيلة . قبل كان عبد النقار عثان وحده فى 
هذا المضمار ؟؟ أيتحمل بمفرده وزر الجرائم الشنيعة الى ارتكبت فى حق الاد 
والجيش ؟ ؟ كلا كان معه باق أفراد الحاشية وعلى رأسبم المدير والمستهر الاك 
الاك فاروق .. فبيئها كان عبد الغفار عثيان يقو م بعقد صفقات القنابل التالفة من 
شر 8 سكوز بو نی میکانیکامن ايطاليا والمدافعالاسبانية عن طريق شركة أور ليكون 
السويسريةبزيورخ . كان هتاكعبلاء آخرون لامك يوردون اإدمار والملاكالجيش 
الممرى الذى عارب عماباتاليبود فيفلطين » فأرسل فاروق من يدعى أدمون 
جبلان وهومودى الجنسية وكان عمل كرئيس حابات للصروقات والارادات 
الخاصة لللك الى الصحراء الشرقية حي “رقت ملايين القنابل الايطالية. 


1۹۱ 


الختلفة من المرب و بدأ فى جمعما لبيعبا الى الجيش المصرى الذى أرسلها بدوره الى 
الجببة م ملبون قباتفاسدة لاتساوى من حلا تاع عثاتالالوف منالجليبات. 
ولتساعد العدو فى الاق الحزيمة بالجيش المصرى . أهو طمع آم خيانة أم كلهذه 
الموبقات ممتمعةثبت بعد ذلك أثناء التفتيش أنوجدت عقود عررة بين أدمون 
جبلان وشخص يدعى كوهين وهو يبودى كذلك . على توريد مبات بامم 
الك » وداتماالملك قاسم مشترك أعظم فى جميع الصفقات . 


تصوروامعى الى أى مدى بلغت الخيانة ‏ يهودى بورد الذخيرة الىالجيش 
المصرى الذى معارب أهله الهود فى فلسطن . 

وكانت اء أدحمون جبلان وكوهين و برلل ومد حسن الخادم وحيلبى 
حسين السائق والنييل عباس حلي الى آشخر قائمة حاشية الملك هى الى كانت تنشر 
الفنادرا لا لال وتتعاون مع العدو لتضر ب اليش ف الظبر وهو فالميدان › هذه 
الحاشية وتلك القائمة هى التى كانت تحكم مصر فى تلك الفترة العصيبة من تارضخبا . 


۱۹۲ 


دوفيل وا کس لببان: 


المرائد معقردة والكؤرس مرصوصة- والثانبات من كل لون ملسن فى شبه 
حلقة ‏ وأوراق اللمب تختلط مع أوراق البنكوت والضحكات الغمورة “ردد 
سداها القاعة الفاخرة التى يتمع فيها الملك مع أهرائه ومباذله . لقد كان الملك 
وهو قائد الجيش الأعلى يلبو فى درفل ٩2‏ . كاكان رئيس ورزرائسمصطن النحاس 
يصطاف فى اكس ليان _ فى الوقت الذى كان فيه الجنود والضباط ستشهدون 
فى فلسطين » الآلوف تمع هنا من -«صيلة الاسلحة والقنابل الفاسدة رصل هناك 
ال الملكفى درفي ل و تبعثرذات الهين وذات اليسار على موائدالقار و تأقدام الغواق. 


أيحوز أن نستمع المبراءة الملك من هذه الصفقات ال مامونة ؟ کا كان يديع 
رجال حاشيته ؟ وهل يصح أن ترجه الاتهام الى رجال الحاشية درن الملك ؟ . 


كيرا ماحاول رجال السراى دفع الاتهام عله دون جدوى ء فقد كانت جميم 
الانظار تتجه اليه واليه وحدء . حى أصبح الك حقيقة # وظبرت الجريمة 
سافرة تعلن عن نفسبا . فعد ثبت من التحقيقات التى أجراها مود عزى النائب 
العام عندما أراد أن يتحقى منالاموال ال ىأودعت البنوك فى فة حرب فلسطين 
بأسماء رجال الحاشية من شركات أجنبية وخاصة الى تتجر فى السلاح واتضح أن 
هناك مبالغ كبيرة أودعتبا شركات الاسلحةالبلجيكية باءم الملك فالبنك الاخلى؛ 
؟ أن مبالغ أخرى تزيد على ۱۵۰ آلف جيه أودعت البنك البلجيى فى 
۱۹۸۹|1۰ بام اللاك تيج ةعبات مع الأسلحة الفاسدة » وعندما تماقدعياس 
حليم على تور بدالمدافع الاسبانيةى 44/65 ور أودعالنبيل السابق بام الملكمبلخ 
٠‏ ألف جنيه لموافقته على تمام هذه الصفقة . هكذا أدين الملك السابق فىصفات 


)١(‏ توق فاروق الملك السابق ف مابى إلى با بطاليا اثناء اسدى دفلاته المأنة فى لب4 
4 بارس س ۱۹٩٩‏ , 
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الاسلحة واتكشف ما حاولوا اخفاءه . ومع هذا فل تزل هناك خبايا فی كير 
من الروايا . 
قرارات هامة ٠‏ 

ذلك أنه عندما وضح أن أدمون جبلان مدير سصابات الملك هو الوسيط فى 
شراء الاسلحة البلجيكية؛ و أن الشركة أودءت قيمة العمولة بالنك لساب الملك» 
أمرت النيابة بالقبض على أدمون جبلان » و بتفتيش منزله ومكتبه . وعلى الرغم 
من أن أمر التفتيش كان سريا الا أن وزير الداخلية © استدعى النائب العامثاق 
يرم صدور هذا الآمر أى فى يوم ۰ |40۰ وأبلغه أن اللاك يطاب عدم 
اجراء التفتيش . لآن مخزائن أدمون جبلان أوراقا (املك وعل النابة أن تنتظر 
حتى عضر آدمون من دوقيل وتفتح الخزائن بوجوده وبحضور جیب سالم مدير 
الخاصة بالنيابة . وبمد أسبوعين ضر جبلان وكان أمر القبض قد أخطر يع 
الجبات الممئولة عا فبا المطارات » وكان المفروض أن يقبض عليه بمجرد 'زوله 
من الطائرة ويسل للنيابة لاجراء التحقيق » ولكن شيئا من ذلك لم عمصل فاذا تم 
فى أمر القيض ؟ وما هو دور وزارة الداخلة المكلفة بذلك ؟ . 

وصل أدمون جبلان فى مساء يوم 100/9 » وكانت تنتظره عر بة من 
عر بات السراى! خراء الفاخرة وبا بعضرجال الحاشيةوتحت أنظار رجالالبوليس 
حرجت السيارة مس مطاد فاروق الدولى . واتجبت الى مكتب أدمون جبلان 
وفتحت الخرائن وسرقت المستندات الباقيةالى:دينالملك وحاشيته ثم تو جه أدمونالى 
باق الاماكن وانخانىء الى عخفون فيها جراتئمهم وأحرق جميع الأوراق المامة الى 

والى هنا كانت مهمة أدمون جبلان قد انتبت ضاد الى دوفيل ,زف البشرى 
الى خيده ‏ وكأن شيا لم يحدث . 

كيف وقع كلهذا أمام بصر الحكومةررجال البوليس .و لماذا لم تنفذ أوامس 
. النياية ويحترم القائون ؟!1 . 
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هنا بير زلنا دليل آخر على ادانة ا لك » ان كانت المسألة تمتاج الى دليل آنثر 
ذلك أنه لما كان الثابت أنخرائن جبلان الوثائق الدامغة على جر مته فقد كان لابه 
من أن بتصرف الملك بسرعة لاشفائها »> ومن القاعة الحراء و بين النواق التقط 
اممك التليفون ليتصل بوزير الداخلية مثل الحكومة ليخطره بأن جبلان سيحضر 
الى القاهرة وعلى الوزير أن يسبل لهجميع طلباته ويمكنه من المرب ثانية الى دوفيل 
بعد أن يفتح الخرائن ويأخطذمتبا ما يشاء . هكذا سارت الأمررب وهر بجبلان 
وانتصرت الجريمة ولكن الى حين , 


تاحر الدواحن : 

لم يكتف الملك بكلهذه الاحتیاطاتوانما سفى جاهدا الى ضياع معالمالحقيقة 
ونشو مما وتبرئة رجال الم راىعا نسب الهم س واظبارم مظبر من اعتدىعليهم 
بدون وجه حق » وبعد تفكير رآی أن أقرب طريق الى ذلك هو شراءذمم ر جال 
النيابة بأن بمنيهم بالمناصب الرفعية والترقيات العاجلة السربعة . لقاء أن بط سوا 
معالم القضية ويحفظوا التحقيق . 

وف أمسية من ليالىيناءر سنة 401 والباردة » كان يملس فحل تاج رلدراجن 
بميدان المتبةبدعىالشيمى شخصان هامان وانكانت طبيمةعملي| تمملمن وجودهها 
معأشيئاً غير طبيعى » أولميا عمد حسن خادم الملك » وأميئه الخاص » وثانيي) مد 
كال قاويش رئيس نيابة الصحافة فى ذلك الوقت »وطلب الأول من الثاتى أن يتصل 
بالنائب العام لحفظ التحقيق » وأنه يتحدث بامم الملك وأضاف بأنه يمد بان 
يمين القاوريش نائيا عاما و مود عزى وزرا المدل .اذا حفظ التحقيق لوم 
الاتصال بين القاريش و مود عزى وعرض عليه طلبات الملك . 

وتشكك النائب العموى فى كلام القاويش واستبعد أن يكون هوفدا من قبل 
الملك » و لكنالقاويش جاءه بدليلقاطع يؤكد هذا الاتصال فقد أخيره بأنسراج 
الدين سيتصل به الساعة السابعة هن هساء يوم هعين لينميزه برغية الملك فى حفظ 
التحقيق وسيودد على مشياميةه نفس الكلام الذى رواه لهالقاوش ل واتصل »راج 
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الدين باالنائبالعام فى الوم الذى عينه القاويش وأبانه رغبة الملك وبذلك تحفق 
النائي العام هن صدق رسالة القاويش . 


وعلى أثر ذلك تم لقاء آخر بمحل تاجر الدواجن بين النائب العام والقاريش 
وكان ينتظرهها فيه خادم الملك عمد حسن . 

و سد ذلك بقليل حفظ التحقيق فى قضية الاسلحة الفاسدة بالنسية جميعالمتهمين 
وبذلك أكتملت الحلقة وأقامالملك بنفسه الدليل على ادانته هو ومن ممه » فلريكن 
حفظ التحقيق سوى الدليل الاير من الآدلة العديدة الى أوردناها على ادانة 
الملك وحاشيته . 


ولقد كشف ثورة م7 يوليو الكثير عن هذه الأسرار أثناء بجحاكتهم أمام 
عام الو رة الى شكات سنة ٠۹ ٥٣‏ وأمسکت برقاب المتبمين فقدموا للحا كةمن 
جديد وحاسبتهم على الجرائم التى اقترفوها فى سق البلاد وكانوا يعنقدون أنهم 
أفتلوا من المقاب وأصبحوا بماجاة من بد العدالة . وما دروا يأن عين الله ساهرة 
لاتغفل وان أمبلتهم الى سين . وقد شكات الحكة الى ميت عحكة الثورة برثامة 
:عبد اللطيف اللبغدادىو عضر بة حسن ابراهيم وأنور السادات وقضت or]ı ۱v‏ 
على عبد الغفار عثان بتجريده من رتبته المسسكرية والنياشين والميداليات الحاصل 
عليبا وسجنه ١٠‏ عاماومصادرة كل ما زاد من أموالهوأهلاكة هو وزوجتهشفيقه 
( الأول ) وفيوليت ( الثانية وهى انعلبزية ) عا كان لهم قبل أول إينابر سنة 
٩‏ لصالح الشعب أى قبل حرب فلسطين أما حلمى حسين السائق الاس اذلك 
والذى رق حتى وصل الى رئة الآميرالاى فقد جردته المحكة من رئبه العسكر ية 
وصادرت ما قبمته «ب+ .ب جنه من أمواله وأموال زوجته وأعفته من عقوبة 
السجن لمرضه ۔ کا قضت على کرم ثابت مستشار املك السحق وصادرت كل 
مازاد من آمواله هو وزوجته عما کان يمتلكاته قبل 1447/0/80 وقضت على 
أحد النقيب وهو طبيب الملك الخاس وأحد أعوانه امغر بين بسجئه 5( عاما 
ومصادرة مازاد من أملا 5 يمد سئة .وجو( ,. . 


۱۹1 


أما عمد كامل القاريش فقد قضت سجنه ١5‏ عاما مع وقف التئفيذ وتر يده 
من شرف المواطن » ا سجاتالكة ى حكمما وهىؤشدة الاسف المسلكالمعيب 
الذى سلكه النائ العام الاسبق مود عرىوموقفه من تحققات الأسلحة والذخيرة 
الفاسدة واذعانه لام فؤاد مراج الدين عنظ التحقيق ؛ وكان الماك وطاته 
يمتقدون أن الثيابة يحفظها التحقيق سيسدل الستار على جرعتم الى الابد وآن 
خيانتهم ستظل‌طی‌الکټان » ولىکن عبن اله الى لاتنام لم تغفل عنهم فل يکد خی 
ثلاث سنوات من قرار النيابة بحفظ النحقيق حتى بعث من جديد بعد قيام الثورة 
وجىء بايجرمين فى الاصفاد واقتص منبم الشعب فى حكة الثورة . 

وكانحغظ النيا بةالتحقيق وهى السلطةالقضائية المستقلةالى لاسلطان لحد عليها 
وبأمر الملك بعد غاية الفساد . ويمنى ذلك أن الدولة قد تنازلت للبلك وحاشيته 
عن آخر ماکان لها منسلطات . فلم بعد الملك يفعل مايشاء فحسب بلصار ير تكب 
الجر | كم و يتس على مقر فيبا من عملاثه؛ واذا وجد الرجل الخر اليه الذى عماول 
أن يقر المدل ويطبق القانون لم ,زل يغويه أو يقربه اذا لم ينفع التديد والوعيدء 
وبدلك كان الملك بزداد قوة فى نظر نفسه وهو فى الوافم يزداد قربا من الحاوية 
حتى أصبح على شفا جرف هاو منها وعمت بصيرته » عن ادراك ما هو مقبلعليه 
بسبب ها كان ارقا فيهمن مباذلرشہوات حتى أفاقعلى دقات الثورة التىوأطاحت 
بعرشه فى قرار حبق من الحاوية . 
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۱ ہا الاس 


كفاح الشعب المصرى فى القنال 
بعد الناء مماهدة ۱۹۴۳١‏ 


١‏ الشعب بحس الكو مة على الغاء المعاهدة 
م - كفاح الفدائيين الوطنيين فى القتال 

م موقعة كر أحمد عيده 

۽ - معركة التل الكبير 

ه- كفاح الشباب والشرطة 


١‏ الشعب يحبر النكومة على الغاء المعاهدة 

مجلس الآدن بخدل الققاية اإصرية . 

رتا اننا عن مشروع معاهدة صدق ‏ بيفن » ولمسئا مدى تشيث الاتجليز 
ببقائهم فى مصر وعدم اعثرافهم يحقبا فى الجلاء » بل انها نقضت من جانبب|معاهدة 
سنة ٠۹۲۹‏ بنفسها وجلبت آلافا منالجنود لسيب الحرب وأبقتمم فى مصر »حت 
بعدأنتوقف اطلاق النار باستملام ألمانيا ولمتحترم المساهدة الى لم تجن لحم الاالبقاء 
فى منطفة القنال وبقوات عدودة لا تزيد على عشرة آلاف جئدى » ولذلك لم 
يمد النقراشی باشا أمامهعندما ألفالوزارةف 1١41/17/5‏ الا أنيتقدم بمطالب 
مصر الىبجلس الامن بعد أن وضحححله نوايا اتجائرالخبيثة وعدم جدوى المنارضة 
كطر بق للجلاء . وسممت الدول صوت التقرائى يدوى فى أرجاء الجلس يوم 
٠۹٤۷ |۸| ٥‏ قائلا : ه نطلب اليم أن تقرروا اجلاء القوات البسيطائية جميعبا عن 
وادى الثيل » وأن يكون هذا الجلاء كاملا غير مشروط . 


« ونقرر نحن المصريين بأن مماهدة سئة ٠۹۳١‏ لاتير عن رضائنا » وأنها 
جاءت منافضة لاكام اتفاقات دو لية فضلاعن كونها لاتتلاءم مع أحكام الميثاق. 
وأود أنأكرر آنه مادام الاحتلال باقبافلن يكون فى الطوق الحد من سخ طالشعب» 
ولا هناك سبرل الى اخماده اذا اشتمل » وأن زمام الأ ليفلت بسبولة فى مثل 
هذه الأحوال . وحينثذ فلن تى النيات السليمة الحكومتى شيئا » . 


ولكن بحاس الام نتردد فى اصدارقرار الجلاء ارضاء للدولالاستمارية .ورفنت 
ايحلترا أن تتقدم ضطوة واحدة للوزارات التى جاءت بعد وزارة التقراثئىوظات 
عل موقنبا المدوانى من مصر حى جاءت حكوعة الحاس فى يلار سنة.نة! بعد 
استقالة وزارة حصين سرى فق 19 سإ ۹٠٠١‏ ورأت أن تمقق ما عيورت عنه 
الرزارات السابقة من مطلى الجلاءوالوحدة بصفتها حكومة الأ ظبية ولتكيافشات 
تماما عن الوصول الى أى اتفاق . بل ان الانجلبد رفضوا صراحة الجلاء على'لسان 


۲۰١ 


المارشال سلم رئيس أركان حرب الجيش اليد طاى » وم يكتفوا بهذا بل مناعفوا 
من عدد جلو د الاحتلالوكاات تمر فائهم تتطوى على اعتداء مث على مصرو على 
وحدة وادى النيل . وقد اول النحاس أن يصل الى اتفافية قريبة هن اتفاقية 
صدق ‏ يفن الى عارضبا و يبنا شطرا منبا فيا سبق »ولكن الانجلير ضنوا عليه 
مها . وهو صد يقب القدم و الا قير لديهم »والمنغذ لطلباتهم وا حقق لرغباتهمءلآن الا عليز 
لايعرفون سوی مصا حرم أولا وقبل كل ثىء »وما كان الوزراء الذين يعضدوتهم 
ويأتون بهم غير أدوات لتحقيق مطالبم وللوصول بها الى أهدافهم . وهذاتنكروا 
حتى للنحاس ! ورفضوا أن يعقدوا معه أى اتفاقيرق لشروع معاهدة صدق ‏ 
يفن | ورفضوا الجلاء . وكان التحاس ستعطفهم قاثلا لحم : 


« لقد اتفقتم مع صدق باشا على أن يتم الجلاء الثام فى سيتمير سئة 1۹44 
فكيف ممكن أنأقوللشعب غير ذلك ؟ !وقد كنا ضد صدق فى ارجاء الجلاء الى 
ذلك التاريخ » وطلبنا الجلاء الناجز » وأو أن اتفاق صدق ل بيفن قد أبرم فى 
ذلك الحين لما بقرت الآن فى مصر قوات بريطانية » . * 


ركان رد الاجليز ىء داتما بالرفض وأنه لا جلاء . ثمانية عشر شبرا 
والتحاس يتمسح بأعتاب الاتجليز يستجدى حقوق مصر وهو بعلم بأن المفاوضات 
ما أجدت فى أىفترةمنقترات الاحتلال الطويلة . وانما ثبت قشلبا . وما كانت 
المفاوضات سوى وسيلة الى الحم ومخرج لللساومة على حقوق البلاد بكمب فيبا 
دائما الطرى الأقرئ . فلا فشل النحاس فى التفاوض.مع الانمليز . وكانت الحالة 
السياسية و الداخلية غاية فى السوءلاتتشار الفساد وا مسو بيةوالاستغلال » وكانت 
فضيحة الاملحة الفاسدة ترك الآنوف » شعر أن الأرض تيد من تحت قدميه » 
وأن كرمى الوزادة من وهو فوقه » ورأى أن بهدىء النفوس الثائرة وبطمان 
الرأى المام القلقويثبت وزارته قبل أنتطيح با كل المساوىء والماذل والقضاح 
الى ارتكببا فأقدم على اجرا. حقق له الحدى الذى سعى اليه .ي 


من اجل مصر : 

وف يوم 1401/٠١/8‏ وقف النحاس ف ابر لمان ليعلن قطع المفاوضات والغاء 
المماهدة . وقال كلته المشبورة أثناء القاء البيان : ( انه من أجل مصر عقدت 
معامدة سنة ٠۹۳۹‏ ومن أجل مصر أعلنالروم الناؤها ) . ويبذا أصبحعالقرات 
الاتجليزية فى مصر بدون سند قانونى يمضدها أو بيرر وجودها » ول تعد تتمقع 
بالامتازات وا لقوق المستىدة منمعاهدة سئة 145 »واصبح يقازها بعدالالقاء 
بمثابة اعتداء مستمر على الاراضى المصرية يتستم على الىكومة والشعب مقاومته 
وعدم هبادنته . وكان المفروض أن الحكومة الى قررت الناء المماهدة قد [تخنت 
كل الاجراءات والتدابير لمواجبة الخالة الى تنش بيد هذا الاجراء ‏ وأا 
استعدت خخاية الشعب من اعتداء القرات ال طانية » ورتنت احتشاجات الشعب 
فى تضاله ضد هذه‌القوات وقد صصرحالنجاس باشا عقب الغاء المماهدة بأن الحكومة 
أعدت لكل شىء عدته منذوقت طويل قبل أن تقدم على خطوة الالغاء ؛ واستقيل 
الشعب مرم طوائفه وهيئا »ر الغاءالمماهدة مز يد من !لحاس ةوالسرور واستعدوا 
منذ الساعة الأولى للكفاح وانتظروا اشارة الحكومة بده النضال ضد القرات 
البرريطانية الغاصبة » و لكن الانتظار امتدت ساعائموطالت أيامه والحكومة لاتزال 
تصطاف فى الاسكندرية ول تقم بأى اجراء لتييئة الجو الكفاح أو لدفع حر 
المقاومة الى الامام أو حتى لاتخاذ أىاجراء لوقف اعتداء القرات البريطانية . على 
أفراد الشعب ف منطقة القنال . 

دور الشمعب . 

ولم يننظر الشمب خطوة الحكومة التالية بمد الناء المماهدة » وائما هب من 
تلقاء نهو موس هن شعوره وو جدانهلاداء الراجبالدى يتطليهالموقف الوطنى فى 
تلك الآوته فانسحب العلل الذين كانو! يمملون بالمسمكرات البريطانية منها وكانوا 
يقدرون بحرالى .+ ألف ءامل وموظف ء وامتدع سائقوا وعال القطارات من 
من تقل الجنود والمعدات البررطانية » كا رفض عمال الشحن والتفريغ عن تفريغ 


۳ 


حمولة البواشر الريطانية بمنطقة القنال ول يكتف المصريونث بذلك بل امتثم 
المتعبدونوالموردون الذينكانوا عولون القوات البريطاتية مواد القوين ‏ رغم 
ماكانو! برصونه نتبجة لذلك » وكانت هذه المقاطعة الاجماعية الرائمة دللا على 
وعى الشعب وتصميمهالراسخ على مقاومة الاستعار وعدم معاوتته والصمود ق 
وجبه وعاربتة بكل الطرق والوسائل ميا تكد من خسار . 

وقدسيبتمقاطعة المصربين للقواتالايجحادزية فى منطقة القنال عر قلةمراصلاتهم 
واشاعة الفرضى فى حياتهم اليومية وكبدتهم ملايين الجنيبات عا اضطرم الى جاب 
موظفين وعمال آخرين من اتحلترا والبلاد الموالية لهم » کا استعانوا فتغلب على 
مشكلة القوين التى وضمممفيها الموردون المدريون الى استيراد بعضبا من الخارج 
بالغ كبيرة وأسعار مرتفعة هن ناحية » عدا ما كانت القرات الانجليزية تسلبه 
وتستول عليه كرها من الحال التجارية والمناطق الرراعية المتاخمة المسكرات من 
ناحية أخرى . 


ولم يكن الشعب ليرضى أو يقتدع بمقاطعة التوات البريطائية وعدم التعاون 
معبا » بل كان بتطلع الى مقاومتبا ايجابا ومواجبتها فى حرب سافرة ؛ وعدم 
الاح اجنود البريطانيين باهم بالراحة والطلمأ نينة الى كانوا يتمتعون بها فى ظل 
معاهدة ستة ٠۹۳٠‏ »وتحويل منطقة القنالالى حجيم مستعر لا يهدأ أواره :و بذلك 
تتعدم القيمة المسكرية هذه المنطقة التى يتمد عليها الاتجلين كل الاعتهاد » ووصيح 
بقاؤم فيبا مبددامن الداخل والخارج خط بالغ . 

اعتداءمات وحشمية : 


أدى العإل وال موظفون والموردونبالمسسكرات البريطائية دورم الوط ىكاملاء 
وانتظ رالشباب دعوة الحكوهة لتدرييهم وتسليحهم استعدادا البقاومقدون جدوى 
وال الشياب.بين. موقف الحكومة المتواكل وبين واجيه الوطتى ولم محمد أهامه 
سيلا لاظبار شعوره سوى التنفيس عنه بالمظاهرات . 


i: 


قادت فى بوم ٦۱ء‏ 14۱/1 جماءات من الآهالى والطلة والمال فى مدن 
القئال مظاه راتت بدالناءالمعاهدة وطالب بالسلاح وتنادى بتشكيل كتائب التحربر 
آل وعدت م الحكومة. 


ولم ترقهذهالمظاهرات للاجليز ءفأمم ال ارال أرسكين قائد القرات البرريطانية 
باخمادها بقوة السلاح . وعلى الفور زات السارات المصحفة المزودة بالمدافع 
الرشاشة:واعترض الجنودطريقالمتظاهرين »وأطلقرا عليبم الرصاص لاللارهاب 
بل بقعد القتل .. وساد الذعر والفوضى ملين القنال » وسقط ثمانة من القتل فى 
مديئة الاجاعيلية » وخسة فى هديئة بورسعيد » عدا الجرحى الذين بانوا أك 
هن تسعين جر بحا تخضبت بدمائهم شوارع المدينتين » واحتلت القوات الامحليزية 
جميع المكاتب والمصالح الحكومية بمنطقة القنال» وطردت الموظفين المهر يين ؛ 
کا امت القوات الب يطائية فى يوم 401/10/10 ببجوم على القوات المصرية 
ال كانت تعسكر حوار « كو برى الفردان » واعتدت عليبا واستولت على هذا 
«الكوبرىء بعد أن قتلت بض الجنود وأسرت باق القوة ! ول تقف الأعمال 
الوحشية لقوات الس بطانيةعئد هذا المد » بلاحتلت منطقةالقنال بأ كلما وفرضت 
ستارا حديديا عليبا » وعرلت المدن والقرى بمنطقة القنال عن باق مدن القطر . 
,وبدأت الدوريات تقيض على الموظنينو الجنود وتستعبد من تنضب عليه وتستبق 
من ری عنه . وت#ضطبد الاهالى وتمتدى على الأمنين من الكان س وتلہب 
البضائع من ا محال والمتاجر - وتستولى علىالأراضى المتزرعة خضر وفاكبة ‏ 
وتسلب ما بقع تحت يدها من مواد القوين الخاسة بالآهالى وتحرههم قوتهم » 
و بذلك ساد منطقة القنال حالة من الفوضى والذعر والارهاب لم يبق لها مثيل 
من قبل . 

قبيل المعارك : 

كان ضباط الجيش المصرى يراقبرن الخحالة بقلق زائد , وكانت قد تكوشت 
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منبم منذ سنة ۱۹۳۸ جماعات سرية صغيرة ل ؟ بيئا فما سبق س وكانت تسعى 
بالتشكيل العسكرى. کا كانتهتاك أيضا جماعات من شياب الشعب المثق فكونت 
فا بینبا, خلايا سرية دف لافس الغرض الذى سعى اله جماعة الضباط وكانت 
هذه الاعات من الشباب تسمى بالتشكيل الشعى . ويذكر السید , آنور السادات» 
ذلك فى كتابه , صتحات بحبولة » اذ بقول + ' 


ه وکنا قد رسمنا على أن فنثىء :تشكيلا شعبيا وتشكيلا عسكريا يسملان جنبا 
الى جنب كل بوسائله وکل مخططه ولا برتبط أحدهها بالآخر بأى ارتباط ظاهر 
حى تأت اللحظة الناسبة » . وقد مى التشكيل المسكرى بعد ذلك باسم الضباط 
الآحرار »وسنبين الدور الحامالذى اموا بدطوال هذه السنين حتى قيامبم بالثورة 
عند الكلام عن ثورة ۲٣‏ يوليو سنة ۱۹٥۲‏ . 


والواقع أن التشكيل العسكرى جرد الغاء معاهدة سنة ٠۹٠٠‏ بدأ فى العمل 
واتصل بأفراد التشكيل الشعى رغة منه فى تنسيى الكفاح وتو حيد حركة المقاومة 
وبدأ ايع فى دراسةالموةف واستعرض|مشاكل والصعاب التى سيقا بلونها ليجدوا 
لها الحلول ‏ ويتفبموا طبيعة المعر 5 الجديدة ‏ والظروف الحيطة بها من مالية 
وسياسية وعسكرية واجتمع الرأى على أن بتوج الى منطقة القنال وقد مال 
التشكيلين لوضع الاسس الأول لرك المقاومة دون انتظار لمعاونة الكومة 
أو توجيباتها .. 

ورأت الحاعة أن ترجه منشورين الى القوات الى يطانية : أحدهها الى الجنود 
والضباط » والثاف الى أسرمالمقيمة خارج الممسكرات . يعلئون فما بدايةالكفاح» 
ويينون لحم دقة مكزم وخطأ موةنبم تجاه شعب بريد الجرية والاستقلال وقد 
تم طيع هذين المشورين ووزع المأشور الأول الموجه الى الجنودف 
|٠٠٩‏ ١ء۹٠‏ وهر باللغة الاجايزية . 


. وهذا نص المنشرر الأول : 


What a terrifie show you are putting up. Shooting down 
defanclless civilians, you are to be applauded for your gallantry. 
How would you like a taste of your own medicine ? for that 
is exactly what you are going 10 get according to an old Jay; 
which says an eye for an eye, and a tooth for a tooth. 

This is nol your fighl keep out. This is not your country 

get مأتنه‎ 

You have been warned. 


وترجمة الملشور : 

( أيها الجنود الاتحليز .أية مبرلة تمثلونها فومصر وأنتم ترمون بالرصاص المرل 
من آهل البلاد ؟ ! انه العمل مشين حط من كرامة بلادمع هل تريدون أن 
تذوقو! من نفس الكأس ؟ ان هذا سيكون ام قريا . بناء على القانون الطبيعى ؛ 
العين بالعين والسن بالسن . ليس هذا رسالة جبادم ذابتعدوا . هذه ليست بلادم 
فاخرجوا» ولقد حذرناج . وان المسئولية فى رقاب قوادم عن كل ما سوف 
تذوقونه هنا ) . 

ول يكن توزيع هذه المنشورات داخل الممسكرات بالامى اليسي » لان 
الالجليز كانوا قد قطعوا الاتصال بين منطفة القنال وباق مدن القطر وفرضوا 
رقابة دقيقة على المسافرين . ولكن الفداثيين عرفوا أنه لابزال يعمل بالمعسكرات 
بعض العال الذين يقومون ممع القامات . وعن طريق هؤلاء الملل الذين كان 
الانجليز يمتقدون أنبم مسالمون الى حدما ولسوا بذوى خطر علييم » ثم توزيع 
المشورات التى رأت اجماعة أن تبدأ با الكفاح . 

وشرعت الحاعة بعد ذلك ف اعداد الاب اک اح ااسلح واختار المدرين 
منبم للتفرغ الكامل لتحمل عب. اأسثولة الجسدية > فافر بعضبم الى الاسماعيلية 
والتل الكبير » وسافر آخرون الى السويس » وقد روعى أن يكون يحائب الشباب 
المثقف بءض الاهالى من تكون لهم دراية تامة بالمنطقة . وعلى الرغم هن صعوبة 
الاختبار وما واجبته من ملاسات » فانه “م تكوين فرق القاومة فى مدن القئال 
فى مدى أيام قليلة . | 
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ف الاسماعلية كاز هناك كتببة التدميرالق قامت بالكثير من الاعمال الجليلة 
وبالتل الكبير كتيبة تکوات أطلق عليها الد بن الوليد ‏ وأما فى السويس فقد 
كانت هناك كتيبة باسم الشبيد أحمد عبد المؤيز » وكان ينقصبا المال والسلاح » 
فأعيد تنظيمبها ووحدت مع غيرها من الكتائب الى كانت تعمل ملفردة . وقد 
حمات عذه الكتيبة وحدها المبء كله تى مقاومة الاجليز بالسويس . 


5 تكو تت بعد ذلك كتبيتا معطن كامل وشمد فريد » وكانتا تعملان ماطقةالتل 
الكبير وأ ىسماد("». وأمرت هذهالكتائب بالممل فورا على أن تركرعبلباى أمرين: 
أرما الاستيلاء على الاسلحة من الجنود أثناء تتقلاتهم وابتعادم عن معسكراتهم . 

“واثانيب|القاء القنا بلعل الموافع الهامةوالحيوية كحطات‌البترول وازن الذخيرة 
وعلى ما يصادفيم من عربات ولوريات أو مصفحات . 


وهمنى أن أبين هنا مصادر المال والذخيرة الى أمد بها التشكيل هذه الكتائب 
ف تاطا » فقد جمع أعضاء التشكيل المال من بعضبم » كل بحسب قدرته .و مات 
دوح البذل والكرم بدرجة كبيرة حتى أنهم جوا فى يومين .7م جنيبا . أما 
السلاح فكانوا حصلون على بعضه بالشراء من تجار الأسلحة وبعضه الآخر من 
الجنود الاتمليز ومن الأهال فى الريف ء وما كان يله الضباط المصريون من 
الجيش » وبخاصة القنابل اليدوية ومواد التدمير كلجاجنيت ومادة ,5.901 ع 
وقد صدع الاخصائيون هنهم قتابل محلية وزجاجات حارقة شديدة الانفجارسعيت 
بقنابل مولوتوف . وكان لها أثر كبير فى المعارك الى دارت بعد ذلك . 


)١(‏ من عؤلاء الوطيين نذكر الدكدور عصءت سيف الدولة وحن السيوق الهاميان 
بالل الكير » و١تصطفي‏ اليار وعب السباعى وميد الحادى تم الدين بال ويس > واامليار 
حن «زت وسمد زغلول فژاد » و دحت قخری › وعز الین کامل » وء_لى رهزی بالثل 
الہ وؤكريا لاج الین , وعبد الردوف بدي ) گرد هدهد بالاسماعياية ۰ 


الا 


مآهبية الح ركة : 

ستذكر فى هذه الصحفة والصفحات التالية ‏ شطرا من كفاح الشباب فى 
القنال كا وفع وكل سدق وأمائة . وببينا أن عرز الدور الذى قام به الفدايون 
فى تعضاهم الجيد ضد القوات البيطائية »وأن نبين ماهية المعارك الى قامت فى تلك 
النثرة الدقيقة من قرات همر . لآنه على الرغم من أن الصف كانت تذكر بعش 
تلك الموافع فى حيتها الا أنها لم تسكن تشير الى أعسال الندائيين دون تير أو 
عاباة » ولم تحاول كذلك أن توضح هذهالممارك وتتحقق من وقوعبا فىتواربا» 
وائما كانت تنشر ماملى علا من مندوما الخاص فىتلك المدن أو القرى ء و بذلك 
خرجت صور أعبال الفدائيين مشوشة ومبزوزة وغير واضحة . 

کا أن الكتاب الذين أرخوا لمذه الفترة لم يذكروا لثا شيا عن سير هذه 
المعارك وتطورها الحقيق . 1 

و.بمنى وأنا أ كتب عن هذه الفثرة أن أبرز كناح اكمب ف القنال ونضاله 
ذلك التضال المتأصل جذوره فى تربة مصر والذى لم مخمد أبدا على مدى السنين 
الطويلة . 
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م كفاح الفدائيين الوطدين فى القنال 


العمليات الأولى : 
: بدأت المعارك فى أول الاس بالاستيلاء على الأسلحة من العر بات أثثناء وقوفبا 
أو سيرها من الجتود الذين كانوا بتنقلون بين ارجاء اادينة » وكان الوطئيون 
يسلكون فى سيل ذلك طرقا شی › منها أن ستقل وطليان دراجتيبدا ويتجولان 
بالمدينة حتى إذا لاح لما جندى امجليزى ومعه بندقة أو مسدس يتقدم الأول 
ليصدمه بالدراجة » بيا خطف الثانىالسلاحمنه وقت الارتباك ثم يوليان الهرب. 
ومن ذلك أيضاً خطف السلاح من سائق ق سيارات الجيش الم يطاق أثناء رقوفباء 
بأن يتقدم أحد الوطنيين من سائق السيارة عاو لا أن بعرض عليه أى شىء سا 
يكون الآخر قد فتح باب العربة وخطف اابندقية الى تكون يحواره . وفى بعض 
الاحيان عندما يتحرج الموقف كان الوطنيان بقتلان الجندى ويسرقان بندقيته . 
م تطورت الممارك بعد ذلك لان القياحةٍ لاريطانية أمرت بأن يستصحب 
السائق جنديا آخر كحارس له ء وقد قابل الوطنيون هذا الاجراء بشراء عرية 
يكمن فى مقدمتها أحدم »> وتسير خلف مسيارة الاجر حت إذا ما اقتربت منیا قفز 
الفدائى الذى فى مقدمة السيارة إلى سيارة المدو وبوقف العربة بقوة التبديد ويأخيذ 
الوطنيون ما بها ويلقون المرية فى ترعة الاسماعيلية إن كانت قريبة أو فى أى جبة 
أخرى بعد قتل السائق والحارس . 

وعادت القيادة فأصدرت أمرأ بأن يكون فى كل عربة أربمة جنود أو ثلاثة 
على الاقل : جندى بحرار السائق » وجندى أو جنديان فى العرية نفسبا » ويكون 
اجاهيما عكس سير السارة لمراقية الفدائيين . 

كانت هذه أولى العمليات » ثم تحول العمل إلى ثىء آخمر ٠‏ فن اليل كان 
الفدائيون برايطون حول المعسكرات يطلقون النار عليها ويتدربون على إصابة 
الكثاف الذى كان «ضىء المنطقةالحيطة , وقد أشعر تهذه العملا ت! لآو للفدائيين 
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الاجلز بأن المقارهة الايجادة قد بدأت بالفمل والمهمة الى كان بدا جندى 
واحد جندت لها القيادة أربعة من جنود . وكان إطلاق الثار على أى معسكر يمى 
بقاء جميع جنوده على أهبة الاستمداد لتلا يؤخذو على غرة و ذا ظل الجتود 
عرومين من النوم أو الراحة طول اليل ء وهذا وده إقلاق ما بعده إقلاق . 

ونجحت انطو ة الآولى للفدائيين وبلغ جملة ها استولوا عليه من الاسلدعة ٠۸‏ 
قطمة مختلفة الاحجام » وشعروا بأنهم يزدادون قوة » ورأوا أن قوموا بجوم 
ليلى مدروس على أحد ممسكرات الانيطز! ليتقلوا الممركة من خارج المسكرات 
إلى داخز خطوطيم . 


المعركة الأولى : 

وقح اختار الفدائيين على عطة يرول نفيشة » وهى تقع بجوار مدينة 
الأماعلة › وهذه العطة تمد جميسع المعسكرات انحيطة ممديثة الاساعلية بالمؤن 
كمسكر الطير انو الجيش - وتعثير من أ كبر أنحطات لدى الجيش الر يطائى . فا 
مخازس ضخمة تهون الأارض تعری الآلاف من صفا البلزين المسأة والممدة لد 
حاجة الطبارات والدبايات والسارات . 


زوضمت الخلة بسد دراسة هذا المعسكر دراسة وافة على أن يكونا جوم هن 
ناسيقترعة' الاسماهيلة ونطريق.الافسحاب عر عزية أحيد عطا اله الى كانت ناز 
الممسكر من الناحية الثترقية . والتى كان صاحببا على ضلة وثيقة بالانبطءز » لاب 
كان مدم بالمون من ضروات وفاكية زلحؤم ويقيض منبم آلاف الجنباث t‏ 
حى أنه أنشأ لحم حظيرة كبيرة لثربية الخنازير ليد حاجياتيم متها . واتغق 
الفدائيون على تنفيذ هجوهبم بعد منتصف الليل . وقسموا أنفسهم قسدين وكانو! 
تسبعة نسعة . ركن سستة هنيم فى مكانين متباعدين على جسر الت عة المرتفع » الذى كان 
مثابة ساتر لحم من رصاص الاايبطاز » والثلاثة الباقرن مبمتهم وضع المافجرات فى 
مخازن البنزين وصفاتح اليترول وعر الفدائيون الثلاثة الارعة ومعبم المثنجرات 
وزجاجات هولوئوف ورشاش واحد من طراز سان » م تسللوا عر الاشجار 
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امحطة بالممسكر » وعندئد بدا الفريق المرابط على جر الر عة فى اطلاق النار فى 
اتجاه الانوار الي كانت تضىء الممسكر . ورد الجئود الانجليز عل الفدائيين 
بسيل من الرصاس » ثم سلطوا الكشاف الضخم انى يتوسط المسكر الكشف 
عنهم وركز الفدائيون #صو يمم عو الكشاف حتى أصابوه > وأقسدوا مفموله . 
وف أثناء [طلاق الثيران تجح الفريق المباجم فى عبور الاسلاك الشائكة واتجه كل 
كل فرد منهم إلى ناحية معيئة ووضعوا المتفجرات فى عيون الخازن الآرضية وبين 
بعش الصفا , وكانت هذه المتفجرات تعمل بعد ١‏ دقيقة من وضعبا . 


وعند انسحابهم تبه لحم بعش الانجلز فأطلقوا علييم نيران مدافعوم الرشاشة 
وعندئذ ألق الفدايون الشلامة ما كان ممم من زجاجات مولوتوف على صفاح 
الزن وخيام الجنود . وكانت هذه الزجاجات تنفجر وتشتعل عجرد هلامستها 
لمم صلبءفل تليث النار أن اشتعات فيه وأخذت صفاالبنزين تافجر وتطايرفى 
الجوفاحدثتدوياً کییرآ ره بالا نجلدزم نكل مكان لوقف النيران ومكافتها وسحاولة 
الحد من اتتشارها » وعبت الفوضى المعسكر وف خلال ذلك الحرج تمك نالفدائيون 
من الانسحاب عن طريق عرز بةعطا الله وتلاقوا مع زملاتهمالذين كانوا يرابطون 
على جر ترعة الاسماعيلية وأتجبوا جيما إلى الا"ماعيلية عن طريق عزية على عيد 
وقد أصيب فى هذه المعركة أحد المواطنين » وهو من أهالى المنطقة » برصاصة فى 
قدمه . وعندما عادوا إلى منازهم كانت تباشير الصباح قد بدأت "لوح » ولكن 
النجاح الكيير الذى حققوه واعتراف راديو فايد ذه المعركة ووصفه لها يأنها 
أو معركة جدية منظمة للفدائيين خفف من إصابة الزميل المصاب وشجمهم على 
المزيد من العمل . 
منشمور الاسر الانجلهزية : 

رأت اجماعة بعد معركة نفيشة أن ترسل منشوراً إلى أسر الضباط والجتود 
على غرار المنشور الذنى وجيه إلى الجنود » وكان بمئوان , إلى المائلات 
الم يطانية . . 
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وترجمته العربية كما لى : 

( سبق أن حذرنا الجنود والضباط الاجديز من بقاتهم فى ممر لان مصر 
ليست بلادهم والقضية الثى حار بون من أجلبا هى قضية خاسرة لاما قائمة على 
الظل والعدوان . 

ه ولقد وطدنا العرم على القتال والمهلة الى منحناها لم قد ہت سنحارب 3 
وسنقاتل . وسنذبس ما بقابلنا من اباط والجتود باليتادق رالقنابل والخمتاجر . 
سيد فى ستفتحين عينيك ذات صصاح وإذا برأس زوجك أو أخيك أو انك أو 
أيك فى تابوت والدماء الساختة تسل مله » . 

د حذرا الجنود والضباط ‏ وتمود الآن فنحذرك باعتبارك أنت وحدك 

الى ستواجبين الفجيعة أمام ال مئت الى سنوافيك بها تباءا ومن الآن » . . 


ووزع الفدائيون هذا المنشور على جميع الامر الانجليزية فى صبيحة يوم 
0ه ف السويس والاحاعلية ولم يلق الفدائيرن جبداً كبيرا فى توزسه 
كا سيق أن لافوا فى توزيع المفشور الذى وجه إلى الجنود > واتبعوا فى ذلك 
وسائل عديدة ؛ قكانو! يضعونه فى صناديق الريد المثبتة على واجبات مناز لا لاسر 
أو بوضعه تحت الآ بواب » أو بالقائه من النوافذ أو بتسليمه لصنار الاطفال » 
أو بتر فى عر بات الأتوبيس الخاصة بهم حى أن بعض الفدائيين كان يسم هذه 
المنشورات للسيدات الاتدزيات بدآ يد أو بوضعبا فى سلال الخضر التى كن 
يحملئها . وعلى كل فقد وزع المنشور ف المدينتين على كثير من الاسر بكل سبولة 
ديسر ؛ وکان له أثر كبير فى تفوس السيدات الاجلدزيات فأشاع الذهر فى قلويين 
ربث فى تفوسهن الرعب » وقد انعكس ذلك على أعبالهن وى طرق تصرفين فى 
عياتهن بعد ذلك ووقم كثير من الوادت الطريفة أثر توزيع هذا المنشور » منبا 
أن إحدى السيدات استصحبت طفلها وتوجبت به إلى الحى الذي يقطن فيه الاهالى 
وأبدت رغيها فى أن تعيش ينبم لآن فى هذا ما يضمن حياتها رحياةً 
وحيدها » ولم تد إلى متزلها إلا يمد حضور البوليس الحرى الريطاق عل 
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رأس قوة من الجيش وانتزعبا قسراً ! وكان خوفين دائاً على أساس من الواقع » 
ذلك لان الاتجليز يخافون على الأخص من طريقة العتل باخئاجر والمدى الى كانوا 
بترن أن العرب یدوا > كا أن المنشور جاء بعد الحوادث والممارك الى قام 
بها الفدائيون فى ذلك الوقت فوضح لهم أن الفكرة خرجت إلى حير التنفيذ » وأن 
الاك لم تمد هرلا کا كانوا يتوتمون » وأنه من غير المستبعد ا ی المرأة 
الاتجليدبةابنها أو أخاها أو زوجبا مذبوحا وقد أرسات [ اپا جشتە قا بو تك حذر 
المنشور » وبذلك كثر الجدل فى المنزل الواح وتعدى إلى امتاقشات همستمرة کان 
يثيرها النسا. عن طبيعة وجود الاتجليز فى مصر وهل ثم على حت أ 2 ر على باطل ء 
وما جدوى مقاومة الا تجليز للنصر ين بلا طائل ودون هدی . 


ولم يكن أمام الايجليز إزاء ذلك الموقفت سوى أن يقرروا ترحيل العائلات 
الر يطانية من مصر » واجتمعت القيادة وأمرت عائلات الضباط بالتوجه فورا 
وسيداتهن وزوجاتهن إلى بور سعيد حيث كانت ف انتظارهن السفينتانالس يطائيتان 
أتلائتس ولاند فورى كاسل اللتان تقلتبن إلى بلادهن . ْ 


- وما قبل فى هذا الاجراء الاجبارى فان الوطنيين اعتيروه الاصاراً لحم 
واعترافا من القيادة الريطانية يحدية التضال الشعى وازدياد وطأته کا أنه نوع من 
المرب ف طا اشرات الشاط نة لابعاد أسرمم عنہم » وطاش رشدم لهذا 
الفراق و تبدل الحال من استقرار عائلى شامل إلى قلن وحيرة ء أ 

وقد كتب مراسل أخبار الوم من إلبطترا الرسالة التالية تعليقا على ترحيل 
المائلات الرطانية : 

'( وصل إلى بلاك بول عدد من عائلات الضباط والجنود الانجليز فى ديادة 
السويس وقالك بعض الروجات الانجليزيات أن تلقين منشورات مكتوبة بلغة 
انجليزية صحيحة جاء فيها : أحرق حقائبك وعودى إلى وطنك وساولى أن تقنعى 
وجك بأن يذو حذوك واسحيه ممك › أما إذا دفض زوجك الاصيحة 
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فسنشحئه لك فى تابوت . وقالت زوجات الجنود أن هذه المشوراتو زعت نظام 
دقق . وأتها أثارت الرعب فى قلوببن .. ) . 
منشورات براطانية : 

وقد رأى الانجليز أن شاوموا الشورات ‏ أى منفورات الفدائيين 
منشورات مضادة تهدف إلى زعرعة الثقة فى افوس المصريين ويف روح التدكك 
والتخاذل ی نفوسبم وإشاعة بغض المحكوم السامء حت أتهم ناحوا «طرورة ثورة 
الطقات الممدمة التى لا تملك شيا على تلك التى تملك كل ثىءوما كانو! بعرفون أن 
هذه الثورة فى طريقها إل الوجود » کا كانت هذه الماشورات تمد ف إلى طبأنة 
جنود الامراطورية الذين بدءوا يتشككون فى عدالة ما حاربون م نأجله بعد أن 
أصبحت یام وحاة آولادم وزوجامم فى كنة القدر ينامون ولا يمرفون هل 
سيطلع عايهم للبار أو ستواديهم أرض الفراعنة . 

ومن هذه المشورات ١‏ نثرة آتباء القتال « بالعربية Canal çone. Anew‏ 
و بالا جلي بة . 

ولقد جاء فى أحدى هبه النشرات مايل : 

ء لقد انخفض دخل الحكومة المصر ية من امار كبحوالى .ى ٠‏ فاذا هىناعلة؟ 
هل تتخذ خطوة سريمة لفرض رائب باهظة عل الاغنياء » ويقول المسئولون 
فى مدر أن فرض ضرائب جديدة يكاد يكون مستحيلا لآن ذلك سيسبب غلاء 
المميشة وارتفاع الاسعار يوما بعد يوم » وقد تسلك الحكومة طريق الاستسلام 
وبجابمة الفاقة والقنوط وذاك بطم أوراق نقدية إضافية وطرحبا التداول . 

کا نشرت القوات المر طانبة فى إحدى نشراتما فى سييل إثارة طبقات الشعب 
ضد الحكرمة والاغنياء فقالت : , ذكر تالصخ المصرية أن قسم الميرانيةالتجارى 
لوزارة التجارة والصئاغة وضع غفا عا استوردئه مصر من الخارج خلال المام 
المنتبى أمس الأول وقد جاء فى هذا الشف ما يل : 

عشرة ملايين من الجئيات من مجو رات وأحجار كرعة : 
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تسعة ملاءين جشه كن سيارات ملاک . 
ستاءة ألف جنه ثمن روالح عطرية . 
. .م آلف جنيه ثمن أسلحة وذخا . 
ولا حاجة ينا إلى التعل عل هذا النَأ فأرقامه تیکلم عن نفسبا و تعطينا صسورة 
واضحة عن حياة الرفاهية الى ياعم بها ثراة دصر وتمكس لا صورة #امة عن 
حياة الفاقة الى نحياها الفقراء وم السواد الاعظم من الشعب » . 


وقال الانجليز فى نشرة آخرى : ٠‏ لقد ارتفسع كل شىء » وحسب تقرير 
الحكومة بلا استثناء فى جيم مواد الغذاء كاللحوم والجبن والملى والزيت واليض 
والريدة والسكر والفلفل والين والثوم واليصل والمردين والبطاطس واللوييا 
والليمون والبلح الار عى فاذا يفعل الموظف الذي لا يكلد تبه يكق لطعام 
شخص فا بالك به وهو قتات به هو وأولاده  »‏ هذه النشرات كنت تحاول 
بريطانيا الرد عل متشورات الفدائيين فى عاولة لاثارة الفتن والقلاقل بي نالطوائف 
ضد الحكومة من جبة » وهى هن جبة أخرى محاولة لتثبيت الثقة فى قلوب جدودها 
الذين ملاثثم الخوف والقلن . 
وقد قام الوطنيون بتوجيه مذشور آخر ضد من ظل يعمل هح الابجطليز من 
المصريين حتى ذلك الوقت وكان يتزعم هذه الةلة من يدعى مود صارى الذى كان 
يتجسس على المصربين و يقبض من الا#لمز القن وقد لاق جراءه عل بدالفدائيين. 
كا كتب أحدمم نشيدا للثورة الحنه الموسيقار مدحت عاصم »> وان عمل ف 
حركة المقارمة ونثشر وحفظه الكثيرون وقد أدشيله مدحت سد ذلك فی فيل 
مصعلق كامل وسطوره هی : 
الثورة وأمصر الثررة ع ال دل والاسسستممار 
بالدم لأر قطره بالروح بالمال بالنار 
يا بيش فى مسر الحرة يا نموت مسوت الاخسرار 
الشودة با مصر الشورة 
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قاونتا ف ادا ورءوسنا أهيه فى كفرفنا 
وأاصسر تكون النصرة وبسلادنا تمبح حرة 
الكورة ا فصر الثورة 


عسيوو:: اللحية > I‏ اليكو 
رھ الا خرن سرون 


ورابة انيل الخضرة بتتادى بلادلا الحسرة 
اللورة يا مصر الثورة 
حوادث ثلاث 

فى أوائل شہر نوفر سنة ٠۹٥١‏ قام الفدائيون ببجمات ثلاث ف يومين 
متعاقبين أوهما تسلل بعض الرطنيين من بمدة القرين ليلا س وهى قرية من قرى 
مديرية الشرقية وتجاور معسكرات القوات المريطانية ‏ وفتلو ثلاثة من الجنود 
الاتجليز الذين كانرا يتناو بون الحراسة فى ذلك المعسكر » وقد أصيب فى هذه 
المعرك الزميل ه على رمزى » بالرصاص ف ساقه اصابة بالنة أتلفتها » وقد كرمته 
الثورة بعد ذلك فمولج على نفقة الدولة . 

وثانى اعمال الفدائيين هو قيامهم بالقا۔ بض زجاجاتمولوتوفعل الطائرات 
الى كانت بمطار كسفريت الكبير اجاور للاسماعيلية ناشتملت فيه النيران رأحرقت 
طائر تين حر بيتين . ولولا أن أسرع الانجطير إلى [طفاء الناد لانت عل ما كان 
بالمطار من طائرات . 

أما ثالك هذه الأعمال فبو عل جرى. قام به اثنان من الفدائيين ؛ على 
الرغم من أنه كان حفوفا بالمخماطر والصعوبات » وهذا الممل هو سيف 
يمازن ومستودعات الترول فى منطقة العجرود › وهي هع في مكان اء عن 
حمل الفدائيسين بالقرب من المويس . ولم يكن الاتليز يمتقدون أنها 
ستكون هنفا لاعمال الوطنيين التى تركرت فى ذلك الوقت فى مدينة 
الاعاعيلية وما جاورها . وقد حمل الفدائيان معبما مادة بم .1 
وزجاجات المولوتوف وقنابل الميار لاستمإلها وقت المروب ء وكذلك 
أصابع الجلجنايت وأنابيب انفجار خاصة أمد رجال الجيش با الفدائيين . 
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وهى عبارة عن زجاجة داخل أخرى تحمل موادمشتملة وتنفجر بعد عشرين دقيقة 
منتطط المواد التىق ذامل الآنبوبة بالمواد الموجودة فى الغلا ف الجلجنايت ومادة. 

وقد مح الفدائيان فى التسلسل الى معسكر العجرود بعد أن قطما الآسلاك 
الشائكة اليطة به مقص خاس » ووضعا الآنايب المتفجوة ومواد الجلتجابت 
ومادة .7.8.۳ فى أسغل اللتزانات الضخمة وأشعلا الفتيل واتسحيا » وكات 
تنتظرها عربةجيب فى الصحراء ويحوار تبة من الرمل يخفيها عن الأنظار وعلى 
بعد غير قليل عن الممسكر . ولم تكد العربة تسير حى “معا اتفجارا مدويا وم 
تلبت النيران أن شبت فكانت تشاهدمن على بعد سحيق وعلى طول الطريق الوعر 
الذى سل الفدائيان عنى رجوعها الى القاهرة . 

موقف ال1-كومة من الفدا لين 

اضطرت اخسكومة ازاء الحاسة الوطتية الجارفة أن تشكل لجانا لمقاومة 
الاتجليز » واتهالت التبرءات لهذه الجماعات » ولكن هذه الاموال لم تصل أبداً الى 
الوطنبين والفدائيينا لحتقيقيين الذينكانو! يكافحرن فعلاقالقنال معتمدين على أنفسبم 
وعا كانوا يحمعونه فا بينهم . وقد كان من نتيجة العمليات الى قام با الندائيون 
فى القنال أن وضعت جميع هذه اعيات فى حرج كبير وتخبطوا كثير! وظلوا مدة 
طوبلة يحثون من قوم ببذه العمليات » حتی أن بعض هذه التكويئات تسيت 
لنفسبا قياهبا بعض هده الاعمال .وكان أ كش الجبات نحثا عن الغدائبين الحقيقيين 
الحسكوهة وعلى الأخص وزير الداخلية (© » ولم يكن من العسير عليه معرفة 
أولتك الرطنيين فأرسل الوزير اليهم يطلب مقابلة مندوبين عنهم ليتعاون معبهم » 
وكان برى هن وراء ذللك الضغط على الاتحلين لك يتفاضوا مع الوفد ولكن, 
الغدائيين اشر طوا روط ملام 0 : 

. عدم ذكر آعماء الغدائيين‎ )١( 

(۲) مساعدة المسكومة لمم بالأسالحة . 
0 07 فۇاد نىراچ ال ين .- 

(o)‏ وقد أجتمح وزير الخارجبة المصرية ععءسار ايدن ف 1481/97/١8‏ بيدا 
اله وة ٠‏ 3 5 : 
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(م) بقاؤم كوحدة منفصلة وعدم اندعاجبم فى أى هيئة أو جماعة أخرى . 

ووافن وزير الداخلية على هذه الشروط الا أنه اشترط من جاه شرطا 
واحدا هو أن يقوم الفدائيون بسلية واحدة ليأ كد بسدها من أنيم ضلا ثم 
الذين بقومون بالمعارك فى القنال م قق لهم بعدذلك معطا لبهم . واجتمعالرطليون 
ووافقوا على هذه الشروط ولم يكن الوزير قد باح حتى ذلك الوقت بالعملية الى 
جعل تحقيقها رهنا بموافقته لشروط الحاعة . . 

وتعجب الوطتيون عندما ءلبوا يشرط الوزير » فقد قال لمندوب الفدائيين: 
, أريد أن تدمروا بحطة بجارى ننيشة بالاسماعيلية ! ووجدالعجب أنعطة الجارى 
م تكن هدفا عسكريا هاما . وكان التشكيل يعتقد أن الوزير سيطلب مهم طلبا 
عسيرا . . لهذا فقدسر القدائيونلقيامبم بهذه العللية وشعروا أن مطالهم ننتحفق 
وأن المعاب الى طالما قابلتهم ستذلل ‏ ولذلك فقد صمموا على القيام بتدمير هذه 
الحطة فى أسر ع وقت عكنوشدوا الرجال الى الاسماعيلية ودرسوا الموقع وحددوا 
يوم 1461/11/1 موعدا التنفيذ . 

وف الساعة الثانية عشرة تسلل ثلاثة من الذين تخصصوا ف التدمير الى الممعسكر 
بعد أن عبروا ترعة الاسماعيلة من ناحية مرارع عزبة على .عيد › ينما رابطت 
باق الفرقة فى مواجبة الممسكر لمناوشة نقط الحراسة ال يطانية وحماية الثلاثة 
المباجين الذين تاللوا داخل المسكر بعد أن قصوا الاسلاك الشائكة وأوجدوا 
ثغرة تكنى رورم زحنا » وتمكنوا من وضم ادینامیت بين الآلتين النخمتين 
الخاصتين بايجارى ثم أشعاوا الفتيل واسحيوا دون أن يقابلهم أو يرام الجنود 
الاتجليز . وفى أثناء عبورم ترعة الاسماعيلية انفجر اللفم السكبير وحدث دويا 
هائلا » وكان يدخل المسيكر أثنباء ذلك رتل من السيارات فأصلتهم باق الفرقة 
المرابطة فى ااه المسكر بوابل من نيران بنادقبا فقتل سائق السيارة الآولى 
والحارس الذى جواره وساد المعسكر هرج ومرج وانبعث الرصاص هن جميع 
الجبات من داخل المعسكر ومن غارجة ‏ وهب الجنود من النوم على صوت 
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الرصاص ليواجبوا مشكلة فادحة لم تطرأ لهم على بال »> وهى اننجار عحطة المجارى 
وتدقق الماه والقاذورات عتها الى المعسكر . - ومهدوء روجع الفدائيون كل إلى 
داره ولم يصب منبمسوى آحدم برصاصة ('كى عينه بعد أن حققوا المدف النى 
سعوا اليه . و الصاح أذاع راديو فايد : 

ه أن جماعة من الوطتيين عاجوا عحطة الجارى ممسكر الاسماعللة وألقوا 
بداخله لغبا أحدث اتقجارا مدريا وقد تسبب عن ذلك قتل سائق سيارة 
وجندى واحد ء . 

و بمناسية اساية الزميل القدافى فى عينه تحضر هذه الواقمة . فقد كانتاصاية 
الفدائى فى عبنه على شى» من اللنطورة »> فسافر به اثثتان من الفدائيين أحدهها 
ضابط طبار » والثانى عام شاب الى الرقازيق لملاجه عند دكتور عيون وتائب 
وفدى مشبور طا لما تشدق بمساعدته الفدائيين » وكان على شىء كبر من السار »> 
وأجريت المريض عملية جراحية بسيطة أ كد الطبيب بعدها أن الوطنى سيشق فى 
مدى يومين أو 'ثلائة » وفرح صاحباه لنجاح العملية واعتقد أن الدكتور الوطنى 
الكبير لن يتقاضى هنا اجراء مساهة مته ىالكفاح . وعندما هموا بالاتصراف 
طالبهما الدكتور بمبلغ جتيرين أجر العملية قائلا مما بأنه راعى الظروف وخفض 
الآتعاب من خمسة جنيبات الى جتيبين فقط !اوم تسكن قيمة ال تعاب هى الى كانت 
تشغل بال الوطئيين واتما لانه لم يكن معي وكذلك المر بض سوى مائة وأر مين 
قرشا دفموها له وخر جوا خالی الوفاض !! وإذا کان هذا هو موقف الد کتور 
مدعى الوطلية » فقد كانت هتاك مواقف أشرى كربمة هن أناس أقل سارا بكثير 
من هذا الدكتور . 

وأذكر على سبيل المشال أنه فى أوائل دسسير سئة ٠۹۵٩‏ كان الشاب أنحاى 
بقود سيارة جيب بها بض الفدائيين متها بهم الى بلدة التل ء وعند أول ضاحية 
المطرية وقف آقوين العربة بالبتدين والزيت ؛ ولا م بدفع الحساب أخبره العامل 
أن هناك من قام سداد المطلوب ؛ ولما سأله عمن يكون هذا الشخص » أشار 


٠ عيده فض من أعالى الاساعيلية‎ ١( 
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هذه الحقوق المنتصبة وألبى الطلبة البيان يمطلبهم . بأنهم يرون أنه يمب على 
الحكومة المصرية أن تبلغ المكومة البريطانة تبلينا رسيا أن الجانب المصرى 
لن يقدم على المناوضة الا على أساس الجلاء ووحدة وادى النيل . 


“م خرج الطلبة من حرم الجامعة قاصدين ميدان عابدين لابلاغ رغباتهم 
رقراراتهم وعندما آرادوا عبور كوبري عباس وجدوه مفتوسا فترل بض الطلة 
تحت الكوبرى وتجحوا فى قفله وأثناء عبورم فاجأم البو ليس واعتدى عليهم 
اعتداء وحشيا وحاصر الكثير ملم من لم يتمكثوا من الوصول الى ح, الروضة 
حى أن الطلبة كانوا يلقون بأنفسيم فى النيل هربا منهذ! الاعتداء المفاجىءوبروى 
شاهد عبان بأن النوتية كاهوا يتلقرن من يسقط من الطلة فى النيل ويلتقطونجم فى 
قراريهم أما الذين محوا فى عبور الكو برى فقد ظل اابوليس يتعقببم واعتدى 
علهم اعتداء وحشيا ما حدا بالطلية الى اللجوء المنازل القريبة يحتمون بها منهذا 
السيف وكان [أصحاب الدور يفتحون لمم منازهم ويأوونهم ويضمدون چرام 
وقد أصسيب أثئناء ذلك 4ر طالبا باسابات بالغة وتقلوا إلى القصر العينى الملاج . 

وف اليوم التالى تدحت المظاهرات وخرج العللية ييغون الوصول الى رياسة 
بماس الوزراء وقصر عابدين لينبوا الى المسثولين برغياتهم وما اتخذوه مز قرارات 
ولم يفل منعرمبم مالافوه بالامس و لكن قوات البوليس حاصرتهم أمام حديقة 
الحبوان من كل ناحيةواعتدوا عليهم بقسوة وتعقبوم في كل مكان حتى أن بض 
الطلبة استقلوا المرا كب الشراعية فا كان من رجال البوليس الا أن تمقبوم 
وقبضوا على بعضبم وكانت مطاردة من نوع فريد ولم تكن مظاهرات القاهرة 
وحدها ال قامت یوی ۽ ی ١١‏ بل حدانت مظاهرات أخرى ف الاسكندرية 
والمنصورة والرقازيق وأسيوط وأسوان » واستشبد ها سبعة من الشبداء عدا 
اللكثير من الجرحى . 

وظلت البلاد من أقصاما الى أقصاها تتأجج بفورات السخط والنضب ولم 
عدأ الطلبة فى الايام التى تلت يوى هو١٠٠‏ هن فبراير بل ظلوا يوالون الاجتاعات 


۲۲١ 


الانجليز يفقدون اعصابهم : 

كانت أعصاب الاتجليز مشدودة بعد رحيل أسرهم » ونتيجة لأعال الفدائيين 
المتزايدة » وعخاصة بعد حملية تسف بحارى تفيشة » فعاودوا الاعتداء على الامالى 
والمواطنين › وكانوا يطلقون النار لأبسط الأسباب عحاولين بذلك استفرازشمور 
الاهالى واثارتهم ء فق بلدة القر بن ساط الاتجليز مدافعيم عليبا وأمطروها بوابل 
من قنابل المارن والفيكرز فأصابوا المستشنى الوحيد بالبلدة المقام فى مواجبة 
المسكر كا هدموا بعض بيوت الفلاحين عا حدا يقيادة الفدائين إلى نقل المرضى 
منه الى مستشق أبو عاد » ثم اتخذه الفدائيين مركزا لمم بعد ذلك يوجبون منه 
الضربات للا لير الذين کاتوا يشاهدون سبولة من هذا المكان آثاء غدوم 
ورواحهم وقد سام أهالى القرين فى الكفاح الوطنى واشترك الكثيرون متهم فى 
عاربة الا لين ا تحملوا الخسائر الى أصابتهم من هدم مناز مم واتلاف مزارعبم 
بنفس راضية . وكاتوا يقفون جنبا الى جنب مسع.الفدائيين كلا حاول الانجليز 
تطويق البلدة أو حسارها وما أكثر ما حاولوا . وعندما كان يشتد اطلاق الثار 
كانوا يس کون أعبالحم وججرون مزارعبم ويخرجون بنادقبم المتيقة من آما كنبا 
ويظلونالساعات الطو بلةيطلقون الرصاص على الا ايزا حئمين وراء دباباتهم جنا 
الى جنب هع الندائيين . وحدث عندما عل أهل القرين بوجود « عزيز المصرى » 
القائد العام الوطترين بها أن ترك انيع بيوتهم » وهجروا فراشهم » وقد كانت 
السناعة زحف نمو الثانية عشرة مساء وذهبوا ليلتقوا بالقائد البظيم فى المستشقى 
عارضين عليه أنفسهمو أصروا على أن يتبرعوا با لديهم.هن أموال ‏ كل على قدر 
اله مساهدة هنهم في معركة النضال الشعى . 


هذا ما كان من أمس بلدة القرين »ما ما فمله الانجطي فى الاسماعيلية فبويصور 
بحلاء مدى توثر أعصاجم وفقدائهم ارشدم » فقد ضبوا جام غضبهم عل المديئة 
وقاموا بالاعتداء على المواطنين ورجال البوليس اعتداء وحشيا ينم عن الضغينة 
والحقد ريتفق تماما مع ما جباوا عليه من غدر وخيانة . 


يفف 


فقد أصدرت القيادة البريطانية الام لجنودها بأن بتحرشو! برجال يلو كاش 
الخفر الذين كانوا يقيمون بمنى الحافظة بالاسماطية بعد أن جطبتهم الحكومة نظ 
النظام والامن بالمديئة . 

وفى صباح يوم السبت المواقق 401/11/197:! أطلق بءض الجنود النار على 
رجال البوليس دون سبب » فأصابو! اثنين منم » ولكن جنود البو ليس جمموا 
ليم وحصنوا أنفبم وردوا على هذا المدوان المفاجىء الذى لامبرر لبا مثل . 
ولكن الاتمليز طلبوا النجدة وسرعان ما جاءت قوات كبيرة من الجنود تزيدها 
الدبابات وحاصروا مبنى الحافظة وظلوا يطلقون الثار من كل جبة على جنود 
بلركانت النظام الذين كانوا يدافعون بينادققدعة » وبذخيرة ضثيلة رمضى يوم 
1 غوف اليوم التالى عادرا الى ضرب المنى بقوة أشد . وحلقت الطائرات 
الاتجليزية فو قأرض الع رك لالفاءالرعب فى قارب ا حاص رن » وتقدهت اله بابات 
بمدافما تحاول افتحام المو قع ولكن رصاص جنود باوكات النظام كان يردم عل 
أعقا.م حامر ین فينسحيوا ليقابلوا رصاص الفدائيين الذى كان ينبال علييم من 
كل صوب وحدب ء من المنازل » ومن الشوارع ؛ ومن ال مارات العنيقة احيطة 
بالمنطقة » فيصيبهم المرس لمذه المقاومة الجريئة وتثبار أعصابهم لعدم مكنم من 
الاستبلاء على مبنى بسيط مكشوف يداقع عنه أشغاص غيز حربيين ولا مدربين» 
وحار يون يأسلحة بدائية وبذغيرة عدودة »وم الذين يملكون المعدات الحربية 
الحديثة بشتى أنواعبا! وعلى الرغم من ذلك فقد عجزوا عناقتحامه بومين كاملين 
داضطروا الى احتلالمبتى الاسماف المواجة'لمنى كنات يلوكات النظام بعد أن 
للردوا من فيه من جرحى ومرضى » وألفؤا بهم الى عرض الطريق با استنبع 
ذلك من عتم رتنكيل وما ذلك العمل مناهدار لابسط مبادىء العدلوالقائرن 
الدولى . ونمد تجماد هرير :يزيد على أربعين ساعة نفذش ذخيرة المدافين وافتحم 
الأوغاد أ بطلل ذتكرك مبى با وکات النظام * ومع ذلك فقد كانت المتارة متعاداة 
قينا كان عدد القئلى من الحصر ين نمانة 'جنزد وخسة هت المدنيين: تمد أن القتل من 
الاير . ٠»‏ اة هشم تة خسة نضناظ : أها ال رتح حو الى .م من الطزفين . ۰ 


ااا 


وبعد هذه المعركة اتصلت القيادة البريطائية بالمكومة الفصرية تطلب الاذن 
لها بنقل باق أفراد الأسر البرطانية من داخل المديئة الى المعسكرات الر طائة 
ترطئة لبر حيلهم الى! تجلير | 5 


وقد واقفت الحكومة على ذلك شرط اسحاب الجلود الاممليز من المدينة 
وعدم ظبورهم ما » وأن يوكل الى المصربين أمر المحافظة على الامن وم الاتفاق 
على ذلك فى يوم 1/15 !١‏ . ونفذه كل من الطرفين » وسمى هذا الاتفاق باتفاق 
أرسكين غزالى لانه تم بين القائد البريطا ىأرسكين و عافظ القنال عبد الحادى غرالى. 
وتمكن الانكليز بواسطة الاتفاق من ترحيل باق أسرم .وبذلك وصل عدد الافراد 
الذين رحلوا هن مدر الى اتجائرا حوالى ..ه؛ سيدة وطفل . 

معارك السمورس : 

لم تكن بالسويس حتى ذلك الوقت ممارك تذكر بين الوطنيين والاجليز 
لان القوات الى يطانبة كانت قد فصلت منطفة القنال عند الكيلى ٠4‏ من طريق 
القاهرة السويس فصلا ثاما وضربت عليه ستارا من حديد . 


وهنا قد يتساءل البعض : كيف لم يواصلالفداتيون أعبالحم فى منطقة السويس 
بعد فملبا باغلاق الطريق عن الكسيلو ٠4‏ من طريق : القاهرة ‏ السويس مع 
هم واصاوا العمل بعد اغلاق الطريق عند الكيلو .ه من طريق القاهرة .- 
الاسماعيلية ‏ وللاجاية على ذلك نقول : انه كانت هناك عدة طريق يسلكبا من 
بريد الذهاب الى الاسماعيلية » بيا لريكن هناك الا طريق واحد رصل بين القأهرة 
والسويس » ولذلكخقد تأخرت العمليات بع ضالوقت بالسويس » ومع ذلك فقد 
قام الوطنيون بتنظم فرقة بها بعد أنوحدوا جميع الكتاثب وضموها اليها وأمدوها 
بالسلاح والمال »ركان من أعضائها كثيرمن حار يوا فى فلسطين تحت قيادة المرحوم 
البطل أحد عبد المزرز و لذلك سميت بكتيية أحد عبد العريز » وكان أول ظبورها 
واشترا کہا الفعلى يرم ۲| ٠۹٥۱|۱۲‏ وتفصيل ذلك أنه پیا كان عدد من با وکات 
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النظام لايتعدى العشرين جنديا وعلى رأسبم ضابط صغير برتبة ملازل أول 
( أل مان ) يستقلون سيارة من سيارات نقل الجنود فى طريق المويس أن 
تعطلت فر جاوا وحاولوا دقعبا ليصاوا ا إلى أقرب مکان بصلصوتا فيه ء وإذا 

بهم يفاجأرن بالجود البريطازين يطلقون علمم للنار درن سيب » ونشبت هعركة 
مجان هب اا مدينة السويس ول رأسبم كتية أحمد عبد العزيز ؛ 
واشت كوا ف الفتال الذى انقلب فى لحظات إلى مع ركه كبسيرة ميت بمعركة 
السويس الآولى . 


والواقع أن الاتحاء: لم يطلقرا النار ء.لى جنود باوكات النظام بلا سيب بل 
انهم انوا قد ددرا النية للاستيلاء عل اد نة ورصدوا لذلك سيعين سيارة من 
سيارات نقل الجنود تتقدمبم الدبابات والمدافع وما كان اطلاقهم.النار على رجال 
البوليس الاعبيدا لهذا الاستيلاء . 


وأعود لابين كيف سارت المركةالغادرة التورسم خطوطبا الانجليزالئادرون» 
فقد بدموا يطلةون النار على جنود بلوكات الظام حوالى الساعة الثانية عشرة ظبر 
يوم ۱۱۲/۴ وانضم الاما إلى رجال البو ليس » وخرجت كتيبة أحمد عبد 
العزيز تنظم القتال وتوزع السلاح . ولا شعر الاجايز بددة كفاح شعب السويس 
توجبت خم س عر بات مله با لجنو د #البر يطانيين إل طريق الربتة لتطويق الآاهالى , 
ولكن أفراد كتبة أحد عبد العري تتببوا لذلك وقطعوا علنهم الطريق الأؤدى إل 
الزيتية ؛ ونشيت معركة أخرى رجحت فيبا كفنة الوطنيين » وأ<رفوا أدبع 
عر بات هن الس التى كان بها الاتجايز » وقتلو! ما بريد على عشرين جنديا متهم 
خابط برتة ميجر وجرح حوالى سبميز جنديا آخرين » وولى باق اجنو دالا لیل 
الفرار » وكأنما خجاوا من هذا العشل .. فأصدرت القيادة البزيطازة لقواتما الى 
أعسدتها من قبل وااتى كانت تستعد لاحت لال اأدينة ء أوامرها: بتأديب أهالى 
السويس » فتوجبت السيارات السبعون من قينا من جنود ماين ' بالمداقع؛ 
الرشاشة والبنادق إل المدشة وصبث عليها وابلا من الرضاص وقد قابلهم 


Yo 


الأهالى بالمثل » وانضم رجال البوليس إلى الشعب » واستمر اطلاق النار حى 
غريت الشمس فانسحب الا جليز حاملين مهم قتلام وجرحام وقد قتل منبمزيادة 
على العدد السابق حوالى اى عدر قتيلا » وجرح مايربو على أربعين جريحاءو بذلك 
يلغ عدد قتلام بوم ١401/1/0‏ بين جندی وضابط سبعة وثلاثون و جرح منم 
مالا بقل عن مائة وعشرة جرحى » وقد استشبد من الوطنيين ٣٤‏ شم دا کا جرح 
ستون وعندما خيم الظلام كانت المديئة الحرينة يحللبا السواد حزنا على شمدائها 
وجرحاها › ولكتبا ل تنم هذه ال فقد ظل أبناؤما طوال اليل يمون 
الاستحكامات وينظمون وسائل المقاومة ويوزعون السلاح “على الأهالى . وق 
المباح # وهو يواقق يوم الثلاثاء ۽ ديسمين سئة؛ وو ]عاود الانجليز هجو مهم 
على السويس بقصد الانتقام لما أصابهم فى اليوم السابق وكانوا قد أعدوا لهذا 
المجوم فرقة لواء المظلات السادسة عشرة » وه من خيرة جنودم » ركان هذا 
اللواء مزودا بمدافع الحاونء الفيكرز ال.ريمة وظوا يطلقون النار على المديئقزهاء 
ساعةأوما يقرب من ذلك ثم بدأوا فىالزحف و لكتهم ماكادوا يقر بونالمدينة حى 
تصدى لهم الاهالى وأطلقوا عليهم نيران ينادقهم مننوع ( لى انفيلد ) وكانتكنيبة 
أحمد عبد المزز قد زودت بالكثير من قنابل المياز وزجاجات كو كتيل مولو ترف 
فاستعملبا أفرادها وألقوا بالكثير ملبا عل السارات البربطانية فاشتعلت الثيران 
فى عدد منبا » وقد آلقت هذه القنابل الرعب فى قلوب الاتجليز الذين لم يكونرا 
ليتصوروا أن شعب السويس قد استعد كل هذا الاستعداد حى انه بدأ فى صبع 
القنابل » ولذلك سحب لواء المظلات عندما رأى شدة مقاومة أهالى السورس » 
وكان النيظ علا نفوس أفراده وأثناء عودتهم شاعدوا بض الاهالى يشيعون 
جنازة أحد الشبداء وهو المرحوم “حنق زهران : وقد شيعه شعب السويس دون 
باق الشبداء تمبيدا لنقله إلى بلدته بالزقازيق وعندما وصات الجنازة إلى كوبرى 
المويس رأى لواء المظلات أن فرصة الانتقام من الوطنيين قد -مانت فباجموا 
المشيعين المزل الآمنين وأطلقوا عليهم النار » وانعدم للواء المظلات القائد العام 
منطقة القنال الجن بية البب يحادير جو نكر لفيلد بقراته و بدأو! فى تنفيذ عمليةلابادة 


١ 


المشيعين » وهى احدى الممليات التى يدها الاتجليز تماما كلما رأوا أمامبم 
رجالا عزلا . 


وبذلك ازداد عدد الشمداء وارتفع رقم الجرحى .. ولكن الاجلين خسروا 
كذلك خصارة فادحة على الرغم مناستعدادم الفائق » وذلك أنه عندما حاول لواء 
المظلات 'قتحام المديئة بعد !نتصاره على فول المشيعين . قابلبم رصاص الاهالى 
قسقط متهم رع فتلا »و باع عدد جر حام انين أى انهمق نصف يوم خسروام 
تلاو ١4.‏ جرعا . وهذه الارئام ةد راعيت فا الدقة التامة » وهى بطبيءة 
ا لجال ةسائر جسمية بالنسبة للاجليز لإ تكن فى حسبائهم لآنهم لم يتوقموها . ولكن 
هل يكت الاتجليز على هذه الحزيمة التى حافت بهم على بد شعب أعزل ؟ وهل 
يقنع أرسكين واكسبام وكولف ياد بهذا الوضع المشين الذليل؟ الواقع أنهم لم 
يرضوا وميسكتوا واما سبروا أدبع ليالى لا يدض لم جفن » والحقد الأسود 
يفرى ةلوبهم » وخرجت القيادة البريطانية بعد هذا السبر الطويل لتعلن على 311 
أنها ستزيل حيا بأ كله من السويس » وجندت اثنى عثر ألف جتدى بدا اتيم 
ومصفحاتهم ومدافعهم وطائراتمهم لتنفيذ هذا القرار الحءجى البعيد كل البعد 
عن أبسط مادى. الانانية . ولميكن له من دلالة موی الانتقام راستعراض 
عضلات الأسد الريطانى الجر بح ؛ لآن هذه المنطقة لم يكن لها أية قيمة عسكرية 
والحي الذى أرادت بريطانا أن #ملدسسرحاابزلتها الحديدةهو كثر أحمد عبده. 


YY 


۳ ج موقعة كفر أحد عردم 


اندار بريطائي 

اجتمعت القيادة البريطانية ووجبت انذارا اسرد ابراهم زى المولى محافظ 
السريس تذكر فيه أتبا قد عرهت عل هدم كفر أحمد عبده فى صياح يوم 
٠ ۱۹۱| ۲|۷‏ دازالته من الوجود عقو أنه بين وابور المياه المملوك القرات 
اللريطانية وبين بأق المعسكرات ؛ والقيادة الريطانية لا يعجبها ان ترى متازل 
الأهال وعددها ۹و مرل تقح قاصلا بين منشعاتا : واجتمع الحافظ يكتدية 
أحد عبد العزيز ونائب الدائرة وبءض الوطنيين وتباحثوا فى أمرهذا الطاب 
الغريب » ورأوا أنيتصلوا بوزير الداخلية الذى رفض الانذار ومقارمة القرات 
الريطانية بكل وسيلة » و لكن الايجايز عززوا انذارم الأول بانذار آخر الوا 
فيدأتهم أجلوا عملية الهدم ع ؟ ساعةء وانهم مصمدون علىاحتلال هذا الى و هدمه 
رازالته من الوجود وضمه لاملاك الادسراطورية فى الاعة الادسة من صباح 
يوم ٠۴/۸‏ » ومنذ الساعة الرابعة من مساء يوم امعة ٠/۷‏ يدأت القرات 
الى يطانية تتدفق-ول مدينة السويس حى أحاطت بها من حميع الجبات »وتقدمت 
البوارج الر يطانية هن الميئاء حى أصبحت على هقر بة هنه . وظات الطائرات اق 
طوال الليل فى سماء المديثة المنكوبة » ولم تهدأ الدبابات ولا السيارات امصاهحة 
طوال يوم اجخعة .م ديسر » وقد رأى الحافظ ومن معه من الوطتبين أن المقارمة 
لن تجدى » بل هى ضرب من الانتحار . فاتصلوا بوزير الداخلية مرة أخرى 
لبطلعوه على الموقف فأجابهم بأن بلس الوزراء اجتمع يمنزل رئيس الوزراء 
مصطن النحاس وقرر رفض الانذار ومقاومة الانجليز وشعر الجتمعون أن مجلس 
الوزداء يمزل » وأن أهالى هدينة السوبس مم الذين يقدرون الموقف حق قدره 
فالمقاومة معئاها ابادة سكان كفر أحد عبده على بكرة أبيبم » فضلا عن الخسائر 
الأخرى التى تصيب أهالى المدينة فأخذوا على عاتقيم عدم تنفيذ قرار يحلى 
الوزراء وأمروا سكان الكفر عفادرته . .وحسئا فعلوا . 


۸ 


تنذهذ الاندذار : 

وف الصباح الباكر من يوم ,رد سمي زف (١‏ الف جندى بر يطائ ىتتقدميم 
الدبانات والسرارات الصدحة والمداقع وترفرف فوقهم على إدتتاع بسيط ستون 
طائرة حتى وصلوا الى كفر أحمد عده وبدأت ااوقعة التاريخية التى هيأها لهم 
وم كادة بريطانيا الاوزاذ فوضسوا اواد المتفجرة والديناءيت ف الوت 
ففسفتها » فى حين كانت الدبابات تتم باق العملية بت وية الانقاض التخلفة من 
النسف والحريق حتى أتوا على الحى بأ كله » و يبذ! انتصرت بريطانيا النظمى على 
عدد من المازل . انتصرت حسب شطتها الموضوعة باتقان » وضعبا قواد ال مر ب 
الا تلز الرالات أرسكين واكسيام وكو شلد . 

ومبما قيل فى اس هذا الل الممجى الوحثى فار له دلالة واحدة هى 
أن الامراطورية أرادت آن تنتقم لضحاياها الذين سسةطوا فى كل مكان وائها لم 
تكن تامور أن المقاومة الشعبية ستصل إلى درجة أن خر الاير هذا العدد 
الضخم من الضحايا . 

ولقد انمكس ذلك على أقرال السو لين منهم فبا بعد فقد قال السير أنطوق 
أيدن صراحة بعد ذلك عندما اجتمع بوزير الخارجية المصرية #د صلاح الدن 
يوم م1 م أن بريطائيا لا يمكنبا مفارضة مصر فى الوقت الذى تتوالممفيهالحجرات 
على القوات الس بطانة . 

وقد أذاعتالسفارة الررطانية بيانا را بر ددهنا المعنى فى |۲١‏ ر اذتالت: 
(وشغى ألا ينيب عن البال أن الشرط لتحقيق أى تقدم ى هذه الياحثات ) 
( يقصد مباحثات صلاج الدين ‏ ايدن )» هو أن توقف الحكومة المصرةاتخاذ 
التدابيررضد الصاح الريطانية فى مصرء وأن تنوقف عن أعبال الارهاب والتبديد 
فى منطقة القثال . 

ولا متا بعد ذلك ما تکدت مصر من خسار قي الأرواح والمال قدر 
اهيامنا بأن المقارمة الشعبة كانت تؤداد وطأتما شدة يوما بعد يوم باعتراف 
الاتجليز أتقسمم. حى أتهم جماوا وقف نشاطبا أول شرط من شروط الاتفاق 


۹ 


عل الجلا. . بل تعدى أثر ذلك خارج نطاق مصير وانجلترا فقد كانت أمسيكانتابع 
بعلن واضح سير الآمرر فى مصر 5 

اذ ألق مسثول سي بيانا قال فيه : ( بلغت الدواثر المسكرية الامريكية 
بش.ويورك تقارير سرية ندل على أن عدم التعاون الذى أظبره الشاب ا.أصرىضد 
القرات الريطانة فى قنال السويس أصبح بكاف اتجلترا عشرات اللابين مسن 
الجنيبات عدا النفقات العادية للقاعدة الى يطانية واإسائر المادية الأخرى. وقد 
عت اواد قغنة اجناءات عن فراع دق العرق الاوسط عكن أن تل عل 
قناة السويس). ولعل هذا ما حدا بالقرات الريطانية بأن تطاب من المسدولين فى 
مصر طلا ساءجا وغريباءفقد طلب أحد القواد الاتجلز من وزير الخارجية 
الممرى بأن تبيع مصر لربطانيا منطقة القنال .. ويذكرنا هذا القائد الخمور 
بذلك الساذج الذى آتى مصر لأول مرة؛ وعندما رأى الترام وركبه وأعجب به 
أراد أنيشتربه .. وقد تجلحنق‌الر طازرينعل حر © الفدائيينعندماحضرالجنرال 
بر يانرو بر تسونقائد القوات الريطا نية فى الشر قالآوسط إلى مر 101/196١‏ 
وأدل بيانه المعروف إلى الحكومة الصرية ء اذ قال : . ان التمريح الذى 
أدل به الآن هو متفق عله منرئيس الوزراء ونستون تشرشل » وأقول أنه اطا 
كير أن تخي لأى انان أن أعمال الضخط والارهاب وما بتلرها من نتائمج لامفر 
منبا تؤثر بأى شكل من الأشكال فى عزمنا » وإذا اقتضت اأضرورة ذلك فاننا 
سفستمر فى أعمال المقارمة شبرا فى أثر شبر بل وشبورا عديدة اذا احتاج اللا 
وسنقا بل القوة بالقوة مستخدمين من جانبنا ما لا زيد على الحابة » و لدينا القوة 
الكافية تحت تصرفنا ‏ لديا الد من عدة بلاد أخرى فلا مخدعن امرؤ نفسه 
بالنفكير فى أننا سنغير سياستنا على مر الوةت أو تيجة للارهاب ». 

ومن مع أو يتصفم هذا البيان دون أن يعرف من أصدره » فانه سيقرر 
على الفرد أنه صدر من الجانب المهرى ؛ ظقد صورت القوات البرعلانية 
موقفبا كن يعتدى عايبا ووضعت نفسبا موضم المظلوم المضطبد الذى 
يدافع عن نفسه ويرد العدوان ويقاوم الناصب ولا تصدر جملة وأئنا سأستهر 


ركه 


فى أعمال المقاومة شبراً فى أثر شبر وسنقابل القوة بالقوة » الا من شعب مهد 
يرئو إلى الحرية وتحاول هقاومة غزاة طناة معتدين » ومبها يكن من أعى فان 
الانجلير قد شعروا بوطأة الكفاح الشعى ودأوا يشكون ونون منه وهذا أقصى 
ما كان يرنو اليه ويتمثاه الوطئيون فى مصر . 


معارك فى كل مكان : 

لم ينمكن الوطليون من الوصول إلى بور سعيد لبعدها ولذلك بدأت وكأنها 
نمزل عن باق مدن القنال حتى أخبارها كانت متفطمة عنا ولا يمى ذلك أنشمب 
بور سعيد لم يحاول مقاومة الأمجليز بل على المكس فانه مئذ الاعتداء الرحشى 
الآول على الأسماعيلية والرطئيون بور سعيد يتوجسون خيفة فكونوا! فرق 
المقاومة الى قاصت ببعض المهليات المتفرفة على الرغم من قلة السلاح والذخيرة 
وبعد الشقة بيا وبين القاهرة مصدر التنظيم والوحى » وقد حدث أن أذاعت 
وزارة الداخلية البیان الرسمى التالى من بور سعيد فى 1101/11/4 أى فى أرائل 
أيام الكفاح . 

«حضر لقم القنطرة أمس ضابط اتطرزى برتبه بكبائى ومعه بمض الضباط 
البريطانيينوابلنوا أنهم فى الساعة الثامنة والاصف صباحا بينما انوا يستقلرن 
ساراتهم فى طريق بور سعيد القتطرة اعترضتهم عربة جيب وأطلق عليه أحد 
الأشخاص الذن يستقلونها م عارا ناريا من مدفع اشتن وأصاب الجندى 
البريطاق الذى يقود سيارتهم وقد طاب الضابط القبض على السيارة والقدائيين 
الذين کارا با وهددتالقرات الا لير بةبالقيش عل الضابط رئيس بقلةالقنطرة. 


وقد كان من أ مقاطعة المصر بين للا لير وعدم النعاون ممم وما كان 
ستمل ف لوهم هن كرأهية كانتب تتزايد يوما بعد يوم أن وقع احتكاك بين 
الوطنيين و القواتالبر:طانية فى حى العرب ما ليث أن أنمع نطاقه والتحم الطرفان 
ونشبت همرك أستعمل فيها الوطنيون مانب البنادق المدى والسكاكين 
والحجارة » وظلت الممركة دائرة الى ما قبل غروب الشمس عندما اتسحيت 
القوات البريطافية إلى مكناتها وقد رأى الوطليون فى بور سعد سد 


۴۳١ 


هذه المعركة أن من واجبهم أن .يكونوا على أهية الاستعداد . والتأهب لقارمة 
الاتجلير فى أى رقت وقد قاموا بعدة عات متفرقة مها مما جمة عخازن , الث »> 
واحراقبا ¥ قاموا باشعال الثار فى مخيات الا ملز على حدود المديئة وقد استغهد 
ف احدى هته الثارات الطالب الصنير ثيل متصور وكا قد امتئوته الأعال 
الارهابية الى قام بها الايجايز فصمم على الاشتراك فى الاضال حت استشمد وذهبت 
روحه إلى بارئها . 

أما باق مدن القنال ققد كانت تقاوم كذلك › فن يوم ]11 حدثك 
أن نف الفدائيرن عحطة مياه معسكرالةلالكري بعد أن اشتبكوا معنقطةا لجراسة. 


وف نوم 1011/14 هاءمرا مناء فتارة وأشعاوا به الثار . 


دف يرم ١501/10/١١‏ هاعرا عطة لاسا الفردان وتمكتو! هن وضع 
ألنام الديتاميت تت الصوارى المالة ونسفوها واشتملت النيران فى الحطة وقد 
نتج عن هذا المجوم خصائر مادية كبيرة اعترفت ببا اذاعة فايد اذ ذاك . 


وف يوم ٠۹١١ |٠۲|۲۸‏ هاجم الوطزون نقطة الجر الى تتح يمد أفى حماد 
فى طريق التل الكبير واشتبكوا مع القوات البريطانية الى كانت تعسكر ہا . 

٠‏ .وف ليله عبدالميلاد أىف ,بوم 1401/19 اء شن الوطنيو نبالا سماعلية 
هجر ما عاما عل القوات البريطانية آثناء احتفالها برأس السنة الملادية فاتذ بعش 
الوطنيون مواةمم فى ملتزه بشار عمد على أمام عطة ترشيح ااياء الجاورة لثادى 
الضباط وكن البعض !لخر ف انضاء اجاور للارعة المؤدية إلى بورسعيد فمواجبة 
معسكر الطران وأما باق الوطنيين فك نوا فى أماكنمتفرقة فى شارع الثلائين أمام 
هييرت از و وار کا سالا فى مواجبة ة القرات ابر يطانية » وق تام 
الساعة الثانة عثر مساء هاجم الوطنيون الانجلير فى جيم هذه الاماكن ف وقت 
واف »وقد روع الاتملير من هول المفاجأة وتحولت الحقلات الساخية إلى فرع 
ور و المرب فتميدم الغدائيون برصاس نادم ؛ وجاءت أمداداس 


ضف 


الاتجليز تترى والتحمت مع الوطنيين وأطلقت قنابل مدافعها على المديئة واستمر 
الرصاس بدوی فى كل مكان حى الفنجروقةل من الامليز فى هذه الممارك ۲إ قتيلا 
وجرح م١‏ وقد علق راديو فايد . على هذه المعركة فقال : ( أن بعض الارهابيين 
حاولوا بقوة منظمة ٠‏ ويخطة مدروسة المجوم على معسكرات طيران الاعاءبلة 
ونادى الضباط ورا نسي تكامب و لكنقواتنا ردتهم علأعقابهم وكبدتهم خسائر). 


وف يوم + ناير نسف الوطتيرن خرن الذخرة الواقع على عيرة امساح 
الواقع بالقربمن الاماعلية بعد أن تمكتوامن الدخول إلى سردا بين مزسراديب 
النديرة عن طريى الا بواب البحرية . وقد اعثّرف راديو فابد بهذا الانفجار »> 
وهددت القيادة القرى الجا رة التى يأوى الما الوطنيون هجوم شامل › وةدأرسل 
أرسكين بعد ذلك إلى وزير الحربية الب يطانية بار احين للانتقام من الوطنيين : 
أولما القيض على الوطنيين وارسالهم إلى انجلترا أو اتر اليا نحا كاتهم أمام محام 
عسكربة :و ثانيه) فرض غراماتفادحة عل ا )دن والقرى التى تة م فبما أو جوارها 
الحوادث ولكن كلا الاقتراحين رفضا . 


ون ٠۳‏ ينابر هاجم الوطنيون معسكر أبو صوير وقتلوا اثنين من الانجلير 
وتامت قوات كبير ةمن الير يطانيين لتتمقب الفدائرين لتقبض عليبم » وتتمتبمحقى 
عزية عبد الجيد صادق امحاى » أحد المحامين الذى كانوا يساه ون فى الكفاح , 
والواقعة فى الضفة الينى لترعة الاعاعيلية وافتحمت الدبابات العزبة من ثلاث 
تجبات وحاصرتها ودخلت متزل المحاعی وأتلفت أثائه وقيض الايجمليز على بعض 
الوطئيين 5 عثروا على بعض الاسلحة وتمكن الحانى ومن معه من الوطنيين هن 
المرب عن طر بق آل حراء إلى القاهرة وباختصار كانت المعارك تدورى كل مكان 
وقد أحال الوطنيين حياة القوات البريطانية إلى ما يشبه | “حم فلا.عجب اذاعير 
قائد القوات البريطانة فى الشرق الاوسط عن شعوره ازاء هذه الممليات ويدأ 
یھ رخو ییک من ظل المصريين له ولقواته عندما أدلى بتصر عه الذى سبق الاشارة 
الله مبددا ,بأنا منت ر فى أعبال المقاومة شبرا فى أثر شبر وسنقابل القوةبالقرة. 


YY 


( بیان الجترال رور تسون فى 1581/1/6١‏ ).. 


اللقم : 
کان الو طون عار بون الا جل فى كل مکان » وكانوا بحثرن عن كل ماهن 
شأنه اقلافهم وتكبيدم أفدح الخائر . وقد رأوا أثناء نضالمم اغراق أية باخرة 
اتحليزية آثناء عبورها لقناة السويس » ففضلاعما يصيب الاجليز من وراءذلك 
من خسار فى الارواح والاموال فان هذا العمل سيكون له أثر بالغ فى الجال 
الدولى » لانه بعتى قل القناة أمام جميع السفن على اختلاف جنسياتها » ومن ثم 
يأخذ الكفاح «ظبرا درليا وخر ج من الخيز الضيق إلى انحافل الاجنية . 


وةدفكر الوطنيون بادىء الام فى اتر بص بالتن الا ماز ية على الشاطىء 
لم درا عدفع من نوع بازوكا . وقد خشى من فدل هذه المملية » وإذلك رق 
اغراق السفر:: بواسطة لغم حرى زيادةفى الحبطة » وأعد التشكيل العسكرى الانم؛ 
ولكن بعد جبد » وكآأن من الضخامة بحرث أن الوطئيين عجروا عن نقله إلى 
منطقة القنال فقسموه إل أربعةأجزاء وضعوها فى عربة جيش لترص لبا إلى أعضاء 
التشكيل المقيمين برفح » على أن يعاد تركيبه فى رفح ثم يرسل إلى القنطرة لاتمام 
الدملة هناك , وتم تقل الانم درن ركيب وسار بالصيد المين إلى القنطرة حيث 
تسله الضباط الاحرار أعضاء التشكيل السكرى وأعادوا تركييه هناك مأخنوه 
إلى حين تنفيذ العملية وكان ذلاك فى آخر دبدمس سنة ۱۹۵ . وقد حال دون 
تنفيذ هذه العملية المعارك العنيقة التخاضها الوطنيون ضد الا ايز وخاصةممركة 
اتل الكبير وسلسلة الجازر التى أقدمت عاما بريطانيا بعد ذاك والتحام الوطثييز 
فى هذه العمايات عا اضطرمم إلى تأجيل علية الةم أو التيتل کا كانوا يسمونه 
وقتذاك زيادة فى الحطة والارص : 


اماك وللقاومة : 
منذ الناء معاهدة سنة ۹۲۳١‏ وقيام الوطنيين با لكفاح فى القتال والملك السابق 


۳٤ 


فاروق ينظر بعين المترجس المتريص الخائف » فبو بين أمرين لما أن يساعد 
الجر كة ويباركبا وف ذلك ما يشضب أسياده الانجلين . وإما أن بنامض الحر كه 
ويعادى الشعب والدولة التى وتربع ملكا عليبا . وهما أمران أحلاهما م ١!‏ وإن 
كان يفضل عدم اثارة ١‏ لماك , الامى الحالس بقصر الدوبارة لاه لم يكن قد سى 
درسع فبرار ممئة ۽ ٠۹‏ واللطمة الىوجببا السفير الريطاى سيرماءاز لامبسون 
لازال واضحة المعالم على وجه . 


ولم يكن تحالفه مع الانمايز هو وحده الذى أبعدهعن الشعب » و[ما كانت 
هناك مباذل » ومساخر . وخمرء وئساء ‏ وقد ينا ذاك فما سبق ورأينا كيف 
ابتعد فاروق عن الشعب بعد حادثة ع قبرابر كلية » بعد أن كن اشاده جرئا 
خاصة بعد المظاهرات التى قام بها طلبة الجامعة خلال شبر ديسدبر وهتفوا فيبا 
سقرطه » وأتزلرا صورته وداسوها تحت أقدامهم ؛ وسمع فاروق هذه المتافات 
لأول مرة فارتعدت فرائصه - ومن أجل ذلك كان خشى من حر الوطنيين 
بالقنال فظل يتاببع الحركة » ويرصد حركاتها » ويحث عن الاسماء الى وراءهاحی 
اهتدى إلى مركز المقارمة فى مصر » وكان بمكنب أحد الحامين . وفى أواخر شبر 
دسمير سنة ٠۹٠١‏ اتصل مصطن صادق عم المأكة السابقسة ناريمان زوج انك 
الجديد بالحاى وطلب مله الحضور لمقابكه فى مقر عله بشركة سعدة للطيران , 
ولا استو ضحهانحاى عن سبب المقابلة قال له انها هامة وخطيرة لآناية .. فرفشس 
الحاى الذهاب اليه لمدم ه.رفة سبب المقائلة .. ولا رأى مصطنى صادق تشيث 
انخاى برأيه طلب منه أن يخطر القائدالمسكرى للحرئة ‏ وكانضابطا فالقوات 
الجوية 6١‏ بأنه سينتظره فى مكتبه » وألح في عدم التخلف , وبدأت هجة 
التبديد الى استبل عم لال5 الحديث بها مخف حدتما وأنهى الحديث بأنه والضابط 
الطبار زملاء وأصدقاء ٠‏ واجتمع بعض المسئولين عن ال ركه فى القنال وفرروا 
أن يقابل الضباط الطيار مصطن صادق لعرفة ما بريد » وتمت القابة ودارت 
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المناقئشة حول موقف الوطديين من الماك » وهل حركة الفدائيين فى القنال تمل 
برنابما عدايا لللك أم لا ؟ وائتهى مصطق صادق إلى طلب اصدار ان من 
القدائيين فى المحف بوضحون فيه موقفوم من اللك وي كدون أترم لا نتمون 
إل الشيوعية » وقد أحرج الضابط الطبار لآنه مم] يكن الامى فانه وسل فىقوات 
صاحب الجلالة . واجتمع الوطنيون ووافقوا على اصدار البيان بتوقيع مستعار 
لانم رأوا أن هذا الان لا امم بقدر ما نميهم من محارية الملك وهذا 
نص البيان : 
« عندما أ لغيت معاهدة سنة؟ هب الشعب ممع طوا:ةه لكفاح والتضال 
ضد الناصب بالقنال بقصد اجلائه عن أرض الكنانة » غير آبه ما يمترضه من 
صعاب أوما يقابله من عقيات ء ولم ترهيه قوة العدر وجبروته وما علك من حديد 
وتار » و[تما زحف إل القنال فى تيم ) وهو الاعزل الا من الابمان نحارية 
الاتجليز وطردم من _البلآد بو حى من ضميره ووجدانه ؛ ونلوه هنا أن حركة 
المقارمة فى القنال لا تنتمى إلى أى حزب أو أبة هيئة سياسية كانت أو دينية أو 
اجتماعية ‏ كا أنها بعيدة كل البعد عن أية مبادىء يساررية أو شيوعية » وقصدها 
الآرل والآخير هوعارية الاتجليز » وأنها تكن كل تبجيلواسترام للسراىو الاك 
الذى مدر الشعور الوطنى حق قدره ويضمه ف المقام الأول من اعتباره » . و أقد 
عدل المتشور بعد ذلك عا لا مخرج عن هذا المنى ونشر قى أخيار اليوم فى 
0 0.6 وقد أغضب هذا المنشور جميع الاحزاب والحرئات الى كات 
عى أثها تمارس أعبال المكافحة فى القنال » فالا خوان الى لون الذين كانوا على 
ثى. من التنظيم » وكانت لديهم جميع وسائل الكفاح من مال وسلاح ‏ لم يظبر لحم 
أثر يذكر فى ممارك القنال » و لملم كانوا يتحيئونالفرصة الملائمة للانقضاضي عل 
الحكم » > الام الذى كانوا! مبدفون اليهأولا وأخيرا .مو كذ لك كانت حال ال وعيين 
وأنعمار اليسار الذين رضعوا ضمن بر ا انتباز فرص الازمات لاثارة القلاقل 
وتوسيعهوة الفوضى ليحققوا من ذلك أى كسب ولو ظبروا #ظبر اتيف 
الرطنية المناضلين من أجل مقاصد سامية . : 


۳۹ 


وأما الشباب الوفدى فكانوا يعتير ون أنفسهم عثلين لاحكومةالت ألفتالمماهدة, 
وع هذا الاعثار رأوا أن من واجبيم أن يكافحوا الايحليز ‏ وقد كافحوا فعلا 
ولكن على صفحات جريدة المصرى با كانت تديحه من قعص خبالة وهمية › 
وكات هناك أيضا بعض هئات ادعت آہا حارب نى القئال كجاعة عباس حلم 
واه التى نظمتبا الحكومة للكفاح وأرادت أن تهيمن ببا عل فرق المقارمة ولكن 
هذه الميئة لم يظبر لما أى نشاط المع و ج ولام 
الطمام أو خلال حفلات السمر 


وبمناسبة قرار احكومة بتنظم الكفاح ووضع فرق المقارمة تحت اشرافا 
فقد أبدت لندن ارتياحها لهذا القرار وخرجت المح البريطانية تعد بموقف 
الحكومةلعاءها بأن ذلك سيؤدى<ها إلى انتكاس الحركة التى تبت من قلب الشعب 
وك “افع من وجدانه . 
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۽ - ممركة التل الكيير 


احقاد الان< لز : 

كان الغيظ والخقد ملآن قلوب الاتجليز » والخيية والفشل يشمران نفوسمم لا 
لاقره على أبدى الوطنين فبيتوا الثية على خوض مع ركه أخرى كتلك الى تقع بين 
الجبرش فى ميادين القتال . 

فا كاذ فجر يوم السبت +( بتار سئة ٠۹٥۳‏ سيرخ حت كادت للدافع الثقيلة 
تدك بلدة التل الكيبر وما حاورها هن قرى تتقدمبا [دبابات الثقيلة والسيارات 
المصنحة بتعا الجاود شاكين السلاح وظات الثيران تمب حمبا على ابلدة 
الوادعةوعل أهلبا الآمنينفة سيب الأطغال والنساء والفلاحين الوطليون فى مصر. 
بلاذنب أو جريرة بحجة أن اللدة تأرى بءض الوطنيين وقد فوجى. الآمالى 
مبذا الجحم الذى أسال البلدة إلى فيب مستعر فيبوا مذعورين وهرولوا باشدون 
الاجاة بعيدا عن البلدة المشئومة وا لوت يترصدم فى كل خطوة لآن الرصاس كان 
بتہمر من كل جاتب ونی کل جاه . 


ومن شاهد هذا الوم اعتقد أنه يشاهد يوم اثر ذكانت طوائف الأهال 
تسابق فى غير وعى الناء يولولن والاطنال يم رخن والفلاحون بهرولون . 
مذعورون عل وجوهوم دلاثل الآمى وآبات الحرن 0 جلاليب زرقاء وسوداء 
بطول الطريق المؤدى إلى أنى حاد وما بعهدها من قرى . والصرخات مع أذير 
القنايل ودوى الرصاص * 

وبا كانت هذه الطرائف تبرب من الجحم الذى فتحت أبوابه دون ا/ذار 
ويلا مقدمات كانت هناك طائفة أخرى تراجه المديد والئار بقرة اعارا للت 
ارب وحدها الا ملز وتخوض المعركة الى أرادوها بعرم وثبات وقد قسموأ 
أنفسهم إلى فنتين الآولى إعرقلة تقدم القرات الانطيزية والاخرى الأعمال الي 


۳A 


تحتاج إلى تضحية وفدائية وقد قامت هذه بسملبا تحت وايل النيران فنسفت قطار 
الذخيرة القادم من الاسماعيلية فل يتمكن الانجليز من استمال ها به فى ا معركة فى 
الوقت الذى حددوه کا قامت بفتح الكو برى القائم على ترعة الاسماعيلية وأفسدره 
وبذلك تبذر على الاتجليز عبوره والوصول إلى الضفة الآخرى من الثرعة حرف 
كان يقم اامدائیون . 
الشرطة الى جانب السدب : 

ولما رأي رجال البرليس استبسال الفدائيين انضموا اليهم وكونوا معا قوة 
كبيرة با ظات تقاوم الاتجلير الذين شددوا اشرب من الجو وال وعبروا الترعة 
بقرارب من المطاط أثواءها على وجه الرءة وأنزلوا جنودا آشترين من الجو 
( بالباراشوت ) وبذلك حاصمروا الغدائيين ورجال البوليس من كل جبة فأسروا 
سبعة من الفدائين مئوم أحمد فهمىالمنسى الطالب بكلية الطب وعمر شاهينالطالب 
بكلية الآدابوعبد اليد عبد الله م أمروا, .م جندى وضابط من‌رجالالبو ليس. 


وق اشد 5-1 من الاهالى واانداثين فى هذه المعركة وجرح کار لهم 
وقتل من الاجاين ثمانية عشر -جنديا وضابطا وجرح ضمف هذا اأمدة . 
اعتراف الم حف الب إطائية بيسالة الهريين 

واستمرت معركة التل الكيير يوى ١7‏ رم! من بابر سنة ٠۹٥٢‏ وكات 
أولىالمدارك المذتوحة الى واجه فيبا الفدائيون قوات ضخة كاملة من الر يطائيين» 
راستبسلو! فيا استبسالا ذكرته جميع الصحف البر يطانية واذاعاتهم , 

فقالت جريدةالتيس : د أن من المدهش والغريب أن القيادة الى بطانية فى 
مصر تعتر ف بص راح بأنجميع الفدائيين ا له ر يبن تصدوا لها أثناء معركة الثل الكبير 
وراجبوا القوات البر يطانية جميع أسلحتها وحاربوا ببسالة منقطمة النظير . » 

وأيدت ذلك جريدتا الديلى ميرور والنيوز كرونبكل ففالتا : « أن معركة 
الثل الكبين تعتبر مت أعنف الم أرك الي واجبتبم فى مصر اذا أنبا تفوق في عزني 


۳۹ 


جميع المعارك الى خاضوها فى فلسطين وتستطرد الجريدةالأولى بأنها تمجب كيف 
صمد الفدائيرن للقوات الب يطانية يوم السبت المواقق 1408/1/19 محاربون 
بسا وشجاعةالفقرق الممكانيكية والأسلحةالثقيلة وجنود ااظللات وفرةالكاميرون 
والمابلاندرز Ê‏ ضير جتودم وعتنظون رجالا ولا عرضو نیم الحرب الك 
ف الممارك الحامة , 


أن هذه الاعتراقات اتدل دلالة واضحة على ما أبداه الوطتيون من شجاعة 
نادرة وسالة منقطعة النظير أثتاء معركة التل الكبير . 
وحشمية الاد .اول : 

بعد أن ضرب الانطيز التل الكبير بقنابلهم وصبوا جام غضبهمعلى أهلماأسروا 
من أسروا من الجنود المصربين والفدائيين » بات الشعب بأسره ينتظر الخطرة 
التالية ء والواقع أن الايليز أعلنوا أنهم أسروا جنود البو ليس وضباطبم »و لكتهم 
لم يذكروا شيا عن آرم للفداثرين السبعة ما جعل الوطنيين ,يتوجسون خيفة 
ويشرقمون شرا فاتصلوا بالا جلي عن طريق الحلال الآحمر لمعرفه مصير الفدائيين 
المتقودين وبمدأخذ ورد اعبر ف الاتجايز بأنهم أسر واسبعة من الغدائ ين المفقودين 
وأن أخبارمم سرد إل مركز ألى حماد فى ساعة ما من نهار يوم 1161/1/16 
و على الندائبيي أو كل من يمه الاس أن يشرقب هذه الاخدار الى ستوافيهم بها 
القيادة ار يطانية من وقت لآخر . 


كانت هذه الانباء التى لبا الحلال الآحمر من داخل الستار الحديدى لاتوحى 
بالاط.ثنان وأن حملت بين طياتيا اللكثير من الغموض اللمك'وع بشى. من التبديد 
عا زادفى حدة القاق » وق نحو الساعة الثانية عشرة ظبرا دق التإيفون فى المركزء 
وكانتالقيادة اإريطانية فى الجانب الآخر تطلب ارسال عربة اسعاف. ثم!نقطمت 
المكالةرران سكون رهي بعل من ان فى حجرة المأمور ۽ وكن ہا ب عدا بعش 
القدائيين ج هدير الشرقية تمد صادق الملا وبعض كبار الضياط أترا لمراةبة ما 
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معدت بالمتطفة وليطمثنوا على من أءر من الضباط والجنود والوطتيين وليكونوا 
على اتصال دام بالوزارة . ومضت الدتائق متثافلة واميع ينظرون يصير تافل 
اا عر لاان من غار 


و بعد ساعتين ظبرت العربة وهی تسرع نحو أفى حماد وكأنها كلب يلبث فتزل 
الجيع ليستطلموا الخبر وإن كانت برادره قد ظبرت على سائق السيارة التى هبط 
منباء ثم أجبش بالبكاء وفحالوطنيون صندوق المربة وياهولما رأوا .الفدائيون 
السبعة قتلى بطريقة لم يعرف لا التاريخ مثيلا الجثث بعضبا فوق بعض وعارية 
تماما وأطرافا منبوشة مشوشة تلط فيها الدم مع قطع من أجسام الضحايا فى 
وضع بشع شنيع يقشعر له البدن ويقف له شعر الرأس هولا وجزعا .. فا مى 
أحداث ال لة الماضية » وماهى الجر عة الجديدة التىاقترفها الاملين فى حقالوطنيين. 


بدأ الا يجليز يحققون مع الفدائيين السبعة فور القبض ءلييم» ظللوايستجر بوهم 
وقوفا طوال ليلة ٠٣‏ ينام بلا راحة ولا ثوم حى انصرم جانب كير من اليل 
ولاحدت خيوط الصياح والنغدائيون السبعة سامتون لابرحون للسققين الامملير 
بسر ولا يطلموتهم عن أماكن اخراتبمالفدائبين »وأثارذلك حفيظةالاتجليزوسحقدم . 


وعندما بدأ التحقيق معوم لليرة الرابعةمحقق كان من أقسى الحققين وأفببم بأنه 
سيسلك ممم وسائل لم يسمعوا عنها من قبل أن لم يذعنوا ويعترفوا بما يطلب 
منهم » ولسكتهم كانوا قد عاهدوا الله وأنفسيم بأتهم لن عخو توا الرسالة الى حارها 
أو يغرطوا فى الامانة الى وكلت اليم ٠‏ 

وانتظر الحقق ذو الوجه الأحر اجابة من الندائيين » ولكنه لم يتلق سوى 
الصمت الذى يشبه صمت القبور . عندئذ سيق الشهداء إلى واعة التعذيب وجردمم 
الانجليز من ملابسبم ثم أوثقرم وقوفا على أن يرى كل مثيم الآخر . و بعد برهة 
أطلقرا عام الكلاب المتوحدة ؛ وهى كلاب أعدت ودربت خصيصا لاستمالها فى 
الحروب وفي مدل هذه العمليات الرحشية التي لا تمت للانسائية بصلة » وها :مت 
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الكلاب الجائعة أجسام الوطتيين وكأنبا أسود ضارية وصارت تنبش قطعة من 
هنا وقطبة من هناك والدم براق ليتجمع فى وسط القاعة حارا دافقا ثم لايليثك 
أن جمد من شدة الرودة 3 والحقن واقف أمامبم جامد الوجه صارم الاسارير 
ينتظر الاذعان لهنم عنهم هذا ال مول » ولكنهم كانوا قد صمموا وعقدوا العزم . 
ولا عجب فاتهم لم خرجوا من ديارهم الاوم يعلمون أنهم سيلاقون الموت »وأتهم 
وهبوا حياتهم الفداء فسواء عليبم لاقوه فى الميدان أم شاهدره يغتا هم قطمة قطمة 
وقطرة قطرة بين الجدران فلرضحوا اذن بأنفسهم فى سبيل الأخرين . ولتذهب 
والملائكة والشبداء . 


ظلت الكلاب المسعورة تنيش أجسادم والموت يقترب منبم شيا فشيئا › 
وعندئذ أمى القائد الى يطانى المنتصر يضر بهم بالنار ثم القائتم على تل يحوار 
المعسكر حتى أرسلو! فى طلب عربة الاسعاف ففحنوم بها شحتة إلى أ حاد . 


فبل هذه هى مدينة الغرب الى طالما تشدةوا با .. وهل جوز لنا أن اتصور 
أنه يوجد ف العام أمة ب أبة أمة تقرف مثل هذا العمل الاجراى . لا أظن 
حى بين الةراثل الضالة الى تعيش فى الكبوف فان لما تقاليدها الى تمتعبا من مارسة 
الجريمة فى أبشع صورها کا مارسته اتجاثرا الدولة العريقة ا بدعون مع 
الفدائيين السبعة . 


هناك صورتان منصور الاضطباد ار طا لن تساه مصر على هدی‌المصور. 
صورة مشانق دنشواى وهذه الصورة الى جاوزت كل الخحدود . وعلط كل فان 
بشاعة الجربة الى أقدمت عليها بريطانياالنظمى ل البرهان الواضح على أا 
فقدت صواببا وطاش رشدها نتععة للخسائر الى تكبدها من مقاومة الوطنيين ٠.‏ 


بحن 


الفدابى 


وعوى اليل حوله وهو ع#طبى 
ورأى ا أنوت جم رة فصدى 


أا الموث اءضى على الى 


الجسان الرعسديد دارس عرب 


قلت من أنت أمها البساعث اام 
أيها الدافسع اطا رظظلام ايل 
قال ۽ إلى أنا ابن مر ومقدمها 


والملى نسناءها يسوم نادت 


بستحت الخطا لقرب: اللقا, )١‏ 
زم وول كجاة النصحراء 
يمناحين قوة ومض,ء 
فى تد وتال فى اسستملا, 


صانع امجد شالق المكبرياء 


وسسبدرى الجبان كسيف جرال 
من أنت 


رت رهمأ المدى كموت القعاء 
وافلهفوى فى لطسريق الفلماء 


رسساق ترابها ينميساق 


كل حر فلكتت رجسيع. اللسداء 


والمسذيق المدو علقم حقسدی 


والشسراب المسرير من بنضساق 
)١(‏ من قصيدة للاستاذ احد عبمر عن الفدائيين الفيت يوم erv‏ فى المفل 
ئ اقامه ١ el‏ تين امم اهار الامجليز وکان ادر | الاجتباع ااا عزن الدمرى 


ونمسي رشان الحامي ٠‏ 


٠. 


Er 


الاقام : 

صمم الوطنيون على الانتقام للشبداء » فين كانت عربة الاسعاف تتجه إلى 
الرقازيق لتشييع الضحايا كانت هناك ثلاث فرق من الفدائيين تتجه إلى معسكرات 
التل والقرين وكفر حماده . 

وقد وضمت الملة عل أثر ما أذاعته القيادة الريطانية بأئها ستحتل بلدة التل 
الكبير وجميع القرى الحيطة بها وذلك فجر يوم ١١‏ ينابر » وكان أكار مايضايق 
الجنود البرسطافيين حرمانهم هن الراحة أو الوم » وكانت الاوامر بالمعسكرات 
البريطانية ت#تنى بأنه عند سماع آية طلقة بتعين أن يكون المعسكر بأكله فى حاة 
استعداد من أصنر جندى إلى أكبر ضاءط . كل ف العمل المنوط به لا يؤخذوا 
على غرة . وكانت هذه هى خطة الوطنيين الأولى لا راحة ولا نوم ويوا أنم 
اذا كانوا قد اغتالوا سبمة من الوطنيين فبناك آلاف غيرهم على استعداد بأن 
يسحرا ڳا ضحمی اخوائهم » وأن جر تيم لن توقف التار الذى ,زف عليم 
دويدا رويدا ولن تكون وحشيتهم سیا فى اماد جذره الوطنية أوفتور 
حاس الكفاح . 


وطبقا لحه الخطة غل الو طون تحيطون الممسكرات الثلاثة ۽ التل » والقرين؛ 
وكفر حاده من كل جبة يطلقون الناى ويلقون بالقنابل الحارقة على من فا 
والاتجطليز يجاو بوهم بالرصا ص وبقنابل الحارن وكشافاتهم وقناباہم ا محضب ةما 
تضىء المتطقة بأ كلبا فتحلبا إلى نار شمسه ساطعة الكشف عن الأفدائين . واستعر 
اطلاق الثار حت الساعة الرابعة صباحا ثم توقف الآزير الذى ملا الجو زهاء 
عشر ساعات لان الوطنيين كانت لديم عة أخرى هامة . علية الانتقام الشبداء 
فسالل أربعة عثر شايا إلى مشارى بلدة الثل وعند الظاهرية بين ماده وال 
تسبوا مدفمين من مدافع البرن القوية فى مدخل اليادة وف الشارع العام الوحه 
با تقريا فوق سطح منزلين هتقابلين كل سبعة من الرطنيين يحوار أحد المدفتٍ 
يفصي عن بععنما الشارع الوحيد بالبلدة ليسيطروا على المخطقة وليتمكثوا من 


t٤ 


رؤبة الجنود البر يطانيين عند دخو م البلدة . وبذلك ثم اعداد الكين الذى رسمه 


وكانت القيادة البريطانية ومن ورائها الخاارات تع عن بقين أنه لم بعد ببلدة 
التل اكير أو بالقری الجاررة لما أى كان حى . انانا كان أو حيوانا نتيجة 
اشرب النطقة الشديد بالقنابل وأمر الندائيين والجنود ولزوح جميع الآهالى. 
نا . فل بتصورو أن أحدا من الرطنيين يحرؤ بعد ذاك على أن يدخل هذه 
النطقة أو ببق بها وخاصة بعد أن ظل الوطتيون زهاء عشر ساعات يطلقون النار 
على المعسكرات وأنهم بذاك قد انتهوا من لمم اليوى . ولكن فات الانجليز أن 
الوطنيين كانوا فد صمموا على الانتقام هيا تسكن الصعاب » وعلى الرغم من 
كل الظلروف ٠‏ 


كان السكون الشامل يخم على المنطقة والبرد يلفح الوجوه والندى يتساقط على 
الكون والضباب الكثيف بمنع الرزية » والوطنيون قابمون فى أماكنهم فلا مس 
ولاحركة يترقبون ما سوف ,أيهم به القدر وأنهم لم القدر لخاضمون . ثم بدأ 
النور بزحف رويدا رويدا علرجحافل الظلام فييددها وخفت عدمة الضبابييض 
الثىء وما هى الا ساعة أو بعض ساعة حى معت حشرجة آلات الدبابات الى 
بدأت تحرك فى طريقها إلى بلدة التل » فأفاق الوطنيون وكأنهم يبون من نوم 
ميق يترقبون ويترصدون ولاح ف بداية الطريق ثلة من جنود المظلات وفرق 
الهايلاندرز تتقدم الدبابات يدخلون البلدة المبجورة مطمئنين وقد بدا ذلك من 
أحاديشهم وتساس م » فقد انوا بتحدثون بصوت مر تفع ويتمناحكون › وعندما 
أصبحوا على مقربة من الوطنيين انطلق رصاص المدفمين فحصدم حصدا وكانوا 
حوالى ثمانية عدر ضابطا وجنديالم ينج منم سوى ستقولوا الادبار وأشاعوا 
الفوضى والخوف فى باق الفرق الى كانت خلفهم وتمكن بعض الفدائيين من قت 
الكو برى لع تدفق القوات اابريطانيةوالديابات لين اتسحابهم ثم عادوا وغنموا ` 
بعض الاسلحة | أفيغة تسمل ثلاثة مسدسات وجمال لاسلى كان يحمله أحدم . 
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والبطافة الشخصية لقائدم. وهو الإريجادير كوريل هول . 


ثم انسحب الوطنيون بعد ذلك ف العر بيتين الفولكس والجيب اللتين كانتا 
تنتظرمم خارج البلدة . فیا عدا انين لم يعرف مصيرهما وقتيذ: , 

وعندما عاد الرطنيون إلى مدينة الرقازيق كانت الساعة نعو الثٌامنة صياسا . 
وقد لست المدينة لباس اداد على الشبداء وعزمت على أن تشنيع جانيم قبل 
أن تشيعم القاهرة ؛ قأغاقت امتا جر ونال أبوابها وخرج الطلبة من مدأرسبم 
والموظفون من مكاتبهم وأقفرت البيوت من سا كما ما عدا النساء اللا سددن 
النوافذ والابواب بأجسامبن يولوان وص رخن وكات الكتل البشر بق ملا الطر يق 
الطويل من المديرية حتى الحطة والنعوش السبعة تثقدم كل هذه ادوع فى طريقتبا 
إل القاهرة حيت مثواها الاخ . 


وان المشبد فى جملته خاية فىالحزن والأسى » وما ليث أن أذيع خير المع رى 
وقبل توديع مجان الشهداء » وعندميدان الحطة » تحدث أحدم إلى جموعالمودعين 
بأن الوطئيين قد ااتقموا للضحاياوةتلوا اى عشر جندباوضا بطا منذ ساعةراحدة» 
وأن أدو اح الشوداء ستلاق بها راضية مرضية . وكان لاذاعة هذا الخير أحسن 
الوق على التفرس الغاضية ء وجاء فى وقته ندواء اوضع على الجرح يبدا 
بعض شىء . 


الضارط الطوان : 


عندها ضر بالا لين الل الكبير فى يرى ٣١‏ و۳ بلار سئة مه ر واشندث 
فوتبم على الأهالى والآمنين ٠‏ وخرجت .الصحف بأخبار القتلى والجرحى من 
المصريين وأفباء إعتقال الفدائيين وجنود البو ليس » كان هناك شاب ضابط طبار 
يحرق الحون فلبه ويا كل الآلم صدره هذا الضابط الطبار هو أبحبد عصمت الذى 
لم يکد يتصغح صحف يوم ١:‏ تار وپل أخيار تجازر الا #ايز ؛.حق هب لوه 
فردع زرجته. وأطفاله لثلاثة حل مسدسين معبأين بالرصاص واستقل عريته 


4 


مثو جبا. إلى بلدة التل لينضم إلى الجامدين الذى يكافحون الانجليز في القنال » ول 
كن منتميا إلى أية هيئة أو مشتركا مع أيةجماعة من الجاعات التى تكافح القوات 
البريطائية ‏ أو حتى على صلة بأى بجاهد هناك ونما سافر إلى القئال بدافع وطنى 
ابع من صمم قلبه أهاب به أن قم ودافع عن شرفك وشرف بلادك فلى النداء 


دون اجا أو تردد. 
8 


وف الطريق إلى الل قرب ألى حماد شاهد رتلا من العربات التى تنتظر دورما 
فى التفتيش » وجاء دور الضابط » ولكنه رقض أن ينتشه عدو بلاده » وعندئذ 
دعا الجندى البريطالى قائده وكان برية بر يجادير فدضر ومعة ياوره وهجم ع 
البطل الشبيد بالقول الجارح ‏ فلم يتهالك ولم يتوان » ولم تحتمل أعصابه أنشاهد 
قاتلى زملائه يأمرون ونون وكأنهم أصحاب البلاد وتراءت له نيدت ضحايا 
الأمس السبعة وم عرايا تتبشهم الكلاب » فصمم على الانتقام » ولم لا وند خرج 
من بيه عاقدا العرم على الجهاد حاملا سلاحه معه . فسيان عنده الكفاح فى الميدان 
أو الكفاح مهنا ؛ وق هذه المّعة بالذات »> ول لا يقل هذه الثلة من الجنود وعل 
دأسبم قائدم ء أن حياته لم تعدها أية قيمة » فالاجدر به أن يضحى بها مقايل 
هذا الصيد لين .. ولا اخّمرت الفكرة فى ذهنه بدأ بتنفيذها على الفور » وكان 
فى حافظته مبلغ عشرة بجتيبات قذفها إلى ركاب سيارة لنقل الركاب ؛ 6 أعطام 
كل ما کان معه من ملبس وما کل صاتحا فى عجلة :؟ أرجوا أن تعطواهذه اللأشياء 
أن ستحقبأ ۾ 

وواجه الجنود البريطانيين وقائدم البرجادر رمسنسه فى بده »وق لمم 
البصر أطاق الرصاصات کہا عليبم فسقط القائد وياوره وجندى آخر صرعى :. 
وتم ذلك سرعة مذهلة حى أن باق الجتود لم يفكروا فى ضرب الضابط الشبيد 
الا بعد سقوط زملائهم » واستشمد البطل بعد أن أدى رسالته الى خرج من 
أجلبا ب تاركا أولادم الثلاثة الصغار وزوجته وثلاثين ربيعا هی كل عيره . 


وعادت شین العربات التى كانت تلتظر دورها فى التفتيش عا فى ذلك عرية 


لا" 


ألركاب الى أعدى لركاما ما كان ممه إلى الرقازيق ليرووا الأاهالى قصة أخرى 
عظيمة من قعص البطولة النادرة . 

وقد يمتقد البعض أن الضابط الشبيد قد استغرته أفوال البر ادير وأنهلولا 
ذاك لما وقع هذا الحادث » وأنه كان ينوى العودة إلى ببته بعد آن طمن على 
الجاهدين ف القنال » أو بعد آن عدم بالذخيرة أن العتاد . والواقع غير ذلك لان 
الضا بط الشهيد قد بيت النية على الفداء وصمم عل التضحية يتفه فى سبيل وطنه » 
وعندما لاحت لدالفرصة اقتاصبا دون تردد . وتؤكد ذلك وصيته التى كتا إلى 
صېره يوم رحيله وهذه نصبا : 

أخى حسن : (6 

, أن حى لوطى هو الذى حيب إلى سفك الدماء » دماء الغاصب المستعمر 
البخيض فذهبتاليهم غير متم إلى هيئة أو جماعة ذهيت اليهم مسرورا فرحا 
وكأنى ذاهب إلى رحلة صيد مثل الرحلات ال كنا نقوم ا . 

فان مت فأعلن إلى كل مصرى أت شاب متزوج > ولى ثلاثة أطفال ولى أى 
واخوق ؛ ومع هذا ققد ضحيت بنقسى ليعيشوا ثم أحرارا فى بلدمم . فالحرية 
لا تمنح ولكنها توخذ بأعر التضحيات . 

فالى اللقاء فى كلتا الحالتين أن مت أو عدت . 

أخيك 

أحد 
هذه هى كنات البطل ابيد الضابط أخد عصمت الذى لم يتجاوز الثلائين 
وبعا ورك أطفاله وأمه واخوته وضحى عياته فداء لممر ء ومن هذا الطاب 
أرى أنه لم يذهب للنزهة و[ماسافر وكله عزم وتصمم على أن يكافح أو لكك الذدين 

ووا أرض بلاده وحاولوا أن يذلوا مواطليه ويقتاوا أخخوانه فى الماد . 

وستبق ذكرى هذا البطل مثلا نادرا ساميا فى الاضحية والشجاعة والفداء .٠‏ 
)١( 0‏ من كناب الاستاؤعبد الحم الجتدى رئيس ادارة قضايا الحكومة عن القند . 


YEA 


ه - كفاح الشباب والشرطة 


عردة البرتتال : 

عندما اشتدت حر الوطليين وزادت وطأتهم على القوات البريطانية أقدمر 
على عمليات استفزازية كثيرة » إذما لبت الاتمليز أن نقضوا تعبداتهم السابقة 
وتماهل الجتزال أرسكين فى ۹ نابر ٠۹٥۲‏ اتثانية, ارمكين ‏ غزالى » 
والتمبدات الاخرىالتى تقعنى باعتبار مدن القنال مناطقبحرمة على الجنودالانمليز» 
وأعلن فى تبجح أن القرات البريطانية ستحتل جرءا من مديئة الاماعيلية » 
ومخاصة حى العرب »> بحجة البحث عن الفدائيين الختبئين به . 


وقد نقذ الجنود البريطانيون أمى أرمسكين بطريقتهم التعسفية الممروفة » 
فط_ردرا الاهالى من بيوتهم وألقرا بالاطفال والشيوخ والنساء إلى عرض الطريق 
واعتةوا كل شاب قايلوه باعتباره فدائيا ‏ وما لبثوا كمادتهم أن عاثرا فى 
الارض همجية وفادا . ومن الطبيعى ألا يقف الوطنيون مكتوفى الابدي ازاء 
هذه الأعال الاجرامية › فاستدضرو! عربة بد من تلك الى ست لبا الباعة 
الجاثلون وملأوها برتقالا » وت الر تقال كان يكن قنبلة زمنية ؛ وسار أحدم 
بالعربة ينادى لبعناعته حتى وصل إلى الكو برى المقام على رعة الاسماعيلية والذنى 
يفصل المدينة عن المدسكر » وتوقف أمامه وأشار للاتمليز الواتفين فى الجايب 
الأخر عارضا بضاعته ليشترو! منه » وسرعان ما حطر ليف منهم يربو على اى 
مشر جنديا وصار يساوههم حى لم يعد على انفجار القتبلة سوى أربع دثائق ؛ 
فاستأذنمتبم ليقضى أمر! من محل البقالة المواجه له.وف الساعة الثانية من بمدالظير 
تماما انفجرتالقئبلة ء تطابرتشظاياها وتساقط الجنود صرعى وجرحى حولعربة 
البرتقال .. ولا عل أرسكين هذا الحادث ثار وأراد أن ينتقم » ولكن انتقامه 
کان ينصب دائما على الاهالى المزل الأمنين ‏ فأمر فرق الجيش والدبابات بانعتلال 
مديئة الاعاعيلة واستءإل الفوة مع الأمالى واطلاق النار على المديئة ومن فيبا ؛ 
وكانت نتيجة ذلك أن كثر عدد الضحابا وسالت"ادماء فن جديد: واستشبد 
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كثيردن هنهم داهبة أمريكية . حاول الانجطيز الصاق تبمة اغتيا ما بالوطنيين » 
ولكن التحقيق أت أن الراهية قتات برصاص الاتجليز وكان ١-تشبادها‏ دليلا 
آخر على انهم اعتادرا قتل الابرياء . واليك قصة اغتيالها : 


بالاسماعيليةدير يسمىسان فانساندى بول يقيم بدراهيات ا جاتب يؤدين واب 
دينين بايمان وی صمت › وعندما أس القائد الاتحليزى أرسكين باشاعة الذوضى 
فى المدينة واطلاق النار على الآمنين . ولم يمكن الجنود البريطانيون بأقل رغبقن 
تنفيذ هذا الأعى الفوضرى من القائد » فاقتحموا المديئة وأسرفوا فى اطلاق الثار 
ف الطرةات دعلى المنازل وف کلاتجاہ » فكثر القتلى وتنائرت جثثهم فى كل مكان, 
وكان من بيهم الراهبة الامريكية انتوق المقيمة بدير سان فانسان دى بول فى 
يرم 1 يلير سن .11801 . 


وكان لمصرع هذه الراهية درى كيير فى جميع الحافل العالمية عامة وق أمريكا 
علو چه الخصوص . وتاصلت ١‏ #ملترا بطبيعة الحال من جر عة مقتل الراهيةوا تصلت 
بالاطابت الاصريكية وراد عت بأن الفدائيين م الذين قتلوها والغدائيون من دمبا 
يراء . وصررت الموقف بأن .الأملل والفبائيين يستدون على الاجانب المسالمين 
ست أنه لم تسم منهم الراهبة المتديئة القابعة فى عقر ديرها . ولم يكن من الصمب 
أثباث مقترف الجريمة فشكلت لجان للتحقين سره مندوبون من مصر وأتحلتر| 
وأمريكا واشت هذه اللجان 3 لا يدع مالا للشك بأن القوات ابر طاسة م 
التي أردت الراهة ؛ فقد وضج.من الكشف الطى آنا قتلت بذات الرصاص الذى 
أصيب به المصريون . هذا من جبة ومن جبة أجرى فان القواث البريظانية الى 
أربت مل أريمة آلاف جندى تؤيدم الدبابات الثقيلة والمصفحات والمدافع كانت 
قد ا كتبيحت المدينة الصذيرة وظلت تطلق الثيران فى كل اماه سق خلت المدينة 
من سکانيا ا أن البدائين .كانرا قد اختفوا تماما من المدينة لان المقصود هو 
اغتي الحم › أو على الأقل اعتقا لمي وأخيرا فقد ہت أن الراهبة الأمريكية لم تكن 
وحدما اث قتلت يرصاص الانايذ وی فى ديرها وإنما قتل كثيرون غيرها وم 
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ف منازلهم أيضا أو فى متاجرم وذلك من جراء الرصاصات النادرة . وبذلك” 
أضان الاجليز إلى سجل جراعم جريمة جديدة . 


حى القبور : 
بدأ الاتمليز بعد ذلك فى القبض عل الأهالى و تعذييبم وقتل كل شاب يقابلرنه 
باعتباره من الفدائيين . 


وكان هناك خائن مهرى يسمى ( مود صيرى ) يعمل مع الا تطيز واثرى 
من وراء خيائته » فدهى على مكان انضاء أسلحة الفدائيين وذخيرثهم كانت مخبأة 
بمنطقة المقاير » فتوجوت قوة من الجيش تنقدمبا الدبابات والسرارات المصفحة 
إلى هذه المنطقة وحاصرتها منكل جبة » ودكت القنابل والدبابات القبور وتبشها 
الاتجطير وأخرجوا الأشلاء منبا عثا عن الأسلحة والفدائيين وعثروا على بعض 
الذخائر وعدد من الاسلحة , هنبا ٢‏ مدقع اسئن » وسنة آلاى طلقة من عيار 
م.م و .ع مارا عدا عض القنابل والجلجنات الى كان يستمملبا القدائيون ف 
صم المفرقعات . والاسف قبضوا أثناء تفتيشهم وابشهم القبور على خمسة من 
الوطنيين استعملر|معهم نفس الطريقة الوحشية انى استعملوها من قبل معالفدائيين 
السبعة الذين قبضوا علمم ببلدة التل ‏ خلعوا عنبم ملابسهم وأرلقوم بض 
جذوع الاشجار المقامة بالمقابر وأغروا بهم الكلاب المتوحئة . ثم أطلقوا علييم 
النار » وقد اعرف الشبيد رفمت على بدر بأنه من الفدائيين ‏ فل يكتفوا. يكل 
مافءاره به من وحشية وإثما أوثقوه باحدى الدبابات الى طافت به المدينة ‏ 
امعانا نهم ى الاجرام واذلالا اشعب الذى هب يطالب بحقه الطبيمى فى الحياة 
الكرءة الشريفة . 


كان هذاالمشهد الب برى الوحشى يديب الأمى فى القلرب .ولا ملك من يشاهيه 
الا أن يعتقد يانه أمام أناس قد ا بتعدو! عن الانسانية عدا كيرا . 
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ااجازر : 


وقعت معركة المقابر فى يوم ٠۹٠٢/1۲۲‏ وانتصر الانجليز على اموق » 
فيا ما من معركة » ولكن هل يقف الاستعار عند حد . أيحوز اللجرم أن ينطف 
أى يلين ب يقول ءلاء النفس أن الجرم 4.ور فى حلقة مفرغة ‏ فلا يكاد ينتهى 
من جرءة حت يقترف جرمة أخرى قد تكون أبشع من سابقتها . وهذا الرأى 
أكده باستءرار معتادو الاجرام من ضباط وجنود بريطانيا العظمى » فل يکد 
بذع فجر يرم ۲٠‏ من ينار حى أقدم الانجليز على أبشع بحررة عرقتهاالاسماعيلية 
حى ذلك الوق ء بل انها 27ي من أدنأ الجنايات الى أقدمت عليما أية دولة فى 
هذا العالم وق القرن العشرين . 


فقد استدعى ااقائد البر طا فى اكسام أحد ضباط البو ليس المصرى من منزله 
الساعة الخامسة من صباح هذا اليوم وألقى قى وجبه بورقة » ثم أداد له ظبره 
ورک وأغلق عليه باب حجرةء ؛ وعندما تسةجما الشابط المصرى قرأ فا 
الانذار التالى ؛ 


« على جميع قوات البوليس المقيمة فى هدينة الاسماعيلية ما فى ذلك القوات 
المرجودة بمبنى الحافظة والثكنات أن نسل جع أسلحتها وذخيرتها إلى القوات 
البريطانية ..وأن تجاو عن المدينة وترحل من منطقة القنال فى ميعاد أقصاه الساعة 
السادسة والريع 55 


ورجع الضابط المصرى وممه صورة الاندار البين وقدمه إلى قائد بلوكات 
النظام وو كيل الحافظة » وقرروا رفضه ء ثم قصلوا بوزير الداخلية (فؤاد سراج 
الذين ) الذى وافهيم عل الرفض وعدم التسلم ومقاومة أى اعتداء بالقوة 8 ول 
سين لهم الوزير طريقة رد القوات البريطانية ومقابلة القوة بالقرة » ولم هدم لهم 
أية ممونة أو يدل على جناح السرعة القوات والذخيرة اللإزمين لمواجبة اعتداء 
الانملير أو رد عدواتهم . لقد كان من اليسير على الوزير أن صدر هذا الام وهر 
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ابع فى داره عم عجر ته , مثدثر بأفغر الرياش » وكأنه بذلك قد أصدر کا 
باعدام جميع جنود البو ليس المقيمين بى الحافظة . 


وف تمام الساعة السادسة والربح بدأتالمدافع تقصف المدينة وتضر باحافظة 
ولكتات بلوكات الخفر » وحاصر المديئة عشرة آلاف جندى وضابط مسلحين 
بالدبابات والسيارات المصفحة وةاذفات|لبب ومدافع الميدان » وتساقطت القنابل 
عل اانطقة بنية هدما ودكبا دكا على من فيبا فا كان من جلود البوليس الا أن 
تحصئوا فى الممبانى الى كانوا يقيمونسا وبدأوا ردون عل المدران ويقابلون القوة 
بمثلبا ويواجبون المدافع والدبابات برصاص الأسلحة الصذيرة الى كانت فى 
حوزتمم » وهى مننوع لى انفيلد » والنى لاتقاس بالأسلحة الأو توماتيكيةرمدافع 
الميدان والدبابات وقاذفات اللبب التى بملكها العدو . ولكن هكذا كتب القدر بأن 
تدور ممركة بين هاتين القوتين المافاوتين فى العدد والعدة , 


وأحال الاتجمليز المنطقة إلى شعلة من النار وظل عثرة آلاف جندى بريطاق 
تؤيدهم الدبابات والمداقع يقصفون مبنى بلوكات النظام ودار الحافظة مدة ساعتين 
وبدون انقطاع <تى تبدمت الباق الى كان يحامى بها جنود البوليس » ولكنهم 
ظلوا يقارمون ببسالة ولم يتوقفواعن اطلاق النار الا بعد أن تغذت منومالذغيرة 
فاقتحمت الدباياث مبی يلوكات النظام وأسروا من ہا من جنود وضياط وظل 
باق جنود البو ليس الذى كانوا يمسكرون فى دار الحافظة يطلقرن النار على الا نجليد 
ولم .رهبم استسلام زملاتمهم ولا كيرة عدد القتلى والجرحى ولم خشوا الايران 
الى كانت تنسافط من فوةبم ؛ ولا تيدم جزء من مب المحافظة على بض الجلود » 
بل ظوا ثابتين فى أما كترم يردرن الحديد بالحديد والنار بالنار , 

وقد تمجب الجنود الانجطيز ذا الموقف البعلوى النادر فا كان منوم الا أن 
أرسلوا لمن بق حيا فى دار امحافظة انذارا نايا مخطرونم فيه بأنه إذا اموا 
فورا فان الديايات والمدافع والطائرات ستبدم الدار عل من قبا وبذلك بدفرن 
أحياء : وان اللشرب سيدا عجرد عدم المرافتة على الانذار بالاستسلام . ” 
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٠‏ وكان يفود جنود البولوس فى هذه المعركة ضابط برئية يوز بائى هن البطل 
طن رقمت فجمع شل جنوده وأطلعهم على الانذار فقررو! جمينا:رفضه 
داللاستمرار فى اافاومة ء ورفض الانذار يمنى أن رجال الوليس البطال قد 
قرروا الاستشباد فى سبيل الدفاع عن أىجزء من أرض الوطن حتى ولو کان مبنی 
تما كالذى يلوزون به . واستمرت المقاومة - مقارمة مالا _,زيد على خمسين 
جنويا وضايط من رجال البو ليس للجيش ار يطاق عثلا فى عشرة آلاف جندى 
دحمابط تؤيدهالديابات والمدافع وقاذفات اللبب وكان اشد فى جملته »مع بين 
البعطوة النادرة والسخرية اللاذءة » وشدد الاجليز اشرب وصمد رجال البو ليس 
وم يستسلموا حتى تفذت منهم آخر طلقة كانت مع آخر جندى . واقتحم الانجليد 
أنقاض دار الحافظة , لانها كانت قد بهدمت ماما وشبت با الثيران کا تهدمت 
قبلها مكنات يلوكات النظام » وأسروا الابطال من الجنود والنباط الذين كائرا 
با وظلوا أحياء . 


وقد اء ری قائد الجيش ال طا أمام المع بشسماعة وبطولة وجالالبوليس 
راطا وجنودا وانه لا يسعه ازاء ذلك الا أن يؤدى واجب الاحترام لحملانهم 
درا الراجب املق على ماتقيم بأمانة . كا أنهم حاربو بشجاعة منقاة النظير ‏ 


وقد اسقشہد 217 فى هذه المركة مسون جنديا کا جرح أكش من تسین أما 
حار الاتجطير فتقدر وفا لتقديراتهم تحوالى ه؟ قتيلا وأربعون جرعا » أما 
بای الجنرد والضباط المهريين وعددم حوالى سنتائة وحمسين فقد شرم الأنلير 
ف احدى ممتقلائهم بالقنال 

هذه المعركة كانت نهاية الجزرة الى بدأها الاتجلير يوم ٣م‏ ينابر ١١01‏ . 
مانا كانه هدينة الا عاعلية التى جالها السواد وخيم عليبا الحرن والآامن قد 
أستكانت يرم وم يناير سنة ١097‏ وكظمت غيظها ظقد كانت هناك مدن أخرى 


() مطل البلاه سبرط بكري هذا البرم . 
ا 


قد الفجر غضبها ورأت أن تنتقم للضحايااتى سقطت والمديئة الى نتكبت . والدماء 
الى سقكت » وكان أول هذه المدن الى قامت تعتج على هذا العدوان الظالى ب 
مدينة القاهرة الى غلى مرجل غضببا غضبا أدى إلى أن ينتيز أعداء البلد ؛ وعلى 
رأسبم الملك »هذه المظاهرات وهذا النليان فاندس منہم من اندس وسطالجاهير 
المتدفقة الفاضة وحرقوا القاهرة . 


وقبل أن أتءدع عن هذا اليوم المشئوم وتسلسل الحوادث ساعة ساعة 
ودققة يدققة يمنا أولا معرفة عوةف الماك أثناء تلك اللأاحداث كى نصل إلى 
مرتكى الحريق أو ال#رضين عليه .وقد سبق أن أشرنا [لىالحاح الملك فى الحصول 
من الوطنيين على يبان يطمثته »> وبعد أن حصل عليه لم يقنع به. وخشى هن حركة 
الوطنيين أن تتحول إلى ثورة جامحة يؤيدها الشعب جميع طوائفه يكون عدفبا 
تغيير النظام واقنلاع الفساد من أساسه ورأى أنه لا سبيل إلى ذلك الا يوقف 
حركة الفدائيين بای شكل وہای ثمن ما يكن فادحا . 

ولمكن كيف السبيل إلى ذلك . هل جوز أن يكون باصدار الآوامس الملكية 
باقصاء الندائيين ومنعم م من تحار بة الانجليز .ومن الذى يستمع إلىتلك الاراس 
هذا إذا لم تأت بعكس مايريد فيتجه الفدائيرن إلى نحطي القصر مع الاتجايد بعد 
أن كانت وجبتهم مقصورة على قوات الاحتلال فى منطقة القنال . 
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الباب السات 


مقدمات لورة الشمعب فى يوليو ٠١١۲‏ 


.) روما الجديدة أو( حريق القاهرة‎ ١ 
#معات فى الجيش.‎ 

۳ رجال التشكيل فى فلسطين . 

ع بداية الانطلاق الثورى. 


١‏ روما الجديدة أو( حريق القاهرة) 


صدى معركة الاسماعيلية فى القاهرة : 

لم تكد أنباء معركة الاسماعيلية ترد إلى مديئة القاهرة حتى ثار الشعب وهب 
يطالب المسئولين بالثآر . وما بزغت مس يوم 74 يناير حى كان الشعب قد 
أعرب عن سخطه . فأضرب الموظةون وثركوا مكاتببم ؛ وخرج طلبة المدارس» 
وزحفت جنود بلوكات النظام من اتكناتهم يكامل أسلحتهم ؛ واه اليم إل 
الجامعة مدن سخخطهم على ما أصاب زملاءم فی الاسماعيلية » وكانت مظاهرة 
رجال بلوكات النظام الى بخرجت من الكناتبا بالعباسية حى حرم الجامعة يزداد 
عددها من وقت لآخر باننام أفراد الشعب اليا . حى وصلوا إلى الجامعة » 
وهتاك وفى حرم الجامعة الفسيح تبادل الطلبة ورجال البوليس الرأى وثرردا أن 
يتوجبوا إلى رياسة مجلس الوزراء ليطلبوا من المسئولين السلاح نماربة الا لير 
ومشاركة الرطنيين القلائل الذين يقفون وحدم أمام قوات الاحتلال ومؤازرة 
شعب القنال الذى صمد وحده فى وجه الا لير » راضطادم 8 


وسارت جموع الشعب من حرم الجامعة بالجيزة إلى رياسة مجلس الوزراء » 
وعند مء رها فى شارع الجبورية رأىالاهالى بعض الفدائيين بأسلحتهم مخرجون 
من العارة رقم 77 ليتوجبوا إلى القنال » فحملوم على الاعناق وساروا بهم إلى 
ميدان عابدين » وعندما رأى حرس قصر عابدين الشعب الناضب نصبوا المدافع 
الرشاشة فوق القصر وتأهبوا لاطلاق النار عند أول بادرة تبدو تبدو من هذه انوع 
لاقتحام القصر .ولو أن الفدائيين المسلحين الحمولين على الأعناق أشاروا إلى هذه 
الجوع باقتحام القصر » أو أطلقوا النار فاتماهه لتغير الموثف . ولقامت الثورة 
عل الفور »ولسالت الذفاء » ولكثرت الضسايا وامل اكب كان قد نه با اشا نق 
فى الميادين 5 وقع قبل ذلك فى فرنسا عندما ثار الشعب عند لوس والطبقة 
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تننظ رمم للقيام بعمليات الثأر التى رجمو!خطوطبا طوال يوم ه۲ ينابر وبذلك 
تجنبت البلاد ويلات حرب أهلية لايعرف مداها الا الته حتى قامت الثورةاليضاء 
الى لى ارق فيبا قطرة دم واحدة فى ٣م‏ يوليو سنة 16019 . 
أبن املك ؟1 : 


هن المفارفات العجيبة ‏ ومن مبازل القدر ‏ أن الملك كان عتفل فى هذا 
البو م بعيد ميلاد ابنه ولى العبد الامير أحد فؤاد من زوجته الثانية تار ان كربمة 
حسين فبمىصادق سكرتير عام وزارة المواصلات فيذلك الوقت . والق اختطنبا 
من خطنبا الدكتور جمد زی هائم “رأجير ايع على الاذعان لمشيئته والخضوع 
إلى شبواته » وقد دعا الملك جميعالمسثولين فى الحكومة للاحتفال بهذا اليوم *وكان 
ضمن المدعوين كبار ضباط البوليس المنوط بهم الحافظة على الآمن . وكذلك 
كبار ضباط الجيش : ورفض املك رقضا باتا تأجبل الاحتفال نظرا لتوقسع 
المسئو لين وقوع اضطرا بات فى هذا اليوم . وقد احترقت القاهرة فلا مل حين 
كانالملك ومدعووه يتناولون طعاءالنداء » ولم يحاول مسثول واحد انقاذالموقف. 
لقد قبضت الحكومة على رجال مصراافتاة واتهمت النيابة المامة السادة أحمدحسين 
رئيس الحزب ومد جبر حسن ومدوح عبد المقدود وسلمان زغارى وعل عبد 
الحلم هاشم وغيرمم من الاھالی بأنهم فى ومهم ينار سنة ۹۰۲ أشتركوا طرق 
التحريض والاتفاق فى ارتكاب جنايات وضع الثار عدا فى علات الدوار 
والآمريكين وجروفى وشيكوريل الخ : واتلاف وتبب الآمتمة من تلك الحال 
بالقوة الاجبارية (© وقد آلمح الہ ون أثناء محاكتهم بأن الملك هو الذى دير 
الحريق بالاشتراك مع الحكومة وذكروا أن مسثولية الك السابق عن هذا اليوم 


(1) من قرار النيابة العمومية الإعضاء مص الفتاة , 


۰ 


وعن تطور حوادثه هى مسئولية لاشك فيبا وهى على أهون أحوالهأ صورة من 
صور الاشتراك بالترك وهذا التعبير معنا أن الملك رأى حرين القاهرة وترك 
المرتكبين ينفذون قصدم باحتجازه كبار رجال البرليس المسثولين عن الأمن 
والواقع أن الاس لم يكن صورة من صور الاشاراك بالثرك » وانما هو اشتراك 
فعل فالجريمة بعد دراسة وتدبير .ولقد تحدث أستاذيا الكبير عبد الرحن الرافمى 
عن حريق القاهرة وأسند الجرية إلى الشعب أو ما أسماه بالمناصر الرديثة من 
الشعب » ولكنتى أعارضه فيا ذهب اليه لأآنه لا يتفق مع تسلسل الحوادث » ولا 

مع الأغراش التق تحققت من ورائه . وأسوق فبا يلى رأى الأستاذ الرافمى 
راساب الى دعته إلى اسناد الجريمة إلى الشعب . وسيتا كد بعدها القارى. أن 
الأسباب الى تدين الملك والانعليز أرجح بكثير »وهى الأقرب إل المقلوالمنطق. 

شول سيادته فى كتا به عن مقومات نورة ٢٢‏ يوليو سئة ٠۹۰۲‏ تحت علوان 
د هل للانجليز أو القمر يد فى حريق القاهرة » قرأت فى بمض المحف والجلات 
تلبيحات تشير إلى أن الانطيز مم الذين دبروا حريق القاهرة مثلنا دبروا مذعة 
الاسكندرية ای وقست بوم ١١‏ يريو سسلة ۱۸۸۲ ؛ وزعم آخرون أن لفاروق 
بدا فى هذا التديير . 


وكتت أود أن يسفر البحث والاستقراء عن تدبير الاجليد أو فاروق حريق 
القاهرة . ولفد قضيت عدة سنين وأنا أعاود البحث لملي أصل الى بيانات أو جرد 
قرائن تثبت هذا التدبير مشلا اتتهى فى البحث والتحقيق إلى ثبوت تديير الا ليد 
لمذبحة الاسكتدرية وتبين لى مع شديد الأسف أن حريق القاهرة كان عبلا علا 
قامت به المناصر الرديثة من الشعب . 

فالحقيقة المؤلمة. أن هذا الحريق هر عمل على حض . وأصل صرف ولقد 
عشنا فى هذه الحقبة من. الرمن وشبدما الحريق بأعيننا » وأمكننا أن نين صررة 
صحيحة من حقائقه وملايساته . ولقدرأينا. النوفاء يشعلرن الثار جرافا فيا لات 
اتجارية دون مبالاة أو اكتراث . رأينا اللبب يتماعد إلى عنان السماء دون أن 
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الاح أى جېود ولو سیر من وجال البوليس وضباطه فى مع الحرائق »ورأبنا 
بأعيننا الجماهير الحتشدة على الارصفة وفتاشتغال الئيران مبتبجة مفتبطة .رأيناها 
تنظر بعين الحقد إلى رجال المطافىء وم ذاهبون سياراتهم لاطفاء الحرائق » ولم 
ينجيم من الغض بالشمى الا العناءات منبم بأنهم لن يعملرا على اخمادها .ولاحظنا 
أن هذه الاعاءات كانت تقابل من الخبور بالمتاف والاصفيق » وتحققنا أن بعض 
المتظاهرين كاوا يقطعون خراطم المياه لينموا رجال المطائيء من أداء واجبيم 
وهذه المشاهدات دلتنا مع الأسف على أن الحريق انبءث هن اقوس المريضة من 
بين الرطنيين . وقد عثر على كين من المنبوبات فى متازل المناصر الرديثة من 
الشعب وهذا يننى أن الحريق أو النبب كانبتد بير من الانجليز أو القصر .وعفوة 
القول أنحريق الماصمة يرم ٠۹٠۳/١/۲۹‏ كان مأساة ينفطرلها اليلد حزتاأسفاء. 


وقول سادته عن هسو لية فاروق ؛ , لا نمتقد أن لفاروق بدا فى تدبيرهذا 
المريق كا أسلفتا الا فى مساغدته على وقوعه بطريق غير مباشر ء فبو شريك فى 
المسثولية بسوب مأدبة الغداء الى دعااليبا معظم ضباط الجيش والبوليس وأقيمت 
لحم بقصر عابدين فى يوم ١097/1/79‏ يوم الخحريق ابتباجا يلاد ولى العبد ‏ . 
من اسول ؟11 : 

هذاهرالرأى الذىذهب اليه الاستاذ عبدالرحن الرافمى:وهو بتلخص فى أن 
الذى حرق القاهرة م المناصر الرديئة ذوو النفوس ااريضة من الشعب .استنادا 
الى أنه قد شوهد بعضهم رمم يحرفون الحلات التجارية جزافا دون مبالاة أو 
اكثراث . رمن أن الو ليس عثر على كدير من المنبو بات فى منازلحم » وهذان 
هما الدليلا الوحيدان اللذان ذكرهما سيادته لالماق تبمة الحريق إل المناصر 
. الرديثة من الشعب . وعما لا يرقبان بعال الى الاسباب الى سأسوقها وهى تؤيد 
وجبة النظر الي رجح تآزر المملكشوا لا عليز فى اركاب الحريق . 


١‏ س فقد بيذت أن الملك كان مخشى من حركة الفدائيين الى كانت نشتد من 


قف 


وقت لآخر واف على نفسه وعرشه من أن يطيح جما الرطنيين » وبذلك 
أرسل مصطن صادق إلى قادة ار © يطاب منم اأضمان حى حصل منهم على البيان 
الذى شر ته المحف . و لكنه مع ذلك كان دام القاق وأبدىقكثير من المناسبات 
من حوله ضرورة وضع حد لمر ك الوطنيين فى القنال . 


لالد على الرغم من أن الاخيار قد انشرت فى جميع الارجاء عن مجزرة 
الاسماعيلية وما کان بتوقعه ایم من مظاهرات واضطرابات احتجاجا علا م 
حاول المسئولون وعلى رأسبم الملك تلان ذلك يل أن الاضطرابات 
قد بدأت بالفعل قبل بزوغ شمس يوم ۲۹ ينابر فى الساعة الثانية من صباح هذا 
الوم عندما تجمع عمال مطار فاروق وجتوده وموظفوه حول أربع طائرات 
لشركة المخطوط الجويةااريطانية ومئعوا نزول الركاب منبا ؛ وكان عددم يلخ 
۰ راکبا » ورفضوا تزويد هذه الطائرات بالوةود وحالوا ينها وبين استئنافها 
السفر » وفضلا عن قيام المظاهرات منذ الصاح الباكر فى جميع الجبات فإن الملك 
صمم على احتجاز كيار ضباط البو ليس المسئو لين عن الآمن لحضور مأدية الغداء 
مناسبة ميلاد ولى العيد ه أحمد فؤاد » ولم يقبل أى نصيحة بارجاء الولية أوجمابا 
اقعشاء بدلا من الغذاء . 


م # وما يو كدكذ لكالرأى القائل بتد بير الملكر الا نجل للحادث أن (أيامنهما) 
لم يطلب نزول الجيش لقمع المظاهرات الصاخبة الى عبت القاهرة » مع أنه نزل 
فى ظروف أفل من هذه الظروف خطورةوكان من اليسير قمع هذه الاضطرابات 
فى حينها ويد ذلك الاجراء الذى اتمه مرةضى المراغى عافظ الاسكندرية فى 
ذلك الوقت فأمر بانزال الجيش إلى المديئة الحافظة على الآمن مع الفارق الكبير 
بين القاهرة والاسكتدرية»وقد أخطر مرتضىالقصر والوزارة بذلك منذ الساعات 
الأول من صياح يوم +م ينابر وألمح إل خطورة الحالة ولكن القصر شرب 
بذلك عرض الائط وأصم أذنيه . أما الاتجلير ‏ لامر بينوه ‏ فلم ينصحوا 
كمادتهم بتدخل الجيش . وكل مافماوه أن اتصل السفين الريطائى بابراهيم فرج 
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وؤير الخارجية بالنيابة وقال له أنه يتمئى أن تسكون الحكومة قد أعدت نفسبا لهذا 
اليوم دون زياد أو نقصان .. فا هو ال الذى بكن وراء كل هذا التراخى 
والتغاضى والاستهتار . ول جرع الملك كمادته ويلجأ إل الجيش ليرقف فذر 
الشر الى لاحت فى الآفق ؟ وهنا برد سؤال طالما أ على ابيع . . ألم خش اللاك 
على عرشه أو نفسه من حالة الفوضى الى كانت تلوح فى الآفق ‏ وريأئينا الرد سر با 
من ناحية أصدقائه فى القنال . ققد أمر القائد المام للقوات البريطائية الجيش 
الاتجليزى بأن يتقدم نحو القاهرة ‏ ونصب ارس الملى المدافع الرشاشة فرق 
القصر واستعدوا حت إذا مافشات مؤامرة اربق وتعرض اللاك إلى أى خطر کان 
الايجلين على أهبة الاستعداد لدشول القاهرة لاحتلالها ولجاية عرش اررق 
والاقايات والمصا الب يطانية الى طالما جملوها ذريعة لكل تدخل » هذه هى 
الحقيقة الى لاتقبل جدلا أو نقاشا . 

۽ - وإذا تتبمئا سير حوادت الحريق . أل بدأت يدن الماعة الثائية مساء 
طروت كازيئر أويرا وانتوتة, ل الساعة الخافسة دأتت على (. هم مكانا وأحرقتها 
تماما لما تسورنا أن ذلك من فمل الغوتاء و[تما هو تد بير محكم مرسوم له خط سیر 
معاوم يويد ذلك ماأئبته التحقيق من أن مرتكى الحوادث كافوا يستعماون مواد 
غريبة سريعة الالتهاب ( كالكبسولات والكيويس وال نابيب ) الق كانت طق فى 
أماكتها وسرعان ماتشتمل التيران بطريقة آم بر الناس لها مثيلا . 

فبل كان الشعب الثائر أو حت النوذاء من ذوى النفوس ار يشة كانوا يلون 
أنهم سيحرفون هذه الآماكن من قبل ولذلك أعدوا هذه المواد ليستعماوها فى 
الحريق » من السذاجة أن :#تصور ذلك ولا ينقل اطلانا أن يثفق' جيع طؤاايف 
الشمب على الخروج فى مظاهرة يعيرون فيبا عن شمو رم وح رصون قبل الخروج 
من منازهم على أن يضموا فى جيوهم هذه المواد الغريبة السريمة الالتهاب. 
أيموز لنا أن نتخيل ذلك جرد تغيل ؟ ليس هناك إلا صورة زاحدة لمحدوث 
المريقهى أن عملاء الملك رالا عليز من أمثال جماعة او ان ا لر يقواليو لي سالسامى 
وأعانهم اندسوا وسط المظاغرات رالاضطرابات ثم ارتكيوا حرادث الحريق 
بالقاء هذا المراد فى الأماكن التى شبت فيبا النران . 
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ه- ثم أن هناك مسألة جوهرية هامة وهى أن البوليس لم يضع يده على 
إعراف صريح أو حى ضمنى على من ألق القبض عم موم كثير ون بأنهماقترفو! 
جرائم الحريق وإن كان البءض قد اعرف بأنه شارك ف أعال الب والسلب 
وهذا يعنى أن مةئرفى الحادث قد اندسوا وسط الجموع الناضبة وبعد أن أشعلو! 
النار تواروا عن الانظار لدو الأمر وكأنه شىء طبيعى قامت به طوائف 
الشعب الثائرة. 


وأما أعال النهب والساب الى تمت بعد الحريق فلا تدل حال على أن مرتكبيها 
م انذين أشمارا النار » و لما محدث ذلك عادة فى الثورات وق ج الدول عل 
اختلاف ألوانها . حدث ذاك وأكثر منه بكثير فى الثورة الفرنسية وف الثورة 
اللاشفية وفى كل الثورات دون استثناء . ولفد وضع رجال البو ليس أيدهم على 
بض من أقترفوا جرائم السلب والنبب ولكنه لم يتمكن هن الوصول[ل شخص 
بعينه أشعل الثار فى مكان بعينه وام يكن أمام البوليس إلا أن يقيض على بض 
رجال مصر الفتاة لكى باصق بهم تهمة احراق القاهرة ظليا وزورآ وبمد أن أعيته 
الخيل وضافت به الل ء 

ولو أن حريق القاهرة كان حقيقة من فمل طرائف الشعب الثائرة لما عجر 
رجال البوليس من إثيات ذلك ولوضح الاس بما لايدع ممالا لآى شك ولكن 
الحقيقة على خلاف ذلك تماما . 

> واطالما سمى الوفد إلى تأزم الآمور ف القنال وتمنى أن تشتد عنفا 
وکان بتعند إظبار موف رجاله من النضال بأنهم موحدم الذين وراء الحركد 
شجعو نا ويوجبوتبا بالمال واللاح . ويصرحيون ذلك فى صحقهم ويجمالسهم ٠‏ 
' وكان الوفد يدف من وراء ذلك إلى الضغط على الاتجليز لحل القضيةالمصر يقرفى 
سيل ذلك أيضا سحبت معر سذيرها فى لندن وصممت بأن تقطع الملاقات مع 
الجلترا . . وكانت السراى تنظر إلى هذه الاجراءات خرف شديد وشمر الملك 
بالخطر الحدق بعرشه وتلاقت أهدافه مع أهداف الاتملين ووأوا طرورة ضرب 


نلف 


الحر 4 الوطبية بوسيلة أو بأخرى . ولاحت لمم الفرصة عئدما امت الملاهرات 
صبيحة یوم +5 يثاير وکانوا يتوقموتها کا سبق و پینافاد ی بين ا تار بن جماعة 
اخوانالحريةالموالين الانجله: ورجال البوليس السيامى < الذين كانو امن أعوان 
القصر يمم اون لابه وأحرقوا القاهرة . وبذاك ستحت الفرصة للملك باقالة 
الوزارة لآنها تصرت نظ اللآامن والنظاء و تحققله ولاسياده الائجليز ماأرادوا. 
فأقصى الوفد واتتكسات الح رك . 


۷ س وأخيآ فإننا إذا نظر نا إلى النتيجة الحتمية لحربق الةأهرة ويحثنا عن 
الهدف من وراء ارتكابه والغوائد الى سيجتيها مقترفوا الجرمة لوجدنا أن الاك 
والا جلي م أصحاب ا اصلحة الحقرقية فى الحريق ولا مكن حال أن يكون الشعب 
لآنه هو الذى خسر أولا وآآخراً » فقد ضاءت الدفعة الثورية التى كانت تعتمل فى 
نفو س الوطنيين بالقنال والتى كان يتجاوب معا الشعب فى كل الآرجاء . 


وقد رجح هذا الرأى كثير من الكتاب فأوضح اد کتور سعيد عبد الفتاح فی 
كتابه , ثورة شعب » بأن الملكهو الذى أحرق القاهرة فقال: ( وقد ساد الاعتقاد 
بأن فاروق هو المدبر الأول لحريق القاهرة اك يثبتفشل حكومة الوفد فى حفظ 
الآمن والاظام ويتخذ من ذلك ذريعة لافالتها من الم بدليل ماذكره اللك فى 
كتاب إقالة الوزارة فى پم يناير سنة ١4609‏ ( من أن الأمور سارت سيرآ يدل 
على أن جبد الوزارة الى ترأسوما قد قصر عن سفظ الآمن والنظام ) وبدليل أن 
الماك حرس فى يوم الحريق على أن بقع ولمة كيرى فى قصر عايدين لاط 
الجيش والبوليس ومن جملتهم ضياط المطافىء وذلك احتفالا بمولد ولى المد ما 
أضعف فرة الضبط فى العاصمة فى ذلك اليوم ) كا يؤكد الاستاذ أحد بهاء الدين 
رئيس تحر اة الور هذا النظر فيقول ( وم يكن فاروق مستطيما أن ينفذ 


١‏ مسو س س 


)١(‏ اعد كثير من المصريين رجال الوليس السياسى وهم عر ونيسياراتهمعل الماظاهر ين 
0 شمو نهم ويوزعرث عل عقوم المواء المارقة 5 
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نفه خطة الخيانة والغدر ف هذه الظروف في مبمة صعية لا يلبض ميا هذا 
الفاسق الجاهل الذى يميش فى عالم من الاتحلال والقار و يحالس حثالات هابملة 
المستوى لا ميد الا حديث الدعارة مثل بوللى وبثرووحلى حسين فلم .يكن بد 
من أن يختار رجلا بنفذ له الخطة المرسومة وكان حافظ عفيق ذلك الرجل وكانت 
الخطة الى رما فاروق والاتحايز لمن القضية الوطنية يستبدف أولا اخراج 
وزادة الوفد وكات خطة اخراج الوزارة تتلخص فى الأقى . 

١‏ ل تشجيع الخخلة على مظاهر الفساد الداخلى فى الوفد والتشوير بالاخطاء 
ثقة الشعب فى الوزارة التى تاز به الممركة . 

ب شر الانباء الحنافة أوالمبالخ فيها عن عار بة الوزارة للفدائيين والقبض 
عليبم وما إلى ذلك لزعرعة الثقة بين المفا نلين فى الجببة والوزارة فى الداخل . 

+ أن يقوم الاتكلين باستفزازات وتحرشات عنيفة لا غرض من ورانا 
أكثر من تعريض الوزارة لمرات عليفة . 

غ ‏ مشاورات متصلة البح عن الوزارة الى بمكن أن تخلف وزارة الرفد 
وچب أن تكون وزارة قأدرة على التلاغر بالاستهرار فى مقاومة الاتجلير تلایا 
لثورة الرأى العام من جبة وحتى يمكن نحو يل النبار تدر ميا وفى هدوء . 

م الدف عن وسلة لحد من الحريات العامة لان قتل القعنية الوطنية لن 
يتسر أبدا رهذه الاجتتاءات تمقد والصحف تكتب والناش يقولون ما يشاءون. 

وتمت الخطة بحذافيرها ققد اننشر احساس غير ملام بعدم قدرة الوزارة 
الوفدية على مواجبة الموثف : وأثر الاعتداء الوحشى على محافظة الا ماعيلية فى 
استفراز الناس واشعال غضبهم وتمرد جنود بلركات النظام ذلك القرد النى لم 
:كدف الا صابع الحفية فيه بعد وكان تضليل هذا الشغب سلا نتيجة التو جيه ا -خاطىء 
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الذى قامت بهبمض الصحف هوهءة الناس بأن الممركة تكسب بالتخريب الداخل 
والتحرض على أرواح الآجانب ومتاكاتهم * 


ولا انطلةت كل هذه الموامل وتماعات وستحت الفرصة لعناصر الخيانة كلها 
أن تعمل على نطاق واسع . البو ليس السيامى وعلاء الاتجليز من نوع جماعة 
اخوان الحرية وغيرهييا أخنت هذه بعمل على تكيل المأساة وكانت قيادة الجيش 
الفاسد كالاصابع فى بد الك فاستطاع أن ملع من التدخل لجاية الأمن حى هم 
الدمار شكل جسيم ييرر الاجراءات الى ينوى الملك الاقدام عليها .: 
واحسرةن القاهر . 

من كل ما سبق بین لاء أن أصبع الماك والاتجليز كانت من وراء حر يق 
القاهرة ما فى ذلك شك وستحنظ لما مصر هذا العمل من سن ما تحفظ لما فی 
سجلبا انجلل بالسواد والخزى والعار . وستبق ذكرى +0 ینابر سئة ه4 ماثلة 
كديل هادى على أعمال الخيانة وكثل حى للجرمة فى أبشع صورها . 
انتكاس المحركة : 


تمق الآمل الذى راود الاتجليز والملك للقضاء على حركة الوطتيين ف القئال 
حرق اتاهرة و تححواق طمس آم مما با وآثارهاالحديثةيثلة فى الال الف الممارى 
من فنادق جميلة كشيرد والكوتشنتال وهينا هاوس وتعير اميس ء الى دور السيناللی 
بنيت على أحداث الطرق كسا مارو وريفولى وراديو والمتاجر الكبرى كحلات 
شيكوريل وشلا وعر أفندى والمطاعم الفخية كبروى والكورسال والآمريكين 
ومثات المكاتب الانيقة الأخرىالى كانت تزين العاصمة ثم أصبحت أماكتباخرايا 
وظل دخان الحرائق ذم الآنوف حن اليوم الثالث من وفوع الحريق » ومن 
شاهد القاهرة نى ذلك اليوم امسوم ليذكرنا ما أنبأنا به التاريخ من ريق روما 
على يد ما کہا نيرون وسعادته الفائقة وهو شاهد التيرإن وهى تندلع فبا ومنبا 0 
واعل التاريخ أراد أن يعيد نفسه على بد فاروق أو لعل هذا الآخير أراد أن يقلد 
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يرو ن وما أكثر ماكان بقلدغير مم نأموو »خاصة ولوكافت تخا ل فطيمةاللدر .وعقب 
«الحريق فرضت الوزارة الاحكام المرفية وأصدر الحام المسكرى أواهر عسكرية 
بمنع الأهالى من التجول من الساعة السادمة مساء حتى صباح اليوم التالى ابتداء 
من يوم ب يناير سنة ٠۹۲‏ كا أصدر أ بعاقية كل من يبط ومعه سلاح 
بالسجن مدة لاتقل عن خمس ستوات. 

ومع ذلك أن على الرطنيين عدم حل السلاح ؛ ويممنى أوضح وقف جميح 
اللات منطقة القنال ومبادنة الا >لين . رهذا هو ما كان .بدف اله الملك 
والاتجليز من وراء حريقبم القاهرة . 
استمرار كفاح الضباط الاحرار : 


ولكن الرطنبين لم يرضخوا لهذا الآمى ولم يسابوا السلاح الذى كان معبم 
واجتمعوا وقرروا الاستمرار فى الكناح » وانكانت مبمتهم قد غت أصعب هن 
ذى قبل » اذ كان عليهم أن عار بوا الاجليز ويستخفوا من الحكومة خشيةالقبض 
عليهم » وفى هذاالوقت المصيب ودخان الحرائق لابزال يتساعد إلى الساء والمدينة 
يلغبا غبار أسود :ت رك التشكيل المسكرى لانه رأى أنالموقف يتم عليه أذيسلء 
وسرعة فائقةلاعداد ال تبات اللازمة اضر بة القادمة القاضية . ففد كان التشكيل 
المسكرى يعمل جثيا الى جنب يوار التدكيل امدق ف القنال ساعد غبرته 
وبأسلحتة وبذخيرته وبکل امكانياته فى المعركة » بل ترك بعش الضباط لبم 
بوحداتهم واشتركوا ضلا فى عمليات المقاومة ول يبق منبم سوى القادة الذينكاو! 
يديرون الممركة من وراء ستار خشية انكشاف أمرهم : 

فكنتترىوسط المعركة على سبي المثالالسادة كال رفمت وعصام بنطيل انا بط 
الذى كشف هؤامرة الخونة بليئان بعدأنساءوه نمف مليونجنيه ليتعا و نمعهم.. 
ودی مصتين وواجية أباظة محافظ الحيرة ‏ وصلاحهدايت وزير البح 
العلى وكان يقوم باعداذالفنابلالرمنية » فير فرق أنه منابط جيش الا أنه خر 
كلبة العاوم , 
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وتضرق وافعة طريفة وقعت أثناء اعداد أجدى هذه القنابل فقد أحطر له 
الرطنيونعة ساعات كانت من النوع الرخيص لاعداد عدر قنا بل و تسب اصلاح 
هدايت ووعد يصتعبا على أن تكون معدة صباح اليوم التالى وكان ذلك فى أوائل 
ديسمير سنة 1401 وعندما تم تركيبها لم يشأ صلاح أن يسلا الى الوطنيين الا 
سد أن يجرب احداها , وكانت الساعة الحادرة عشرة صباما فقام باعداد أحدى 
هذه القنابل لنجير بعد نصف ساعة وتوجه ابيع الى صحراء العباسية وثيت 
الفتيلة تحت أحد الاعددة الخشبية القديمةوافتظر انيع انفجار القنبلة دون جدوى 
حى جاوزت الساعة الثائية عشر ورأى الوطنيين أن من المكة عدم ترك هذه 
القبلةفىمكانبا لآنه من الجائز أن تنفجر بعد ذلك فتصيب أحد المارة وتشاوروا 
علمن يقععليه عب احضار التنيلة لافادهافةسدى أحدم ولكن صلاحهدايت 
أنى وصمم على أنه هو وحده الذى سيوم مبذه المومة > وكانت القنيلة على بعد 
حوالى ثلثائة مئر» وذهب صلاح لاحضارها زسفا لان انفجارها فى أى وقب 
معاه اصابة أى شخص فی حيط مساحته ۲.۰ هتر مريع » ووصل إلى مكان 
القنبلة وأخرجبا . 


كل هذا والوطئيون يترقبون رجوعه سالما بصیں نافذ وقد أخذ منېم الخوف 
كل مأخذ وعندما عاد صلاح وجد أن الساعة تير ببطء وأن القليلة لابد لها أن 
تنجر لو اننظروا عليها ١‏ دةقة أخرى » فأعادها وانفجرت القثيلة . 

هذه ھی روح بوض الشباط الاحرار الذين كانو! بقودون المدركة وقدسقت 


هذه الحادثة البسسيطة لادلل على مدىروح الفداء الى كافت تسيطر على الجميع أثثاء 
سارك القتال . : 


أعود فأفول ان الرئيس جال عبد الناصر واخوانه من الضباط كانوا يرون 
فى حر القئال مر تما با لاشعال الشمور الوطى » ويمتقدون بحق أن فى 
ازديار عدد الوطنين فى القنال يوما بعد بوم اعدادا الثررة الشاملة جيشاو شمباء 
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ولذلك لم بتر كوا الوطنيين حار بونوحدم بالقنال وانما أمدهم جمال عفيرةالشابط 
ولم بخلعلهم باللاح والذخيرة » ولطالما كان الوطنيون يتوجبون اليه بالعباسية 
ليتوا منه رصاص بنادق لى أنفيلد ( ۳.٣‏ ) والبنادق أو مدافع ابر نالمشبورة 
الى استعماوها فى معركة ١4‏ ينابر سسئة ٠۹٥۲‏ عندما قتلوا الاثنى عدر جنديا من 
جلو د الكاميرون والمايلاندورز . 


ولذلك فقد ارتاع التشكيل المسكرى ريق القاهرة وما تع ذلك من فرض 
اللاحكام العرفة وما تلاه من قوانين مقيدة لاحرية ملعت الوطنيين من حم لالسلاح 
أو التجول ورأى التفكيل أن ارك قد انتكت وأن الدفعة الى كانت تسير بها 
قد توقفت أذلك رأى جال أن الوقت قد حان ليدأ العمل مع اخوانه لتخليس 
اللاد من الفساد الذى استشرى فى كل مكان حتى أصبحت مصر بؤرة من يؤر 
الفساد » وقد أعرب جمال عبد الناصر عن شعوره ذلك عندما احتّرقت القاهرة فى 
احدى خطه فقال : , حرفت القاهرة وحرق معبا كفاحئا فى القنال ومن ذلك 
اليوم يوم 74 ينار سئة ه۹٠‏ بدأنا نفقد الصير وبدآنا نذكر فى العمل الايمانى 
وآثرنا أنتصرع الفساد قبل أن يصرعنا وأن نحطم الطفيان قبل أن يحطمنا , . " 

ومنذ هذا اليوم المشموم والعربة الأوستن السوداء القديمة الى كان يركببا 
جال لا تدأ لحا حر لان اليل ولا فى التبار . 
موقف الملك وحكومته من الكفاح الشعبى : 

عقب صدور مرسوم اعلان الأحكام العرفية والآوامس العسكرية الى تارمت 
منه مساء يوم الخريق أى يوم 5ب اير اجتممع الوطنيون وقرروا الاستمرار 
فى الكفاح » على الرغم من هذه الآوامر الصارمة لانهم رأوا أن فى وقف الم يات 
الدائرة بالقنال لطمة كبرى للحركة واناصار كبير لقوات الاحتلال وإن كان من 
المتعين عليهم أن يتحركوا فى صمت وحميطة وحذر وأن يخفوا ما معبم من ذخيرة 
وأسلحة لآن قوات البو ليس وضعت نصب عيثيها نعقب الوطتيين والقبضش علييم» 
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وكان إدى الوطئين عربة جيب وعرية لنقل الجئود وخمسين بندقية والق طلقة 

من عيار م .م فرأى الوطنيون أن عفرا هذه الاشياء تماما عن الأ /ظار »وسافروا 
ضلا وق احدى قرى مديرية الشرقية أخفيت العربتان والاسلحة وسحبوا جيع 
الوطليين بالقنال فيا عدا كتيبة واحدة فى كل من الاسماعيلية والسويس والتل 
روعى ف اختارها اعتارات كثبرة ٠2‏ وماد الوطنيون إلى القاهرة ظبر يوم بم 
يناير سئة 1409 وكان البوليس جحد فى القبض على من يثته فيه تنفيذا الآأواس 
العسكرية والعجيب أن املك بعد أن حقق مأربه واتخذ من النحاس مطيه للوصول 
الى الاحكام العرفية وايقاف حركة الوطدين الى كانت تقض مصجمه أعدمشروع 
اقالة التحاس قبل ميعاد تتقيذ الاواس العسكرية »> فبيتا كان التحاس يملس فى 
داره هادا مطمئنا حوالى الاعة الماشرة هساء ء اذ برسالة من الملك تصله وكانت 
تحوى [قالته من الوزارة » ثم أسند املك الوزارة إلى على ماهر وقرح الناس بش 
الثى. وترقبوا تغييرا فى السياسة انقاذاً لللوتف المؤسف الذى وصات إليهالبلاد» 
ولكنها كانت وزارة بطش وغدر فل تحقق أمل الشعب فما انتظره طويلا من أن 
رى حاكا على قسط من الشجاعة والذيرة الوطة يسيم فى النضال الوطنى ویدفع 
المناضلين فى القنال دؤمة الأو بد المعضد دون نظر إلى أى اعتبار آخر أو التفات إلى 
أية مملحة شخصية أو ذاتية ولكنبا خيبت الأمال وصدمت الشعب » فلم تلبث 
أن أمرت بالقبض على الوطثيين وزجت بهم فى السجون ثم أرسل على ماهر رسله 
إلى قادة الندائيين يطلب مقاباتهم »دف يوم ۰ ينابر سنة ه٩٠‏ قابل اثتان من 
الوطنيين رئيس الوزارة الذى طاب منبم وقف الممليات ف القنال » واطلاعه على 
أسماء المساهمين فى الحركة وأماكن الاسلحة والذخيرة » و بطبيءة الخال رفض 
الوطنيان على الفور كل ماطليه صاحب المقام الرفيع ولاذا بالصمت وقد دارت 
فى ذهتيبما وهما جالسان أمام مقامه الرفيع فكرة القرض عليبما . ولكنها كانت 
بالنسة لا أهون ألف هرة من الاستجاية لطلياته » وكانا إشاءلان قيربا 
بينم أثناء فترة الهدىء الىاسترت بض الرقت ؛ وهما جالسان ء أل بعد حصي 


(1) كهبةالحزب الوطني 
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وطى واحد بجاوب مع الشعب ويتفاعزميه » هل أففرت البلاد من ذلك المكافهم 
الذى يضحى عصلحته ويشى مطامعه من أجل مدر . ولماذا شغير السياسيون 
وتختلف وجبات اظرثم ويته رفون وم فى الحم على عكس ما كابوا يقولون وم 
بعيدرن عنه ؟ ولماذا بفسون بسرعة وم لانذرن بكراسى الوذارة تباكييم على 
مسر وتصريحاتهم الملتهبة عن الوطنية ووعودهم الجباشة عن الكفاح والنضال ١‏ 
ألا لمن الله ذلك الحرص الذى يذل أعنافهم : 


خرج الوطنيان من منزل رئيس الوزارة بال جيرة ليسمما أخبار القبض على 
زملائهما وتعقبهم فى مدن القنال والقاهرة ونی كل مكان ٠‏ 


وقد أعقب هذه الزيارة زيارتان أخريان تتا بناء على طلب على ماهر 
والحاحه وذلك على أثر قيام الوطنيين بمركتين فى القنال هما ممركتا الجر 
والقنطرة لرد عل اعتقال على ماهر لزهلاتهم وقد اعرف بائين المعركتين 
إذاعات الاتحليز » وأحرجت وزارة على ماهر لانه أخذ على عاتقه وقف هذه 
الممليات اعتفادا منه أنه سيصل عن طريق المفارضة إلى ما لم يصل إليه أسلافه . 


وقد ذكر مومى صسيرى فى کتابه ( قمبة ملك وأريم وزارات ) ماين 
الما بلتين فقال : 

و وق ظل الشبك استعد على ماهر لمواجبة الموقف فمرض بنقس الاساوب : 
أسلوب الاب الموارب على بءض الاشخاص للتبارن ممه واستمع إلى آراء 
كثيرين حتى أنه قابل مثلين عن حركة الكتائب ف الشرفية هما عبد الميد صادق 
ومدحت عاصم اللذان شرحا له #نصيلات معركة الكتائب وقدما له صورة عن 
الموقف وسألما على ماهر عن عدد المشثركين فى الكنائب من الحرب الاشترا فى 
فأجاباه أنهم لا يتجاوزون أصايع اليدين وأنهم يخلمون فى تطوعبم رداء حر يتم 
وأن ریسم أحد حمين أبدى أطيب روح واستعداد للتعاون مع .الكتائب اثلا 
هم س خذوتي ممم كأي ماهد مصرى بين الصفوف ثم يسح على ماهر هل 
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بمكن وتف أعمال الكتائب وار قرة قصيرة من الوقت إذا دعت إلى ذلك 
مصلحة الوطن . 


وعندما طلا تفسيراً لهذا السؤال قال على ماهر أن المتحاربين فى كوريا , 
هذه الحرب التى تشترك فيب جيوش الاه المتحدة كديرا مايعلنون الحدنة ويوقفون 
القتال فى يعض المناطقللوصول إلى حلول ‏ فاذا لم يتفقوا على حل قطعوا المدنة 
وتابعرا القتال . فليس الهدف هو سفك الدماء فقط بل الوصول إلى حل » وقال 
عثلا الكتائب نو كد لرفمتك أننا على استعداد لهذه الحدنة إذا رأيت فى المتقبل 
أن سا البلاد يقتضى ذلكققال على ماهر أنتى أقوللفترة قصيرة مؤقتة بحيث إذالم 
تجب مطالب البلاد عدتا إلى حرب الكتائب حرا منتظمة قوية تو نتاجبا . 
وبعد أسبوع واحد من اجتهاع على ماهر بممثل الكتائب تول رئاسة الوزارة 
ودعاهما إلى مكتبه برناسة مجلس الوزراء وحدضرهذا الاجتهاع وجه أباظه بصفته 
تابد كتائب الكفاح فى الشرقية والقنال ونصحمم على ماهر بالتوقف فى هدنةء . 
ويستطرد مومى صبرى يأن الفدائيين الجتممين مع على ماهر اشترطوا أن تكون 
المدتة لأجل جدود مد ثلاثة شور وأن لا يقدض على أحد من المدائين وأن 
يطلق للكتائب الحرية فى !اران وقد أجاب على ماهر بقوله سأحاول أن أصل 
مع الإنجليز إلى تحقيق مطلب اللاد فإن أخفقت ورأيت آم عاطون وعدتم 
بنفمى إلى استتناف الكفاح وزات معكم إلى الميدان ) . 


وقد رأى على ماهر أن يياهن الفدائيين فوافتهم على جميع طلباتهم وأفرج 
عن قيش عليه منبم . وتفرغ رئيس الوزراء للحكم عاولا الوصول مع الإجلير 
إلى حل ولكن العراقيل وضمت فى طريق الوزارة منذ اليوم الأول من تشكيلما 
وكان الك هو الممول الأول فى سقوطبا ولم تمكث فى الحكم سوى شهرين .. 
ويرجع ذلاك إل أن تفوذ رجال القمر وخدمه كانت قد اسستفصات وأصيسوا 
بتدخلون فى شتون اليلد ويطاليون بتعيين احاسيب فى المناصب من ذلك أن 
السراى طلبت تميين كريم .ثابت وزرآ فى الرزارة وكامل قاويش انبا عا 


Yt 


بصفته صديقاً شخصياً للشماشرجى مد حسن وما زاد ا مرق سوءآ ایماز السراى 
إلى السفير ابر بطا ی بعد م التفارضص مع على ماهر أساس أن فاررق سيقيل الوزارة 
وعندما أراد رئيس الوزارة مقابلة الملك ليسترضح المرقف رفض هذا الآخير 
مقاباته ما اضطر على ماهر إلى تدم استقالته . وأسندت الوزارة بعد ذلك إل 
نميب الملال » وبفس السياسة والاسلوب بدأت الحاشية تتدغل فى الحكم 
فاعترضوا على الاسماء النظيفة الى رشحبا نميب اللالى مثل مرد جمد جود ويد 
جيب » وعزيز المصرى ورشحوا هم من ناحيتهم ععاسيب السراى » فطلب الملك 
تسين أحد النقيب وزرآ للصحة ‏ وهو صديق المك ‏ فرفض جيب الملا 
هذا الآس قائلا كيف أعين أحد النقيب وزرآ وهو ضمن الأشخاس الذين 
سيتنا لهم التطوير » , 


وكانت الوزارة قد وضءت نصب عيئبا [جراء الطبير فى جميع اللواحى تی 
بين رجال السراى وكات هذه الساسة هى السيب الرثيمى للاطاحة بوزارة هيب 
الملالى » فد أعاد رجال السراى ماسبق أن طلبوه فوزارة عل مأهر من ضرورة 
نين كامل قاريش نابا عام أو ركبلا الرزارة وغير ذلك من الطلبات . 


ولم يكن الملك وحده هو الذى يحارب الوزارة وما حارمبا كذلك حرب 
الوفد الذى ظل يشر بص بالوزارات الإربع المتعاقبة الى جاءت فالفترة بين حريق 
القاهرة ١407/1/7‏ حى قيام الثورة فى ٣‏ برليرء للاستيلاء على مقاليدالحكم » 
ققد حدث أنه بعد أن تمق جب الملا مع الاتجليز على الجلاء ووحدة مصر 
والسودان › عادوا ورفضوا هذا الاتفاق وكان وراء هذا الفشل حرب الوق الذى 
طلب من الايجليز الاتفاق ممم بشروط أسخى من تلك الى عرطدت عل ب 
الملالی . وروی الحلا فشل المغارضات فقال , زارقى عبدالخالق حسونه وزير 
الخارجية فى منزلى وأطلعتى على ما تلقاه من السفين البريطاق وآويت إلى دعي 
لاستيقظ فالصباحوفى بدى الإعلان با جلاء والوحدة الذى طلبته. ثم قابلث السغير 
في الوم التالى وتبينت أن النبار قد عا كلام الميل وإذا بالرجل( يلحن) كل فاقاله 


Yo 


قبل ذلك وإذا بالموقف کا هو لم غير ولم يتبدل فقد اتصل الوفد بالا جليزوعرض 
علبهم التفام . عرض عليهم أن يقبل الورد بشو 00 . وكان وسيط الوفد لدى 
الاجلين هو للليوزير عبود باشا الذى كان بمبد لعردة الوفد ء حى انه عرض ميلخ 
مليون جتيه عل الملك وحاشيته للاطاحة بوزارة جيب الحلالى وعودة الوفد .ولم 
يمد هذا الاير بدا من تقد استقالته هرويا من هذا الجو المشحون بالمؤامرت 
والخيانات » من كل جبة » وكان عمر الوزارة ثلامة أشبر لا تزيد » وجاءت 
حكومة سين سرى الى ألفها الملك على مائدة القار فى نادى السيارات بناء على 
طلبات رجال حاشيته وعل دأسهم ید جسن والیاس اندراوس ويدآت العراقيل 
تقام أمام الرزارة الثالثة » فقد أسدر وزير الحربية قرار! حل نادى ضباط 
الجيش ( ونقل اللواء مد ميب الى منقباد » وكان الاعتقاد السائد فى ذلك الوقت 
أن جد يحيب هو مرشح الضباط الاحرار وريا المزعم لتشكيلاتهم السرية كا 
حضر رائيس الديوان سافظ عفيق إلى حسين سرى رئيس الوزارة ومعه كشف 
بأسماء ۽ شابطا من الضياط الاحرار وطلب منه نقلهم من وحداتهم الى جات 
متفرقة كطلب السراى . وقد اتضح أن هذا الكشف كتب خط أحد خدم السراى 
وهر واس من الذين کانوا کون مصر فى ذلك الوق 29 ء وعندما رأى ين 
سرى أن الحالة تسوء والموقف يتدهور » وأن تباشير الثورة المسكرية قد لاحت 
عرض عل الملك تعيين عد جيب وزرا للحرية واخراج حسين سرى عاص 
لكراميته فى الجيش ؛ ولكته رفض .. ول يحد رئيس الوزراء سبيلا آخر أمامه 
سوى الاستقالة بعد أن مكث ف الحم عشرين يرما واتيحبت الانظار مرة أخرى 
الى الحلالى كتقذ للوقف المنبار . وتألفت رزارته فى صبيحة يوم +7 وليو سنة 
٢‏ ودخل فيا اسماعيل شرين زوج شقيقة اللك ١‏ الامهدة فوزية» مطلفة 
اير ان » وأذعن املك الى طلبات الوزارة الجديدة وهى ايعاد أصحاب النفود فى 


ا 
(1) من کناب مللك ورم وزارات لوبي ميري ٠‏ 
(5) الهماشرجي عزير ٠‏ 


۷٦ 


السراى من أمثال : کرم ثابت » والياس أندراوس » واستعد يجيب الملالى 
لتافيذ سباسته السابقة وهي التطبير ومقاومة الاتجليز . ولكن القدر كان يخىء البلاد 
حدما سعدا .ولم يكن أحد یدری أن حماعة من الضباط الخلصين قد رسمرامستهيل 
مصر بعد أن يئسو! من الأحزا ب والرعماء .فخ رجوا من 'لكناتهم ليسقطوا الوزارة 
الى استمرت بوما واحداً وليطيحوا بالملك ؛ وليقضوا على الفساد › ولييئوا مصر 
الحديثة القرية . 


YY 


؟ ‏ جات فى الجيش 


فكرة الثورة : 

كانت فكرة الثورة تراودكثرين من ضباط الجيشالخلصين » ولكتهمكانوا 
مخشون الخيانة وعغافو ن العيون الى رصدها الملك ء وسلطان الاجليز الذين كانوا 
يسيطرون على الجيش فى ذلك الوقت › وكان من الحكة وبعد النظر والحال كذلك 
ألا بطمتن ضا بط إلى زهيل له فيبوح له بفكرة ساميةخطيرة كبذه غشية ألايكون 
من رأيه فیفشی ره ؛ أو يكون من العيون عليه فيفرى به »ريتتهى أمره بعد ذلك 
إلى ماهومعروف من السجنوالطرد والنشر يدء وأم من ذلك تبددالنكرةوتلاشيها. 
وكان يسيطر على الجيش جو من الخوف والارهاب ؛ ولم يكن له من عمل سوى 
هارسمه له الاستعار طيقاً لسياسة خبيثة مرسومة كأن يطلب منه انحافظة علىالأمن 
أو قم المظاهرات بقوة اللاح إذا ازم الآمر ؛ وهكذا تحددت مہمة جيش مصر 
كا فرضبا الانجليز . المصرى يعتدى عل أخده حجة الحافظة على الأمن . و جحت 
سياسة فرق تسد الى كان يعلبقها الانجليز فى كل البلاد الورؤات جم . 

وق هذا الجر المد بالغيوم ولدت فكرة الثورة . وتبناهاالملازم جمال 
عبد الناصر وكان يعمل فى ذلك الوقت بمنقباد وشق طربقه ودا بحاذراً فاختار 
من الأعضاء من يطمئن [إليهم اطمثنانا كافيا وبعد اختبار طويل » وكان يؤمن 
بالكيف لا بالك وأن عضواً واحداً أفضل من عشرة أعضاء إذا أحسن 
اخياره . 
النواة الأول والثائية : 


وكرنماك أول مر ب 5 الجش وکن هن أعضا تاا لازم أنورالادات. 
ركفت هذه النواة البسيطة تفكر فيا آ لت إليه حمالة البلاد والشعب ومدى طفغيان 


, عن كستاب صفدات يو لأنور الادات‎ )١( 


TYA 


الانعلیز ومن سار فى فلکم من ا )صر ین فيحزئون أشدالحزنويثمئون لو هيأت 
مم سبل الخلاس برل درا لذلك من وسيلة إلا بثورة قوم بها اميش . 


ولم تستمر اجتاعات نواة منقياد طويلا إذ ل يلبث أز صمدر الآمر بنقل 
أفرادها إلى جبات متفرقة » وجاء أمر التقل مخيبا لأمالهم » لان الصلة الجديدة 
الى جهمتهم كانت قد وثقت بینم ور طت يبلبم برياطرطدمن الصدافة رالاخلاس 3 
ول يدروا أن نقليم من متقباد إلى وحدات متفرقة فيه خير كثير الحركة . لان 
كلا منهم بدأ على الفور فى خلق خلية جديدة فى منطقة عمله لبقا التعلمات الى 
أفسموا أن ينغذوها بالطريقة التى نفذت فى منقباد وعلى « تباب الشريف , () . 

وتفرقت النواة الآولى للتشكيل بنقل أنور السادات إلى مرمى مطروح حيث 
كانت الحرب دائرة بين اللفاء والالمان » وبنقل جمال إلى السودان ضمن الكتيبة 
اثالثة , ركلا النقلين يحملان قصة ساعدتا كثيرا فى تدعيم فكرة الثورة . 


فأما جال عبدالناصرفقد نقل إلى السودان يسبب آراثهالمتطرفة و بنضدارؤسائه 
من الاتجليز والمصريين على السواء » لانهم كانوا مثلرن فى نظره أبناء مدرسة 
واحدة وقبل سفره إلى السودان حطر لتوديمهصديقه الصاغ عنهان نصار واستفمر 
منه عما إذا كان يعرف أحدا هناك . فلا أجاب بالننى قال له , هناك الملازم 
عبد الحكيم عامر فاسأل عنه بمجرد وصولك إلى الخرطوم ويمكنك الاعتاد عليه 
كثيرأ » وسافر جمال عبد الناصر إلى السودان وفى الخرطوم قابل عبد الحكيم 
عامر وتوطدت بينما صلات المداقة النى ظات تامو وتترعرع حى أصبحا 
لابفترقان »وق عاصمةالسودان تكو فتالنواة السرية الثانية سئي ۰ ۱۹44 ٠۹١ ١‏ 
ويروى لنا أنور السادات أول عوامل توطيد المداقة بين جمال وعيد الحكيم 
فيقول : 20© , وكان أول هذه المرامل قرمندان الكتيةفقد كان قرمئدانا من نوع 


(۱) مكان فى متاو كان الشاط مجنسول فيه , 
(؟) من كناب صفحات مجحبولة لأ لور السادات . 


هف 


ريد قل أن يوجد بين الصباط مثله ء فقد عرفا تومئدانات ذلك اازمان قططا 
فى ثياب أسود عرفناهم أذلة الضباط الانجليز أعزة علرنا نحن أبناء الفلاحينعر قناهم 
يتحكمون فى مسار نا وأعالنا وخطواتنا بالباطل أكثر ما يتحكون بالحق. 


بل لعلنالم نعرفهم يتحكمون بالحن أبدا ‏ ولو كانرا كذلك ماغصبناو لاعتبرنا 
صلتهم من مستازمات الحياة المسكرية . جبلاء فى مناصب القيادة أذلة لاصغر 
ضا بط انجليزى وعلى أكتافهم المريد من اللجرم واليجان وتحت أمرتهم شبان صغار 
كبر بالل وبالمزة والوطنية أتفسيم وقلويهم.وهكذا كان موقف القومندان منا ‏ 
أو هذه كانت أسباب هذا الموقف » ولكن قومندان الكتيبة الثالثة فى السودان 
كان يحب أن تک فى ضباطه الصنار من نوع جديد لم نرف له فى الجيشمثيلا . 


كان الرجل ولوعا بالشراب مايكاد المساء يقيل حى يمد عدته لسكرة تذهب 
بعقله وريه نفسه مسد هصورا علا زثيره الفارات » ولم يكن يحب الشراب 
وحده ء ولم يكن يظئر بغرصة الشراب مع الايمليز . فكان الحل الطبيعى عنده 
أن يأ بضباط بالامر وأن يكلفيم مجاليتة وم اركته كلا جاء الماء . 
وتصوروا شرابا بأمر القائد وفى بحلس الأسد . . لقد كا نالضباط جميماً حى الذين 
يشر بون اتر هنهم #ضيقون بهذا التكايف الثقيل » ولكن جمالا لم يكن يضيق فقط 
بل بضيق ويسخط ويقاوم ويفسد على القائد بجلس الشراب » وماذا يستطيع أن 
يصتع وقد امتدع عن المشار ك فى الشراب فصدر إليهالآمر بالمشاركة فى جلة 
الراب » وكانت ليلة لايتساها جمال ولا عبد الحكيم > وحیتا حاولا أن برا 
بحاس القائد رفش وز بجر وقام إلى أبوابه فنلقها » وتات جال حو له وانتظر حى 
شرب القائد كأسين أو ثلاثا ويدأ يصرل فى المكان ويزأرثم أشار إل عبد الحكيم 
وقفر من النافذة وقفر عبد الحكيم خلفه وثيميما الضباط جميما وعاد القائد إلى 
بعس الشراب لجده غالا اوا من السار ولم ينن صراخه ولا زثئيره شيا .. 
ومنذ سباح التالى بدأت حرب باردة بين القومندان وبين جال وعد الحكيم 
باخ التفنن بن الطرفين أةساه ى هذ, الحرب الباردة . حتى جاء يرم انس فيه 


A۰ 


القائد الصعداء شيتا ما لآن عبد الحكم قد هبط الى القاهرة ليلتحق بفرقة دراسية 
من فرق الجيش ٠‏ 


وعد سثر عبد الحكم لم يحد القائد كبير عناء فى اقصاء جال الذى كان يحتقره 
الى جبل الاولاء .: وبذلك تفرق الصديقان الى حين وى رأسيها أفكار جديدة . 


وعندما انتهى عبد الحكيم من فرقته الدراسية بالقاهرة عاد ثانية الى السوحان» 
ولکنه لم يمد جمالا » ورأى كره القائد وحقده عليه يتأججا ن فى صدره . وكا 
تخاس القائد من جمال نقل عبد الحكيم أيضا الى جبل الاولياء كذلك ومناك التق 
مرة اة بال و كنا هما السا بين ET‏ يمثلان كنيبة جبل الأولياء 
لا ثااك للها سوى الجنود » قكانالقرمندان هو جمال وضابطه الوحيد عبد المكي» 
وف هذه البقعة النائية تنام الضابطان أكثر وأكثر , و تلاقت أفكارهما وتأكدا من 
أن حل الموقف بأ كله يع على كاهل الجيش » وأقسم) وتماهدا » ولكن اجتاعيا لم 
يدم طويلا » اذ لم تلب القيادة أن أمرت بنقله . فنقل عبد الحكم الى منقباد 
حيث كان جمال ونقل جال الى الصحرا ء الغرية . ولم يلتقيا بمد ذاك الا فدسمير 
سنة ٤۳‏ ۱۹ وكانت قد وقمت خلال هذه الفتره أحداثا كثيرة . 


نواة #الئة : 


هذا ما کان من اس جمال # أما أثور فقد نقل الى مس مطروح ء وكانت 
فوات انحور تجدد الاناء » وكان روميل يضرب بقسوة الجنود ال يطائين فى 
الصحراء الغربية وأرادت القيادة البيطانية نقل الجيش المسرى الى واحة سيوة 
فى الوب وبدون سلاح حر روسل انم oa‏ 
ولكن عزيز المصرى رفض وقدم استقالته وامتدع من تنفيذ هذا النقل لسببين 
أولما أن تسلم الجيش لسلاحه ممل ممنىالاهانة ‏ وثانييا أن فى قله ال انوب 
ما يمرضه للابادة فى حالة استيلاء الالمان على مرمى مطروح والملين , لاته فى 
. هذه الحالة سيقظح الآلمان الط ريق على الجيش المصرى » وتخاصة وهو يدون سلاج 


۲۸1 


0 عل ماهر رئيس الوزارة رفض الاستقالة » وأعطاه اجازة لأجل غير 

ى بثاء على نصيحة الاتجليز . وعندما عل ضباط الجيش ا حدث اروا 
os‏ تسليم أسلحتهم للاتجليز وقرروا مقاومتهم اذا لزم الام ٠‏ بل 
وفكروا ف أن بعودوا الى مصرويحتلو! جميع المواقع الحامة أثناء عودتهم »ولكن 
الاجليز عادوا ووافقوا على أن نسب اليش المصرى معأفراده جميع أسلحتهم. 
واعتير الضباط هذا التقبقر من الا جليز اتتصارا كافيا لهم » قرجموا الى مصر بعد 
أن تكونت الواة ثالثة وقد استقر رأى التشكيل العسكرى على أن يتصلوا بعزيز 
الممرى يدمدون منه الرأى ويلنسون منه التوجيه لژمنوا حركتهم فى تضالهم 
الطويل انحفوف بالمعاب والخاطر . 


وقوصل الشياط الى عرز الممرى فقا بلره وسعرا اليه فى ته يضاحبة عن 
شمس س وتكررت المقابلات وكانت توجيباته وتصانحه صر حة وواضصة #الخط 
لمستقم ‏ فكان يقول لهم لا تعتمدوا على أحد » واستلبموا الايمان من داغل 
0 بالعلى وتكتاو! واختارو! من بيذم الرجل المؤهن الواثق بنفسه 
ليقودم والله لو أن هتاك خمسة ضباط مؤمئين فقحصسب لكات أنا سادسوم » 
ولتقدمت لاحل لواء الدورة لاتقاد اليلاد . هذه كانت عيئة من تو جات عزيز 
المصرى الذى كان ستبره الضباط هثلهم الاعلى . ومن ثم كانوا يلجأون اليه كلا 
حزم الام أو اكفبر الجو . 


وتوطدت صلة الضباط يعزيز المصرى سحت اله أفتى الهم بسر اتصال الالمان 
به عندما أصبحوا على أبواب مسر ليستفيدوا يخيرته وليسام معهمق طردالانجلين» 
وكانت خطة الالمان فى بادىء الآمر تقضی بأن يرسلوا له فى يوم من أيام شهر 
ابريل سنة 944١‏ طائرة حرببة عليبا شارات سلاح الطيران البريطاق تبط فى 
لار الخطاطبة خبيل غروب الشمس ثم عادوا وغيروا الموقع الى جبل رزه على 
طريق الواحات البحربة » ولكن شاءت الظروف أن تتعطل العربة الى كانت تقل 
هزر الحمصرى فى طريق الحرم › وفشات الخطة وفاتت فرصة اتصال عريز المصرى 
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بال لان > ثم جمددت الفكرة مرة أخرى » وكات ثورة رشيد على الكلاى فد 
ثامت بالعراق ورأى عز بز المصرى ورجال التشكيل أن الوقت قد أزف السفر 
الى العراق لتحقيق هدفين : لمساعدة ثورة رشيد الكيلانى من جبة ؛ وللاتصال 
بالالمان من جبة أخرى » لان الاتصالمن العراق بالالمان سيكون سبلاوميسورا » 
ووضءت الخطة واستمد عزيز المصمرىللسفر بصحة الضاطين : حسين ذو النقار » 
وعبد المنعم عبد الرؤوف ء ولكن الطائرة سقطت بهم بناحية قليرب ا سبق 
وبينا فى مابو سنة 441 ء أما فى الطيران فقد تكونت به نواة رابعة عملت 
منفصلة عن خلا با حال فترة من الرمنحى ضمبا جال اليه بيد ذلك .وعرفنا ما قامت 
به من حاولات للاتصال بالالمان بعد أن رمت جميع مواقع الاجليز وسافر لها 
أحمد سمودى الى الصحراء الغربية حت هبط بطائرته فى منطقة المنبعة الملنمةوا نفجرت 
طائرته واستشبد . ڳا سافر لنفس السبب الصول مد رضوان وظل مع الالمان 
واستصحبوه معهم الى ألمانيا أثثناء! نسحا هم حتى قبض عليه بعد اتهزام احور وسايته 
القرات البريطائية الى مصر فحر؟ وقينى بسجله ١١‏ عاما . 


تجمعات اخری ف اليش : 

ول تكن هذه الخلايا الأدبع وحدها التى كانت تعمل فى تلك الفعرة م نأواخر 
سن ۹6۲ رانا کان لحادحث ۽ قبراير دری کبیر فى جيم الاوساط سواء ملبا 
.المدنية أو المسكر ية فتكو نت جمعيات أخرى عملت منفصلة ماما عن تشكيل الجيش 
الذى تحدث عنه هنا . فكانت هناك على سبيل المثال جماعة ممطن جل صدقوكان 
ضابطا بادارة مخابرات الجيش ورأى بعد أن كون جماعته وكان أكثرم من ضباط 
الصف أن يتناس من ١‏ براهيم عطا اقه واعثقد أن عمله كا بط فى الخابرات يجمله 
بمنأى عنأية مظنة و ييعد عله الشببات و بلغ بمالاستېتار نەکان طبع المشررات 
. الثورية فى نفس الادارة التى يممل بها ممتقدا أن رؤساءه لا يمكن أن يتطرق اليهم 
. ادك بان ادارة الخارات بالذات مى الى تطبع هذه المنشورات ؛ ولكن عيون 
الخيانة كانت تبحث وتتعقب الوطنيين فى كل مكان فأبلخ بنضبم عله وقبض عل 
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مصطن صدق وعلى مب ضابطا وصولا وقدموا للحاكة . 

وكانت هناك جماعة الضابط الوطنى وجيه خليل الى عملت متمصلة أيضا عن 
التتدكيل المسكرى وقدر له أن يمل أن بالميش تشكيلا عسكريا فسعى اليه وعرض 
على أحد الأعضاء وكان ذلك عقب حادثة »فر اير بأن يتعاون التشكيلان :تشكيل 
وجه خايل والتشكيل الى يرأسه جال عبد الناصر للقيام بموجة من الاغتيالات 
فى الضاط الاتجليز وبعش الوزداء المصريين عن كانوا يتعاو نون هعم وخاصة 
بعد عادثة ع قراير . 

ولكن جمال رفض الفكرة وتال تبريرا لاسباب هذا الرفض ( بأننا نزى القيام 
بحدلة ارهابية واغتالات » ولكننا عندما تصنع ذلك يحب أن تممه بأنفنا 
ونتحمل وحدنا كل مسثولاته وتاج فالحط الذى يحب أن تسير عليه كضباط 
فى الجيش هر ألا تكون آلات ولا أدوات فى بد أحد من الناس ولا جماعة من 
اجماعات هيا كانت وحدة أهدافنا وما كانت درجة اخملاصيم ) . 


ويلك شق التشكيل المسکری طريقه وحده ببطء وبحذر ودون تمجل ومن 
غير استمانة بأية فوة أخرى واعتمد أعضازه على أنفسبم فى كفاحهم وهذه هى 
نفس التعاليم التى كان يها فيهم عزيز المصرى ورفض جال وجاعته التماون 
معجماعةرجيه خليل وكان هذا منتهى الحذق و بعد النظر ومع ذلك فقد كان وجيه 
خليل وطنيا صاداومناضلاعخاسا فل تكد تعلن الحكومةالحرب عل اليبو دحق كانأول 
.منتطو عللجباد وقدم أروع الامثلة فى الشجاعة والغداء وقد حدث أن جرح 
زهيل لهبالمدفعية وكان لايزال جالسا #صفحتهلايستطيع الحرالثمن أثرالجرح الجسيم 
الى اسب به وکات المصفحةوائفة تحت ری نيران اليبود و لكن وجيه عندما 
رأى هذا المرقف وشاهد الرصاس ينبال حول زميله وهو يصرخ ويستغيت: ل 
يتوان قتقدم درن باق زملاثه وتو جه الى الممفحة وحمل زميله وما كاد سیر به 
. بضع خعطوات م أصابته رصاصة غادرة أردته قتيلا وهكذا استهبد بطل من 
, أبطال مصر ‏ 
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هذه عض التجمعات التى كانت بالجيش وم تكن ھی کہا قد کاات #معات 
أخرى ظبرت به تيجة لروح التذمى والاماء الى سادت فرق اليش ووحداته 
وقتذاكوةد وصل القازالقكرى وا لير ةف ذاكالوقت أنال2جأالضاط الى الاغتيالات 
كطريق الى الثورة . أو وسلة للتتفيس عمافى صدورم من عوامل الكره والتضب» 
فخرج كثير من رجال النشكيل يمارسون هذا العمل وان كانوا فى قرارة أنفسهم لم 
تر جوا لاروك هذا الطريق لانەم يكن السبيل الجدى المؤدى الى الخلاص . 
وعدا جال عن مثال من هذه العءليات فيقول فى كتا به فلسنة الثورة : , وفكرت 
فى اغتيال الكثيرين وجدت أتهم العقبات الى تقف بين وطننا وبين مستقبله ورحت 
أفند جراتمبم وأضع نفسى مورضع الحم على أعمالحم . وعلى الاضرار التى ألحقتبا 
بهذا الوطن ثم أشفع ذلك كله بال الذى يحب أن يصدر عليوم ولم أكن وحدى 
فى هذا الافكير ء ولا جلت هم غيرى انتقل بنا الافكير الى التديس وعا أك 
الخطط الى ر “متها فى تلك الايام :وما أكثر الليالى الى سبرتها ‏ أعدالمدة الاعمال 
الايحابية المنتظرة ‏ كانت حياتنا فى تلك الفترة كأتها قمة بوليسية مثيرة كانت 
لئا أسرارهائلة وكات لنا رهوزوكنانتستر بالظلام وكنا ترص المسدسات مجموار 
القنابل وكانت طلقات الرصاص هى الآمل الذى نحل به . وقنا عحاولات كثيرة 
على هذا الاتجاه ومازلت أذكر حتى اليوم انتقالاتنا ومشاعرنا ونعن شدفع فى 
الطريق الى نهايته . والحق أننى لم أكن فى أعماق مسر عا الى تصور العنف على أنه 
العمل الايمانى الذى يتعين علبنا أن ننقذ به مستة لى وطننا كانت #أسى فى حيرة 
تدج فيا عوامل متشابكة . عوامل من الوطنية ومن الدين ومن الرحمة ومن 
القسوة ومن الايمان ومن الشاك ومن الع ومن الجبل . 

ورويلا رويدا وجدتةكرة الاغتالات الراسية الى ترهجت فى خالى تنبو 
جذوتها وتفقد فيمتها فى قلى كتسقيق العلل الايماى المتظر . كنا قد أعددما العدة 
العمل :واغتنا واد طا انه يمن أن كول هن ارق وتوا زوق اة 
هذا الراحد ووضمنا طط بالتفاصيل ودئينا فرقة الهجوء' التى تنولى اطلاقةائاد 


ناكا 


ورانا فرقة المراسة الى تحمى فرقة الحجوم ورتبنا فرقة تنظيم خطة الافلات الى 
النجاة بعد تنفيذ المملية بنجاح . وجاءت الليلة المودعة وخرجت بنامى هع 
جماءات التتفذ . وسار كل شىء لبقا لما تصورناه کان المسرح خالا کا توقمنا , 
وكثت الفرق ق أماكتها الى حددت لها وأفيل الواحد الذى كان يحب أن يزول 
وانطان نحوه الرصاص وانسحت فرقة التنفيذ وغطت اناما فرقة الخراسة 
وبدأت علة الافلات الى النجاة وأدرت بحرك سيار وانطلقت أفادر المسرح 
الذى شبد عملنا الايمانى الذى رتبناء , 


رفجأة درت فى سعمى أصرات صريخ وعويل وؤلواة امرأة ورعب طفل ثم 
استنائة متصلة و مة و كنت غارةا فى موعة منالانئعالات الثائرة والسيارة تتدفع 
فى مرعة ثم أحركت شينا عجيبا . كانت الآصوات مازالت تمزق حعى ولم آم 
طول اليل . بقبت مستلقيا على فراشى فى الظلام أشعل سيجارة وراء سيجارة 
وأسرح مع الخواطر الثائرة ثم تتبدد كل خواطرى على الاصوات التى تلاحةنى 
أكنت عل حق ‏ وآفول لافسى فى بقين ‏ ودوافعی كانت من أجل وطق أكانت 
تلك هى الوسيلة الى لا مر منبا وأفول لنفسى فى شك ماذا كان فى استطاعتنا أن 
#فعل ‏ أيمكن حقا أن بتذير مستةبل بلدنا اذا خلصناه من هذا الواحد أو من 
واحد غيرة أم المسألة أعمق من هذا وأفول لنفسى فى حرة أكاد أحسن أن 
المسألة أعق اننا عل عجد أمة فا هو الام ؟ أءضى من يحب أن يضى آم ىء 
من جب أن جىء وأقول لانسى واشعاعات من النور تتسرب من الخواطر 
المزدحة . بل المهم أن ىء من يحب أن يجحى. ءاننا تلم بمجد أمة وبحب أن يى 
هذا انجد وآقول لنفى وما زلت أتقلب ف قراثى فى الغرفة الى مللاها الدعان 
و تكاتفعفيهاالا:فعالات ‏ وإذن ؟أعع هاتنا برد واذن هاذا؟وأقول لنقسى 
فى بقين هذه المرة ‏ اذن يحب أن يتغير طريقنا ليس ذلك هو السسل الايمانى 
الذى بحب أن تتجه اليه . فالمسألة أعبق جذورا واكثر خطورة وأبعد غورا -- 
وأحسن- براحة نفسية صافية ولكن الصفاء ها يليث أن تمزقه هو الآخن أصراتك 
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المراخ والعويل والولولة والاستغاثة تلك الى مازالت أصداؤها ترن قأعماق 
ووجدت ننسى فجأة أقول ‏ ليته لابموت ركان عجبيا أن يطل على الفجر وأنا 
أعنى الحياة للواحد الذى تمنيتله الموت فى المساء وهرعت فى ئة الى أحدى صحف 
الصاح وأسعدق أن الرجل الذى درت اغتباله فد كتبت له النجاة » . 


هذه هىاحدى الطرق الى الما أعضاء التشكيل فى احدی ماحل عندما كانت 
الطريق لم تكن ةد مبدت بعد . وكان الضباب جب الانظار عن تبين معالم 
المسالك والدروب بوضوح. 


هذه كانت يوض التيارات رالتشكلات المورية بالجيش . ولكن التشكيل 
السكرى الذى بدأ نظم صفوفه منجديد كان هو ااتشكيل الادق :ظاماوالاثيت 
جنانا ء والاقرى امانا . فكيف ثم له ذلك ؟ ‏ 


تلفليم التكذ كيل : 

بدأ التشكيل ينظم صفوفه فى سنة ٠۹٤ ٤‏ وسط الو القاتم الذى كان يخيم على 
الجيش . فتكو:ت به ثلاثة لجان هى اللجنة الافتصادية الى كانت صل على الال 
ما كان يتبرع به الاعضاء . ومن يز عن المساه»ة كان يقترض بطان مته . 
وكان لعزيز المصرى حديقة هامر مثمرة حول منزله بعين مس » و باعبا وقتكذ 
مبلغ خمسين جیما » وساهم با كلبا .والراقع أن الال من أسباب تجاح التشكيلات 
السرية . وبدونه تصبح فرص النجاح ضئيلة . وقد تتمثر خطة الممل بأ"كلبا 
أو تفشل . 

والاجنةالثانية كانت بن ةالتشكيلات وتنظيم الخلايا واخشارالاصناء وحرصت 
اججاعة على أن يضم الييا ضابط من كل سلاح بالجيش يكون مسئولا عن سلاحه 
أمام التشكيل وهذه الاجنة كانت تحت اشراف جال عبد الناصر لأاهميتها . اذ 
يتوقف على حمن اختيار الاعضاء جاح التنظيم وتثبيت أركانه . والا فاذا يكون 
الحال لوانضم اليه ضا بط من لهم صلةبالراى أو الرزارة أو كان مرعزع الايمان 
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ولانت اللجنة الثالثةوالاخيرة هى دة الدعاية وكان من عملبا الدعوةالى الجباد 
بين الضباط أثناء اجتتاعاتهم سواء أكانوا فى النادى أو فى مکاتیہم ٠‏ © أتها حاو لت 
بش الطرق الاتصال بالحيئات الشعبية الوطنية ازب الوط والشباب الوطق 
لثائر لايحاد تشكيل شعى خارج الجيش بير جنبا الى جنب مع تشكيل الجيش. 


يعاو نه ويؤازره ٠‏ 

ويتحدث جال عد التاصر عن المراحل الى مر مها التشكيل فيقول : د ولقد 
مرت عل حركتنا ثلاث مراحل . الأول التى كانت خلال الفترة الواقمة بين 
١‏ وسنة ٠۹٤٠‏ وهى قترة صعبة قنا خلالها بنشر مبادئنا واشعال الروح 
الوطنية وتفوية الجيش ٠‏ 

والمر<لة الثازية كانت خلال الفترة الوأقعة بين سنة ٠۹٤٠‏ وشبر مأو ممنة 
٩٤۸‏ وقد يدأت الحركة تأخذ خلالها شكلا منظ) وأصبحنا جموعة كبيرة »و لقد 
ار ضع طريق لمر حلة الما نة عقا ت كان من أهمبا عدم و جود الثقة بين التفوس» 
فالفرد لا شن بنفسه ولا بزميله . 

وكانت المرحلة الثالثة لحر 6 ھی الى بدأت عام ۱۹٤۸‏ الى عام ٠۹٥۲‏ وهی 
الارحلة الفاصلة الى بدأت الحركة فما تتطور و تخد لاماحبا شكلا عددا لتحقيق 
خملا فى الفضاء على أعوان الاستمار * 

وبدآت مشكلة فاسطين فسار عالضباط الا حرار فى التطوع م البطل أحد عبد 
العرير » وكان أغلب المتطوعين من الضباط الأحرار : وعدنا من فلسطين فى 
مارس سنه ۱۹٤٩‏ وبدأنا تجمع صفوفنا بعد أن تفرقت جموعنا وقتل فى الحرب 
عدد كير من الضباط الاحرار, 5 


في فلسطين . وما هو أثر النكبة الى وقمت هناك فى نفوس الضباط الرطنيين ٠‏ 
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م رجال التشكل فى فلسطين 


من أجل فاسطين العربية : 

استعد التشكيل العسكرى لدأ الكفاح الايمانى من أجل حر بر مسر وناء 
حدما م لبرت مسألة فاسطين » فرأى الشباط الاحرار أن يماهدر! من أجل 
تحر بر فاسطين العربية أولا . 


ولم يتردد الكثير من ضباط الجيش فى تقد استثالاتهم مع أحمد عبد العريز» 
وكانت جامعة الدول العر بيةقد حددت القطاع الذى يذهب اليهالمتطوعينالمص ريون 
بالجزء الجنوف من فلسطين وعينت لقيادته الأواء ملمان عبد الواحد سبل قبل أن 
يتوجه أحد عبد العزيز الى فلسطينء ول يمكث سبل هناك الافترة وجيزة » وكون 
بمدها أحد عبد العزيز كتببته من بعض الضباط الذين استقالوا من الجيش أو 
طليو! احالتهم الىالاستيداع وسافروا الى فلسين بعد أن لاقوا الآمرين فى الحصول 
عل الاسلحة والذخيرة » لان الحكومة كانت تعارض فى مدم بالاسلحة الحديثة 
ول تصرح لمم ببعض المدافع الا بعد أخذ ورد ما أيأسالبءش فادرا الىالجيش » 
وف القطاع ا لجنو الذى حددته الجامعة التطوعين المصريين بدأت كتيبة أحد 
عبد العزيز تقاوم عصابات شترين والماجانا المدرية والمسلحة بأحدث وأفوى 
الأسلحة . وقد قامتهذه الكتبة بالكثير من المعارك التاجمةوضر بت المثل الاعلى 
فى الشجاعة والتضحية »وستظل معارك بيت الحم ءورأس جالات » وعراقالمنشية؛ 
شاهدة على ما قامت به هذه الحفنة من الا بطال . 

وعندما تأزمت الآمور فى فلمطين وازداد الشعور الوطنى ف البلاد العرية 
وبدأ فور قظا من تغاض وتلكؤ الحكومات فى مبالجة قضية فلسطين قررت 
الدول العرية اعلان الحمرب : ودخعل الجش المعرى فلسطن فى مه لعفا 
ليواجه التفكك والخيانة . وارب بأسلحة فاسدة تحت قيادات متضاربة جاهلة ؛ 
فل يكد الجيش المصرى يصل الى أرض المعركة حى .امدنع الاتجليز عن مده 
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بالاسلحة وقد وجد الك وحاشيته وقتئذ أن الفرصة ساحة للاثرا. فتاجروا فى 
الإساحة والذخيرة والخوذات الحربية ومدوا جنودنا وضياطنا بأسلحة فاسدة 
وذغيرة تالفة وخوذات لا تصلح وعرفنا كيف كانت تنفجر القنابل فى أيدى 
اجنود والضاط قبل القائها » وحتالتى كانت تستعمل ف ا عر كالم تكن لها أية تأثير 
حی ان الود كانوا ميتفون مبللين ؛ ( ارم کان يا مصرى ) . 


ومع ذلك فقد كانت الروح الوطنية تهيمن على الجنود والضباط وحاربوا 
بشجاعة وافدام وفداثية » ولم يقف الآمر عند هذا الحد » بل كانت المعارك تدار 
وفقا لمشيثة الايمليز » فقد عين الماك عبد الله قائدا للقوات العر بية الذى أسندالقيادة 
يدوره الى جاوب الاتجليزى › ولم يكن يتمور اخلاس جاوب هذا فى قيادته 
المرب لآن التعلمات الى صدرت اليه منشارع درتج مثريت بلندن كان صر عة 
فى مساعدة اليبود واحكام الخطة لاخراج الجيوش العربية وتخبطبا حي تحيق ہا 
المربمة وها خيانته فى الد والرملة الا احدى تماذج الخيانة الى وقعت فى فلسطين» 
وشعر الجنود والضباط وم فى الميدان بأنهم ضحية مزاهمرة واسعة عكنة لتشر يدهم 
والقضاء عليبم ؛ وف هذه البقعة العزيزة من أرض الوطن العرى وأثناء تلك 
الأوقات الحرجة الدامية كان يجتمع عض أعضاء التشكيل العسكرى إستعر ضون 
الموقف السب الذى وضعتهم فيه الرادات اا والؤامرات الدنيئة ويردى 
جال عبد الناصر بءض ذكرياته فى هذه الايام فيقول : 

م کنا نحارب ف فلسين » ولكن أحلامنا كلبا كانت ف مصر › کان رصاصنا 
يتجه الى العدو الرابض أمامنا فى خنادقه . ولكن قلوينا كانت حو م حول وطلننا 
البعيد الذى تركناه لإدئاب راہ ۔ دفى فلسطين کات خلايا الاحرار تدرس 
وتبحث وتجتمع فى الختادق والمراكز . فى فلسطين جاءقى صلاح سالم وزكريا عی 
الدين واخرقا الحصار الى الفالوجا وجلسنا فى الحصار لانعرف له نتيجة ولا نهاية 
وكان حديثنا الشاغل وطننا انذى يمين علينا أن نحاول انقاذه » وأنا أذكر أيام 
كنت أجلس في الخنادق وأسرح بده الى مشاكلنا ‏ كانت الفالوجة محاصرة 
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وكان تركيز المدو عليها بالمدافع والطيران تركيزا هائلا مروعا » وكثيرا ما قات 
لنفى ( ها نحن فى هذه الجحور عحاصرين . لقد غرر بنا ودفعتا الى معركة لهد 
لما . لقد لمبت بأقدارنا مطامع ومؤاهمرات وشبوات وثركنا هنا تحت النيران 
ہیر سلاح ) . ۰ 


وقول الرئيس جال فى موضع آخر : ( لقد خوت الى نضسی هراح كثيرة فى 
ختادق عراق المنشية وق جحورها » وكنت يومبا أركان حرب الكتيية السادسة 
الى كانت تقف فى ذلك القطاع وتدافع عنه أحيانا وتهاجم فى أكثر الاحيان ؛ 
وكنت أخرج الى الأطلال انحيطة من حول بقعل نيران العدو ثم أسبح بيدا مع 
الخيال » وأحيانا كانت الرحلة مع الخال #ضى فى بعيدا الى آماق النجوم » فأطل 
من هذا الارتفاع الشاهق على المنطقة كلها »وكانت الصورة تبدو فى ذلك الوقت 
واضحة أمام بصيرتى ..هذا هو المكان الذى نقبععاصرين فيه هذه مواقع كتيبتنا 
رهذه مواقع الكتائب الأخرى المشتركة معنا على الخط وهذه قوات المدو تبط 
بنا هذه ھی جيرش اخواننا جيشا جيشا كلها هی أيضا عاصرة بفعل الظروف الى 
كانت تحيط ہا والتى كانت تحيط بحكرماتها » لقد كانت جیما تبدو كقطع شطر ج 
لا فوة لحا ولا ارادة الا بقدر ما تحركبا أيدى اللاعبين . وكانت شعو ينا تندو فى 
مؤخرة الخطرط ضحية مؤامرة بوه أشفيت عنما عدا حقيقة ما يحرىوضالتها 
حتى عن وجودها نفسه وأحبانا كنت أهيط من ارتماع النجوم الى سطح الآرض 
فأحس أنى أدفع عن بيتّى وعن أولادىولا ليق أحلاى المرهومة و العراصم 
والدول والشعوب والتاريخ . 

وكان ذلك عندما ألتوف #والىفرق الاطلال العيطة ببءض أطفالا للاجئين 
الذين سقطوا فى راان الحصار بعد أن خربب بيرتهم وضاع كل ما مملكون . 
وأذكر نهم طفلة صذيرة كانت فى مثل عمر بى » وكات أراها وقد خرجت 
الى الحطر والرصاص الطانش مندضة أمام سياط الجوع وارد تح عن لقمة 
اليش أو خرقة قاش . وكنت دانما أقول لنفسى قد عمدب هذا لاينتى . وكنت 
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مؤمنا أن الذى عحدث لفاسطين كان يمكن أن محدث وما زال احتال حدوثه قانما 
لآى بلد فى هذه المنطقة مادام مستسلا للموامل والعناصر و القوى الى كك الآن 
تحت وطأة هذه الظروف القاسية وفى داخل المصيدة الكبيرة الى دسم خيوطها 
الاجحليز واليبود كان بعض أعضاء التشكيل يتجمع ويتكتل أكثر اخاء وصحة 
ارم خموط الثورة » وكان الضباط بتوقعون الى العودة الى مصر كى تحققوا هذه 
الفكرة الى اختهرت فى أذمائهم عن أى وقت مضى » وبعد أن شاهدوا بأعينهم 
المؤامرات تدبر والخيانات ترسم واحاك . 


. عن كناب فاسقة التورة رئيس جال عبد النامر‎ )١( 
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خطوط العمل الثورى : 

وما كادت تعقد المدنة فى ينابر سنة 1144 ويمود الجيش الى أرض الوطن 
حتى بدأ التشكيل العسكرى بضع خطة الثورة موضع التنفيذ . وكافت ترتكز الى 
أساسين الأساس الاول اماد قاعدة العمل ظاهرة ويسكون مقرها العاصمة تتمثل 
فى بعض أعضاء التشكيل الذين كان عليهم رسم خيوط الثورة بهدوء واتزان أثناء 
امهم بأعبالهم العادية وعلى رأس هذه القاعدة كان الصاغ جال عبدالناصر المدرس 
بمدرسة الشثون الادارية بالجيش » والاساس الثاق اخراج فكرة الجباز السرى 
ما حويه من خلايا دقيقة النظم الى حيز الوجود » وكانت عبارةعن خلاباهماسة 
تبدأ كل خلية بأحد ضباط القيادة الذى يكون من نفسه نواة لخلية ثم تتسلسل 
الخلايا على هذا الوجه كل عضو من أعضاء الخلة الأول هو نفسه نواة اة 
جديدة لابعرف أعضاؤها غيره , وكانت القاعدة الاولىترسم خطوط العمل أثناء 
قيام الاعضاء بأعبائهم العادية ومنوراء مكائبهم الحكومية فى هدوءوثقةواطتنان 
بيا يقوم الجباز السرى بالتنفيذ فكان يطبع المنشورات ويوزعبا علرضباط الجيش 
فى وحداتهم الختلفة وكانت تصدر هذه المنشورات أسبو عا کا كان تحاول الجباز 
كذلك أن يضم اليه من يان فيوم م نالضباط من جميعالوحداتمعفر ضاشارا كات 
شبرية يدفما أءضاء التشكيل وبصفة منتظمة اواجبة التكايف الى بواجبرتبا ء 
ثم اشترى أعءضاء التشكيل ما كينة رونيو لطع المنشورات من مبالخ التبرعات 
الى كانوا معونبها » وشكات لجنة للاثشراف على طبعها وتوزيعبا بصفة مستمرة 
وفى سربة تأمة . 

وقد تكونت هذه اللجنة هن الصاغ عاد ع الدين واليكباثى حمدى عد 
واليوزبائى جمال م:صور » والیوزباشی عبد الحيد كفاق» واليوزبائى مصطق 
نور » والصاغ عثان فوزى » والصاغ ثروت عكاشة وم من سلاح. الفرسان . 
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وؤير الخارجية بالثيابة وقال له أنه يتمنى أن تكون الحكومة قد أعدت نفسبا لهذا 
البوم دون زياد أو نقصان . . فا هو الى الذى يكمن وراء کل هذا الراخى 
والتغاضى والاستبتار . ولم جمرع الملك كمادته ويلجأ إلى الجيش ليوقف نذر 
الشر الى لاحت فى الافق ؟ وهنا برد سوال طالما أل على اجميع . . ألم خش الماك 
عل عرشه أو نفسه من حالة الفوضى الى كانت تلوح ف الافق . ويأتينا الرد مر سا 
من ناحية أصدتائه فى القنال . ققد أمر القائد المام للقوات ال يطانية الجيش 
الانمليزى بأن يتقدم نحو القاهرة ‏ ونصب الحرس ال ملك المدافع الرشاشة فرق 
الةصر واستعدوا حت إذا مافشات هؤامرة الحريق وتعرض الملك إلى أى ضطر كان 
الاجمليز على أهرسة الاستعداد لدخول القاهرة لاحتلالها ولحاية عرش فاروق 
والآقازات والمعالح الب يطانئية الى طالما جعلوها ذريمة لكل تدغل » هذه هى 
الحقيقة الى لاتقبل جدلا أو نقاشا . 

ع ب وإذا تتبعنا سير حوادث الحريق - الى بدأت بعد الاعة الثانية مساء 
طریتی كازيئو أوبرا وائتوتةبلالساعة الخامسة وأقت على (. ه.م) مكانا وأحرقتها 
تماما لما تصورنا أن ذلك من فعل الفوضاء ونما هو تدبي محكم مرسوم له خط سير 
معلوم يزيد ذلك ماأئبته التحقيق من أن مرتكى الحوادث كانوا بستعماون مواد 
غريبة سريمة الالتهاب ( كالكبسولات والكيويس والانابیب ) الق كان طق فى 
أماكنها وسرءان ماتشتعل النيران بطريقة ام ير الناس لها مثيلا . 

فبل كان الشعب الثائر أو حى الذوذاء من ذوى النفوس المريضّة كانوا يلون 
أهم سيحرفون هله الآماكن من قبل ولذلك أعدوا هذه المواد ليستعملوها فى 
الحريق ؛ من السذاجة أن نتصور ذلك ولا ينقل اطلاقا أن يثفق جيم طوايف 
الشعب على اروج فى مظاهرةيميرون فيبا عن شعورهم وح رصون قبل الخروج 
من مناز م على أن يضموا فى جبوبهم هذه المواد الغريبة السريعة الالتهاب. 
أيمرز لنا أن نتخيل ذلك برد تفيل ؟ ليس هناك إلا صورة واحدة الحدوث 
الحريقهى أن عملاء اللاك الا نيد من أمثال جماعة وان ا لمر یقوالبو ليس السياسى 
وأعراتهم اندسوا رمط المظاهرات والاضطرابات ثم ارتكبوا حوادث الحريق 
بالقاء هذا المواد فى الآماكن التى شبت فيا النيران . 
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يم كنا مستبدا فان الجيش هو الأخر بخضع لنفس الظروف » فقد سيق الى 
بحزررة فلسطين دون رأى ودون استعداد وفرضت عله الخطط الفاسدة والاسلحة 
الناسدة ويروى أحد رجال الثورة جانبا من ةمة ا منشورات فقول : 


و وكثا قد وضعنا قائمة بأعاء جميع ضباط الجيش وعناوين مناز مم حصلنا 
علا بعد أن كفنا كل ضابط من جماعتنا بكتاية عتاوين زملائه فى رحدته ؛ 
وطبعناها م الاخرى على آ لة الرونيو واجتمعتا فى منزل أ حدثاحے د قنا يتطبيق 
المنشورات بطر يقة شاصة » ووضمنا على كل منبا عنوانا مطبوعا وطابع بريد من 
فئة الاربعةمليات » ثم قنابتوزيمهذهالكية التى وصات الى آلف منشور عل جميع 
صنادبق البريد فى القاهرة ووصل المنشور الأول الى أبدى الضباط ؛ وكان ذلك فى 
أ كتو بر سنة ١46.‏ و بدأنا تعد المأمور الثانى روجدنا أن سلامة العمل تقتضى عدم 
وضع آلة الروئيو فى مكان واحد بصفة مستمرة فكتا ننقلها من متزل الى مازل حى 
طبع المنشور الثانى , وقامت لجنه برئاسة الكباثى جال عبد التاصر بتوزيعه على 
صناديق البريد . وحدثت مفاجأة » فقد قام البوليس السيامى بمصادرة جيم نس 
هذا المذشور من صتاديق اليد » وكان لايد لنا بعد ذاك أن :دغل شيامن التغيير 
على #نصلات الخطة فتقات آلة الرونيو الى منزل اللكبائى حمدى عبيد › وكلننا 
أحد أصدقائنا المدنيين بكتابة العناو ين خط اليد على ظررف عاديةرضع عليباطا بع 
بريد من فئة المشرة مامات . 
منورات الضباط الأحرار : 

وقد وضع الضباط اسب أعينهم مبادى. ثلاثة طالما كانوا بنشر ونیا فيها بينم 
وكثيرا ماكانت تتضمنما منشوراتهم » وهى : القضاء على الاستعار وأعرانه من 
الخونة المهرين » وتكوين جيش وطى قوى » وأخيرا ايحاد حكم نیا سیم . 

وعقب سربق القاهرة عندما اشتدت حركة الوطنبين بالقنال كنب الضباط 
الاحرار المندور التالى : 


( تو الت مؤامرت الاستمار الاتجءى أي فى الفيرة الآاخيرة فى مصر نحاولة 
القضاء عل ار كه الوطنية وصرف أنظار الشعب عن الكفاح المسلحضدالاستمار 
فى القنال الى مشا كل داخلية فى الفاهرة فبعد أن أعلنت حكومة الوفدقطعالمفاوضات 
والناء المماهدة و روش حاف الشرق الأوسط الر باع ىالاستعارىرتكوينالكائب 
الرطنة واشتدت جذوة الوطنية فى اللاد حت اذا كادت أن تمل مصر الى حقوقا 
الكاملة دير الاستمار وأذتايه انقلاب ب ناير الماضى وجاءت حكومة على ماهر 
وبدأت المنارضات من جديد ركان الاستعار والخنونة المصر بون املون كثيرامن 
عل ماهر التسلم ل كاملا بمطا لبهم بقبول احلاف الر باعى وحل ارال واعتقال 
الاف من الوطتيين واستمال الأا-كام العرفية للتنكيل تنكيلا واسعا بالشعب 
ولکن خاب رجاء م وم بحبوم على ماهر الى مطالبهم کان لايد من انقلاب جديد 
لتحقيق الاهداف الاستعارية السابقة وتحويل المركة الى الداخل والقيام عر كة 
تطوبر واسعة بالبلاد عجة تقوية الصفوف قبل جامبة الاستعمان وهكذارصلاللالى 
الى الحم بعد تدبيي سابق وقد جاء الملالى وأعلن يرنام الوزارة بصراحة وأن 
مبمتها الرئيسية هى التطمير وقد تنامى أن الفساد الأكبر مسدره الاستعار وانه 
لامكن الا عل الشاة عل نالا اذا أشي عل ااه رديه أن هن 
أهداف الضباط الاحرار الكفاح ضد الفساد وضد الرشوة والمجسوية 
واستفلال النفرذ ولكن لاب أن نتجه إلى ذلك الا بعد القضاء على الاستمار). 
وبعد نكوين الجباز السرى قوى التشكيل وتحددت أهداى الضباط الأحرار 
وا كتمل اليكل العام للتنظيم ول يمد أماههم غين #ديد ميعاد التنفيذ . 
قل المورة : 
كان الضباط الأحرار قد -ددرا ميماد قيام الثورة فى سلة ٠۹٥١‏ حى 
يم استعدادمم » وللا يتركوا أبة ثذرة قد يكون من الجائز أن يلل منبا 
مغرض أو جاسوس أو خائن ؛ وكان قادة الضباط الأحرار أو اللجنة التأسيسية 
للضباط الأحرار کا ميت وقندذ وعلى وجه التقريب فى سنة » ٠٩۵‏ يمملون فيمقار 
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وجدائهم بالقاهرة »و لكن هذا الاستقرار لم يدم طويلا فاكادت تقبل سنة ١4601‏ 
0 صدر الآمر بقل بعض رجال الثورة الى سئاء ؛ ورأت اللجئة التأسيسية وكان 
عدد أعضائها ١4‏ ضابطا أن هذا النقل فيه تشتيت للجبود قد بكون مدعاة لتشبط 
همهم البعض الاس الذى يقلل من سرعة اندفاع الثورة نحو هدفبا ولذلك رأوا 
أن ينتخبوا فما بينوم رئيسا علييم يكون مسئولا عن تنفيذ قرارات اللجنة 
التأسيسية کا کون له الحق فالبت والتصرف فا يعن من مشا كل وأهور 
لهدهم ٠‏ 

وف يثاير سنة ٠۹٠١‏ اجتمعت الاجئة التأسيسية للضاط الاحرار وانتخيرا 
ولأول مرة جمال عبد الناصر رئيسا لهم » ثم أعيد انتخابه مرة ثانية فى أوائل شبر 
ينابر سنةبه4! . ثم عادت الاجنة واجتمعت مرة أخرى بزل بمصر الجديدة وم 
يكن قد مضى على الاجتاع الأول أيام قليلة . وأثار أحدم ىهذاالاجتاعفكرة 
وجوب البدء فورا فى اتخاذ موةف الاستمداد الكامل للممل فى أى وقت وعلى أن 
تعطى هبلمة شبر على الافل قبل تافيذ خطة العمل » وكلفت اللجنة أحد الاعضاء 
لبدث الموقف من كافة نواحيه العسكرية والشعبية والسياسية والتأ كد من مدى قوة 
الضباط الاحرار . وقد جاء تقريره بعد ذلك مطمئنا . وعندئذ حاول التشكيل أن 
تعر ف رأى الوفد بصفته صاحب الاغلبية الشعبية وصاحب السلطة الحاكة فى 
ذلك الوةت . وماهو موقفه فى حالة قيام اليش بالثورة . وأرسل التشكيل أحمد 
أنور للوفد وتقابل مع وزير الداخلية وأفهمه بأنه موفد من قبل الضباط الأحرار 
وأنه يتحدث ممه على هذا الاساس ويعرض عله صداقة اليش والرغية فى تمالف 
التشكيل المسكرى مع حرب الاغلبية الشعبية والنعاون معه ضد العوامل والظروف 
الخارجية » ولكن الوزير دار حول الموضوع ولم بعط أحمد أثور(')أى ردحازم 
فى هذا الشأن ‏ وكان همه الأول والاخير معرفة أسماء الضياط وعددم ولكن 
مندوب التشكيل لم يمكنه من ذلك ٠‏ 


. سقيرناى الداعراك‎ )١( 


ولا علت الأجنة التأسيسية للضباط الاحرار عا دار بين مندو بالثورة والوزير 
كفروا بالوفد ونفضوا أيد.بم منه کا سبق هم أن نفضوا أيديهم من مداورات 
الاخوان وساءتهم » وقرروا أن يعماوا دون الاستعانة يأبة هيئة أو حزب أو 
جماعة » وقد تتابمت الحوادث بعد ذلك فى سرعة مذهاة فقد تآم رالاستعار والملك 
على حرق القاهرة فى +87 يناير نة ٠۹٥۲‏ ف الوقت الذى وقعت فيه معركة نادى 
ضباط الميش وهى معر 5 تحد خاض غبارها الضباط الأحرار وأعلنوها ربا 
سافرة ضد الملك الذى كان يعتقد خطأ هو ومن معه من رجال القصر واإسكومة 
أن مد جيب على رأس الضباط الاحرار فأبعدوه عنرثاسة سلا حالخدود وعينوا 
مکانه أحد أعراتهم وهو حسين رى عامس » ولم يقتصر الملك على ذلك بل أبدى 
رغبته فى أن بكرن هذا الاخير ريسا لنادىالضباط وعندئذ قررالضاط الاحرار 
ترشيح مد جيب ارياسة النادى ضاربين برغبة الملك عرض الخائط » وعندماشعر 
الملك بأن مرشحه سيقشل فى الانتخابات لتكتل الضباط وبعد أن لاح فى الافق 
فون مد جيب مرشم التشكيل أمر وزير الحربية بالغاء الانتخايات وتأجيلبا الى 
أجل غير می وكان هذا القرار فى شبر دسسمير سلة 1961 . 


فى هذا الرقت بالذات وكن الضباط الاحرار بدأو يتحسسون مواقع الارض 
انى يمون عليبا وشعروا بأنهم من القوة ححيث ستطيعون القيام بعمل ايحالى» 
اجت.عوا وقرروا الاقدام على حركتهم فى مارس سنة ۱۹۵۲ بدلا من سنةھ 4 
ورأوا بادیء ذى بد۔ ألا ينفذوا قرار تأجيل الانتخابات» ودعو الضباط لاجتماع 
غین عادى ليقرروا رأيهم فى هذه المشكاة وف اجتهاع وافق الضباط عل تعديدم وعد 
للاتتخاب وتحدد الميعاد بالفعل وف أثناء الانتخاب رفض الضباط أن مثل سلاح 
الحدود فى انمجلس ونيححت خطة التشكيل وفاز عدوا الضباط بأغلبية ساحقة وأبعد 
سین ری عاهر وانتصر التشكيل العسكرى والہرمت ججببة الملك »و لكن اللطمة 
الى أصابته كانت قاسية فاستدعى اليه وزير الجر بية وقال له اما أن بمثل حسين سرى 
عامر بانجلس أو يحل فورا وبدأ الوزير يساوم الضباط ويعرض علييم الحلول دون 


۹۸ 


جدوى وأخيرا أمر الوزير حل نادى الضباط . وكان ذلك فى عبد حسين مرى 
الذى تولى الوزادة فى أول يو ليو يو لو ؛ ول يكد يمنى على توليه الوزارة أيام قليلةحى 
جاءه حافظ عفيقى وطلب منه باسم السراى تقل ۲ ضابطا من الضباط الأحرار 
الى أماكن متفرقة وكان حسين سرى يشعر أن الجيش عل رشك الانفجار ١‏ وان 
الثورة العسكربة وشي الوقوع ؛ فاستقال ولم مك ف الوزارة سوى عشرين 
وما ء ثم خلفه الحلالى ولم يمكث با لمع سوى عم ساعة اذ فاجأته الثورةوأطاحت 
بوزارته كا أطاحت بالملك و بكل النظم الفاسدة التى كانت سائدة وقثد . 
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. ۱۹۵۲ -هشرق النور فى ۲۳ یوایو‎ ١ 
E 

۴ بناء مصر العظمى . 

5 تأهيم القناة . 

ہس كفاح الشعب يزم ثلاث دول . 


TE 
: خيوط الجر ایل رک‎ 


تولى فاروق عرش مدر سنة ۱۹۲١‏ » ركان حدثا ضثيل الخبرة والتجربة » 
وحك فترة قسيرة بواسطة بحلس الوصاية » وما ليث أن أنهى الرصاية فى سنة 
٠۹۳+‏ ء وأقسم العين أمام البرلمان على احترام الدستور والقوانين واكنه طالما 
حنث فى هذا البين . وتصارعت الاحزاب السياسية حول الىك » وتقريت الى 
الملك لتفوز بأسلاب السلطة » وأغمضت عونا عن انحرافات املك وأخطاته . 
ورك الملك وحكوماته القوات البريطانية تمرح فى الاراضى المصرية . وعملوا 
جمبعاعلى تقيبد الحريات » ومصادرة الصحف رتكمم أفواه الوطنيين . وامتلات 
السجون بالآحرار . ْ 


وأصبح ال فى مصر اقطاعيا فى جميع جوائيه » فا ملك وزعماء الاحزاب 
من الافطاعين وال رأسماليين المستفلين . وشخل الاقطاعيون أيضا مقاعد البرلمان , 
وأسبم الفلاح المدرى شكر الفقر والجبل والمرض ٠‏ وعاش الفلاحون فى مصر 
کا كان الفلادون فى أوريا فى القرون الوسطى . ٠‏ زيفت الحكرمات الانتخابات » 
حتى لاايصل الوطنيون ال اليرلمان . وأصبحت وظائف الحكومة سلما تباع وتشترى 
بالمال» وانتشرت المحسوبية والرشوة واشتغل بعض الوزراء نقوذهم واشتثلوا 
بالتجارة وحازوائروات كبيرة. وأفيل الملك عل حل البرلمانو العيث بالديموةراطية» 
وكش تغمير الوزارات » وزات ثقة الشمب تماما فى الملك والحكومة والاحراب 


والبرلمان » وأصبحت مصر على فرهة برکان ٠.‏ 


واضطرب توزيع المصدر الرئسى للاروة وهی الاراضى الرراعية 8 وسيطر 
الاقطاعيون على الأراضى انزراعية ' وأصبح الفلاحون المصريون أجراء يعملون 
با يشبه السخرة فى مزارع هؤلاء الاقطاعيين » وأصبح ۷١‏ *]. من ملاك الارض 


۳ 


علكون أقل من فدان » ولا تجاوز ما بملكون من الاراضي ؟١‏ | من مساحة 
الأراضى الزراعية ٠‏ بيا كان بم | من هذه الآراضى علكبا ۽ "| من اللاك 
الذين كان بملك الواحدمنهم أكثر من . ه فدانا » ومنهم هنملك اقطاعيات واسعة 
تتألف من ألوف الافدنة .وتدهور الانتاج الصتاعى تدهوراواضحا › وأصبحت 
مصر تعيش عل المصنوعات الاجنبية » ا أضحت سوقا راشمة السلع ال يطانية 
ال#تافة » وكان العال المصربين عحرومين من الرعاية الاجتاعية والصحية » حى 
أصحوا شموءاتحترق من أجل الرأسماليينمن الاجانب أومن المصريينوالاقطاعيين 
المتئلين . ولذا انعدمت كل صور العدالة الاجتاعية , 

ولكن روح الكفاح لم تخمد فكثيرا ما أعلن الفلاحون ورتم على الافطاعيين, 
فقول الممثاق : ١‏ ان تورات الفلاحين ضد استيداد الافطاع وصات إلى الاشتباك 
المسلح بين الذين ثاروا على عبودية الأرض وبين سادة الارض المتحكين فيا , 
وف أقدار الذين ارتيطت حياتهم بهامنذ أقدمالعصور »وان كانوامنذ أقدم المصور 
قد حرموا هنبا » . 

وأين كانت الفثة الحاكة .. وجيب الميثاق على هذا التساؤل : , ان الفثة 
المتحكة ف الماصمة لم تكن تشعر باحتياجات الشعب » وكانت ذارقة فى حياتها 
المثرفة» لا تشعر بعذاب الموع أو آلامبا » , 
الجيش والشعب فى الليئة الخالدة : 

خرجت قوات الجيش » جيش الشعب . ف ليلة عظيمة خالدة » لتعس عن 
رغبات الشحب وآمالة » ولتؤيد اللضال الشعى » وكانت القوى الحاكة تريد دائما 
عزل جيش الشعب عن هذاالنضال » وفتح الجبش الطريق أمام تصحيح الأوضاع» 
وأمام اردة التغيير . 

وصف البثاق هذه الليلة الخالدة » ومغراها ومدلو لما , وصفا راثما فقال , 
د إن أعظم ما فى ثورة م؟ پوليو ٠۹۲‏ أن القوات التى خرجت من اليش 


4 


لتنفيذها » لم تكن هى صانعة الثورة » وانما كانت أداة شعية لها . 

لقد كانت المبمة الكبرى للطلاعالثورية الق تعر كت ف الجيش تلك الليلةالخالدة؛ 
هى أتها استوات على الأمور فيه » واختارت لما اكان الذى لا مكان له غيره ؛ 

انها قامت بعمليية تصحيح أوضاع بالنة الآهمية رالخطر فى تلك الظروف 
متحدية بذلك ارادة كل القوى الحاكة الى أرادت عزل الجيش عن النضالالشعى . 

ان الثورة فجرت Ar‏ الله العظسمة من اتنام الجيش الى مكانه الطييم یکت 
قيادة للشعب وف خدمة أمانيه .ان اليش فى تلك الليلة أعلن ولاءه لنضالالشمى؛ 
رمن ثم فتح الطريق أمام ارادة التغيير . 

ان انام الجيش الى النضال الشعى صدع أثرين هائلين فى نفس اليلة » ولقد 
سلب قوى الاستغلال الداخلى أداتها الى كانت تبدد ها ثورة الشعب » كذلك فانه 
ساح النضال الشعى ف مواجبة قوىالسيطرة الاجنبية الحتلة بدرع من الما بقادر 
أن يصد عنه ضربات الخيانة والندر 

ان الثورة لم تحدث ليلة ٣٣‏ يو ليو » ولكن الطريق اليها قد فتح على مصراعيه 
تلك الليلة اللظيمة » 


قامت ثورة مم يوليو ١407‏ لتحقیق‌احتیاجات الوطن ؛ ودسم الميثاقالخالد 
صورة لهذهالاحتياجات وطريقة تمقيقبافقال : « ان احتياجات الرطن لمتكنتكتق 
برهم البتاء القديم المتداعى وصلبه يقوام تدده رتعيد طلاءه . ونما كانت 
احتياجات الوطن تتطاب بناء جديدآثا بت الأساس صليا شامخا. ان سقرط النظام 
الذى كان سائدا قبل الثورة ؛ هذا السقوطالكامل الشريع ؛ کان يقطع يعدم جدری 
محاولات الترمم . لكن سقوط النظام القد.م يكن هدف التطلم الثورى . 
ان طلم 5 بكل آماله ومثلالمليا مهتم بالبناءاالجديد |كثر من أهيامه بالانقاض 


6 تداعت‎ J 


عندما اشتدت أزمة :ادى الضباط مرل يحلس ادارة النادى ؛ اجتمع الشباط 
الاحرار وقرروا! التحرك فورا » وكانت أمامبم خطتان مدروستان : الأول أن 
يقوم الجباز الخاص باغتيال جميع الخونة الممربين ٠‏ والخطة الثانة هى أن 
يقرم الضباط الاحرار بالعمل لتغيير النظام بأجعه . 


وف يرم ۱۸ من بوتيو كانت الخطة الآولى هى الراجحة وحدد لتنفيذها يوم 
۰ ولیو . 
احدات آلليلة العنايمة : 

اجتمعت اللجنة التأسيسية مرة أخرى يوم ١9‏ يولو لدراسة عملية يوم ٠.‏ 
ووجدوا أن عملية الاغتيالات لن تذير من النظام السائد شيئا » فصلا عا يصيب 
اللاد من وراء تنفيذها من أضرار . وقرر الضباط فى هذا الاجتاع الفاء الخطة 
الآول وتنفيذ الحخطة الثانية < وقام جمال عبد الناصر بوضم الخطة التنفيذية .بعد 
أن أطمأن على قوات اليش بالاسكثدرية عقب عودته منبا فى ١7‏ يوليو . ويد 
أن دم أحد رجال الثورة تقريرآ وافيا عن حالةالجيش ومو قف الضباط من ال ر5. 
وعل أثر ذلك حددوا يرم ٣١‏ يوليو موعدا للقيام بالحركة > ولكتهم عادوا 
وجماوا الميعاد يوم عب يوليو عل أثر ماأشيع من تسرب بعض أنباء الحركة 
للسئولين . واجتمع الضباط الاحرار مرة أخرى بمصر الجديدة ف الساعةالسادسة 
هن مساء يوم ۲ يو ليو لوضح الخطة اانهائية للحركة» وكان بعش الضباط من 
أعضاء اللجنة لايمل بتقديم هذا الميعاد » وكانت التليمات ت#ضى بوجود جميع 
الضباط ”يوم الخيس ٣٠‏ يوليو بالقاهرة وطبقا لاخطة الى وضعت ياحكام خرج 
أعضاء اللجنة التأسيسية الساعةالحادية عشرة من مساء بوم 7١‏ يوليوومعهمها يزيد 
على تسين ضابطا من الضباط الأحرار الى وحداتهم وأما كن مسبم انتظارا 
لساعة المفر » وازم جال منزله رمعه عبد الحكيم يراقبان سي رالحوادث» وساءغها 


ممصي صصص 


(١)ءن‏ حديث للرئيس جال عبد الناسي ٠‏ 


۳ 


أحد الضباط الاحرار وأخيرهها بأن القصر قد تسرب اله نبأ الحركة » وان 
رئيس هيئة أركان حرب الجيش قد دعا الى عقد اجتماع عاجل فى السماعة الحادية 
عشرة مساء بمقر رياسة الجيش منشية البكرىمع بض اللواءا تلاتخاذالاجراءات 
المشددة ضد الضباط الاحرار ول يحد جمال بدا من تحاولة اخطار باقى الزملاء 
بهذا الخطر الجديد الذى مدد الحركة ٠‏ وتوجهوا ثلاثتهم الى مركز مع الضباط 
شكنات المباسة و( كنبم وجدوا أن الوحدات بدأت فى التحرك قبل ممادها ؛ 
وأن البوليس الحرى قد أغلن ثكلات العباسية والفرسان ( وبدا الحظات أن الخطة 
كابا فى خطر ولم يبق على ساعة الصفر الا تسمون دقيعة ولاح أن خطة الأورة با 
تدخل فى مرحلة من تلك المراحل الخطيرة فى الناريخ عندما تتدخل قرى أ کر 
منبا لتوجه الحوادث . ولقد تأ كد لى من تطور الأمور أن عتاية الله كانت تلك 
الليلة معنا ٠2‏ ) وعندئذ لم يمد جمال وزميليه سوى التوجه الى ثمكنات الماظه لمل 
يتمكن من الاتصال بوحدات الجيش الى به » وق أثناء سيرم اعترضت طر يقيم 
فرقة من الجنود تابعة للكتيبة الآولى وأئزلتهم هن العر بة الاوسن الخاصة جال 
بالقوة وألةت القرض عليبم » وكانت التعليمات تقضى بالقاء القبض على كلضابط 
لاينتمى الى الضباط الاحرار مالم يثبت شخصيته » ولم يمد جميع الحاولات الى 
بذلت مع هذه الكتيية أو القائمين عليها للافراج عن جمال وزميليه وتجاهاراجيع 
الآدلة الى ساقوها على أنهم من كبار الضباط الأحرار » وذهيت مساعيهم أدراج 
الرياح . 

ركانت كل دققة تمر مثابة ثقب كيير فى بناء الثورة بوشك أن يودى با 
وبعد عشرين دقيقة جاء قائد الكتيبة الكباثى ,وسف هنصور صديق على صوت 
الضجة الى أثارها جمال وزميلاه وتعرفى عليہم فقد كان جال رئيس الضباطالاحرار 
والمنظم الأول الثورة وعرف متمم الخطر الذى تحيق بهم جميما وقرروا أن يتجبوا 
فورا الى مكان اجتهاع رئيس هيئة أركان حرب وباقى اللراءات بالقيادة » وفى 


. ۱۹۹۲ من حديث جال عبد "لامر ادرب سانداي تاوس فی ولیو سنة‎ )١( 


¥ 


الطريق قبضوا على بءض قادة الجيش » ثم اقتحمت الكتيبة الآولى مى القيادة 
وحدثت مقاومة أثناء ذلك قتل خلالها جنديان أحدهما من حرس القيادة وآخر 
من الكتية الآولى » وهذان الجنديان هما ٠7‏ الشهيدان الوحيدان فى ثورة ٣م‏ 
يو ليو سنة ١09‏ البيصاء » وفوجىء اتجتمعون بى رياسة الجيش يمال عرد 
التاصر وعيد الحكيم مامر ويو سف صديق ومعبم باق القوة يحيطون بهم بعد أن 
اقتحموا علييم حجرة الاجّاعات وكان على رأس الجتمعينحسين فر يد رئيس هة 
أدكان حرب الجيش ررسممع أركانحر به خطة اعتقال رجال الثورة فقبضواعليبم 
وأودعرم مبنى الكلية الربية ء وعلى أثر ذلك انتقل مجلس قيادة الثررة إلى مى 
رياسة الجيش وأتخذوه هرا لقيادهم »> وکان حدر يصطاف مع الوزارة والملك 
فى الاسكتدرية وعل بوجود حالة التدص 0 فاتصل سین فر بد الذى مان يعتقد 
أنه بمتمع مع بعض لواءات الجيش بالقيادة » وكان قد ثم القبض علييم فرد عليه 
جال عبد الناصر و تمدث معه عل أنه حسين فريد وأخبره بأن الخالة هادئة 
ومطمئئة » وأن الموقف متب بالجيش و لكن يدر عاد يمد امف ساعة 
وطلب مكلمة اللواء حافظ بكرى هدير سلاح المدفعية » وكات الساعة قدجاوزت 
الواحدة » فرد عليه أركان حرب جمال وطمأته هرة أخرى وقال له . أن كل هابلئه 
من قيام الضياط بالتمرد اما هو بحرد اشاعة ولا أساس لما . 


وفى حوالى الساعة الثالثة وكان الضياط قد هيمئو! على المرقف » عاد يدر 
واتصل مرة أخرى بقيادة الجيش فطمآنه رجال التشكيل كا اوا فى المرتين 
السابقتين . ما جعله يقول لللك عندما أراد أن يستفسر عن الحالة فى ثقة ويقين: 
د يامولاى انما جرد عاصفة فى فنجان » . وكان ماس قيادة الثورة قد قسمالقاهرة 
الى أربعة مناطق يتولى أمر كل منطقة بض الضباط الاحرار على أن "يادر 
الضباط الى احتلال المرا كز الحامة فى الجيش و بض الميثات وال اصالح الحكومية 


)١(‏ الجنديان العريد ان ميا عطية سيد أححد من حرس حمين فرود وهبد الحكيم مم 
المشرئى من السكتيية الاولى , 


#الاذاعة والتليغونات والتلغرافات والسكك الحديدة والكيارى وغيرهاوكان يمع 
على عاتق سلاح القرسأن عبء كبير »> وقد وضعت القيادة على رأسه أربعة من 
الضاط وق مام العاشرة من مساء يوم ۲۲ بوليو توجبوا الى مةرسلاحالفرسان. 
ودخلوا القغلافات من الا بواب الخلفية غير المطروفة » وحدث ف ذلك الوقت 
بالذات أن أطفثت جميع أنوار الممسكر فظن الضباط أن هذا الحادث قديكون 
متعمد! توطئة للقدضص عليم » ولكن هذا الخاطر زال بعل سر وجيزة همرت 
وكأتما ساعات وعلى ضوء البطاريات والشموع بدأوا فى تنفيذ السسليات و بيز 
الدبابات الكبيرة من نوع السنوتوريون والمصفحات الضخمة » بيبا كان أحدم 
يفتح أبواب مخازن ال سلحة والذخيرة لتموين الفرق ال ميكانيكية . وعندما كانوا 
يستعدون للخروج نمى اليم أن قائذ قسم القاهرة » وكذالك فائد اللواء المدرع » 
ضرا بالقغلاق فقبضوا عليبما وأودعوها مبنى الكلية الحر بية وتوجه الألاى 
اكان وحاصر شارع الخليفة المأمون منجبةمصرالجديدة وكوبرىالقبقوالعباسية » 
وعزل منطفة الشكنات عن باق مناطق أحيا. القاهرة . وفرض الالاى الثانى ستارا 
حديديأ على المنطقة » ومثم دخول أو خروج أى شخص سوا. أ کان مدنا أم 
عسكريا الا بعد التحقق من شخصيته ٠‏ 
أما الألاى الأول » فقد قام بالقبض على بعض اراءات الجيش وأودعوم 
الكلية الحربية ء وكان يدر آلايه لمملية أخرى لم يحن وقتها بعد » وان كانت قد 
حددت ضمن طة العمليات الى وضعبا من قبل جمال عبد الناصر » وهىالممليات 
الخاصة مدينة الاسكندرية . 
يا توجه بعض الضباط على رأس القوات الميكانيكية والمدرعة فاحتلواالاذاعة 
والتليفونات والسكك الحديدية والمرافق العامة جميعها وقاموا على حراسة البنوك 
والمصالح الاخرى المامة وعندما اقتر بت الساعة من الرايعة كان سلاح الفرسان قد 
اہی من هبيته الى رسيت له 

وقد بين احدم ٠<‏ سنطة المركة كاملة فيقول : , أن أمامى خطة الحركةكاملة. 


(1) السيد ثروت عكاعة . 
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والنى يراها اليوم قابعة فى ست صفحات من الفو لسكاب وغخط ليس يدا جدأ 
وفيبا شطب وتعديل وهى كذلك مشحونة بالمملحات الفئية والر موز . من 
براها الوم وهى ملقاة على مكتب لايمكن أن يظن أنها كانت الحد الفاصل 
بين عبدين وكانت الفيصل فى مصير البلاد . وأ أنقل منبا بالحرف : م ٠۲١١‏ 
يصل جميع الافراد الى الوحدات و يملع استخدام التليفون وتفسير ذلك أنه على 
جميع الأفراد الاحرار بطبمعة الحال أن مجمتمعوا فى منتصف الليل ثم ضى الخطة 
العامة تشمل فى وسط السطر المرحلة الأول . ثم #فصيل الخطة فى المرحلة الآول 
وهی غاعة بالتليفونات وتقول ماباتی بالحرف . تروب سيارات لضابط لل 
ضابط هن الخارج وبين قرسين ( أنور ) جماعة مشاة من السوارى معبا جباز 
لاسا على موجة رباسة الجيش ستب ٠۳١١‏ التجميع فى سلاح الفرسان . تعود 
التلرقونات العمل بأواهر رياسة الجيش وتمثى الخطة الى رقم م فنتحدثعنعمليات 
القبض وكيف تبدأ ساعة ٠٣.‏ أى. الواحدة والنصف ثم رقم ٣‏ وهو الطريق 
الموصل من الحداثق الى ادارة التجنيد ثم رقم ۽ وهو الخاص بكو رى ال وأمام 
المستشق العمسكرى بقيادة اليوز باشى وجيه رشدى ثم رقم + الخاس بتقاطعشارع 
الخمه المأمون بشارع نادى أوسبور تنج بقيادة خالى محى الدين وتمضى الخطة 
حت تصل إل عنوان الراديو وتحت المثوان مايل : يلقى يان على الشعب بمجرد 
فتح الراديو و بيان آخر على الجيش ويأتى بعد هذا العنوان سلاح الطيران .و تحت 
هذا المنوان مظاهرة عل القاهرة والاسكتدرية سعت ٠١٠١٠.‏ وض ىالخطةتنس 
عضرو رة عمل تر تب المواصلات الداخلية داخل الوحدات وا نيقدم تقر برمرقف 
كل ١6‏ دقيقة اتداء من ممعت س الى رياسة الجيش حى مهت ۰ يوم ى. 
وتتحدث الخطة عن تنظيم الرياسة العامة فتذكر الأسماء الى ستقوم ها »وفىهقدمة 
الآسماء امم الرئيس البطل"جمال عبد الناصر . 

وتتعرض الخطة لشبكه الخابرات المسكرية والمدئية فقول بالاص :+ 

: بوراسطة ادارة المخايرات‎ -١ 

. س بواسطة الصحف‎ ٣ 
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المطلوب معرفة جميع التطورات السياسة وخلاقه فى ال ل عمرها وى 
الجيش بو جه اص مماومات وافيه عن التطورات ف الاسكندرية وتنتهى النعطة 
العامه با لحد يث عن عملي ة فاسطين و تحت هذا تسجي لما يلى: تبدأبعداذاعةالمديث بار ادير 
أى بمد اذاعة بيان الرئيس نجيب الإتصال باللاسلكى مع فلسطين ب طلبكنية 
مدافع یوم ی به ١‏ ویسترسل ثروت عكاشة فقول :و أعود فأقول بعد أن 
درسنا هذه الخطة أنيذنا القسم الخاص بسلاحنا وكان جسما وخطير! ومشنيانمد 
لكل شىء عدته . فدونت الخطرات التنفيذية على وريقات صغيرة عددها عشرة 
مقسمة الى سبع أقسام كل قسم منها عبارة عن عملية من العمليات مضافا الى هذا 
أربع أرراق متشابكة . ان سبعة الأقسامالخاصةبسيم عليات الواردةتمتعنوان 
تعليمات « عمليات حربية رقم .. , تحمل الواجبات التالية : 

دار الاذاعة ك . ميكا التليفرنات » الاعتقالات بوابة العياسية سلا حالحدود. 
مطار مصر الجديدة وكلفسم منهذه الاقسام يحوىاسم القائد والفواتالموجودة 
نحت قيادته والشئون الادارية من طعام وذخيرة ووقود . والمواصلات الداخلية 
ومقصود بها طريقة الاتصال باللاسلي بقى ماذكرته عن القسم الخاص الذى 
يضع أربع ورقات تحت عئوان : « بافى القوات » ولمل من الأوفق أن أنقل 
نص ماأسجلته هذه الورقات : 

ك تجريزها واستعداها قبل صمت ۰۰ں . 


؟ تسكون هذه القوات على أهبة الاستعداد للقيام بأىعلة تطلبفى طرف 
1 دفبقة . 

٣‏ ايقوم الألاى الأول المدرع بتجبيز أورطة دبابات لعمل طابور سير 
داخل الدينة سعت ووول. 

ع خط السير . شمارم الخليفة المأمون . الملكة نازلى . شار ع ابراهيم . 
الأورا. ١‏ 
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ه ‏ يقوم الألاى المدرع الأول بتجبيز أورطة ديا بات على أهية الاستعداد 
للسغر الى الاسكندرية فى ظرف ساعتين اذا لزم الآمر. 

5 - بافى القوات تظل بوحداتها تحت الآوامر وفى حالة استعداد فى ظرف 
ساعة بعد صدور الآمر ( راحة ) . 

س على حضرات الضياط عدم مغادرة جنودم والتأ كد من عدم درب 
أى دعاة للرريمة بينهم وذلك بالاشراف الشخصى المتواصل والظبود 
نمظبر الثقة . 

مس جين الدبابات السنتوريرن لاحتال أى تدخل من جانب القوات 
الرطاية . 

. سه تعن عربة جيب لقاند آلاى الخيالة‎ ٩ 

. س تعيين الحرس اللازم القيادة‎ ٠ 

: م عربة مدرعة لمأو نة حال عصر الجديدة‎ - ١١ 

۲۳ س طليات لك ميكا من لوارى وذخيرة وتعيين ١.‏ قرة مشاة للتدريب 
الحرف أن ل تكن قد عينت . 

۳ ب تعزيز قوة لے مكا ٥‏ رسا صابر سعت .. عند بوا بةالفرسانلاستلام 
مندوب التليفونات . 

٤‏ س قروب سيارات لخالد معت ٠.١‏ |[ م لورى لل م ضياط .ل خيرة 
ومهذا اللو الخطة التنفيذية الى وضعبا بحاس قيادة حوره وظاهر 
منها مدى الدقة والحرص الشديدين © أن واضعيبا لم بغفلوا صذيرة 
ولا كبيرة الا وأثيترها. وشارك كذلك سلاح الطيران بنصيه 
فى المعركة . وقيض الضباط الأحرار على اللواء شعراوى مدير السلاح 
قبضوا كذلك على قائْد الفرقة الجوية عبد اميد سلمانو حقىهارون 
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وجزارين وعدلى الشاقنى وحسن عا كف وصالح مود صالح النى 
خبط متليسا محادث حيدر يني بقيام اثررة . 


کا كلف أعضاء بحاس قيادة الثورة قائد الجناح مد شو كت للاشراف على 
عمليات طيران الطيارين لجاية ا لرك من الجو ولارهاب الملك وأعرانه ومراقبة 
الموقف اذا مافكر الاملين بالتدخل » ولم يكد يزغ صباح يوم 70 وليو حتى 
انطلقت فى سماء مصر الطائرات يقودها الضباط الأحرار . 


الباء الثورة الاول: 
صحا الشعب بوم ٣‏ يو ليو على صرت الطائرات علا ضجيجبا سماء القاهرة 
وبدأت تشراى يعض الاخبار عن قيام الجيش بالثورة . والناس بين مصدق 
ومكذب حى اذاع الراديو أول نبأ عن أخبارها ؛ رى تمام الساعةالسابمقوالنصف 
أذاع أحد رجال الثورة من دار الاذاعة البيان التالى : 


«اجتازت مصر فترة عميبة فى تارئخها الآخير من الرشوة والفساد وعدم 
استقرار الك ء وقد كان لكل هذه العرامل تأثير كبير على الجيش وتسيب 
الم ر تشرن‌والمنرضونف هز عتثافى حرب فلسطين . وأما فترة بعد هذه المرب فقد 
تضافرت فيها عوامل الفساد وتآمر الخونة على الجيش وثولى أمرهإما جاهل أو 
ناسد حى تصبح مصر بلاجيش بممها وعلى ذلك فقد قنا بتطمير أنفسنا وتولى 
أمرئا فى داخل الجيش رجال نثق فى قدرتهم وفى خلقهم ونی وطنيتهم . ولابد أن 
مصر كلها ستتلق هذا الي بالارتهاج والترحيب . أما من رأينا اعتقالحم منرجال 
الجيش الابقين فبؤلاء لن ينا لمم ضرر وسيطلق سراحهم فى الوقت المناسب وال 
أو كد للشعب المصرى أن الجيش كله أصبح يسل لصاح الوطن فى ظل الدستور 
بحردا من أبة غاية وأنتبز هذه القرصة فأطلب من الشعب ألا يسع لاد من 
الخو نة بأن بلجا لاعمال التخريب أر المنف لآن هذا ليس فى صاخ مصر » وان 
أى عمل من هذا القبيل سيقابل بشدة لم يسبق لحا مثيل وسيلقى فاعله جراء ا لان 
فى الحال » ومنيقوم الجيش بواجبه هذا متعاونا مع البو ليس واق.أطمكن اخواننا 


۲ 


الأجانب على مصالحهم وأرواحهم وأموالمم ويعتر الجيش نفسه مسولا علېم والله 
ولى التوفيق » . 


وقد قابل الشعب أنباء الثورة بالبشر والسرور والترحيب وتا كد أن يوم 
الخلاص الذى انتظره طويلا قد جاء . ثم أذاع القند العام للقرات المسلحة بيانين 
آخرين أحدهما الساعة . جرم الثامنة والتصفر الآخر بده ركان البيانالآول كايل: 
د تعامون هيما الفئرة العصية الى تجتازها البلاد ورأيتم أصيع الخونة تتلاعب 
بمصالح البلاد ف كل فرع من فروعبا وتيحرأت حتی تدخات دا خ ل الجيش و تغلغات 
فيه تظن أن الجيش قد خلا من رجاله الوطنيين . 

واننا فى هذا البوم التارمخى تطبر أتفسنا من الخوئة والمستضعفين وقيداً عبد 
جديدا فى تاريخ بلدنا . وسيسجل ا التارين هذه النبضة المباركة أبد الدهر ولا 
أظن أن فى الجيش من يتخلف عن ركب النبضة والرجولة والتضحية الى هىواجب 
كل ضا بط هنا والسلام . 

وعندما تأ كد بحيب الحلالى من قيام الثورة قدم استقالته وطاب بحل القيادةمن 
على هاهر أن يؤلف وزارته فوافق وم له تشكيلبا فى اليوم الثانى للثورة أى فيو م 
انيس 4؟ يوليو. 
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۲ خاتمة ملك ونهاية أ.سرة 


الهيار راس الفساد : 

عندما استتب الآمر للثورة وأطمأن الأبطال الذين قاموا بها وشاركوا فبا 
وتألفت الوزارة الى يرضون عنبا ايحبوا بأنظارمم الى انلك رأس الفساد. فحنت 
الى الاسكندرية فرق من السوارى و كتائب المدفعية الثقيلة والكتيبة الثاك عشرة 
وكان ذلك يوم الجممة ٣١‏ يولير . ولم يكن امك يعرف على سيبل اليقين ماهو 
هوقف الجيش منه وان كانت البوادر تنىء بأن شيا هاما لابد أن عصل بالنبة 
له ولاسرة تمد على كبا . 


لذلك فقد كان الملك على استعداد لان يلى أى مطلب يطلبه الجيش وقادته 
مقابل انقاذ رقبته » فبءد أن استجاب ارغيتهم بتنحية وزارة الهلالى واسنادهالمل 
ماهر عادوا وطلبوا منه يوم الجعة هج يوليو أثناء زحف الجيش الى الاسكندرية 
حیٹ کان يقيم با بعاد ستة من حاشيته وهم يمد سن أمينه وخادمه وانطونبوللى 
سكر ثيره الخاص والياس أتدراوس مستشاره الاقتصادى ونوسف 'رشاد اكبير 
أطباء اليخوت الملكية رحسن عا كف تابد طائرته الخاصة والاميرالاى عمد حلمى 
حسين مدير ادارة السيارات بالقصر » وعندما وصله مذاالمطلب وافق عليه كذ لك. 
اعتقادا منه أن هذه هى آخر طلبات مجلس قادة الثورة ولكنه مع ذلك كان 
يتوجس نيفة فانتقل من قصر المنتره إلى قصر رأس التين فى ساعة متأمرةمن يوم 
٣۵‏ وليو هو وزوجته وابنه وبئاته وكان معبم حسن عاكف لتدبير خعطة ليرب 
سواء بطريق الجو أو عن طريق البحر بأن يستقل اليغت المسمى الحروسةو لكنه 
لم يتمكن لآ نالجيش كان قد حاصر القصر وسد طريق المرب فى وجبه . ينا كان 
سلاح الطيران علا سماء المدينة وكان الملك فى هذه الساعات يتحمس رقبته لاله 
أسبح من المثيقن بعد أن منموه من المرب بأن اجراءآ عنيفا سيتخذ ضده . فم 
يشمض له جفن وظل مسبدا ترتمد فرائصه وتسطك أسنائه حتى جاء يوم السبت 
4" يوليوولا أحد يدرى مابخيئه هذا اليوم . 
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وكان بجحلس قيادة الثورة قد اجتمع وعد مرقف الجيش من الملك ومايازم 
اتخاذه من اجراءات ضده . هل بحا كم على مااقترف من جرائم فى حق الوطن 
وعقوبة هذه التهمة بطبيعة الخال هو الاعدام . أم يكت بطرده من اللاد . وقد 
رجح الجلس الرأى الثاق لانه يتفق مع المبادىء التى الترموها بعدم اراقة دماء 
وبقاء صفحة الثورة بضاء لاشو ما شائيةرمن أجلذلك كتبوا انذاراوجبوه إلى 
اللك وحله أحدم وتوجه به الى على ماهر فى مقر رياسة الوزادة ببولكل 
بالاسكندرية وقا له الساعة التاسعة صباح يوم ۹ رسله الانذار الذى يحوىتنازل 
فاروق عن المرش وطلاب منه أن بسلبه الى اللك وسلنه «,ضرورة التنازل عن 
العمرش ومغادرة اللاد قبل الساعة السادسة من مساءاليوم و نص الانذر ا بل : 


د انه نظراً لما لاقته البلاد فى العبد الأخر من فرضى شاملة عمت جميع المرافق 
نتيجة سوء تصرفكم وعبةكم بالدستور وامتبانكم لارادة الشعب حتى أصبحكل فرد 
من أفراده لايطمئن على حياته أو ماله أو كرامته . ولقد ساءت سممة مصر بين 
شعوب العام من تماديم فى هذا المسلك حتى أصبح الخونة والمرتشون يجدون فى 
ظليم الحاية والامن والثراء الفاحش والاسراف الماجن على حساب الشعب 
الجائع الفقير . و لقد مات آ ية ذلك فى حرب فلسطين وماتبعها من فضا الاسلحة 
الفاسدة وماترتب عليها من محاكات تمرضت لتدخاكم السافر ما أفسد الحقائق 
وزعزع الثقة فى المدالة . وساعد الخوئة على ترسم هذه الخطى فأثرى من أثرى 
وفجر من فجر و كيف لا والناس على دين ملو کېم . 


لذلك فقد فوضى الجيش المثل لقوة الشعب أن أطلب من جلالتم التنازل 
عن العرش لسمو عدم الآهمير أحد فؤاد على أن يم ذلك فى موعد عَايته الساعة 
الثانية عشرة هن ظهر اليو م السبت الموافق م بوليو سئة ماهءة١‏ ومغادرة البلاد 
قبل الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه والجيش يحمل جلالدكم كل مايترتب على 
عدم النزول على رغية الشعب من تاج , . 
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نزولا غل ارادة الشعب ٠‏ 

حمل عل ماهر انذار الجيش وذهب الى مراى قصر التين فوصله حوالى 
الساعة العاشرة وقابل الملك وأبلئه فحوى الانذار شفاها فتنفس الملك الصمداء 
وهدأت نفسه بعش الثىء ورضخ على الفور . وى حوالى الساعة الراحدة ذهب 
وكل مجلس الدولة إلى الملك ومعه وثثقة التنازل عن العرش؛ وف صورة آم 
ماس ونصبا : 

و نحن فاروق الأول ملك دور والمودان ‏ لا كنا نطاب اير لاتا 
ونتغى سعادتها ورقمبا : ولا كنا فرغب رغبة أ كيدة فى تمنب البلادالمماعبالتى 
تواجببا فى هذه ااظروف الدقيقة ونزولا على ارادة الشءب . قرر ا ازول عن 
العرشلولى عدا الأمير أحمد فاد وأصدرنا أمرنا بذا الى دضرة صاحب المقام 
الرقع على ماهر باشا رئيس بحاس الوزراء العمل مقتضاه 6 

صدر بقصر رأس التين فى ۽ ذى القعدة سنة ٠۴۷١‏ س ۲١‏ يوليوسلة۲ه 16. 

وعندما أراد فاروق التوقيع ارتعدت بده . فاد ووقع عليبا مرة ثافية 5 
أعلى الوثئقة » وهذه الواقعة ثابتة فى وثيقة التنازل الآصلية . 

وخرج وكيل مجلس الدولة حمل الوثيقة التاريخية و بدأ الملك يستعد للسفر 
خارج البلاد . قبل ا اوعد الذى حدده بجاس قيادة الثررة . 

وف تمامااساعة السادسة سافرت امحروسة الى نابولى بايطاليائ مل معباعبدا أسود 
من عبود مصر » ولم يكن حاطرا وداعه سوى على ماهر وسغير أم ريكاجفرسون 
كافرى » وتطبرت البلاد من م فاروق المدموغ بالرشوة والاستبتار وانمجون . 

وخروج فاروق انتهت مرحلة هامة من مراحل الثورة وأسدل الستار على 
أسرة تمد على الى الابد. وانتصرت ارادة الكمب وبدأ ك اسه بنقه بعد 


عبود طوبلة من الظل والطغيان . 


4 


ات اء مر العظمى 


نيححت ثورة الجيش » وطردت الملك » وبدأ قادة الثورة فى التتظيم الداخلى 
المتخلف من العبود الائدة. 


وبادر مجلس قادة الثورة فألنى مصيف الوزارة بالاسكندرية » م ألنى 
الآلقاب » ودعا إلى التقعف ؛ ثم أصدر قانون الاصلاالزداعىق ٠۹٠۲|۹۹‏ 
بعدم جواز مذكية أى شخص لآ كثر من ..؟ فدان على أن يتصرف لآولاده 
بمائة أخرى . وهذا القانون من أم القوانين الى أصدرتها الثورة » وهو وسيلة 
متواضءة لعلاج سوء التوزيع وتقارب الطوائف نوعا ما . نظراً لا كان متلك 
بعض الاقطاعين من 1 لاف الافدنة يعار ون ايرادها فيا لابفيد » بيا الأغلية 
من الشعب تنضور جوعا والكثير منهم لايحد أحيانا قوت يومه . وأصدر الجلس 
كذلك قانونا بالمفو الشامل عن احكوم عابم فى الجرام السياسية الى وقءت فى 
عبود مأقبل الثورة وكانت قد ارتكيت بدوافع وطنية وکن الوطنيون يتطلعون 
إلى هذا العفو من حكومة الثورة ء ثم حلت الاحراب جميعبا الى كانت موجودة 
لآنه لم بعد لها أى عمل بعد أن استنفدت أغراضها . 

وف يرم 18 بوتيو سنة ٠۹٠۴‏ أعلنت الثورة قيام النظام المبورى فى البلاد 
والغاء النظام املك وسقوط حكم أسرة ممد على و بذلك] بقذت البلاد منطفياتهم 
وخياناتهم هدى مائة وخمسين عاما . 

ا صادرت أموالهم بما فى ذلك أموال فاروق واعتبارها من أموال الشعب 
وردتما اله ء أما فى الحافل الدولية فقد اختطت الثورة لنفسبا خطة الحياد التام 
وعدم الانحياز وساهمت مصر مساهمه فعالة فى ماح مو مر باندر بج الذى عقد 
جا م ٠۹٥٠٤|‏ وأعع جمال عبد الناصر صرت مصر ف هذا الم تر وهجم 
على الاستعمار فى كل مكان . وعندما رفضت الدول الغريبة مد الجيش امصرى 
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بالأسلحة اتج ت مصر لى الدول الثرقية وعقدت مع تشيكوسلوفاكيا صففة 
الاساحية المششبورة فى سبتمبى سئة ٠۹٠١‏ وكات العقليةالاستعماريةلاتزال نسطر 
علرسياسة بريطائيا وحلفائها . من أن مصر لايمكنها أن تتعامل مع غير هاواعتقدوا 
أنجم وحدم الذين يسيطرون على السوق العالمية ‏ وقد ظبرت نياتهم سافرة عندما 
قام ساوين لويد فى فبراير ستة ه14 وأعلن أمام مجلس العموم البريطانئى بأن 
ايجائرا أوقفت بيع الأسلحة لمصر . ورد جمال عبد اللامر على عارلات النربقى 
خطبة ألقاها فى سبتمير مسئة هه۹٠‏ فقال : « أحب أن أقول لك فى هذه المناسبة : 
قمة تسلدح الجيش » فحينا قامت الثورة التجأنا الى كل الدول من أجل تسليح 
هذا الجيش . التسجأنا الى اتجلترا والتجأنا الى فرنسا والتجأنا إلى أمريكا والتمعأنا 
إل بافى الدول من أجل تسليح هذا الجيش . ومن أجل السلام وم ن أجل الدفاع, 
فاذا حدث . اننا لم تأخذ الا ماطلات . لقد أرادوا أن ساح الجيش بعد أن 
نرقع على مواثيق . وقد أعلنا أننا اذا أردنا أن نسلح جيدنا فلن نرفع وثيقة 
واحدة . الى أن قال : الى أن وصلنا ردعل هذا الخطابءن حكومةتشيكوسارفاكيا 
يقول فيه ؛ ( انها مستعدة أن تموننا بالسلاح حسب حاجتنا على أساس تجارى 
r‏ 


چیش وطنى عظيم : 

و جحت الثورة فى تسليح الجيش بالاسلحة الثقيلة والخفيفة وتخطت جميع 
العرافيل التى وضعها الفرب فى طريقها ومضت فى طريق المكاسب الوطنية ووصلت 
إل ذروة انتصارانها عندما قرر الاتملير فى ١"‏ ويو سنة ٠۹١١‏ الجلاء عن 
أرض الوطن بعد احتلال بغيض دام أربعة وسبعين عاما » ولم يكن جلاء 
الاتمليز عن مصر بمحض رغبتهم ولكته جاء قسرا . فبعد أن قامت الثورة 
استمرت المقاومة الشعية التى بدأت سنة ٠۹٠١‏ سد الناء المماهدة ضد القوات 
البريطانية فى القنال ولكنها نظمت وأشرف على فرق المقارمة بعض الشراط 
الاحرار وكان الجيش فى حاجة ماسةإلى رصاص المدافعالخاص بالطائراتفامدته 
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فرق المقاومة بالكثير منبا . م استولى الوطنيون على العديد من العربات اللرية 
والاسلحة » ثم وقءت بءض الما رك المنظمة الى ذهب ضحيتها المديد من الضباط 
الانجليز کا اختطفوا يدض الضباط الريطاتيين متهم الضابط الطبار ريدن وثارت 
الحكومة الايجليزية وهددت مصر بأنها ستنفذ اجراء عنيفا إذا لم يعد الضابط 
التخطوف ولكن -حكوءة الثورة ل تتم هذا التبديد واستمرت فى خطتها فى عدم 
التعرض لاوطنيين من أفراد الشعب وتركتهم يناوثون الاجليز ويكدرون صفو 
حاتهم » وقد اءترق و كيل وزارة الخارجية الريطانية .هذه المقاومة فى سنة 
44 إذ قال أمام بجاس العموم : و بأنه وقح به اعتداء على القوات والرعايا 
البريطانيين فى منطقة القنال فى قتّرة لاتزيد على الستة الاسابوع الماضية فقط > كا 
طالب ساوين لويد «ضرورة الكشف عن المستولين عن حوادث القنال إذا كانت 
مصر ترغب ف التفاهم مع بريطانيا ولا لم يمد الاجايز أن هناك أية بارقة من 
آمل فى وقف الاعمال العدوانية ضد قواتها بالقنال ورأت أن حكومةالثورةليست 
كباقى الحكرمات بل آنا كانت على أتم الاستعداد لآن ذهب الى القنال لتساعد 
فى أعمال المقاومة جنبا إلى جنب مع أفراد الشعب اذا لزم الآمر وافقوا علىجلاء 
قواتهم التى كانت تباغ ..م ألف جندى وضابط وتركوا لمصر الكثين من المعدات 
والاملحة الضخمة التى كانت لديهم .. و ذا تحقق أمل الشعب © حقةت الثورة 
أم هدف من أهداقتا وقد زف جمال عبد الناصر هذه البشرىالشعبف ٣۷‏ بو لو 
سنة ٠۹١‏ قائلا ( انث نقف الآن على عتبة مرحلة حاسمة من مراحل كفاح شعينا 
لقد وضع الحدف الا كبر من أهداف الثورة مدذ هذه اللحظة موضع التدفيذالقعلى 
فقد وقعنا الان بالاحرف الاولى اتفافا رنہ الاحتلال رينظم عليه جلاء القرات 
الببيطاتية عن أرض مصر الخالدة ) . 

وقد بر الايحليز بوعدم ولآول مرة مرغمين ونفذوا ود المماهدة دون لف 
أو دوران فخرجت آخر قرة بريطائية فى مصريوم 1 برئيوسنة ٠۹٠١‏ ويذلك 


'نحررت مصر وأصصيءت مستقلة استقلالا حسقيا لازيف فه و لاغرض 8 


برو 


“م استدرت حكومة الثررة فى دعم السلام والدعرة الى الجيادو التعا ش السلبى 
بين الدول كا سامت ف مور باندويج 3م61( ۹۰۰ عملت عل عقد و ماح 
هو تمر بريوق فى بوجوسلافا الذى عقد لى ١4‏ يوليومتة ١465+‏ ومن همذه 
الجزيرة المغيرة رجت نداءات نيرو وتيتو وعبد الناصر الى العا أجمع تدعو 
الى السلام والحياد . 

السدد العا : 

وف طريق البناء ودعم الياة الاقتصادية فكرت حكومة الثورة فى بناء الد 
العالى بأسوان الذى سيزيد الرقعة الزراعية ما لايفل عن مليوق فدان فلا عن 
عشرة مليون كيلرات ستويا من الكبر باء اللازمة لادارة المصايع والمدن والقرى 
وبذلك يرتفم الانتاج وتنخفض #كاليف المعيشة . ورأت أن تلجأ لتحقيق هذا 
المشروع العملاق و تمو يله الى البنك الدولى الذى وافق أول الام على اقراض 
المكومة مباخ . ٠.‏ مليرن دولار يا وافقت أمريكا انجلا على المساهءة كذلك 
مبلغ. 2 مليون دولار للقيام ستاء السد العظيم ولكن الدولتين عادتا وسسيتا 
عرضبما السابق ا سحب البنك الدولى عرضه كذلك › وقد بت أمريكا رشبا 
على أساسين الأول أن مصر لن تتمكن هن سداد القسط السنوى من القرض ر عدر 
بحوالى بم مليون جنيه والثانى انه يلرم موافقة الدول الى مأ مياه النيل وهى 
السودان وأثيويا وأوضدا . 

وهاتان الحجتان واهيتان لآن مبلخ القرض السنوى الذى تدعى أمريكا 
بأن مصر لامكنبا من سداده زهيد بالفسبة لدولة زاد دخلما السنوی على ٠.١‏ 
مليون جنه . 

وآما خصوص ماأثارته من ضرورة أخذ رأى السردان وأليو يا وأوغندا 
بشأن بناء السد فاته فول مردود لان السد سيحتجر 'المياه الزائدة الى تذهب 
كل عام الى البحر ولايستفيد منبا أية دولة من هذه الدرل شيثا » وعلى العمزم 


نفس 


فان البيان الآمربى صدر ودلائل الكره والمقد تنطق فى كل سطر من سطوره 
كا وان الان غير سادق با حواه على اطلاقه أما الحقيقة التى دعت الدولتين 
الاستماريتين الى سحب اتفانه) فيرجع الى عدة أسباب أهمبا التجاء عصر الى 
شراء الأسلحة من روسيا ريقول ونستون تشرشل الابن فى كتابه سقوط ايدن : 
د ان الأمريكان اعتبروا ابتياع مصر اللاح هن روسيا يمثابة ايحاء بوجود 
نقطة ار كاز لحا فى الشرق الأوسط » وماذا كانت تريد ما امجلثرا وأمريكا أن 
نفعله بعد أن سوا عنا اللاح ورفطوا أن يرودوا جيشنا به . هل كانتا تريدان 
من مصر أن تسشجدما المرة تلو المرة بعد أن أفصح وزير خارجيةانجلترا أنها 
لى تمد مصر بالسلاح لمدة طويلة. هل يجوز لعافل أن يتصور أن حكومة الثورة 
کان ى امكانها انتظار عدول الدول الاستعارية عن قرارها بحي السلا حعن مصر 
واءرائيل تتحرش بنا كل يوم با لحة مستوردة من أمريكا وانجلترا وفرنسا . 
فقد كانعمصائعبا ومخازتبها تست أمر الود رفون ملا كيفما يشاءون ودون 
أى قىد ولاشرط . 

تم هناك سيب آخر لسحب قرار النمو يل هو غضب أمريكا من خطة الحياد 
الى اتخنتها مصر أساسا لسياستها الارجية لاآثها تبغى ربط الدول الصخيرة الى 
عجلتها . و لکن مصر سلكت طريق الحياد وآثرت فكرةعدمالائحياز وأيدتها 
باق الدول العربية . وغيرها من الدول الأاسيوية والأفريقية . 

كا أن الافوذ الصيبوق دخلا كييرا فى سحب قرار التمويل خاصة » وأن 
الانتخابات الامريكية كانت على الآبواب » وفى سحب القرار مايضمن أصوات 
الببود وكسب لنفوذمم الكبير . 

وما أوغر صدروم أيضا اعتراف مصر بالصين الشعبية وها اختطته من بعث 
القومية العربية بين الدول ومساعدة شعب الجزائر ضد الفر نسيون ومؤازرة جميع 
الشسعوب الحرة ضد الاستعار والاستغلال ويشير ونستون ته تشرشل الابن ميا 
آخر لحب القرار فيقول “دم تعرا ل وزی الخارجية الأمريكية لضغط كبير فی 


فض 


داخ ل أمر يكال حب القرض المزمم تقدرمه لمر . كا أن لجلةالقطن الكو نجرس 
الأمريكى طلبت عدم تقد القرض الى مصر لاما ترى أن بناء السد المالى سزيد 
من ماحة الآرض المصرية المرروعة قطنا بمقدار مليرنى فدان مما مسيؤدى الى 
نخقاض أسعار القطن العالمية . 


ولم يكن أمام مصر للخروج من الضنظ الاقتصادى الذى فرضته الدول 
الاستبارية علبا الا أن تلجأ الى ماهو حق لحا , وهو تأمم قناة السويس . ولو 
أن أمريكا وانجلترا وافقتا على التمويل لما سكتت مصرعل ترك مشكلةقناةالسويس 
بدون حل » ركان الحل السلى هو أنهاء الوضم الشاذ النى عاشت فيه قناةالسريس 
هند عبد [سماعيل حتى ملة ٠۹۵7‏ بتمصير القناة وتأميمبا واسترداد هذه القطبة 
العزيرة من أرض الوطن واعادتبا اليه . 


كان تأهيم القناة ضرورة وطنية حتمية » فقد قام بحفرها المصريون وحدم » 
وكان يعمل مها ستون آلف عامل مصرى يستبدلون شهريا » وقضى أ كثر من مائة 
ألف عامل تحبهم أثناء قيامهم بهذا العمل الشاق فى ظروفقاسية » وساهمت مصر 
بجميع الآعمال الآخرى الى طلبت منها وسخرت جيع مواردها لانجاح هذا 
المشروع » واذا كانت الشركة فد ساهمت مبلغ زهيد لابريد على نصف مليون 
جنيه » فان مصر تكلفت عدا أجور أبنائها مايربر على +0 مليوئا من 
الجثيبات : 


وربح المساهمون الاجاذب من شر كة قناة السويس الملابين من الجنيبات الى 
كانت ترسل لم فى الخارج » وهسذه الشركة وان كانت مصرية ولكنبا تتمتع 
بامتبازات تتلاقض مع استقلال البلاد. | كانت شركة قناة السو يس ص مفتاح 
الاحتلال » واحتمت هذه الشركة دائما بالامتعار » وتنكرت أهر . 


والواقع أن وضع شركة قناة السويس لانظي ل فى جميع أنحاء الما » 
لا من الجبة الافتصادية أو السياسية » فصر لم تننازل عن فناة السو يسال الشركة 


۳۳ 


کان يبدو من تصرفاتها » فحق سبادة مصر على القناة ثابت فى مواد الفرمانين 
المؤدخين فى 1804/11/٠‏ د 1/6 ۱۸۰٩‏ ۰ كا أ كد له كذ لكات ماقيةا لاء نة 
04و - والثات من هذين الفرمانين أن مصر لم تتنازل عن حق سيادتها على 
القناة » ا أا هى الورسعت نظام الملاحة الدولية وحددت رسوم المرور . کا أن 
هذه القناة حفرت فى أرض مصرية وبسواعد المصريين وأمواهم ؛ أما عنصر 
الاستغلال والاغتصاب فواضح من أرباح قناة السويس» ويكن أن تبين أن 
أرباح القناة سنة ٠۹٥٥‏ كان حوالى وس مليونا من الجنيبات ٠‏ باخ اصيب مصرمنها 
حوالى مليون جنه › والباقى تسرب الى المساهمين الاجانب فى اتجلترا وفرنسا 
و بلجبكا وغيرها من الدول الغربية . 
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حتمية التآعيم : 
فى يوم +5 يوليو سنة ١405‏ أعلن جال عبد الناصر تأميم قناة السويسش ٠‏ 
وانتقال جيم مالا من أموال وحقوق وما عليبا من التزامات إلى الدولة وتالا 
جمال صر بحةمدوية (إلقد كانت قناة السويس صرحا من صروح الاستبدادو صرحا 
من صروح الاغتصاب ‏ واليوم أموالنا ردت إلينا ‏ هذه حقوقنا عادت إلا 
اليوم أممت قناة السووس ) . 


وما من شك فى أن قرار التأمم يعادل فى أهميته قرارجلاء الاتجليز عن مصر. 
وقد استقبله الشعب بالارنياح والبشر ‏ ووضع ف المرتبة ‏ الثانية منمكاسب 
الثورة بعد الجلاء . على أن قرار التأمب لم يصدر إلا بيد دراسة فل يكن افيا 
مدى الاثر الذى ينجم من قرارالتامم . وما كان أولى الشأن ينافلين عا فد يسيب 
الفرب من ذعر وهوس عندما تأتيبم أنباء التأميم بل أن قادة مصر كانوا على يقين 
بأن الغرب سوف يقوم بأى عمل طائش يميد إليه كرامته السلبية . 

وفد وضع ف الاعتبار أن التدخل العسكرى قد يكون أحد هذه الاجمال 
الطائشة ولذا كان من المتمين أن يث هرة وأن :قلب الآمر مر تين وبدأ سال 
عبد الناصر يدرس الموقف الداخل والخسارجى س وانترى إلى تحرير وثيفتين 
أسدهها :+ 


( تقدير الموقف من وجبة انظر المصرية فى حالة تأميم فف.ساة السريس ) 
والآخري ( تقدير الموقف من وجبة النظرالغربية فى حالة تأميم قناة السريس ) ى 
والوئيقة الثائية تضمنت دراسة مستفيضة حول موقف الذرب وكافة الاحتيالات 
الل فد ينتبجبا فى حالة التأميم بل أنها اشتملتعل بيان دفيق القوات اإريطانية 
اي بحتمل أن تستغلها (تحلترا فى الاعتداء على مصر . سواء فى ذلكالقواتا لرا بعلة 


Yo 


بالدول العربية كلييا والآردن أو المرابطة فى فرص ومالطة وعدن وقد 
استبمدت مصر کا ورد بالوثيقة استخدام قواتا بلبيا والآردن لسيين أنه من 
الصعب أن تستخدم بريطاتيا قاعدة عربية فى غزوضدمصر وا نيما زير يطانيا 
سوف تكون فى حاجة إلى هذه القوات حيث هى فى الأردن وى ليبا لحايةالرجود 
البريطاق فيمما أمام الذضية الشعبية الى سوف حدما عملياتها العسكربة ضد مر . 


وأما القوات الى بطانبة المرابطة برس ومالطة وعدن فقد كانثك مصر 
قعل كل ثىء عنبا . عددها ومدی تدليحا وأماكن تجدماتها حى أماء قادة 
وحداتها ‏ وع سول مدر عل هذه الأسرار المربية تأكد لها استحالة استخدام 
انجائرا لها فى عملياتا ضد مص ر . لانه فطلا عن كولها قواتغير بخصمة لعمليات 
النرو فإن انجلترا تحتاج إليبا للحاهظة على قواءدها المسكرية فى تلك البلاد . 
فكان لا ملترا على و جه اليقيز حاملة طائرات واحدة فى مالطة ولواءان من المشاة 
دثلاث كتائب من فدائى المظلات لمقاومة جماعة ( أيوكا ) الدرية بقبرص ولواء 
مشاه واحد وطرادان يقومان بأعمال. المراقبة فى عدن . وبا قرات لها علا 
المرسرم تلك القواعد ومن السمير استخداهبا فى عمليات ضد مصر و إلا كانت 
هز عتا ساحقة ونصاثرها فادحة . 

ول يب أمإم ايجلترا من قرات سوى قراتها الى تحتفظ ا داخل الجزيرة 
البيطانية ‏ وأفربا الفرقة الثالثة الى تءسكر فى مدينة سوثهاميتون فى الجتوب 
وهى فى عاجة إلى تعزيز ووقت لوس بالقصير لتصبح على أهرة الاستعداد لتقوم 
بغزو بلد أضحى قوى الشكيمة شديد المراس , 


فدا نیون وطنیون : 
و ممن أن أسجل بکل فخار درر الفدائيين والوطئيين المرب ضباطا ومدنيين 


رما قاموا به فى سبيلالحصول على المعلومات والبيانات الدقيقة الى حملوا عيبا 
بشأن القوات البريطانية . 


۳۲٦ 


فقد سافر بعش الضباط المصربينمتخفين . إلى قرس واتماوا رجالحره 
التحرير الوطنى وظلو! يستقصون أنباء تحركات القواتالبريطانية با جزيرة ‏ ) 
كان هناك من يعمل فى مالطة وعدن والآردن و ليا فى همة لاتعرف الكال وى 
نلررف يكتنفا الغيوم والاخطار من كل جانب وعندما 'نجمعت هذه الاباء 
ووردت تلك المءاومات ولاح أن كفة مصر هى الراجحة قرر جمال عبد النناصر 
تأمبم القناة ‏ على أن تظل مفتو-مة لمرود كل المفن وتحت إشراف الإدارة 
المصريةوأن ببق باب المفاوضاتمفتوساكذ لك لاتتهم مصر بألا تعوق الملاحة 
ق القناة أو أنها تركب رأسبا بدون حق فيما قررته ‏ وويذاك كسب إلى جانيها 
الرأى العام العالمى و:ضمن مؤازرته » ولتحقيق ذلك طلب جال عبد الناصر من 
رئيس ٠‏ إدارة قتاة السويس دراسة وضع قناة السويس دراسة شاملة من كل 
الورجوه وعا إذا كان فى الامكان إدارتها تحت إشراف الموظفين واللمبندسين 
المصريين إدارة سليمة فى حالة السحاب المرشدين الاجانئب ‏ وقد أجابه بعد 
أيام ظيلة بأنه قام بما كلف به وم وضع كافة الندابير التى تكفل حرية الملاحة فى 
المناة إسواعد المصريين وحدم . 


آعلان التاميم : 
وعقب هذه الدرامسة وذلك التنظيم أطن جمال عبد الناصر تأميم فتاه 
السريس فى يرم اليس الموافق 7 يو ليو مملة |١۵١‏ . وفى ذات اللحظة الى 
بدأ الرئيس يلق كامته تست الإدارة المصرية مو ظفيراومبندسيما هيثةفناةالسريس. 
واتسحب ال مرشدو نالاجافب وتام بعملهم ربابنة مصريون بل كأنوا شيراً 
منبم -. ولم هف الملاحة فى القناة ساعة واحدة 8 اعتقد الغرب بل ظلت مفتوسية 
فى وجه جميع السفن دون استثناء ولك بطلت حجة من أقرى حجع الغرب - 

کا تحقق لممر أحد اهدافا . 


(9) المهئنس محمود يراس 


YY 


وأمافى الجال الدولى فإن مصر لم ترصد بابها فى وجه الدول كسا الوق 
والرأى العالمى فى آن . و بقول جمد حستين هيكل . 

( ومنت الآيام رهدف أيدن أن بكسب وقا لاام استسدأده السكرى 
وهدف مصر هو نفس المدف أن تكسب وقتا يصبيح بعده استمال القرة بعد 
استكئال الاستعداد ما أمرآ صعباً ومستحيلامن وجبة نظر الموقف الدولى والرأى 
العام الما مى وقبل ايدن مؤ تر لندن الأول ليكسب وقنا . ولم يعترض اعتراضاً 
كير عل ذلك المؤتمروكانت مصرھی الا خریتکسب وقتاوآصدقاء ‏ وجاءت بمثة 
منزيس إلى مم ر وام يكن هدف اللدثة أن تتفاوض و[ نما كان هدفها هو [ئذار 
عبد الشاصر وتخوينه ‏ وحاول هتريس متطق الانذار والتخويف مع 
عد التامر لكن عبد الناأمر رفض منطق التخويف والانذار ‏ وتراجم 
مازیں . 

وظل باب المفارضات مقتوحا على مصراعه ‏ حى وصل التزاع إلى 
الام المتحدة ‏ الذى قرر إجراء مارضات ثلاثية بين مود فوزى وزير 
خارجية مصر ولوین لويد وزيرخارجية بريطانيا وكريستيان بيئو وزيرخارجية 
فرنا وتحدد لإجراء المفاوضات وم 1۹/1-۹ بمدبنة جيف أى بعل 
أكثر من ثلاثة أشبر من إعلان قرار التأمم ‏ وهو ما هدفت [ليه مصر وقد 
لأس داج همرشولد حقيقة الموقف وقنذ عددما فال محمود فوزى ( لقد استکل 
الامليز استعدادهم المسكرى ضدم لكن الوقت فات الآن فإن البخار الذى كان 
عبوسساً كله تدرب وثم التنفيس عله ) . 

والواقم أن ا جانا قد أتمت استعداداتها العسكرية ولكتبا كانت تفتقد المبرر 
التدخل المسكرى ضد مدر : 

لان الوقت قد فات ‏ فالقناة مفتوحة ‏ ومصر لم تفعلى سوى ما هو 
حق لها . 


فا هي الوسيلة الى يمكن أن يتذرع بها الغرب لتبر ير تخلمم العسكرى 8 
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أبيل العدوان : 

عل أثر اعلانقرار التأمي ثارت انجلثرا وفرنسا وأمريكاراحتجت_الأاولتان 
احتجاجا حمل معى التبديد ‏ وأنحتا باتخاذ أعنف الاجراءات ‏ وجمد الغرب 
أموال مصر وأرصدتها الاسثرلينية المودعة بيو كبا وتقدر بحوالى ١١+‏ مليون 
جنيه ثم شرءت انجائر! وفرنسا بعد ذلك ف الضغط على مصر. و كثرت التحركات 
العسكرية التبديدية من [يدن وموليه » كا ادت صحافتمما بضرورة استعال القوة 
وقالت جريدة الصنداى تايمر فى 7 يونيو سنة ٠۹٠۹‏ ( أنه قد ثم وضع الخطط 
المسكرية الى ستتيع حماية مصالح الدول اافربية ) ونهجت باق المحف سراء فى 
انجلترا أو فرنا أو فى أمريكا هذا النبج ب وخطب إيدن فى يلس العموم 
الى يطانى فبدد بأن (بريطانيامتففة تماما مع بقيةالدرل حول الاجراءات الواجب 
| نخاذها فى حالة قيام مصر بعرقلة أعمال اجممية سواء عن طريق الآمم المتحيدةأوعن 
أى طريق آخر ) . 

وقد هال الأعضاء المزيدون منبم والممارضون لمذا التصريح . وقال النائب 
روبرت موثى فرحا ۾ شكر لله سوف لاتتحقق أحلام جمال عبد الناصر الى 
طالما رددها فى غطاباته , وكانت املتر! تحاول القيام يعمل جماعى وافن عليه 
كل من أمريكا وفرنسا للاعتداء على دصر بحجة حرية قناة السريس تماما كا 
فملت سنة ۱۸۸۲ عندما جرت فرنسا معبا وعندما وصل الآسطولان الفر نى 
والانتجليزى إلى الاسكندرية عبات اتجلتر! وسدها ولكن أمريكا لم ترافقبا على 
حل مسألة قناة السويس بالقوة . وقد ظبر ذلك واضحامن تصريح ممتردالاس 
وزير خارجية أمريكا عندما سأله أحد الصحفيين عن الاجراءات الى ستتخذها 
أمريكا إذا منمت مصر مرور سفن الدول المنضمة إلى جمعية المنتفمين بالقناةفاجابه 
(قاثلا) : فى هذه الحالة ستحول السفن الآمريكية طريقبا عن قناة السويس إلى 
جتوب رأس الرجاء الماح وستساعد الولايات المتحدة الدول الاخرى الى تنوى 
القيام بنفس العمل بتقدم قر وض وناقلات بترول ضخمة كا صرح كذلك بأن 
السياسة الأمريكية تجاه مشكلة قناة السويس تخا لفالسيانبة الاحليزية رالفر يسية 


۴۹ 


وأن الولايات المتحدة لاتوافق مطلقا على استخدام القرة . وعلى أثر دن 
التصر صين اللذين كانا لمما وقع مىء للفاية فى فرنسا واتجلتر! كان يبدو [يدنحزينا 
مكتئيا » وريصف ونستون تشرشل الابن حالته فيقول ( وهنا فقد [يدن سيطرنّه 
على أعصابه ول يعد يستطيع تحمل مسو لية القيادة مطلقا وصار يدر دائما فى 
حالة من الاضطرا بات والمصبية (') الظاهرة ) . 


وعلى الرةم من ذلك فإن حرب الحافظين ظل يقتله الفيظ والحتق طوال الفترة 
التى تلت قرار التأهيم حتى بده العدوان . وكانبءض أعضاء الوزارة قد جرفهم 
هاس ايدن الادى » فقام لاندسبورى «لن , بأن الامة لم تجبن أمام الاختبار 
القامى » كا طالب بتار ( بألا ثوا أمام القومية الى تقادم عبدها وأن يتوا 
[يدن فى تضحيته الشجاعة من أجل الحرية والتقدم وسيادة القانون  )‏ على أنه كان 
هناك من عارض فكرة التدخل المسلح وجاهر به منهم مستر فيكتون وزيرالدفاع 
, انه يعتقد أن استخدام القوة غلطة كبيرة » كا استقال مستر نالج وز + الدولة 
البريطا ىاحتسعاجا على تدخل ١‏ نجلترا العسكرى وحرر أكثى من أر مين عضوا من 
أعضاء حزب العافظين مذكرة أعلنوا فيبا سحب ثقتهم بالوزارة . 


قد يكون هذا بءض ما كانت تضطرم به أروقة الوزارة البريطانية فى دو ننج 
ستريت وفى انحافل السياسية بانجلترا قبل العدوان . أما فى فرنسا ‏ ققد كان 
الموقف أكثر ثباتاً ‏ ويكاد يكوز من المقطوع به أن جميع أعضاء الوزارة ‏ 
ألفرنسيةقد أ حعوا علىاستميل القوةضد مصر ‏ حتى أن اجتماعات ‏ الججعيةالوطتية 
«الفرنسية أسفرت عن تأييد الوزارة فى قرار استمإل القوة ‏ حتى أنأحدالنواب 
صاح فى وجه رئيس الوزراء متائلا , هل ستنتظر الحكومة حتى تشرب خيول 
القوازق من نافورات قصر التويلرىقب لأننتخذ قرارهاءو لکن بيتوطمانه وصرح 
أهام امعة الوطلية بأن الحكومة قررت التدخل وأن لدبا ورقة جديدة رابحه, 
وقد كانت هذه الورقة هىاسرائيل ‏ إذ أن التقار بالعاطق بين فرنساو!سسرائيل 


٠ من کاب سقوط أيدن‎ )١( 


ع 


كان فد ثم س قبل لقاء هذه الاخيرة مع انجاترا وتوصلك فنأ ممما على تحديد 
معام المؤامرة وحوك خيوطبا ورت معا الترتیات الى يمكن بموجببها تنسيق 
اهجوم الاسرائيل مع عليه ٩۱2‏ , موسكتير » وکل ماکان مطلوبا بعد ذلك هو 
موافقة بريطائيا بالرغم من أنه كان هناك افتراحا بأن تحاول فرنسا أن شى .هذه 
الخطد وسحدها ولكن ر جحت كنة من نادى بضرورة اشتراك انجلترا س لتنسيق 
العمل مما .ب خاصة وأنها كانت ماضية فى استعداداتها السكرية . 


وعلى أثر ذلك تقابل مسئولان 29 فرنيان مع ابدن وعرضا عليه خطة 
المدوان کا اتفقت عليها فر سا مع اء رال . 

ويفضح الكاتبالانجلهزىو نستون تشرشل الابنخيرط هذه المؤامرة فيقرل: 
(فقبل شبر من انسقاد الاجتاع الرباع ى فى باریس ( يقمد اجتاع ) يدن ولريه 
وهو ليه و پینو فی 15 أكنوبر سئة 1465 ) ذهب مثلان عن وزارةالدناعالفرنسية 
إلى اسرائيل واقترحا على الحكومة الاسرائيلية والمسكريين اليبود تقديم المساعدة 
إلى اسرائيل فى حالة قيام الاخيرة بهجوم على مصر ولن تقتصر هذه المساعدة على 
تقدم الاسلحة والتابيد الدبلوماسى وعاد المبعوثان الفراسيان إلى بلادهيا حملان 
خطة واسعة اللطاق وكانت هذه الخطة تقعتى بان هوم سلاح الجو القراسى بدعم 
المجوم الاسراتيل ‏ يقوم الأسطول الفرنسى بماية الشراطىء الام رائيلية من 
الحجات المصرية على أن تدعم المملية الفرئسية الييودية بتدخل نجاو فر لسى مباشر 
شكل هجرم جوى واتزال الجتود فى الآراضى المصرية . 

وق حدد موص ا لحذه العملية فى أوامل نوقير سنة 0 وعد بضمة أيام 
أبلنت فرنسا بن غوديون أنعل اءرائمل أن تشرع فى لاما المسكرية 
ف أواخر أكتربر فى وقت تكون الحكومة الأمريكية فه مذثئلة جسدا 
بانتخابات الرئاسة محيث لاتتمكن من القيام بأى جل وكا شق بن شرن 


. من كاب خباا الوس فيوتوماس‎ )١( 
(؟) جادية وخارل‎ 


شيئا من التحفظ حول موعد بدء العمليات قال المبعرث الفر سى « أما أن يكون 
هذا التاريخ أو لايكون هجوم أندا  »‏ ولا قال بنغرريون هل أعتر هذا 
ابذارا كانالجراب اذا . ششت فاعتسه كذلك 6“ 


المراعؤة : 

وبعد عدة اجتاعات من مى الدول اتأمرة اتفقو! على خطة العدوان كتاية 
وهو ماعرف باتفاق ('»؟ سيفر السرى ويكشف الكاتب هيوتوماس التقاب عا 
ثم بشأن اتفاق سيفر فيقول ( وف يوم م أ كتوبر وصل بن جوریون وديان 
دستر فى طائرة الى مطار فيلا كوبلى ‏ واستقل ايع سيارة فطعت بهم ميلا 
أو ميلين الى فيلا سيفغر احدى ضواحى باريس وانضم اام فا بعد ييئووموليه ‏ 
م اشرك ق المماحثات ملو ين لويد وبائر يكدين المستشارالقانوتىلوزارةالخارجة 
ابريطائية رعند نباي الاجتماءات الى عقدت فى سيفر أقسم الحاضرون جميما على 
ألا يتحدث أحد عا وقع مادام الأخرون على فيد الحياة .وأخذ بن غوريون 
صورة من الاتقاقة وقفل راجما إلى بلده لتنفيذ ماجاء بافاذا كانت تو ىالا تفاقية 
المسموهة الدنيئة من ينود ؟6 

“م اتفاق الدول المعتدية الثلاث على أن تقوم اسراتميل مبجوم شامل على ههر 
على أن تقوم فرئسا بالقاء كتيبة من رجال المظلاتالاسرائيلية فى مر متلا و تاشر 
حمايتها وتموينبا ‏ کا يتولى الطيران الفرنسى حاية المدن الاسرائيلية حى 
لاتتعرض لتارات القاذفات المصرية ‏ کا يقوم الأسطول الفرنسى بغرض ستار 
تحرى حول شواطىء أسرائيل حى لاتتعرض المواق لامر ائيليةلمجماتالاسطول 
المسرى و بعد 74 ساعة من بد تحر كجيش اسرائيل وجرت فر نساوا ترا انذارآ 
لممر واسرائيل بسحب قوات) لمسافة ٠١‏ ميال عل جانى القناة وأن بمكنا | نجلا 
وفرةسا من احتلالها ‏ بحجة أن الاشتياك ا.سكرى بين مصر واسرائيلسيعرقل 


. احدى ضواحى مديتة بارس‎ )١( 


rr 


الملاحة فى القناه وأن التدحل لايقصد من ورائه سوى ؛ قف القتال وحماية القناة 
ومضى الاتفاقيه الحقا. فى #صورها الساذج ‏ فتقرر بأن على اسرائيل انترضخ 
للانذار الانجليزى الفرنسى وتقبله ‏ أما مع فهى لابدوان ترفضه لآنه ينى 
احتلال جز من أرضبا ‏ وعندئذ ونی هدى لايتجاوز اى عشر ساعة من 
توجيهالانذار قوم الطيران البريطاى بتدمير جميع الطائرات وااطاراتا اصرية 
تدميرا كملا ثم يعقب ذلك انزال جنود من رجال المظلات الانجليز والفرفسيين 
من الجو على هديئة بور سعيد . 

على أن تتعاون انجلتر! وفرسا فى القضاء على الجيش المصرى الذى سيبب 
لمواجبة الاعتداء الاسرائيل فى سيناء . و بذلك سبل الاستيلاء على مصر ويوضح 
مد ین هيكل كيف زقذت الط کا بينبا هيوترهاس فيقرل , ولقد نفذت لبن 
غُوريون هطالب هكلبا ‏ ف الساعة الخامسة من مساء الآريعاء اك إسلة دوو ١‏ 
بعد ,م ۽ ساعة من بد. تحرك ۱ رال انطلقت من قرس ومن حاملات الطاثرات 
الريطائية أول موجة من قاذفات القنابل فى طريقبا الى مصر ب وكنت الموجة 
الأولى مكرنة من ماثتين وعث.رينطائرة . وقبل ذلك کان كلشى .قد تم لانغوريون 
كا أراد أرمات فرسا أمعلولا جو بامكونامن .+ طائرةهنطراز ميستيرالمقائلة 
وثلاثة أسراب من طراز ف 144 القاذفة بطياريي! الفرئسيين المرابطة 
فى المطارات الاسرائلية وحارم) كذاك قامت أريمون طائرة:قلمن طراز ثور 
أطاس أقلمت من مطار تيميو فى قرس فألقت كتيبة من المظلات الاسرائيلية فى 
مرمتلا وتولت طول الوفت عملية تموينها وقامت البوارج الثلاث الفر نسيةجورج 
لبيجيه وسيركون وكيرمان بالوقوف أمام الشواطىء الا.رائيلية وقبيل ضرب 
الطائرات الانجليزية الطارات المصرية لم يكن يعتقد أحمد من المسئولين بغطة 
امالا نجليزى الفر نی حیآن متحدثابريطانيارسميا أذاع بیان عقب تحر كامر ائيل 
قال فيه , أن بريطاتيا لاتتوى أن تستغل الموقف اللائىء على الحدود بين مصر 
واسرائيل » ٩‏ ويرجع لدى المثولين لعدة اعتبارات جومرية ان الاعتداء 

(۱) منتمليق محمد حسنين عيكل ٠‏ 


الاسرائيل لاستمد على أية مساعدة خارجية لآن التحرك الاءرائيل يبدو أمرا 
لاعلاقة له بالنزاع من حول قناة السويس بين مصر من جائب و بربطانيا وفرسا 
من جانب آخر ‏ ذلك أن هذا التاع وصل الى نباية سلمية بقرارات بحاس 
الامن الستة اضمان الملاحة فى قناة السويس وهى قرارات قباتها مصر ول تعترض 
بريطانيا وفرئسا عايها فى بحلس الامن ‏ ومن أن التحرك الاسرائيل يبدو عملية 
كبيرة فان القوات المشتركة کا تشير تقارير الاستطلاع الول نيدو أ كبر مما كان 
يتكرر على مرا كز الحدود ‏ هذا فضلا عن اسقاط كتيبة مظلات فى عرمتلا 
وإذا فى عملية عسكرية واسعة النطاق اسرائيلة حمتة تستبدف تصفية حساب 
مصر وأسرائيل آصفية نهائية وهى على الارجح تمكس باس اءرائيل من أن تؤدى 
أزمة قناة السويس بعد قرارات مجلس الأءن الستة الى غزو بر يطافى فرامى لمصر 
يسوى بين هايسوى حساب اسرائيل قبل مصر من غير أن تطلق مى رصاصة 
واحدة أو ثريق [قطرة دم » لكل هذه الاعتبارات تعرك الجيش المصرى متجبا 
الى سيناء للالتحام حبش اسرائيل . وكان الاعتداء الاسرائيل هو الوسيلة الى 
لجا اليها الغرب ليبرروا تدخطهم الماح فاذا يبق ياترى بعد ذلك لم یع تنفيذه من 
اتفاقيه سيغر ؟ , 


هجوم اسراليل : 

وقبل الاعتداء بيوم قام بن غودين وأعلن فالكئيست . بأن مصر ماضية 
فى تهديد اسرائيل وأن مصر هی عدو اسرائيل الحقيق وآن اسرائیل ستخوض 
المعركة هذه المرة فى داخل الآراضى المسربة وف الساعة الرا بعةمنمساءاليوم الثانى 
الموافن وم | كتوبر سنة ١40+‏ ماجم الود مصر واشتبكوا مع القوات 
الصرية الموجودة فى الكونته ورأس النقب .ثم أنزل اليبود قوة أخرى من 
جنود المظلات بالقرب من « عر متلا » وعندئذ وضح المصر أن الحجوم اليردى 
هدف إلى الاستيلاء على قناة السويس وتطويق القوات ‏ المصرية فى سيناء 
وفصابا عن القوات الرئيسية بمصر وعلى أثر ذلك اشتبكت قواتنا مع قوات المدو 


نارفا 


فى كل القطاعات وخاضت القوات المصرية معارك كثيرة حامية الوطيس فى أبو 
عجيلة ورفم ف الثمال وشرم الشيخ فى ا لجنوب واستطاءت أن تكد العدونصائر 
جسيمة فى الآرواح والمعتاد وقد اعترف موسى ديان بمنفمقاومةالقوا تالمصرية 
على الرغم من قلتبا وقول فى كتابه يوميات فى معركة سيناء بأنه اضطر أثناءالقتال 
الى تغيير قاد اللواء المدرع السابع لآنه عجر لمدة ري ساعة كامله عن اقتحام 
أبر عجيله کا فام سلاح الطيران بعمليات رائعة فى هذه الحرب وأفد ترف 
هجوم الهود وخطة اعلارا وفرنسا اتن كانتا تتوقمان وصول !اءرائيل الى 
القناة مدى بومين على الا كثر وعندئذ بای دورما ويبدآن فى الاعتداء کا ناه 
ولكن مقاومة القوات المصرية كان شديدا مما عرقل خطط الدول المتدية وقد 
اعترفت اذاعة تل أبيب فى ٠4٦/١ 11 ١‏ هذه المقارمة وأذاعت هذا الان 
( استطاع الطبران ‏ السرىأن يعر فل موا سلاتنافى اليومينا لآو لين قبل تدخل طيران 
الحافاء وائنا لر لم نتفام مع بءض الدول الى لمامصلحقق تدميرقوةمصر لااستطمنا 
أن ينجو من مخالب قوة الطيران المصرية الماثلة (1» وفطلا عن الاسلحة الثقية 
والدبابات والطائرات الى مدت با انجلا وفرنسا اسرائيل فان القوات المصرية 
قاومتها وكبدتها خسائر جسيمة على الرغم من أن قواتنا الى كانت موجودة 
وقتشذف سبناء كانت قليلة العدة والعدد لانها تمتبر نقط ارتكاز والحراسة فعسب 
أما قراتنا الرليسية فقد عبرت القناة ليلة .م | كتوبر لسحق اسرائيل ولم يكن 
تصور أن هناك مؤامرة دئيثة قد دبرتبا دولتان كيرتان كاملترا وفرسا 
للقضاء على قوة الجيش المصرى وكحاولة جديدة لاحتلال مصر . وف اليوم الثانى 
وحسب [تفافيقسيفر وجبت هاتا نالدو لتانانذارآ ساذجا الى كلمنمصرواسرائيل 
من مساء يوم .مأ كتوبر سئة ٠۹٠١‏ تطلبان فيه وقف جميع الاعمال الشبيبة 
باحر بية فى ااب والجووالبحر وسعم ب جميع القواتالمسكرية [لعسافةعدرةأميال 
من قناة السويس وأخيرآ أن تقبل مصر احتلال القواتالبريطافيةوالف رنسية للسواقع 


س 


(1) من كاب المدوان الثلاثي والضبي العالمى ٠‏ 


ro 


الرئيسية فى بورسعيد والاسماعلية والسويس وهذا الشرط الأآخيرهوالحدى الذى 
امت على أمنامية مؤامرة العدوان الثلالى . 


والوافع أن هذا الإنذار لم يكن بعلم به سوى خمسة من الوزراء الأتجليز مم 
لويد وبتار وما كيلان واللورد سلازبوری وهيد وعندما أبدى أحدالوزراء ذه 
من یدن لاخخفائه عنوم عزم لرا على الحرب أجابه إيدن بخطرسة , كثين من 
أعضاء وزارق الحالية لم يسبق لهم أن اشتركوا فى وزارة حربية , ما حدا بوؤير 
آخغر ٩‏ ليقول لإبدن: 


« حسنا بادولة الرئيس فتحن لم نكن نعل أننا فى حالة حرب » ومعنى ذلك أن 
إيدن كان يتصرف دون أخذ رأى باق وزرائه نتيجة للحقد الذى مل قلبهو بطبيعة 
الحال رفضت مص ر هذا الإنذار ا فيلته على الفور [سرائيل . وةالجمالعبدالتاصر 
لسفيرى انجارا وفر:سا أن مصر ستدافع عن نفسبا ضد الاعتداء فى كل شس من 
أرض الوطن وأصدر التعبئة العامة فى جميع أنحاء البلاد وشرع جيش التحر بر 
في تسكوين كتائب الشياب والمتطرعين تاها للدفاع ودزع السلاح على الوطئيين 
وباتت البلاد وهى تترقب الأحداث المقبلة واجتمع بعد ذلك جال عبد الناصر 
مع قيادة الجيش وصدرالامر بسحب القوات المصرية من سيناء إلى مصر 
الدفاع عنما ولانقاذ الجيش من المكيدة المدبرة بعد أن وضحت نيات الاستمار 
وظبرت طائرات انجلا وفرنسا وأسطولهما فی الميدان وخلال يوى رج أكتوبر 
وأول نوقير عاد الجيش المصرى سلما بعد أن تجح فى الانسحاب وخرج من 
الكين المد له . 


وقول عند سمسنين هيكل د بعد ساعتين من الغارة البريطاؤية كانت القيادة 
المصرية قد اتذت قرارها التاديخى بالانسحاب فوراً من سيناء و بأن تتجمع كل 
القرلت المصرية شرق قناة السوي س.ل واجبةالمعركة الاصليةأمام اتحاترا وفرنسا . 


۰ ماطويد‎ )١( 


ه٥‏ كفاح الشحب جزم لاك دول 
الاعتداء الإأم 
بدأت الطائرات البر بطائية يوم رمأ كتو بر تفير على القاهرةوأمصابت‌الكثير 
من الماق » مها مى الكلية الحر ية ومطار القاهرة الدوللى وملشق ألماظة وجميع 
المطارات المسكرية ا أغارت على مدن القنال وظات الطائرات البريطانية بعد أن 
| نم اليباسلاح الطيران الفر سى :ضرب. القاهرة ومدن القنال والاسكندريةضريا 
شديدا دة خسة أيام أسقطت القوات المصرية خلالها مايقرب من ثمانين طائرة . 


وق ۾ نوفير وصلت أسراب كبيرة من الطائرات الانجليزية والفرلسية إلى 
بور سعيد وركزت ااضرب على منطقة اليل ومطار اميل ومنعلقة الرسوة وفى 
حوالى الساعة الخامسة وخمس عثرة دقيقة بدأت فى انزال جنود المظلات فى 
منطقة اميل وفى المطار اشتبكت القوات المصرية مع القوات الحابطة وكان من 
ثر ذلك ان ١‏ كتشف المدو مواقم المدافمين المصريين فر كز الضرب عاياوعز لت 
هذه المنطقة عن مديلة بور سعيد واستطاع العدو الاسف أن يبيد جميع القوات 
المصرية الى كانت تدافع عن المطار أما كتيبة المظلات الا جليز ية اثثالثة الى هبطت 
فقد تصنت بالمطار وكان عددم حوالى ٠۳۰١‏ جندى وضابط أما جنود كتثيبة 
الفراسين فقد نزلوا قرب منشثات المياه جنوب المدينة ركان عددم سرا 0۰۰ 
جلدى وسيطروا على الممدر الوحيد الذى مد المديئة بالماه وروی ايمل متطفة 
بور صعيد اللواء سعدى جيب سير هذه المعارك فقول : « ومن منطقة الجا نات 
خط الدفاع الرئيسى كان لابد ان تتحرك قوات لاستعادة المطار رغم أن الطريق 
الى المطار ضيق ومكشوف ولكنبا كانت عملية بمليبا الموقف و تحركت مسرتان 
قراميا ٠٠٠١‏ جنديا لاستعادة المطار وتم ضرب المطار بأ كبر كية من الثيران 
وقوات العدو تحاول أن تتقدم لتشتبك فى قتال متلاحم معنا رغم الخسائر الشديدة 
الى فزلت با وتقدعت القوات بالقرب من المطار وبدأت الشرب بالاسلحة 


ينانا 


الصغيرة والرشاشات وخمر العدونصف قواته ومن المكان الذى تصنت فه‌القوات 
ظا حصورة فيه ولم تستطم التقدم واستشمد قائّدها وفى الساعةالثانيةظب را أسقط 
المدو كتيبى مظلات فى نفس المنطقة وحاول التقدم الى المدينة ولكته فشل تماما 
ولم بستطح السيطرة على الطريق المؤدى الا » و كان المدو قد أسقط فى نفس اليوم 
الساعة الثامئة صباحا بءض الدى والمهمات فى منطةة الرسوة » بقصد الكشف عن 
مواقم القوات المصرية ليمهد لاسقاط فوات من جنود المظلات وكن العدوهدف 
الى السيطرة على الطريق الى الاماعيلية وعلى مداخل المديئة من الجنوب مانب 
تشتيت قواتنا فتحارب من الأمام فى اجميل ومن الخلف ف الرسوة ولكن فوتنا 
هذا الفرض على العدو ققد كانت الخطة الدفاعية للمدينة تضع فى اعتبارها أن المدو 
سيحاول نايذه رغم ان القوات الى وضعت فى الرسوة كانت أقل من القوات 
المرجودة بمنطقة ايل لان هذه الاخيرة معرضة البجوم البحرى والجوى واما 
منطقة الرسوة فو معرضة البجوم الجوى فقط ‏ وأخيرا يمح العدو فى السيطرة 
على منطفة الرسوة وبدأت القوات العربيةفىالاستمدادالقيام ,بجوم مضادلاسترداد 
كوبرى الرسوة وصدرت الاوامر من بور فؤاد بالتجمعولكنبا لم تستطع عبور 
قناة السويس بعد أن ! كتشةتها طائرات العدو الذى قام بعملية اسقاط أخرى فى 
بور فؤاد ونمكنوا من التزول بعد خسائر جسيمة لحقت بهم ولكن المديثة قاتات 
ببسالة حتى اضطر القائد الفر نسى إلى التهديد بتدهير المدينة تدمير آ ملا ذا تتو قف 
الزران ورغم الخساثر الكبيرة من الجانبين فقد امتمر الضرب . 


وق الساعة الخامسة مساء اتصلت القيادة الاتجليزية بالقائد المصرى تطلب 
منه انسل ورفضت الفيادة فى بور معيد ثم تمول طلب التسلم الى طلب وقف 
القتال ليتمكنوا من جمع قنلاهم وجرحام ورفضت القيادة المصرية هذا املاب 
أيضا . ركان الموقف فى نهاية يوم ه نوفبر كالآقى : فوات المد فى الخيل عاجرة 
عن التقدم » وقواته فى الرسوة عاجزة عن التقدم أيضاء والقتال مازال عنيفا 
في بور فؤاد ؛ واأضرب الجوى بصفة مستمرة على المديئة والخسائر فى ازدياد , 


TA 


عر بات الاسعاف دمرت بأجمعبا » ااستشفيات ملآى بالقتلى والجرحى » المرافق 
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وف فجر يوم + توفي سئة ٠۹٠١‏ بدأ سلاح طيران العدر فى ضرب المدينة 
كالعادة » ثم أعقب ذلك سفبا من الحر تمبيدا لعمليات الانزال البحرى وتسببت 
نيران الأسطول فى تدمير حى الاخ بأ كله وحرقت منطقة الكباين عن آخرها » 
ودمرت المنازل بعمق ثلاث شوارع من الى » وكانت الطائرات :ضرب المديئة 
ما فها من مستشفيات انتتاما من المديئة الباسلة التى عافت خطط قادة العدوان » 
وكانوا يقدرون لاحتلالها أردما وعشرين ساعة فقط . ثم أنزل العدى بعش الجنود 
والدبابات فى القوارب البعابع (21 حو الى الساعة الحادية عشر صباحا واستطاعت 
القوات المصرية أن تصيب عشرة قرارب برمامة ولكن العدى تمكن من الوصول 
إلىمنطقة الكباين وعندماحارلوا الدخول إلى اادينة من ناحية حى العرب فشلوا 
نظر! للمقاومة الشديدة الى قابليم بها الاهالى والفدائيين وأصابوا سبع دبايات 
ملبا . 


وعندما فشل العدم فى دغول بور معيد عن طريق حى المرب اتجه إلى مى 
الافرتج وتمكن فريق من عبور المديئة والاتصال بباقى القوات قى الرسوة وكانت 
الساعة حو الى الرابعة مساء ولم يستطع احتلال المديلة وما يؤسف له انه منذ بدأ 
الاسطول فى ضرب المديئة والجاليات الاجئبية الاتجليزية والفرنسية تساعده من 
الداخل وتطلق النار على الوطنبينو الأهالى والجنود وكان لشربالجالياتالاجنبية 
أ كر الأثر فى تسيل عهمة القوات المعادية - وكانت القوات المسلحة الممرية 
تقاتل جنيا إلى جنب مع قوات المقارمة الشمبية التى سرت للدفاع عن المديئة 
فى الشوارع والمنازل ومغى يوم > لوقي سلة ١0+‏ والمدو لم ينجح بعد ق 
احتلال المدينة . وباتت هذه اليلة وليس ما أى جندى من جتود العد وجاء يوم 


(1)قوارب ل ال رابات . 


ب نوفير وعلى الرغم من صدور آم وقف اطلاق النار اعتبارا من الساعة الثامنة 
صياحا فان العدو استمر فىضرب المدينة للسطرة عابهاو لكنفرق المقاومتصمدت 
له وقارمته . 


وفى يوم ۸ نوف سنة ٠۹٠٠‏ أصدر قائد القوات المصرية أمى بالانسحاب 
بناء على تقديره للموةف واستطاءت القوات ان تخرج من المدينة دون أى عقبات 
فالمدى لم يسيطر عل المدينة بعد» وتركت مبمة الدفاع عنبا لقوات المقاومة 
الشعبية ورجال المقاومة المسلحين من الجيش الذين صدرت اليم الاواس بالانضيام 
لقوات الشعب . ورغم انسحاب القوات المصرية فقد حققت نصرا ذاقت مرارة 
طممه القوات المعادية لأول مرة بعد أن عوقت الخطط التى وضعت للمدوان وان 
كان #قدير المدو الموقب وضخامة القوات الى هاجمون بها ومعلوماتوم عن المديئة 
والمنطقة الى لم ءض على مغادرتيم لها أ كثر من أربعة أشبر جعلوم يعتقدون أن 
العدلية لن تستغرق أ كثر من ٣‏ .ساعة ولكن استمرت القوات المصرية أ كثر من 
ثلاية أيام تقاوم بسالة وشجاعة . 

وكافت قواتنا تواجه طيقا لمعاومات الكتاب الأ برض الذى أصدرته الحمكومة 
الا جلرية قرات تتكون من قوات ١‏ تجليزية برية تضم اللراء ١>‏ مظلات واللواء 
الثالك من ااندائيين البحريين وكتببى دبابات سينتوريون وقوات برية فرفسية 
تضم جو عةأوأ مظلات و لوا ءفد ا نير نحر يينو كتيب دبا باتو بعض قو ات الفرقةالسا بحة 
السريعة المكانيكية وأطقم قئال خاصة ( عر بات مدرعة م ىكب عليباهاوناتثقيلة) 
علارة على خمساية طائرة امجليزية من الطائرات المقائلة ومن ناقلات الجنود وما 
طائرة فراسية وأما الاسطول البريطانى فكان يتكون من م حاملاتطائرات ومس 
طرادات واثنى عثرمدرة وعشرة سفن ساملات جنودو ديا باتو سبح غواصات 
عداثلات مدمراتر بارجة وحاملة الطائراسو بعض السفن المساعدة الى اشثر كتصق 
المجوم على السويس من البحر الاجر . 

وأما الاسطول الفر تسى فكان بتکون من بارجة واحيدة وطرادين وأربع 


Pt» 


مدمرات ونان فرقاطات وج غواصات ء هذه هی أخبار معارك بور سعيدالحربية 
الآولى الى وقمت على حدرد المديئة رواها الاواء سعدى ميب کا شاهدها 
باختمار وكانت هناك أعمال بطو لية أخرى ف الجو والحر وال ومن ورا.ذلك 
كله ما قام به أهالى بور صعيد هن كفاح ونضال ومن مقاومة مستمیته اسكمرت 
أريعين يوما دون توقف . 


مؤازرة الضمر العالمى عي ٠‏ 


قبل أن نتحدث عن الاعبال البطولية التى قام بها المصرريون فى الروالبحروا لجو 
يتعين علينا أن ناح فى عجالة إلى موقف دول المالمعامة ‏ والدول العربية على 
وجه الخمورص من العدوان الثم . 


فنذ عرمت اتجليرا على الاعتداء وهى تعمل جادة على عرل مصر عن الدول 
العرببة وباقى الشعوب المؤيدة ما » وكانت تلجأ الى أسلوب معين مع كل دولة 
فبالنسبة إلى العراق ضاعفت نشاط مكاتب الدعاية لحلف بغداد فبالمواصمالعر بيةء 
وبالنسبة لسوريا يدأ الانجليزيهددونها باحتلال فرتسى جديد اذا استمرتفىتأبيدها 
لسيامة مصر . وأنزلوا بالفعلقواربفرنسيةفى قبرص كنوع من الضغط .و بالفسبة 
الأردن افتعلوا حوادث على حدودها مع اسرائيل وحشدوا قرات عرافية على 
حدودها المتاخمة للعراق .و بالنسية النان أوعزو! إل القومين السورين بأن 
يندسوا ف المظاهرات الى قامت فى بيروت تأيدا لمق مصرق قناة السويس, 
وذلك لتشوبه مظامر هذا التأيد » ثم قاموا باحراق عربة أزهار كانت تحمل امم 
مدر تتقدم المظاهرات . وبالنسيةلالكويت عدوا إل امادجميم ارات ألىقامت 
تا ييدا لمصر واستعملواانعدة فى ذلك. ثم أجرىالانجلين بعد ذلك!:صالاتمع الوك 
المرب لاقناعهم بأن استمرارم فى تأبيد مصر تعنى تهديد معالحهم . وخاصة 
اتر ولية منباء م أشيع عن وجوداتفاق سرى بین برطانياوروسا تنمېد قه 
بريطانيا بالموافقة على حل مشكلة ألمانيا بشكل يتلاءم ووجبة النظر'الروسية مقابل 
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أن توافن روسيا على أن تطلق بريطانيا يدها فى الشرق الأوسط <0 . 


هذه هی جبود بريطانا لعزل مصر عن العالم الخارجى » فاذا كان الموقف بعد 
ذلك ؟ وما أثر هذه الجبود فى تلك الدول ؟ مما لاشك فيه أن مصر قد كسبت 
عطف جميع الدرل بلااستثتاء عدا الدول المعتدية بطبيعة الخال س وتلل ذلك 
عندما قدم داج همرشاد السكرتين العام لهم المتحدة استقالته استتكارا منه 
للمدوان » وهذه الاستقالة وان كان اعاس قد قرر عدم قبولها الا أتادفست بعض 
الدول انحبة لا-لام وعلى رأسما يوغوسلافا بأن تطلب عقد اجتماع عاجل لميئة 
الآمم المتحدة الى اجتمعت وأصدرت فى 1405/11/9 بأغلبية 4 دولة قرارا 
برقف اطلاق الثار فورا وانسحاب القوات الاجنية من مدر وعودة قرات 
اسرائيل إلى ماوراء خطوط المدنة 


وفى اليوم التالى لصدور هذا القرار :سدعت الوزارة البريطانية ؛ وكان أول 
مظبر لها امتقالة وزير اندولة البريطانى انطونى 20 تانج . 


أما الدول المرية فم تلتفت إلى محاولات بربطانيا أو تخشى من تبديداتهاوائما 
أظبرت شہو رها القوى » وهب الوطلنيون فى كل مكان يمبرون عما مختلط فى 
قار ېم من غيرة وحمية تعدت إلى العمل الايجمانى فدمر الوطليون فى سوريا 
أنابيب البترول الممتدة من كركوك إلى طرابلس و بانياس » ومتعت تدققالبترول 
إلى شاطىء البحر حع كان يشحن إلى الدرل الغرية؛ وامتتع العال السوريون 
من شحن ناقلات الترول الير طا نية . 

ومن ليئان خرجت المظاهرات الصاخبة تعلن تأييدما لمر وألقى الوطنيون 
القنابل عل الاندية اا يطانية › ومنہا يأدى ہہ أن جورج وئادوا بمقاطعة المعتدين 
والتطوع لمساعدة المكافحين ق مصر ‏ وف العراق أتلف الوطنيون أنابيبء 


(1)كال رئعت فی ۱۹۰۹/۱۱/۲ ۰ 
(؟) وقد كيف النقاب عن أسرار المؤاءرة فى مذكراتث مرت أخيرا ٠‏ 
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الترول فى كر كوك وغيرها وتامت المظاهرات ونادت سقوط نورى السعيد 
وطلب الوطنيون اعلان الحرب فورا على اسرائيل والدولتين الغربيئين المعتديئين : 

وأمافى الأردن فةد قأم الشعءب كذلك ينف أنابيب الرولالمارةمارمئعت 
وصوها إلى حيفا » وامتذع العال من تزويد الطائرات البريطانية بالرقرد وطالب 
الشعب بالتطوع فى جيش مصر محاربة المعتدين ونادوا بقطع العلاقات مع دولى 
فرنما واتملترا. ْ 


وف باق الدول العربية تجلى نفس الشعور -. ف السعودية والكويت وفى 
اليمن وفى البحربن وقطر والمغرب وتونس وليبيا وعدن والسودان وظبرت فوة 
القومية العربية بأجلى مظاهرها وتجات وحدة العرب ما كان لهأ كبر الآثر فى الجال 
دول » ورأى الاستمار أنه يحارب تسعين مليونا من العرب » وأن معالحه 
أصبحت مبددة والموارد التى كان يعتمد عليبا من الدول العر ببة قد قطعت»› وخاصة 
البترول الذي بعتي الشريان الحيوى بالنسبة للدول النربية قاطبة . الآمر الذىهدد 
الصناعة فى أوروبا بأ كلبا بالترقف وشعر الغربيون يفداحة الفسارة التى حاقت 
بهم من جراء السسياسة الخرقاء التى جرهما الها الممتوهان بدن وموليه . 


ولم قكن الشعوب المربية وحيدها الى آزرت مصر ‏ وائما آزرها كذلك جميع 
الشعوب الحرة فى جميع أنحاء العالم » فى الصين . واليابان . والهند » وبا كستان , 
وأفمانستان » وأندوئسيا » وتشيكوساوفا کا » ويوغوسلافيا »رغيرها . 

وأما روسيا فقد وجبت انذارها المشبور فى 1405/11/0 إل كل منفرنا 
وا#لثراء وهددت بأنها ستضر جا بالصواريخ الموجبة أنلم يرقفا عدرالم) على 
مصر . وقال بولجانين رئيس وزارة روسيا فى الانذار :( أن برطائيا وفرنسا 
تسرنضان أنفسها لاعتداء دولة أقرى منها بكثير ). ول يقتصر هذا الشعور على 
الدول الحرة وانحبه لام فحسب بل ان شعى الدولتين الممتديتين فرنا وامجلئرا 
استنكروا هذا المدوان ونظرا اليه بامتعاش وازدراء شديدين .. ما کان له [ کی 
ار ى الاطاحة بوزارة ايدن وموليه بعد ذلك . ١ ٠‏ 


Er 


المعارك السحرية 


زواوق الطوربيد : 

فى الرابع من توفس ء بيا كانت زوراق الطوربيد المصرية تقوم يحولة 
تفتيشية على حدود سال الببحر الا رض لاح لها الطرادالفر نسىالسكبير (جان بارت) 
وكآان عاول انزال دقدة من الجتود الغر نسين فى اماه حيرة الى لس ؛ وعلى بعد 
٠‏ ( عشرة كياومترات ) منبا فتصدت لها ثلاثة زوارق طوريد من قوة البحرية 
المصرية » وكانت الساعة حوالى العاشرة صباحا وأطلق الزورق الأول ب وكان 
تحت قيادة الأساغ البحرى جلال دسوق ‏ طور بيدين عليما » ثم أعقبه الرورقان 
الآخران فأصيب الطراد اصابة مباثرة أحدثت به عدة ثخرات وبدأمنشطر نصفين 
وأرسل استغائات لاسلكية الى قبادته تنجد ما . وعندما بدأ الطرادينوص يمن 
فيه وكانوا يقدرون بحوالى ألف ضابط وجندى قفات الزوارق الثلاثة عائدة إلى 
فاءعدتها فخورة منتصرة › وماليث أن لاح فى الجو سرب من طاترات العدو جاء 
على أثر الاغائه اللاسلكية التى تلقتها » ونشبت بدا وبين الروارق معركة رهيبة 
وتمكنت الطائرات من اغراق زورق واحدء واستعبد فى هذه الممركة الخالدة 
الا بطال جلال دسوق » وجول جمال . واجماعيل عبد ال جن وصبحى؛صرءو على 
صالح صالح » وعادل مصطق ء وحمد باقوت عطية » وجمال رزق الله » ومد 
الببومى زك ؛ ومصطق طبالة . 

ومن مغارقات القدر أن الزوارق الثلاثة عندما خرجت للاستكشاف فى مساء 
يوم : 91/6 لم يكن مقدراً للصاغ جلال دسوق أن يذهب مع من ذهب لآداء 
هذا العمل الكيير » ولكنه عندما رأى الزوارق تتحرك قفر فى أحدهما ليشارك 
زملاءه شرف قتال العدو ٠‏ وكأنه کان تعجل حم القدر » وقاد جلال دسوق 
احوانه فى معركه البرلس واستشبد مع من استشهد من الا بطال بعد أن انتصروا 
فى أروع معركة من ممارك البطولة والفداء . 


انا 


وقد اشترك فى هذه المعركة ضابطان من سوريا الشقيقة هيا ؛ جول جمال» 
ونخله اسكاف » أما جول فقد لق وجه ريه » وأما نخله فقد تلقفه البحر الاج بعد 
غرق زورقه وظل احدى عشرة ساعة يصارع الأمواج "ماتيةو يقاوم قسوةالرياح 
وبرودة المياه حتى وصل الى شاطىء اا لس ليروى للملا قصة رائمة من قمص 
البطولة . 


وعلى أثر غرق الطراد الفرنى جان بارت بن عليه - هاجت طائراتالعدو 
قطع الاسطول المصرى بميناء الاسكندرية هجوما عنيفا لتدميرهاءو لكنمدفميتنا 
المضادة للطائرات لم تمكنبا من تمقيق غرضبا وأسقطت بعضبا . 


فداتية همدمرة مسر بة : 


وعندما وضح للمصريين بأن اسرائيل أعلنت المرب فلا على مصر بتوغل 
جيوشها فى سيناء و بفتح عدة معارك على طول الجببة ‏ رأت قيادة الجيش أن فى 
الامكان دحر اسرائيل وتدمير قواتها والاستيلاء عليبا فى مدى مالا بريدع ل أر بمة 
أيام ‏ ومن ثم فقد ألقت بقوات كبيرة لمواجبة جيوش اسرائيل وضربت 
حصارا ريا عليبا . و بدأت الطائرات تقصف استحكاماتها والمناطق المسكرية فى 
تل أب وحفا وغيرها » وخلال هذه الممارك الت وقعت فى البومين الأولين 
من الاعتداء كانت هناك مدمرة مصرية تتجه إلى ميناء حيفا » وفى حوالى الساعة 
الثالثة من صباح يوم وم أ كتو بر وقفت المدمرة ابراهم فى اتيجاه المينا وضر تما 
بالمدافع فأصابت جميع المنشات العسكرية وأحالت الميناء الى شعلة من النيران » 
و بعد أن قامت بالمهمة الجريثة الى كانت بها ففلت راجمه وأثناء عودتها اعترضتها 
بعض قطع الأسطول الفرنسى الذى أخذ على عاتقه حماية شواطىء اسرائيل طبقا 
للاتفاققه الدنيئة التى وافقت عليما اندول الثلاث المعتدية ‏ ولم سكن مصر قد علمت 
بهذه الخيانة بعد ء والا (كانت غيرت خطتبا من أسأسبا» وسرعان ما حاصرثت 
فطع الاسطول القرنسى المدمرة الاصرية وطلبت منبا التسليم فرفض قائد المدمرة 


to 


ودارت معركة غير متكافئة بن مدمرة مصرية ولات مدمرات و بأرجة فر نسية 
عدا الطائرات الى استدعتها القيادة الفرئسية للمساهمة فى المعركة » ثم عادت القيادة 
اافرنسة تطالب المدمرة بالتسليم فرفضت للمرة الآخيرة واستؤنف القتال وأحدق 
المدو ها من كل ناحية ولم يتمكن من الاستیلا۔ عليبا لآنبا آثرت أن تنتحر من 
أن تستسل . 
بطاولة سقيلة : 

كانت بشرم الشيخ ‏ وهى قرية تقع عند ملتقى خليج العقبة خلج السو يس 
قوة مصرية فلل العدد والعدة عندما وقع الاعتداء الصبيوق ء رنظرا لأهميةهذه 
القرية ومرقعها الاسترا تبجى رأت القيادة تعزيرها يبءض القوات و كذ لك بالسلاح 
والعناد » وكان من بين السفن التى رتبت للقيام بهذا العمل سقيئة التدريب دمياط: 
ون يوم أول نوفير سنة ٠۹٥٩‏ أثناء توجببا إلى شرم الشيخ قابلها بعض قطع 
الاسطول الاتمليزى بالبحر الاح وطلبت من السمينة التسايم » لرفض قائدها ولا 
كان هذا الرؤش معناه غرق الباخرة وموت من عليها للبونالشاسع بين قوةالأسطول 
الانحليزى وسفيئة ندريب بسيطة . فقد عاد الأسطول الانجليزى و أنذرقائدالياخرة 
بأنه سيأمر بثربها فورا ان لم يست . والرة الثانية رفض القائد المصرى آم 
السام » ودارت المعركة العجيبة » ومع ذلك فقد تمكنت السفينة دعياطمن|صاية 
سفيئة للاءداد وظات تقاوم مقارمة المستميت حتى غرقت وغرق معبا قاندهااليطل 
الصاغ محمد شا كر حسن 202 الذى ظل طيلة المعركة فون ظهرها يصدر الاواصس 
ويدير المعركة ببسالة ويطولة تفوق الخيال . 


الزوارق للصصربة تهزم الأسطول الانجلييزى 
حدث أثناء المدوان أن توجوت بءض قطم الاسطول الاتجليزى مر السو يس 
فى يوم ۳ نوفير سنة ١6‏ لاتزال بعض الجنود البريطانيين تعدا للزحف شالا 
(؟) استشيف كدلك فى هذه الع رکه ليوز باشثى مد ءت الزات , 
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لحلاق مع القوات الاخرى التى نحاول الأزول فى بورمعيد وبورفؤاد» وبذلك 
حاصر القوات المصرية فى القناة ج تكون بذلك قد قطعت خط الر جعةعلى ا جيش 
المصرى فى سيناء . ولا لاحت قطع الآسطول الا جلیزیبالقرب منميناء السو يس 
أطلقت علها مدفمية الساحل الثيران و تصدت لما بعض زوارق الطوريد ودارت 
معركة رهييبة لم يتوقعها الأسطول الاتجليزى الذى لم يكن يتصور أن مصر أصبح 
لها قوة نحرية مرهوبة » وظلت الزوارق المصرية المغيرة تحوم وتتور حول 
البوارج والمدمسات الاتجليزية المملاقة تطلق عايها ‏ الطور يدات » الجبارة حى 
تمكنت من اغراق ثلاث قطع برطانة منبا حاملة الجلود ؛ وولت باق قطع 
الاسطول الاتجليزى القرار ‏ تجرجر أذيال المزيمة وانتصرت البحرية المسرية 
الناشئة فى هذه ا.امركة على أ كبر أسطول ف العالم وفشلت عحاولة احتلال مديلة 
السويس وائهار ركن كبير من أركان خطة العدوان . 


هذه هى الأعمال الجيدة الى قامت بها البحرية المصرية أثمناء المدوان الثلاثى 
أما السلاح الجوى فانه سام ماهمة فمالة فى المعركة وعرقل تقدم قوات العدو 
وأنزل جم خسائر جسيمة اعترفوا بها فى تصريحاتهم واذاعاتهم » وقدم السلاح 
ار نات جليلة أثناء المعركة ستظل ذكراها حية فى قلوينا . 


خالب القوة المصرية : 

منذ الانباء الآ ولى للمعركة والسلاح الجوى ا فوة مصرية هبك لتقابل 
المدوان و تمارعه » وأصلت قوات اسراثيل المباعة فى سيناء بسيل من القنابل 
المدمة لم ينقطم طوال النبار والليل عا عاق تقدمبم وحطم الكثير من معداتهم 
ودام وکات خسائرمم من غارات الطائرات ا مصرية أضعاف خسائرثم ى 
الممارك المفترحة فى سيئاء. 

ولم يقتصر السلاح الجوى على ضرب جيوش العدو وخطوط مواصلاته فى 
سيناء فحسب بل ألق على اسرائيل ذاتها الألاف من القهنابل المدمرة المادمة 
والخارقة ؛ ول تسل مدينة أو قرية فى اسرائيل منها. وغاسةالاهداف والمطارات 


EY 


العسكرية حتى أن السلاح الجوى حطم مايقرب من ثلث سلاح الطيران الاسرائيل 
فى مدی يومين ؛ أى فى يوى .وا أكتوبر سنة 1465 وكانت الغلبة اسلاح 
الجوى فى كل معركة اشترك فها مع قوات اءرائيل » ولم يذ تسور مصر 
الأبطال هذين اليومين . أى طعم للنوم أو الراحة , وكان الطار المصرى يرل من 
طائرته لر كب طائرة أخرى بحبزة للقتال درن أية راحة © ول يتسحب سلاح 
الطيران من المعركة الا بعد أن انكشفت خطة المدوان وبدأت فرنسا واتلثراق 
هجو مما النادر على مصر » . 

وعندما وضحت الرغبة المبيئة للقضاء على الجيش المصرى قامت القيادةالمصرية 
بسحب جيوشبا من سيناء سالمة . وأنشأت على وجه السرعة مطارا جديد يموار 
قليوب ف الطر بق الزراعى بين مصر والاسكندرية وجملته قاعدة لسلاحها الجوى 
عوضا عن المطارات المسكرية الاخرى الى كان يمرفها الاتمليزى جيدا وكان 
الممريون يتوقمون مما هة الاعداء لها , 

ونقلت جميع الطائرات الى المطار السرى الجديد . وقامت القيادة بمد ذلك 
بصع الكثير من هيا كل الطائرات الخشبية ور كتا معروضة ف المطارات القديمة 
المعروفة وعندما أغارت طائرات الاعداء على مدن القنال والقاهرة كانت المطارات 
الحربية ضمن الآهداى الحامة الى وضعوها نصب أعينهم فضربوها ضربا عكا 
وخاصة عندما رأوا الحيا كل الخشبية بأرض المطار. 


ولما ثم لهم تدميرها اعتقدوا خطأ بأنهم قضوا على قوة السلاح الجوى المصرى 
الرهيب الذى شکت هن قو ته اسرائيل لخليفتيها » وكان هن أثر هذه الشكوى أن 
مدتها فرنسا بقوة من السلاح الجوى الفرنسى قواهبا سيع وتسعون طائرة من 
طراز مستير » ويكنى أن نتشهد على قرة السلاح الجوى المصرى بأقوال كار 
المسئولين فى اءرائيل فيقول شمعون يونس مدير عام وزارة الدفاع اليبو فى 
)١(‏ من حدوت لقائد الجيش . 


۳4A 


۷| ۱۹۹۱۱ بأن معركة سيناء برهت على ان اسرائيل ينقصبا سلاح جوى 
وينقصبا قواعد جوية وشبكات رادار وبدون ذلك لاستطيع أن ترازن هم 
السلاح الجوى ا أصرى » . 

کا قرر مصدر آخخر بأن غارات الطائرات المصرية على مطار رافات داقيد 
قد أحدت أضرارا بالنة بالمطار وشبت حرائق كبيرة ودمرت عددا. كبيرا من 
الطائرات » وقد نقل عدد من الطائرات الحطمة إلى ميناء حبقا على ظبر احدى 
القطارات وكانت عر بات القطار مغطاه بالمشمعات . 

۴ آذیع فى تل أبيب ف ۱۹۵۹/۱۱/۱۱ الان الرممى التالى ., 

( استطاع الطيران المصرى أن يعرقل مواصلاتنا فى البومين الاو لين قبل تدخل 
طبران الحلفاء واننا لولم نتفاهم مع بعش الدول الى لا مملحة فى تدهير قوة 
مصر لما استطعنا ان ننجو من مخالب القوة المصرية ) . 

هذه هى تصريحات كبار المسولين فى اسرائيل عن قوة السلاح الجوىالمصرى 
وهى أ كبر دليل على ماقام به هذا السلاح من أعمال بجيدة . 
السكفاح التتمعبى فى بور سعيد : 

بعد أن قامت القادة العامة للجيش المدرى سحب جنودها منسيناء و بحت 
فى اعادة قراتها إلى مصر سالمة ‏ سدتقناة السويسفى يوم ٠۹٠١|٠١]‏ وقفلا 
بأن أغرقت خمس سفن عند مدخل القناة ببور سعيد و بذلك استحال علىالبوارج. 
والمدمرات المعتدية من استمالحا للوصول الى الاسماعيلية واحتلال منطقةالقناة طبقا 
الخطة الى وضعوها ولم تقع القيادة المصرية فى الخطأ الذى وفع فيه عراف سنة 
YAAY‏ اعتادا على وعد دليسيس الذى أعطام لعرای بعد م الاح لاجارا باستمال 
الفناة وقد أحجم عرالى عن قفل القناة ثلا يخضب الدول الغربية . 

وكن من جراء هذا الخطأ هز عة ھەر ولكن قاد الجيش المصرى 


۳4۹ 


فى سنة ۹٥٩‏ لم تردد فی اغلاق القناة ‏ ولم تقع فا وقسع فيه عراف من 


ثم تفرغت مصر بعد ذلك للكفاح الشعى ووزءت على الشباب ما يزيد على 
اة ألف بندقة ودا ضباط الجيش فى تدريهم على حرب العصابات واستمال 
القنا بل البدوية استعدادا رب طويلة الامدخو ص غمارها كل فردمن آفرادالشعب 
فى المدن والقرى ء وف الشوارع » والأزفة وليصبح كل بيت فلعة صغيرة : تحمل 
بين جدرانها الموت » والملاك للمعتدين وأصدر جمال عبد الناصر يانه المشبور 
للشعب فى أول نوفس سنة +140 وقال فيه : ( سنقاتل أيها المواطنون قوى الظلم 
التى تريد انتهاك -حريتنا » وسنقاتل أا الاخوة فى سبيل حرية هصر » وفى سبيل 
حرية الشعب المصرى . لقد صدرت الأوامس بتوزيع السلاح وعندنا مه الكير 
سنتقاتل فى معركة مريرة > سنقاتل فى المعركة من قرية إلى قرية » ومن مكان 
الى مكان ) . 


ومن أجل تحقيق فكرة اشراك الشعب فى الكفاح وتتنظيمهيقول کالرفست۔ 
وكان قد عين ريسا لفرق المقاومة فى منطقة القنال : « و بدأنا نفكر هل نلق ىالعبء 
على القوات المسلحة فقط ‏ ما لاشك فيه أن القوات المسلحة بب أن تلمب 
الدور الرئيسى فى المعركة المقبلة ولكن يحب أيضا أن نشرك الشعب معبا فى 
المقاومة و بدأنا ننظم المقارمة يمنطقة القناة أولا ثم انمبنا إلى تنظيم المقاومة فى 
البلاد المحبطة مها وف فرة قصيرة جدا كانت كل قرية وکل شارع فى مصر يعرف 
دوره فى المعركة المقبلة وأعددنا فرقا خاصة ممم تا تخريب كل شىء أمام قوات 
العدو وأءددنا فرقا لدف الطرق وأخرى لنسف السكك الهديدية وفرقا لف 
المعسكرات وهكذا وعندما بدأ المدوانم تضيع وقتنا وكانت القواتالمسلحة ترف 
دورها وءكاتها وكانت فرق المقاومة تعرف مكانها ودورها كذلك. . 
الفدا ثيون يعملون عملية داخل اسرا ثيل 

ودوعى فى تكوين القدائين أن يكون شاملا لبعض فرق الصاعقة من القوات 


الكل 


المسلحة بعد أن خلعوا عنهم زيم المسكرى . ومن بءض الوطنيين من أفراد 
الشعب المدربين وتكونت هنهم مس تشكيلات سرية وبدأوا فى العمل وقد 
افتحوه بعماية على جانب كير من الخطورة واتسمت بالجرأة الخارقة» ذلك 
أنه فى يوم وس أ كتوبر سنة ٠۹۵۹‏ تسال بعض الفدائيين إلى داخل اسرائيل 
وكان هدفبم نسف مطار اللد عا فيه من.طائرات بعد ورود الكثير منبا منفرئسا 
وكانت المءلومات الى لدى القيادة العامة للجيش المصرى تغيد بأن طائرات المستين 
الفرنة الى زود مہا ج جش أسراثل بلغت حوالى مايه طائرة وصل منبا اللمف 
عل الافل قبل تباية شبر أ كتوير . وعندما رصل الفدائيون الى المطار تحققت 
معلومات القسادة « ورأوا اكير من الطائرات الفرنسية على ارضه » ووفتا للخطة 
المدروسة التى رسعت ف القاهرة » وضع الفدائيون المواد المتفجرة فى جباتمتفرقة 
من المطار ونسموه ما كان عله من طائرات › وظلت الانفجارات تدوى وتسمع 
من بعد حت عاد الا بطال إلى داخل الحدود بعد أن قاموا يعمل من أجل الاعمال 
الوطنية وأ كثر شجاعة وجرأة . 
عمليات الذداثبين يبور سعيود : 

أما المقاومة بمنطقة القنال فعلى الرغم من صموبة الا:صال يبور سميد نظرا 
للحصار الشديد الذى فرضته القوات المعادية على منطقة القنال بأسرها حتى أصبح 
الاتصال مدينة بور سعيد بالذات غير ميسر على الاطلاق » الا أن رياسة قوات 
المقاومة تمكنت من الوصول بور سعيد وحمت فى مدالو طليين بالاسلحقرالذخيرة 
والقنابل وبءض الاجبزة اللاسلكة اللازمة ايان بقاء الاتصال بين فرقالمقاومة 
والفيادة العامة بالقاهرة . وتسل أفراد التشكيلات الخس السرية الى تسكوات 
بور سعد هذه الهمات و باشرت علا وظلت تقارم مع الشعب قوات العدران 
ثمانية وأر بعين يوما بحاس الغة دون راحة أو هوادة . 

وعلينا أن نعود بالذا كرة الى أيام المدران لنتبع سيره ساعة إساعة . وكيف 
قاومه الشعب ف الطرقات والازقة والبيرت وم يمكنه من التقدم خطرة واحدة . 
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فى فجر يوم ه نوفير سلة ى قامت القوات المعتدية «ضرب بورسميدضربا 
شديدا واستعملت صواريخ النابالم الحارقة وركزت طائرات العدو الضرب على 
ثلاث مناطق وهى حى انيل والرسوة وبور فؤاد وظلت تقصمبا بالقنابل مدة 
ساعتين وعنديّذ تأ كدت قوات المقاومة أن المدو فى سبل انزال جنوده فى هذه 
المناطق الثلاث فذهيت اليبا ومعها جموع خفيرة من الشعب حات ماتستطيع حل 
من البتادق والقنابل حتى الختاجر والعمى واطراوات » وأما جماعات اللساء 
والاطفال والشيوخ فقد توجمت الى عيرة المنزلة حرف استقات القوارب متجبة 
إلى الجنوب» ومع ذلك فقد تتبعتها الطاثرات الاجليزية والفر نسيةو ضر بتها بالقنا بل 
وبرصاص مدافعبا الرشاشة فأغرقت الكثير من القوارب وقتلت المديد من 
انيوخ والاطفال والنساء بصورة وحشية لم يسبق لها مثيل . 


أها أفراد اأشعب وقوات المقاومة فقد كنت فى الاماكن الثلاثةالسابقة وتمكنت 
من ابادة الجنو د الها بطين من الجو عندما نزلرا عنطقة الجيانة بين مطار اليل 
وبور سعيد ابادة كاملة وكان عددم . وم ضابطا وجنديا وأذمك ذه اقارمة 
قرات العدوان فاجأرا الى خدعة طالما مارسوها فى المروب بأن أسقطوا بعش 
الى والهيا كل فى منطقة كوبرى الرسوة فاتمه نوها الاهالى وفرق المقارمة 
بكامل معداتهم واطلقوا عليها الرصاس ولكن رجال المقاومة اشتبكرا معهم 
ا تقشى على هذا الفوج لولا أن المدو تمكن من اسقاط 0 
آ حر ممنطقة اميل کا أنزل الفرنسيون جموعة ثالثة قرب منشثات المياه جنوب 
بور سعيد ثم انزلوا دفعة أخرى بمنطقة بور فؤاد والتحمت قرات العدو مع قوات 
الشصي الى كانت تحارب فى أ كش من موةح وتتعرض لرصاص الطائراتالىكانت 
تببط حح تصبح فى مستوى الأرض تقريبا ثم تتح على الوطنيين فوهات مداسبا 
الرشاشة فتحصد منم المثات » رمم ذلك فقد ظات قوات الشعب تقاوم الممتدين 
منذ الساعة السادسة صباحا حتى ساعة متاخرة من 2 اليل و مكلت هذه الموع 
عل الرغم ما تكبدته من خسائر فى الأرواح من عاصرةالقو اتالمعتديةق الاما كن 
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الى نوات ما بالرسوة وال وبور فؤاد ومنعتها من الاتصال بيعطبا أو التقدم 
خطوة واحدة نحو المديئة فى الوقت الذى اذاعت فيه الوزارة اللريطائية أن المديئة 
قد استسليت » ون ايدن آم نرقف اطلاق النار حى يتم الاتفاق على التسام وأذاع 
ابدن فى بحاس العموم فى مساء يوم م نوفس هذه الانياء الكاذية فقال “ان سام 
بور سعيد وقائدها السكرى بحرى ابن عادثات شروط السام مع الرعم بتار 
وقد صدرت الأرامس بوقف اطلاق النار ) . 

ويقول ونستون فرشل الان : ( وقد تراى لهم أى اقواتالمعتدية ب 
فى ثلك اللحظة من الحاسة المارمة أن جمال عبد الناصر ؛ وليس حا م بور سعيد» 
هو الذى استسل ول كن الصحيح هو أن أرامر رقف اطلاق الثار كانت علة , 
وحتى هذه لم يطل أمدها ؛ اذ بنا کن الحا م المصرى يتقدم لاجراء مفارضات 
تساي مع الفادة البريطائيين » والفرنسيين صدرت أواهر جديدة للتقواتااصرية؛ 
بمتابعة القتال <تى لو دست بورسعيد بأسرها إذا كان لايد من ذلك » واستؤنف 
القتال فى الساعة الثامنة والنصف من صاء ذلك اليرم › ولأول هرة كان قاميا 
مريرا » فقد أخذت السيارات الى تحمل مكيرا تالصوت نطو ف شوار ع بورسعيد 
وتصيح بأعلى صوتها « طائرات اليج الروسية ستصل حالاء الصواديخ الذرية 
الروسية دمرت لندن وباريس ٠‏ اشتعلتٍ الحرب العالمية الثالثة » ووزعت الاسلحة 
فى بور سعيد على المدئيين » وائضح للحليفتين امملترا وفرنسا أن القتال فى شوادع 
بورسعيد الضيقة سيستغرق وقتا طويلا وان ال1طط المعدة لانزال الجنود منالبحر 
ىاليو م التالىستتعطل كا أنالمدافع الروسيةالجديدة الحضادةللدبابات كانت تشكل خطر| 
كيرا عل القرات الاتجليزبة والفرنسية وقد أدى استبسال مدينة بور سعيد وعدم 
استلامها الى (حراج الحسكرهة البريطانية أمام الممارضة ما دفعبا الى الادلاء 
بيانات كاذبة » وقد بلغ السخط بنواب ب المعارضة أن وقف نورين یفانم یح ف 
انجلى : , ألا تنوى المكومة أن تكف عن كما أمام الجلس ؟! » . 
المدرنة الراسلة : 

وظات جموع الشحب تحاصر القرات المعادية طوال االبل ٠‏ وفى السساعةالرابية 
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زالتصف من صباح يوم > نوفير عاودت الطائرات المعادية ضر ب المديئةرالمناطق 
الساحلية بصورةأشد ء با كانت البوارج والمدمرات تقصف المدينة الباسلة بقنابل 
مدافعبا » وقدر المسكر يون عدد الغارات الجوية على المديئة بما يقرب من كما ئمائة 
ذارة جوية » ا قدروا القطع البحربة » التى اشتركت فى الغزو بضعف القطع الى 
اشتركت فى انسحاب الاتجليز من دنكرك أثناء هزعتهم أمام قوات هتار . 


ومن أثر هذا الضرب المتواصل كارت الحرائق فى أنحاء المديئة وانهارت 
المارات والمساكن على من فيبا » وأصبح سى المرب بأكله أطلالا تصاعد منه 
سحب الدخان والاتربة مصحوبة بأنين الاطفال وولولة النساء الذين سالت 
دماؤم فى الشوارع والازقة؛ واختلطت أشلاء القتلى بأنقاض الباق المتبدمة 
بصورة تقشعر ا الأبدان . 


وبننا كانت المديئة الباسلة تجاهد هذا | جحي كان الاسطول الب طانى والغر نى 
يقر بانمنها وعلى الرصيف الذى أقيم عليه تمثالد ليبس نزلت و البعابم »والصنادل 
تحمل الجنود والمدافع والمصفحات والدباباتواشتركت علىالفور مع باق‌القوات 
المعادية فى مقاتلة جو ع الشعب وقواتالمقاومة التى تصدت لها ولم تتقرقر آو مين 
أعام هذه القوات المعادية العاتية والتحمت ممما فى قتال دموى رهيب استمر طيلة 
أليوم دون هوادة واستشبد الات من الوطنيين فى هذه المعركة الخالدة ومع 
ذلك فل تمكن المءتدون مناحتلال المددينةلآن الوطتيين كارا واقفين لهم بالمرصاد 
يردون الحديد بالحديد ويقابلون النار بالنار » وعندئذ لجأوا الى الخديعة وسيلتهم 
الخالدة ال يلجأون اما كلا حاقت بهم المزيمة أو عندما تتأزم الأمور . 
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كانت القوات المعادية الما بطة من الجو محاصرة فى بورفواد وفى مطار الخيل 
والجبانة والرسوة ؛ وتمكنت فرقة جنود المظلات افر نسية أن تستولى على وابور 
المياه جوب بيورسعيك > وبدذلك سبطرت على المورد الوحيد بالمديئة للشرب > 
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وهددت بقطم المياه عن الأهالى ان لم يستسامرا ولكن الآهالى رفضوا الاستسلام 
وظات فوات المقاومة تحط بم وتحاصرم ولكن الاهالى وقفوا بالمرصاد القوات 
الى زات منالاسطولين الفر دى والبر يطائىوقاباوا الجنود والدبابات والطاثرات 
المعتدية بالمدافعم والرصاص ما کبدم خسائر فادحة وأوقعمم فى حيرة بعد أن 
أذهلتهم هذه المقاومة الرائعة من شعب أعزل » وتخبطت قيادتهم وتفتقت قرع تيم 
المسكرية عن وسيلة مخرجون بها من هذا المأزق الخزى المتخاذل » وكانت خديعة 
دنيئة فيا كان الموقف کا ذكرت اذ بالآهالى يشاهدون بعض الدبابات نتجه 
حر المدديئة وقد رفعت عايها أعلام مصرية وأخرى روسية › فترك الوطئيون 
مواقعہم واتجبوا اليما مبللين فرحين بعد أن ظنوا و تيقنرا آنا دبابات درلة حايفة 
أنت لنجدتهم » وأن الروس الذين هددوا وضرب الدرلتين المعتديتين قديفذوا 
وعيده بالفمل » وما ظبور هذه الدبابات الا بوادر لهذه المساعدة التى وعدوا 
ها شعب مصر . وما كادت الموع الثعبية تقترب من هذه الدبابات الى كانت 
تسد شارع مد على وتلتف حولها مرحبة ومبلاة حى فتحت غايهم أفواه مدافمبا 
فحصدتهم حصدا .. ! وسارت فوق أجسادم فزقتها تمزيقا » وأنزلوا جام غضبهم 
على من قا راوه من الاهالى حى الاطفال والنساء والشبوخ لم سلوا من انتقاميم ! 
ودخات دبابات العدر حى العرب ومن خافما جنود المشاة من الجيش ولكنرم لم 
يحدوا بیتا وا -داسلما فى الحى يحتمون به فقدتهدم عن آخره واستحالالى أنقاض 
وأشلاء وغار ودخان» تمذر على رجال الاسعافالقيام بواجبهم من كثرة الضحايا 
وتكدسم فى الطرقات وتعرضت المدينة لخطر انتشار الأو بئة . وواجه الاتجليز 
فوق ذلك الحرائق التى شبت فى كل مكان » ووجدوا آثار أعمالحم الوحشية ماثلة 
أمامهم فى كل خخطوة مقطونها ولكنبم لم يمدوا الثىء الوحيد الذى ببحثون عنه 
وم رجال المقاومة الشعبية وكانو! يعلدون عن بقين أنهم جد قريين وقد انوا 
صادةن لانم ما كادوا يحاوزون حى العرب ( حيث كانت النازل أقل دمارا ) 
حتى واجبتهم التيران من كل جانب »ء من المتازل والمقاهى والشوارع ومنخلف 
الجدران » وبدأت الاشتباكات الدامية من جديد وشعر المعتدون أن الشعب عازم 
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عل الاستمراد فى أعمال المقاومة ؛ من شارع الى شارع ؛ ومن زقاق الى ز قاق » 
وأن تقدمهم سكلفهم ثمنا اليا فن كل خطوة كان يسقط جنود وضباط ؛ حى 
الأرض الى انوا يكسبونها بتقدمبم البطيء لا يتسلموتها الا وقد استحالت الى 
أنقاض هو بعد أن يشيم قيباالخراب والدمار وتصبح مباءة للبيكروبات ومصدرا 
للأمراض ول جمد الممتدرن من بد سوى البقاء فى الاماكن الى نزلوا فا أول 
الاس فى بورفواد ومتطقة اليل والرسوة . فانسحبوا اليبا والى بض المناطق 
الساحلية ليستريحوا من أثر هذه المعارك الدامية وليتمكنوا من جع ضحايام 
وتضميد جراح من جرح هنهم . 
المدوان ستمر : 

قضت مديئة بور سعيد ليلة > نوين وهى جربحة حزينة بعد أناستشبدالعدد 
الكثير م نأ بنائها المجاهدين وتبدهمت الات من الماف الخيلة» و لكنرجالالمقارهة 
الشعبية ظلوا ساهرين لايفمض لهم جفن » وانضم الهم رجال الجيش با مدينةوبعض 
رجال البوليس بعد أن خلعو! عنهم زيم الرسمى واتمخرطوا ضمن الفرنى الخسة الى 
:كرات و نظمت لمقاومة العدوان وتحصنوا فىأما كن متفرقةمنالمدينة:وانتظروا 
الخطوة التالية لجنود بريطانيا وفرنسا وعلى الرغم من قرار وقف اطلاق الثار 
النى أصدرته الآمم المتحدة فى يوم ؟ توف وموافقة اتملتر! وفرنسا عليه يوم 
توقير فان الدو لين المعتديتين لتنفذا هذا القرار » وكانت أعمالح) تدلعل تصميعهم 
على المعنى ف العدران » فقد ظلت المعدات الحريية والجنود تتدفق على الساحل . 
وفى صباح يوم ۷ نوفير حاصرت الديابات المتاطق الأهلة بالمواطنين وبدأت فى 
ضرا > واعتدى العدو على رمال البوليس وجمع منهم السلاح ء وقطءالفرنسيون 
المياه عن المدينة ؛ وحرمت بور سعيد هن النور كذلك بمد أن قصات القوات 
المعتدية التيار الكبرفى عنها وجمع الانجلين أجبزة الراديو الى كانوا جمسونبا 
وحطموها لثلا سمح شعب بود سعيد الأنباء والبيانات الخاسية » الى كان بو جهبا 
المسشولون البيم و حرمونه من أن عبط علا ما کان يدور فى جميح أرجاء المالم 
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من عطف ومؤازرة وليخفوا عنه كذلك ماحاق بقوات المعدوان من هزعة وقتل» 
ول يكتف الاتجلين بكل ذلك بل ( القوا القبض ) على بعض المواطنين واستعماوا 
معهم أشد وسائل التعذيب وأقسى ضروب الوحشية ! 


مثالان : 


وأسوق مثالين من وسائل التعذيب الى اتبعبا الممتدون مع الوطنيين لأرى 
مدى ماوصلت اليه المدنية الغربية من وحشية وهجمية ل تبلغبما أية دولة من دول 
العام حتى فى أحلك العصور : 


حدث عئدما وقع البدوان وتطوع الشباب لفاح أن كان من يثيم جواد 
حسنى الطالب بكلية الحقوق الذى هب من فوره وقاد كتيبة الحرس الوط بكليته 
واتجه بها إلى سيتاء مقا بلة اليبود » وعندما صدر أمى الانسحاب عادت الكتيبة 
لتحارب الفرئسيين فى بور فؤاد وفى خلال هذه المعارك أصيب جواد برصاصة 
فى كتفه » وعندما أحدق الفر نسيون بكتيبة كاية الحقوق ورأى جواد أن زملاءه 
سيقعون فى الاسر لا عالة طلب منم الانسحاب وظل يقاوم الدورية الفرئسية 
بمفرده حتى مح اخواته فى الاتسحاب ؛ وعنديذ قيض الفرنسيون على جراد 
حسنى ء وكانت الدماء تزف هنه بغزارة واستعملوا معه وسائل قاسية لىق يدم 
بالمعاومات الثى تفيدهم عن عدد القوات ومواقعبم ؛ ولكنه رفض فی اباء وشمم » 
ادوا إلى تعذيبه من جديد ول يرحموا جرحه البالغ › ولا الدماء الى كانت تسيل 
منه فتسلبه الحياة رويدا رويدا» ومجنوه فى حجرة جرداء لا أثاث بها غالية 
من غطاء بتدثر به دون ماء يروى غليله أو طمام يقي أوده ولم يد جواد أهامه 
سوى الدماء الى كانت تسيل غريرة على أرض الحجرة ؛ فاستعملبا ككداد فسطر به 
على جدرابها ماقامت به كتيبته من أعمال وطنية وعبر عن بمض ما کان يمتمل فى 
صدره وهو یلاق الموت من شمور وطن کان يضطرم به قلبه من ح بكبير لبلاده 
ودضل عليه الفر نسيون بعد ذلك يستجو بونه للمرة الآخيرة ولكنه كان يصارم 
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سكرات الموت فأطلقوا عليه الرصاص وسقط جواد فى وسط الحجرة حيث كانت 
هناك حيرة صخيرة من الدماء دماء الشبيد البطل جواد حسى . 

هذه كانت احدى جراتم الفرنسيين » أماالاتحليز فقد بزوا حلفاء م فى الوحشية 
والاجرام ء فالقط الثانى من جراثم المعتدين حدث عندما كان الوطليون ,يقاومون 
قرات المدوان منطقة الميل وق خلال المعارك الى دارت فى ذلك الوقت تمكن 
الابجلين من أءر الوطتى تمد مهران عن وظلو! بمذبونه طو ال اليل بعد أنأوثقوه 
وار تبة مسلحة منطقة اليل وفالمباح .شرعوا بحققون معهبوسائلومالوحشية 
المعتادة » و حاولوا دى الطرق أن عحصلوا على الياتات الى بطلبو نا منه ولكته 
رفش فاستعملوا معه القسوة مرة ثانية ومنعوا عنه الطعام والشراب وعذ وهتعذيا 
شديدا دی انهارت قراه وتبالك على نفسه ول تعد قدماه تتحملان جسمه الواهن 
وعندئذ حلته طائرة حرنية سافرت به إلى قبرص > وهناك أقدم الانمليز على 
أبشع جرعة يمكن أن تقترف فى حياة البشرية . فقد رأى الاتجليز أن أحسن 
وسيلة للانتقام من مد مبرآن هو فقء عيتيه212 .فتوجبوابه إلى احدىالمستشفيات 
وفى حجرة العمليات أجرى الأطباء الانجلي العملية الاجرامية » فنزعرا عله عينيه 
الاثنين ! وحرموه من بعمة النظر ! وحمكوا علبه بالعمى مدى الهياة ! ولم يكن 
عبد مهران مل ما ارتكيه الامجملين »وعندما أفان وجد أن عيشيه ممصو بين فا عتقد 
أنهما مكدودتان ولم بعل بالكارثة الا عقب عودته إلى مصر ء فد أرجعها لا نجليز 
الها ليكون ءرة للوطنيين . حسب اعتقادم !! 


هذا نم ةلان» ر دتہا على سبلا مثالا ستخلصتهما من ممجل | دو لتينالممثد يتين كد ليلين 
سيين على ما كان يقوم به المعتدون من وحشية ضد الوطنيين فى بور سعيد أحدهما 
من قرسا والأثر من انجلترا . ولكنها فى الوقت نفسه مثالان من الكفاالجيد 
الذى قام به أناء شعب بلورسعيد أنناء المدون الناجر.. 


٠ وقه ادم عليه إلميه الرئيس إانبة اللازم فى اليش بمد ذلك تقديراله‎ )١( 
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تللم اكقاوهة : 


ول تكن لحذه الأعمال الوحشية أى أثر على روح الوطنيين الذين استمروا 
5 الكفاحرقد بدأتالمقاومة الشعبية تأخذ کو آخر منذ بوم نوفيس سمة .و ة ١‏ 
فقد ترك الجتود والضياط المصريون وحداتهم بالجيش وانخرطوا مع الوطنبين 
ووزع العمل عليبموحات التشكلاتالجسة الدرية عبء الدفاع عنالمدينه رمقاومة 
المعتدين بما فى ذلك اقتنا ص جنود العدران والقاء القنا بل علسياداتيم ودبابادتهم 
كلا حاولوا اقتحام المدينة أو السیر فى شوارعبا ريروى كال رفمت بايحاز بعش 
الاعمال التى قام ہا الوطئيون فى بور سعيد فيقول : , فى داخسل بور سعد كنا 
تعتمد الى جائب قوات المقاومة على خمسه تشكيلات سرية ‏ كانت أعالها تفقد 
القوات المعادية صواءها وهذا هو تقرير أعمال هذه التشكيلات » فى يوم ١+‏ نوقير 
أطلق التشكيل رقم م النار على القوات البريطانية فى شارعى صفية زغلول ومد 
على » ون يوم 11/9 كان عمل التشكيل رفم ٣‏ منصبا على القوات الموجودة فى 
شارع السلطان حسين وق يوم الل قضى التشكيل رقم على دورية بريطائية 
با کلہا فى شارع رقم ٠١١‏ وفی يوم ۳/۷ قام التشكيل رقم ٣‏ بنسف سيارتين 
بريطانيتين وقتل عدة جنود فى شارعى كسرى ودمنبور ؛ وفى تفس اليوم قام 
التشكيل رقام ۽ بتخليص كية من الذخيرة المرسلة إلى قوات المقارمة وقعت فى بد 
المدو وفى يوم 19/٠١‏ نسف التشكيل رقم ١‏ سيارق جيب ومدرعة وفى نفس 
اليوم ألق التشكيل رقم ۽ زجاجات مولوتوف على ثلاث طائرات كانت ترايط 
بمطار الخيل وأفسدتا تماما . وفى ٠٣٠١‏ قام التشكيل رقم ع بمباجمة دورية 
بربطانية فى شارع المناخ وفى نفس اليو م خف التشكيل العا بط انطو ىمو رهاوس 
وف يوم ٠۳۱۲‏ قام التشكيل رقم م بنسف سيارتين بر بيطاي نيتين و سد ذلك قام 
مباجمة دررية بريطانية وقام التشكيل رقم ۲ وفى نفس اليوم بنسفسيارة مصفحة 
ومباجمة دورية بريطانية فى شارع نبيه ؛ وفى تفس اليومقامالنتبكيل رقم ۽ بالقاء 
القنابل على ممسكر السو فى المدرسة اليونانية- وفى يوم ١ ٢ ٠۴‏ قتل التشكيل 
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دقم ۲ جنديا بريطانيا فى تفتيش الحرك س وف يوم 1١14‏ فام التشكيل رقم 
ب بالقاء القنابل على سيارة ميجور ويليامز ضابط الخابرات البريطاق ودمرت 
السيارة وفقد ويلامز احدى ساقيه وق نفس اليوم قام التشكيل رقم ١‏ بمباجمة 
مركز ممع الدبابات وق نفس اليوم قام التشكيل رقم ه بمباجمةدورية بريطانية, 
كانت تحاول انقاذ م كز تجمع الدبابات ون نفس اليوم قام التشكيل رقمم يمباجمة 
ددرية بريطانية مشاة خاف جامع توفيق ونسف سيارتين فى شارع العرفانية ثم 
هاجم دورية بريطانية أخرى بجوار مخازن البوليس ثم هاجم دورية بريطانية 
قادمة من شارع کہ ری وف يوم | نف التشكيل رقم ١‏ سارة فرئسة 
وف ننس اليرم مدع التشكيل رةم ه وصول أية بجدات إلى الفرات الريطائية 
الحصورة فى المدرسة الواصفية واشتبك مع دورية بريطانية . وف اليوم :فسه قام 
التشكيل رقم ١‏ بالقاء قنايلعلى جميع الدوريات ال يطائية الى دمرت فى الشوارع 
من ٠۰۰۱‏ وشارعن مد على وسعد زغاول . شم قام بلسف سيارة قرنسية 
حاولت افتحام أحد المنازل وفى نفس الوم قام التشكيل رقم ۲ بنسف سيارة 
فرنسية فى شارع مد على وأخرى بريطانية وفى يوم + م( هام التشكيل 
دقم ؟ دورية بريطائية واسف سيارة مدرعة فى شارع مدعل واشتبكمعدورية 
بريطاتية أخرى فى شادع الثلاثين » وفى يوم ۷٣ر‏ انسحت القوات 
البريطانية من مواقعبا داخل الى العرف وصدرت لا الاوامر بايقاف جميع 
الممليات وش يوم ٠۳-۲٤‏ قامت رئاسة التشكيلات السرية بنسف كمثال 
فردینانددایسہس ء وكالت هذه هی آخر عملية تقوم بها » . 


على أن العمليات التى قام بها الوطنيون تحتاج إلى ثىء من التفصيل . ھی فى 
واقع الآمر صفحة بيضاء من كفاحنا اليد . 


حجرة العمليات : 


عند بدء الكفاح رأى الوطنيون أن بحشوا عن هكان مجتمعون فيه لدراسة 
نېم وتدبير عملياتهم على أن يكون بمنأى عن أى شببة أو مظنة عن عيون المد 
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اتی كانت تراقب تحركات الوطنيين فى كل مكان وقد استقر الرأى على أن بتخذوا 
من حجرة ضا بط المباحت الكائنة بالدور الماوى لمبنى البو ليس مكانالادارة عبليات 
المقاومة » وفى هذه الحجرة كان الوطئيون يمتمعون برجالالصاعقةوضباطالبويسء» 
ويصدرون الأوامر والتعليمات ويديرون معارك المقارمة الى استمرت ۸؛ يوما 
ذاق العدى خلالها طعم الحزبمة مرارا واستحالت حياته إلى مأيشبه الم 


وكان عخرج من هذه الحجرة كذلك المذشورات الى وجبها رجال المقاومة إلى 
جنود العدو باللغتين الفر:سية والانجليزية وإلى أهالى بور سعيد لتشجيعهم وئم 
عل الاضال . وكان الوطئيون يكتبون صور المنشورات والرسوم المزلية ثم 
يرساوتها إلى مطبمى مخلوف والمنرى ومن هناك يتسلمبا من يقر م 0 
الوطنيين فى شق الاتماء . 


ومن الرسوم ‏ الكاريكاتورية » الى نشرت فى تلك الايام صورة تمع ايدن 
وموايه وبين غوريون وقد رسم موليه الرئيس الفرسى فى صورة هعزة وبن 
غوريون فى شكل كلب وايدن فى هيئة حاو بداعبها . وصورة أخرى لابدن 
فى هة حار وجمال عبد الثاصى يمتطيه وقد ذاع هذين الرسمين ذيوها كبيرا ما كان 
يضايق جنود العدو ويثير حفيظتهم » بل ان الوطنيين لم يركوا كلبا بالمديئة الا 
ورس موا عليه وجه ايدن أو حارا إلا وقد طيموا عليه صورة موليهولم تجمدفوات 
العدران وسيلة سوى ضرب هذه الحبوا نات البريئة بالناركليا وقع نظرم علا . 


ومن المشورات الطريفة هذا الزجل : 


ولوا لابسدن فين أعصايك ياللى جنيت ع الدرلةالداعخة 
قواوا لايدن ايه كان صابك تسل فيها الس البابخة 
جیست تتحسدى وتتصددى وبالمإهرة الفاجرة قرسا 
جات خيهء جاک نایےه» جات حوسة »جات وا كسة 


نهنا 


وأما أول منشور وجبه الوطنيون الى الأهالى فكان عقب ضرب المدينة 
بالقنابل ونصه م پى : 

ايها المواطنون ... ان الراب والتحطم والحرائق التى حلت يبور سعيد ھی 
من الحرية والكرامة والارف » لاتلقوا اللاح وحافظوا عليه » ومن الآن 
فلنقاوم المدو مقارمة سرية » و لينم كل ما الى حركةالمقاومةالسر بقرلاتتركوا 
مدينتم ہا الأعداء . 

ه حافظرا على القسم الذى أقسمتموه وإلى المعركة فلا تزال أسلحتنا قرية 
وحيويتنا وفوانا متياسكت احذروا الشائعات والنصر لنا : ه ‏ ت . 

وهذا التوقيع هو مختضر هاتا شاما ‏ أحد الجموعات السرية يبور سعيد . 


والماشور الثانى يقول : « أمها المواطنون . 

35 أن المدر لن يستطيعح التقدم خطوة واعودع خار بج بورسعيد فلتقائله ولنؤرق 
مضجعه لن نتعاون معه ولتحافظ عل ثرفنا واستفلالنا ». 

3 أا المراطن اياك أن تلقى سلاحك › اباك أن تخئی توديدمم أو دودياتهم» 
انهم أجبن من الجين ء ارفع رأسك وسدد رصاصك واقتلهم حيتك وجلتهم ' 
اث حمن سارن معہم إلى أن عين الرقت للانتقام ». 

« والنصر لنا » 

وکن الشعب يودع المنشورات عل المواطنين لبصيرم با لوف الذى كيرا 
يجوارنه ماما نتيجة لعزلبور سعيد عن باقى المدن كاقام بطبع المد يدم نالمنشورات 
باللنتين الانجليزية والفرنسية لترزيعبا داخل معسكرات المدو . 

وأول م:شور وجبته فرق المقاومة إلى العدو كان به ( الى قوات بريطانيا 
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وفرنا الممتدية فى مصر اعلدوا يقيئا اننا هنا مستعدون للقائئم صامدون لمدوانم 
وأنك ستلاقون الموت فى كل خطرة تخطوئها » و كل دقيقة تمر عليكم هنا 
يون سعيك . 

والعجبأن قوات المدو مانت ترد على منشورات الرطنيين بمتشورا ت أخرى 
ساذجة منبا على سبيل المتال المنشور التالى : ( ياأهالى بور سعيد أنتم لسم بالاطفال 
الذين يضاك الكذب . وقد مضى علي زمن كتتم تيشون فيه مع الانجلير 
والفرنسيين جنبا إلى جنب ف سعادة » وميا يكن رأ فينا فانم تملمون عل اليقين 
بأننا لانكذب ) . 


وهكذا بدأت حركة المقاومة بالمتشورات » ثم سرعان ماتطورت إلى حرب 
عصابات منتظمة شملت جميع طوائف الشعب » وسام فا كل فرد من أهالى بود 
سعد حت النساء والأاطفال وخرجت من حجرة ضابطالميا .ثمشروعات المعارك 
المدروسة الى قام بها الوطئيون ضد قوات العدوان ونفذت بعزم وشجاعة فأوقفتها 
عند حدود المدينة ولم تمكنبا من التفدم خطوة واحدة وكبدتبا من الخسائر مالم 
يكن بتصوره أحد من قادة المدوان . 

وقد ذكر السيد كال رفدت ذلك فقول ؛ ء انه فى أثناء وجود قوات المدران 
فى بور سعد لجأنا إلى حرب الأءصاب » مثلا كنا نوزع منشورات بصفةمستمرة 
باللغه الانجليزية والفرئسية على قوات المدوان › تتضمن تهديدات دائمةلافرادهاء 
وكا نشوم اشاعات باستمرار عن جمليات هجوم عل مناطق معيئة » وکنا مدد 
عماات الف والتدمير وننفذ ذلك فلا وكنا نرسل صور العليات البطولية 
الى قامت ما فرق المقاومة إلى عائلات ال جود البريطانيين والفرئسيينفى فرنسا 
وائجارا لدركوا مدى الال السيثة التى يعيشبا ابناؤها » وكنا نستولى على 
الخطابات التى كانت ترسل لافراد القواتومنهم إلى أهالييم ختى تنقطع السلة تماما 
بينهم وكنا تلجأ الى ( الدوبل ايحبت ) أو السلاء المشتركين وذلك بتشغيل بض 
آفراد فى تقل ممارمات خاطثة إلى قوات العدوان. » وإذا سألتى اليوم عن الايام 


رذننا 


الحلوة التى عشناها متذ قامت ثورة ٣م‏ يو ليو سئة 4٠١‏ سأجيبك على الفرر بأئها 
أيامنا فى فة العدران » . 


هذه هى ذكر بات كال رفعت عن المقاومة الشعبية الرائعة ضد العدوان الثلا 
رواها لتا فى صدق وما يتضح أن المقاومة, لتقف يوما واحدا ول يبدأ أوارها 
لحيلة منذ أن وطىء المستدون بأقداهم أرض بور سعيد حى قرروا أخيرا 
قام الوطنيون يلال الأعال الى ستظل عالدة على طول الزمن ٠‏ 

ملا<م وطاية . 

أن واجب الوفاء والتقدير يقتضيان منا أن نقف قليلا عن يعض المواقع على 
الأقل» لنذكر ونستذكر ونحى أولتك الذين سقطوا فى المعركة وضحوا بأرواحبم 
قداء لوطم والآخرين : وفيا 19 عض هذه الحوادثت الخالدات 1 
اختطاف مورهاوس : 


كان من بين أفراد القرات الممتدية ضابط اتجليزى يدعى مورهاوس يمت 
بصلة قرابة الاسرة المالكة فى بريطانياس و تجرىفق ذمائة ك راهيةشديدةللمصربين 
عامة وحمال عبد الناصر بصفة خاصة » وكانت مبمته هى رفع وازالة صور جال 
من فوق جدران المنازل والعمارات » ولكن الوطلين سرعان ما كانوا بعيدون 
وضعبا والصاقبا من جديد .. وتكررت هذه العملية مرارا وتكرارا حت قرر 
لجال المقارمة اختطافه وحددوا لذلك يرم ٠۹۰۹/۱۲/۱۱‏ ونظموا أنفسبم بأن 
کن سنة هنهم فى طريق مروره اليرعى ‏ الئان للمراقبة وأربعة قبعوا فى سيارة 
سوداء يملكبا أحدم وعندما لاح لحم مررهاوس تادماقؤسيارته الجيباعترضوا 
طريقه وكانت السيارة السوداء تقف فى وسط الطريق . فتعمجب من سوء النظام 
ولكن عجبه لم يدم طويلا » إذ مرعان ماهيط الوطنيون متها وانيزعوه من 
سيارته بالقوة » وألقوه فى سيارتهم » وكموه » وقيدوا يديه وقدميه » وتوجبوا 
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و ل ثم أن هناك مسألة جوهرية هامة وهى أن الو ليس لم يضع بده على 
ازاف صريح أو حى ضمى على من أل القبض عليمم رمم كدي ون بأنهماقترفوا 
جرائم الحريق وإن كان البعض قد اعرف بأنه شارك فى أعمال النبب والسلب 
وهذا يعنى أن مقر الحادث قد اندسوا وسط الجموع الفاضبة وبعد أن أشعلوا 
التار تواروا عن الآانظار لدو الأمر وكأنه ثىء طبيعى قامت يه طوائف 
الشعب الثائرة. 1 


وأما أعمال انہب والساي الى تمت بعد الحريق قلا تدل مال على أن مرتكبيبا 
مم انين أشمارا النار» و لثما يحدث ذلك عادة فى الثورات وفى جميع الدول على 
اختلاف ألوائها . حدث ذاك وأكثر منه بكثير فى الثورة الفرئسية وف الثورة 
الباشفية وفى كل الثورات دون استثناء » ولقد وضع رجال اليو ليس أيديهم على 
بعض من اتترفرأ جرائم السلب والنبب ولكنه لم يتمكن من الوصول[ل شخص 
بعینه أشمل الثار فى مكان بعينه وام يكن أمام الوليس إلا أن يقبض على مض 
رجال مصر الفتاة لي باصق بهم تهمة احراق القاهرة ظلا وزوراً وبعد أن أعيته 
اليل وضاقت به اليل ء 

وأو أن حريق القاهرة كان حفيقة من فمل طوائف الشعب الثائرة لما عجن 
رجال البوليس من إثبات ذلك ولوضح الاس با لايدع يمالا لأى شك ولكن 
الحقيقة على خلاف ذلك تماما . 

E‏ ولطا لما سعى الوفد إل تأزم الآمور فى القنال وی أن تد فا 
وكان يتعمد [ظهار موقف رجاله من اللضال بأتهم م وحدم الذين وراء الحركة 
يشجمونها و يو جو نبا بالمال والسلاح . ويصرحون بذلك فى صحقيم ويجالتهم ٠‏ 
ركان الوفد مدق من وراء ذلك إلى الضبغط على الايملين لحل التقضيةالمصير يقرفى 
سيبل ذلك أيضا سحبت مصر سغيرها فى لندن وصممت بأن تقطع العلاتات مع 
احملتزا .. وكانت السراى تنظر إلى هذه الاجراءات غوف شديد وشعر الملك 
بالخطر المحدق بعرشه وتلاقت أهدافه مع أهداف الاتلير روأوا خطرورة طرب 
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شابط الطابرات : 

كان من بين جتديهم بريطانيا للتنكيل بالوطدين ضابط متحجر القلب هو جون 
ويليامز . وقد مضى جون وليامز هذا هج سنة بمصرأئناء وجودالقواتالبريطانية 
بها حتى تمل اللنة العربية وأصبح يتحدث بها كأحد أبنائبا» وعندما كر الاتجليز 
ل العدوان استعانو! به لاجادته لنة اللاد ولمعرفته لمصر الى عاش بين ظبرانبا 
طرال حصاته وكان يعمل كضايط فى الخابرات الر بطايةرهى وظيفة م هوقة ر كانت 
مہمته تعقب الوطنيين والقيض علهم وتقصى أخبارهم » ووجد رجال المقارمة فى 
جون صدا ملا ووضعت القيادة خطة لاغتياله واختاروا لتنفيذها الرطى السيد 
عسران . وعند التقاء شارع رمسيس بالهضة کن له السيد عدران وق يدهرغيف 
من از يداخله قنلة ماياز ۳٠‏ مخلفةبمريضة تظل مكنوبة باللغة الا ملز ية . وعثدما 
لاحت ان ولاس أشار عسران لما بالوقوف ول كن السائق تخطاهو لكن 
ويليامز ار ا ا 
وفى غمرة الحديث ترك عران القنبلة على وسادة العربة بعد أن جذب الفتيل منها 
فسقطت داخل المربة وشعر ويليامز بحركة السقوط المريبة وتا كد بأن هناك 
مؤامرة لاشك لاغتياله . فأسرع بطلب النجاة » وما كاد يفتح باب السيارة حي 
انفجرت القئيله التى أطاحت بقدمه السرى وأصابت الائق وآخر باصابات قاتلة 
م يتأ کد ران من نتيجتها لانه كان فى ذلك الوقت فى يته وبين أهله . 


معركة خالدة : 


كان مركز مجمع الدبابات البريطانية فى مكان الحرس الوطى ڊشار ع ميو ليو 
مام مبرة جمد على ولطالما خرجت من هناك الدبابات لتباجم الوطتيين وتعتدى 
على الآهالى وتسيب المبالى أثناء سير هار تج والحانى شرارعالمدبنةرعزمالوطيون 
على مهاجمة هذا ار كز الحصين مها كلفهم الآمر وكانت هذها لمبءة تحتاج إلى تضافر 
جميع الجهود وتآ رز کل القوى بور سعيد لآن قوات المدون كانت قد منعت 
التجول بعد الساعة الخامسة واستئلت من ذلك عر با تالإسعافوالمطافى- وال و إس» 


۳ 


ورآت قرات المقاومة الاستعانة هذه العربات فى نقل الاسلحة والصواريخ من 
اشا إلى مكان المعركة , وفى الوقت نفسهكان يتمين رصد فرقة أو أ كر لتقوم 
مباجمة الدوريات الى كان طلقا العدو من وقت لآخر لتر واخغاء العمليةالكيرى 
وهى طرب مركز جمع الديابات . 


ونفذت الخطة حذافيرها فنقل رجال المقاومة الآ احة اللازمة من ماما فى 
عربات البوليس بيا كان الوطئيون يشاغلون الدوريات الاتجلرية فى شرارع 
بور سعيد » وقدوضع فى الاعتبار أن رجال الصاعقة فى الجيش م الذين سيتولون 
ضرب الديابات » لان هذه العملية تحتاج إلى خيرات حاصة » ولذلك وزيادة فى 
الرس وخشية اثارة الشيبات قيد إقسم المناخ يبور سعيد ٣٣‏ ضابطا وصف 
ضابط باعتبارم مساجين وخر جو من القسم ببذه الصفة »ركان عل راسم ا ارحوم 
الضابط نبيل الوقاد الذى استشبد فى اليءن » وطاهر الاسر » ومدحت الدريى , 
وحسين مختار . وكان معهم كأدلةالسيدإعيد النى رشاد » رالسيد |البوص» وعسن 
عبد الخالق » وشعبان عبده » وعلى الاشكرابيلى » وکل فتيح ‏ وم منالمجموعة 
الاولى من رجال المقاومة الدرية . 


وكانت خطة رجال الصاعقة تر كر فى أن سدأوا فى ضرب الد بابات فى تماما 
الساعة الأولى من صياح يرم 10 » عل أن تكون مناك جماعة أخرى تقوم 
بمباجمة الدوريات الا جليز ية فى نفس الوقت الذى يبدأ فيه المجوم على الديابات 
وتنفيذا لتجاح هذه الخطة أعد الوطنيون كينا لدورية بريطائية كانت قد اعتادت 
السير فى هذا الوقت وتتكرن من عربتين مصفحتين بأن علقوا شيكارة أسمنت فى 
حبل إعرض الشارع الذى اعتادت أن تمر نه الدورية ويدت الشيكارة والحبل فى 
صورة حبل الغام ووزع الوطليون أنفسبم على أن يتولى ثلاث منبم القاء القنابل 
البدوية على أن تكون مبمة الآخرين اطلاق المدافع الرشاشة على رجال الدورية 
وجاءت الدورية المريطانة ف الممماد انحدد إلى قضائها ؛ وعندما دخات المنحى فى 
أول الشارع خففت من سرعتها ونظر سائق المرية الأول إلى الحبل ا ماق وسط 


۳۷ 


الطريق وأشار عذرا فاعتقد الانجلير أنه حبل ألنام فوقفت القافلة ونزل سائق 
السارة الآولى لمفحصه ء وق نفس اللحظة انطلةت القنابل والنيران من كل ناحية 
ولم ينج أحد من الاتمليز سوى السائق الذى هرب يجحلدء . وكان المكان المعد للقاء 
عد تنفيذ هذه العملية أمام سينا مصر وم يكد بلتم جمع رجال المقاومة حتى 
ظبرت آمامم دورية بريطانية أخرى مكو نة من سيارتين بها عشرة جنود وعل 
حين غفلة ودون تفكير أو تدبير سابق اندفع من بين الوطنيين الجاريش رمضان 
عبد الرازق وهو من رجال الصاعقة وعندما وصل إلى مكان الدورية ألقى علا 
قتبلتين ميلر ٠ج‏ احداهما عل السيارة الى كانت على بمينه والاخرى على تلك الى 
كانت على يساره » فقتل الانجليز المشرة الذين كارا ) ('» وسقط البطل شبيدا 
وسطهم ‏ تمت هذه العملية فى ثوان وأمام نظر باق أفراد رجال المقاومة الذين 
عقدت الدهشة ألستتهم من هول المفاجأة وللتضحية المثاليةالتى قام بها الجندى 

وأما عملية الدبابات فقد تمت على الوجه التالى قام الملازم حسين مختار وممه 
باىر جال الصاعقة ومن أمامبم الآدلة الذين ذكرنا أسماؤمم وتوجبوا جميعا إلى 
مكان العملة . وكات المافة بين قسم المناخ وهو مكان خر رجهم إلممكانالدباات 
ليست بالمسافة الفصيرة ا أن الطريق منطى بأنقاضش المبانى المبتدمة ولذلك لم 
تكن هبمة الرطئيين سبلة ميسرة ‏ ولكتهم كانوا ةد عقدوا المرم على 
فيد هذه العملية ما كانت العقات وعندما اقبر را منه دفېم وهو مركز تجمع 
الدا ات بداوا فى تنظيم أنفسهم »واوا سئة لشرب حاوا ثلاثة مدافعصاروخية 
هن نوع بلائديست الخاصة بضرب الدبابات واقتربوا هنبا ووقةوا فى مو اجا 
وعل رآسمم ااضابط حسين عار يما وقف ناق رجال المقاومة على قرب من 
الماعه الأول يحملون البنادق السريعه الطانات و الرشاشات لتنطيه ملام إذادءت 
الحالة أو تحرج الموقف ٭ نتشر سوالى اثثى عشر وطنيا فى الشوارع والطرقات 


)١(‏ مهر ارار برقيئه الى رتبة ضابط باش 


A 


الحيطة ببذه المنطفة للدفاع عنهم اذا لزم الآمر » وانتظر رجال الصاعقة أ » 
حسين مختار لحم با اضرب لان الساء كانت ملبدة بالغيوم والمطر بتسافط مدرارا 
وما هى الا الحظة حتى انقشع الجو ولاح القمرمن بين السحب ووضعت الدبابات 
لوطنيين ولاح لمم سائقيبا ورجال الحراسة » وعندئذ صدر الاس بالضرب 
فانطلقت المدافع تبز المدينة وتصيب الدبابات وما يحيط با من ضباط وجثود 
وقد ثبت أن الوطنيين فجروا أربع دبابات استوريون وسيادتين مصفحتين كانتا 
بالقرب منبا وان لم يتأكدوا من عدد خائر الانعليزن الأرواح » وعلى أثر ذلك 
راح رصاص الابجلير بدوى ف كل مكان ولىکن رجال المقاوهة انسحرا رعادوا 
جميعا سالمين الى قم المناخ حيث کانوا ليسجنو! من جديد کا هو ثابت من دفار 
القسم » ولم يكن يعتقد الانجليز أو ياصورو! أن هؤلاء المساجين م الذين قامو! 
جذه المعركة الخالدة من معارك بر رسميد العديدة , 
شيد القمابل : 

أثناء معركة الدبابات كانت جميع فرق المقاومة فى بورسعيد تعمل ضد قوات 
العدوان . وكان التعاون وثيقا بين الجيش مثلا فى رجال الصاعقة ورجال البو ليس 
والاسعاف وبين أفراد الشعب ثلا فى الجمومات الى كانت تعمل برئاسة كال 
رفعت وقد ظلت عمليات المقارمة تعمل بصفة مستمرة قبل وعد ضرب هركز 
تجمع الدبابات وكان دوى الرصاص والقنابل ببمع فى كل مكان حى أن الأهال 
ظنوا أن الجيش المصرى قد وصل الى بورسعيد لتحريرها ونحارية جنود المدران. 
قفضلا عما قام به الوطنيون يوم ١1/١6‏ وبيناه فى الفصل السابن فقد التحموا مم 
الاتملير والفر نسيينفى عدة معارك أخرى فهذا اليوم » من تلك الممارك أت لاحت 
الرطئيين عقب ضرب موقع الدبابات دورية اتجليرية تقف خلف الجامع التوفيق 
فى شارع صفية زغلول فألقوا عادبا بعض القنابل اليدوية وفتحوا علييا رصاس 
رشاشاتهم بعد أن منوا تحت البواكى ااطلة على الجامع التوفيق وقتلوا جمبيع أفراد 
هنم الدورية ول يلج منهم أحد وقد قام بهذا العمل بعض أفراد التدكيل رقم ۲ 


۳4 


ومن أعضات السيد بكر » وحسين الطوفى » وطلعت سالم » وأحمد شوق الحسينى 
وشاهين عد العال » والسيد مد السرجانى » و عمد خمد العسال . 


وق شارع عرفات کن بعض أفراد ااتشكيل رقم ٣‏ وهم عمد علبوه وسعد 
الاسكتدراقى ود الاسكتدرال وصبحى علره وعندما مرت بهم سبارتان 
علوءتان بالجنود البريطانية ألقرا علا ثمان قنابل يدوية فقتلت الكثير متهم ثم 
توجه اانشكيل السابق بعد ذلك الى عازن البو ليس وأثناء سيره قابلته دورية 
بر يطائية أخر: ى فالتحم معبا وهاجنها بالمدافع الرشاشة وأحرق العر بتين اللتينكانتا 
تنقلان جنود المدوان ومبذه المقاومة الرائعة العنيدة تحولت بو رسهيد فى نلك الليلة 
الى جحم ا حولت الشوارع إلى مقابر للدوريات البريطاية وتلوثت الأرش 
وجدران البيوت بدمائهم وأشلائهم . ولم ينم مواطن واحد فى المدينة هذه الليلة » 
اذ لم تبدأ الانفجارات لحظة واحدة ولم يكف موت الرصاص طوال هذه اليلة 
من ليالى الشناء الطو بل وسيطر الا بطال على شوارع المديئة تماما وكانوا يتنقلون 
تحت البواى ؟! يشاء ون وكأنهم خيالات وكانت عندماتتقابل جموعةمن الوطنيين 
مع أخرى ترتفع الاموات بكلة لسر بصوتمدوى ويار دد الصدى فى كلمكان 
بكلة , جمال »واعتقد الناس بعدأن “معو الانفجارات و كلة جال تترددصداها 
فى أرجاء المديئة أن الجيش المصرى قد دخل المعركة هنا فى بورسعيد .. قفتسوا 
الآبواب والنوافذ والشرفات فرحين مبللين » بيا كان النساء بزغردن والمتافات 
تدوى بحلجلة » فى كل مكان » و مى الوطنيون هذا اليوم بعيد القنابل . 
دور المرآة فى الممركة : 
لم تقتصر أعمال المقاومة على الرجال والشباب فحسب » بل كن للدرأة دور 
يطول فی كفاح قرات العدوان ف بورسعيد » ومنذ اللحظة الاولى للاعتداء » 
والنساء يقمن بدورهن ويساهن ينصيبين فى المعركة بهمة وشجاعة وكانت تتكون 
اجموعة النسائية من السيدات والآنسات زينب الكفراوى » وزينب أبو زيدء 
وأفكار المرادل ٠‏ ونجدة عبد الانار » وليل الفخار » وسلوى الحسبني » واعتاد 


Ya 


ومن أعضائه السيد بكر ء و.حسين الطوى » وطلعت سال » وأحمد شوق الحسيى 
وشاهين عبد العال » والسيد مد السرجأتى » ومد تمد العسال . 


وق شارع عرفات کن بعش أفراد ااتشكيل رقم ۽ وم مد عليوة وسعد 
الاسكتدراق ومد الاسكتدراق وصبحی عليرة وعندما مرت حم سارتان 
عاوءتان بالجنود البريطانية ألقرا عليه) ثمان قنابل يدوية فقتلت الكثير هنهم ثم 
توجه التشكيل السابق عد ذلك الى مخازن البو ليس وآثناء ميزه قابلته دورية 
بر يطائية أخرى فالتحم معبا وهاجبا بالمدافع الرشاشة وأحرق العر بتين اللتين كانتا 
تثقلان جنود العدوان وذه المقاومة الرائعة العنيدة تحرلت بو رسعيد فى تلك الليلة 
الى جم کا تحولت الشوارع الى مقار للدوريات البريطاتية وتلوثت الارش 
وجدران البيوت بدمائهم وأشلائهم . ولم ينم مواطن واحد فى المدينة هذه الليلة » 
اذ ل تيدأ الانفجارات لحظة واحدة ولم يكف صوت الرصاص طوال هذه الليلة 
من ليالى الشتاء الطو بل وسيطر الابطال على شوارع المدينة تماما وكانوا يتنقارن 
تحت البواکی کا يشاء ون وكأئهم خيالات وكانت عندماتنقابل جموعةمن الرطنيين 
مع أخرى رتفح الأصوات يكلية الس نصوت هدوى ويتردد المدى فى كلمكان 
بكلة , جمال »واعتقد الناس عدآن معو[ الانفجارات وكلة جال تترددصداها 
فى أرجاء المدينة أن الجيش المصرى قد دخل المعركة هنا فى بورسعيد .. ففتحوا 
الأبواب والنوافذ والشرفات فرحين مبللين » بنا کان النسأء بزغردن والمتافات 
تدوى حلجلة ‏ فى كل مكان » وسمى الوطدون هذا اليوم بعيد القنابل . 
دور الرأة فى امعرلة : 
لم تقتصر أعمال المقاومة على الرجال والشباب فصب » بل كن للبرأة دور 
بطولى فى كفاح قوات المدوان فى بورسعيد » ومنذ اللسخلة الاولى للاعتداء » 
والنساء يقمن بدورهن ويساهن بنصيبين فى الممركة بهءة وشجاعة وكانت تتكون 
الجموعة النسائة من السيدات والأسات ت الاد رزب أو زد › 
وأفكار المرادلي » ونجدة عبد الننارٍ » وللى الفخار » وسلرى الحسبني » واعتباد 


فض 


مثال الثبات والجرأه مع ما كانت تتعرض له بين لظة وأخرى الى أشد الخاطر 
التى قد تؤدىسحياتها وحاة الطفل الذىتممله وكأنه زهرة يائعة فرق فوهة بركان. 


وهناك مثل آخر لما قامت به الجموعة النسائية من أعمال جليلة خلال المعركة » 
وهر تلك الاضحية الكبيرة الى قامت با السيدة ‏ أميئة مد الغريب ‏ فقد 
قبات بان تحوى ماما بشارع سعد زغلول جباز اللاساکی الذى أدخله کال رفمت 
بو رمعيد لتيسير الاتصال بالقوات الرئيسية خارج المدينة . وكان من اليسير على 
القوات المعادبة بوسائلبا الخاصة اعدد مكانه . كا قبات أن تأوى يمازلا بش 
ضباط اليش الذين تحملوا عبء ادارة الممركة كالضابط الذى عبد اله بشغيل 
جماز اللامكى ميد عفرة ( سفير نا الحالى فى بولندا ) وغيرهها ل ولم بد عليها 
أى تردد أو خوف ف أى لحظة من لحظات الكفاح ب بل قبلت أن تتحمل هذه 
المسثو لية الضخدة بماتمويه من أخطار جسام تدده ا هى وأولادها بصدر رحب 
ونفس راضية ‏ ولم يكن هذا العمل وحده الذى تمدلته هذه السيدة الفاضلة وانما 
دفعت بأولادها الثلاثة الى جحي المعركة وهم عبد المتمم وى وهادى وقد قامعبد 
المنعم بنسف تمثال دليسيس » م اشترك عى فى دفن جثة مور هاوس بعد أن 
ظلت فى المتزل الذى وضعت به ثلاثة أيام . 


ولا نشى فى هذا المقام موقف السيدةالجاهدة انصاف د دع الى دفعت بولدما 
الى المعركة وكات تحشي) على الجباد والنضال حى استشيد! » و حملت فجبعتبا فيها 
يصير الكرماء > وطذين الشبيدين قصسة نبيلة وحريئة فى آن ذلك أنه فى بوم > 
اوأبر عندها اشتدتغارات الطائرات المعادية و بدأالاسطول الاتمليزى وال تى 
فى #عف المد بتة بالقنابل» كان ولداها يسرى ووجدي ميت المدرسان ببورسعيد 
ضمن من اتخرطوا للدفا ع عن المديئة ؛ وخرج كل واحد مني وتحت ابطه مدضه 
الرشاش ء رتركا أهيا الوحيدة بالمئزل - وأثناء تريصيا تحت البواى شاهدا 
الطائرات نان البودرة الحادقة على المنطقة النى يقيان بها _ ورأيا النيران اتمم 
المنازل الكائثة فى شوادرع عيادى وعرفات وعباس » وخشى يسرى عل والدته من 


ف 


أن يصيبها مكروه فبب لانقاذها وافتحم منزله وحلبا فوق ذراعه اليسرى ييثياكان 
سلاحه لايزال بده اليمنى . وعند باب البيت كانت هناك رصاصه غادرة تنتظره 
لاصيب منه مقتلا . فسقط يسرى أمام والدته وتحت بصرها فنظرت اليه زاثنة 
العينين » وقد عقدت الدهثة لسانها وأذهلتها الفاجعه » و لكا تمالكت ثم ركمت 
تحاول وقف اللزيف الذى كان يسبل بغرارة من جراءه » ولكن يد القدر كانت 
أسرع فلفظ أنفاسه بين أحضاتها - وعندما شاهد شقيقه بخيت هذاالمشبد أسرع 
نحو والدته ليتقذها من الرصاس النادر الذى کان يدوى ف كل ناحية وحاول 
جذببها بعيدا عن منطقة الخطر » ولكن رصاص المدو أصابه هو الآخر فى رأسه 
فسقط مجحوار شقيقه مضر جا بدمائه والآم الشكلى تنقل الطرف بين رلديما الرافدين 
نحت قدميبا فى ذهول وجزع . 


عثرات من المسدات سافمن فى المعركة وقدمن لبلدهن أجل الخدمات وأو 
آنی استقصيت كل ماقن به من أعماللاحتجت إلى مجلدكبيرءو أذكرفيا بل منسقط 
منبن فى المعركة أثناء قيأمهن بأعمالمن الوطنية .وان كن مسيبقينخالدات أبدالدهرء 
وستظل ذكراهن بافية داتما فى قاوبنا : وهن : فاطمه حسن قريش س نبورية|براهيم 
عبد اللهعز يزه حسنالرجالد! :صاى عبد ال رحن فبيمهعبد الرحم نالشائل_شفيقة أحد 
زفزوق ‏ فاطمه عبد الموجود مد وجنات على الصياد ‏ صفيهالسرجاى ‏ 
قاطمة جسن سعد ل وليقة عند حسن ‏ ناطمه أحد زغلول ‏ اماف أحمد 
آدم س ببية تا حسن ‏ قدرية عبد اللطيف د س نفسية مود تويله ‏ 
عزيزه مد عطا الله هام داود نوبصر ‏ حياة عبده سام فاطة ماس 
ترك ب عواطف داود ‏ عراطف #ود مرمى ‏ وحيده | براهيالفرارجىت 
بديعه عيوض عد الامام ‏ معزوزة السيد موسى ب صيحه السيد الكشيش - 
زكيه عبد المزیز عمد زيلب على الدياسطى س أمينة حسين ‏ شوق عمد 
يسكرى ب امین متولى حنفى ‏ زيلب حسن عمد س لطيقة مرمى ‏ فریده 
یں عيد الذتى أمينةأ جمد حن - عائثة أحد هلال اعتياد عباس الطنطاوی ب 
أنيسه عبد ريه ب حثيقه حسب الله أجبان أحد عمد زنوية بده ا 


وفنا 


عائشة العيسوى ‏ زاهيه عبد الرازق جمعه ¬ ز شب حافظ ممطق ل صاعمحمه 
الیو ابراهيم س نفسيه أحمد سلمان ‏ فوزيه فراج عبد الحافظ نظيمه 
أبراهيم الحداد س وغيرهن کا النساء الجاهدات اللافى استشبدن شلال 


المعركة وقدمن لللدهن أجل الخديات . 


ا#جموعة اليونا لية . 

ل تقنصر أعمال المقاومة على المصريين وحدم » وأنما رأى اليونائيون أن من 
حقهم على مصر التى أ كرمت ضيافتهم وعاملتهم كا تعامل المصريين سواء يسواء ‏ 
أن ساهموا فى الكفاح جنبا [لى جنب مع أهل البلاد الاصليين » وقد سبق أن 
بينا أن الكفاح ضد الايمليز استمر بعد ثورة ٣٣‏ يوليو سنة 1١4609‏ ولم يتوقف 
لظة واحدة وتكو:ت فى تلك الاثناء جموعة تضم بعض البو ئا نين ألذ ن تطوعوا 
بدافع من شعو رم وبوحى من وجدااهم ميت بالجموعة اليونانية وكانمن أفرادها 
جودج قستطين والباملاكرس و بنابوق مافروماتين وقاموا بالكير من الاعال 
امجيدة الى سيذكرها لمم الوطن على مدى الايام . وقد التأم شمل هذه امجموعة 
عقب العدوان وساهموا فى الكفاح مع الوطنين وأيلوا بلاء حسنا وقاموا بأ جد 
الاعمال . 


ومن هذه الأعمال أن قوات المدو عندما اقتحمت المدينة يوم + نوفيس » 
وخرج الوطنيون ورجال المقاومة لملاقاتها » كانت المجموعة اليونانة ف مقدمة 
المناضاين » وحدث أن دقع الحاس بأحد الوطنيين ‏ وهو الشهيد اليد عبد الله 
ابراهيم ‏ أن يخرج من تحت البوا کی » وهو المکان الذى كان يكن فيه مع برض 
أفراد رجال المقارمة ويندفع فجأة نحو الدبابة المتجبة فى شارع جمد على » ودون 
أو ينتبه أحد . ألق على الد با بةالأولى ‏ وكان بطل من فتحتها العلوبة أحد الضباط 
البر.يطانيين - قنبلتين يدويتين من طراز ميلز ۳ فانفجرتا فى الدبابة وعطلتها » 
وقضت على من كان فبا » وعندما شاهدت الدبابة الثانية تلك الحاولة الج ريثقالتي لم 
تسكن فى الحسبان أطلقت الرصاس على البطل الفدائى فسقط على الآارض مض رجا 


YE 


فى جمائه » ثم تقدمت من الجمان المسجى ومرت عليه فرقته تمريقا واختفطت 
أشلاؤه بقطع الحجارة وكادت لثقلبا أنتدفن مابقى من جنانه نكت الثرى .وقح 
ذلك أمام نظر رجال المقاومة الختبئين تحت البوا كى فأطلقوا النار على هذه الدبابة 
انى مالبثت أن جاوبتهم بالمثل وتنبه الوطنيون إلى أن البعض يطلقعليهم الرصاص 
من فوق المنازل اللفية . وكان المدو قد أسقط عددا منجنود المظلاث على أسطح 
بعض ال ازل من الناحييتين الشرقبة والغرية ويذلك حوصرت قوات المقاومة بين 
الدبابات الراحفة من الأمام وبين جنود المظلات المابطين من الجر من الف 
وبدآ الحظة أن الوطنيين أصبحوا حاصرين ‏ وأنه سيقضى عليهم لاعالة » وهنا 
تقدم بنايوقى مافروماتيس ومعه مدفعه الرشاش وقال لرهلاثة انه سيواجه جنود 
المظلات ( القناصة ) بمفرده ليديح الفرصة لمم بالإنسحاب » ولم ينتظر نايوق قرار 
لوطنيين » وخرج على الفور من تحت البوا كى واتجه ناخية متزلى فاقرسه ومد 
عباس حيث كان يريض القناصة الاتجليز وفتح علييم نيران مدفعه الرشاشفجندل 
بعضبم » وعندئذا تجبت اليه أنظار الأخرين وركزوا الشرب عليدفاتممرالرصاس 
من كل جانب على الفدائى الوحيد الذى ظبر لحم بنتة فى وط الطريق كالمملاق 
وظل يحارمهم وحده وكأته فرقة كاملة . وأخيرا مقط البطل شبيدا بعد أن ضحى 
بنفسه لينقذ الأخرين من زملائه الذين انسحبوا سالمين إلى مازل عبد المنعم مختار 
بشارع رشيد » وبذلك قدم الفدائى بنابوق مافرومائيس من أعضاء الجموعة 
اليونانيه مثلا حيا آخر من أعمال البطولة الى كان يقوم بها الرطئيونق بورسعيد. 
ابطال يافعة : 


ول تقتصر أعمال المقاومة على ماذكرت نفا انما كان لطلبة المدارس الصغار 
دور كنيلك فى الكفاح ولم بمنعهم حداثة سنهم » کا لم يرهيهم رصاص المدو من 
المشاركة فى المعركة و لطالما شاهد رجال المقاومة هؤلاء الطلبة الصنار رون ها 
وهناك ‏ يمدون بد المساعدة لجريح أو سر هون فى تلسية ماتطليه المح ركة من 
مساعدات كجلب الطمام أي احضار المياه أو شراءاالادرية. 7 


Yo 


ولم تجد محاولات رجال المقارمة لابماد هؤلاء الطلبة أو ايقاف نشاطيم ‏ 
فقد کانرا يشعرون بأن عليهم رسالة لاتقل عن رسالة اخوانهم الكبار أو آبائهم 
وهن أجل ذلك سقط متهم شبداء أيضا ورويت بدماتيم الطاهرة أرض هديئة 
بور سعيد وضواحيبا . وأسوق القصتين التاليتين كثلين حيين لما قام به هؤلاء 
الابطال الصمار . 


لم ينجب المبتدس السيد عليمى سوى ولدين ... أحدهما بالمدارس الثانوية . 
والآخر بالمدارس الاعدادية ‏ وعندما وقمع العدوان خلا السلاح وخرجا 
قا رمانه معا جنبا إلى جنب » وفى احدى الممارك حاصرتهما دورية بريطائية ء› 
ولكتها ظلا يقارمانها وحدهيا حتى أصابت رصاصة قاتلة الشقيق الا كس فخر 
شبيدا ‏ وعندما انحنى شقيقه عليه وجده قد قاری اليا فحمل جځانه على كتفه 
وعاد به إلى بيته حيث كان والداه » وترك معيا ومع الأحران والدمرع ليقفل 
راجما إلى المعركة أ كش عزما وأقوى تصمما على القتال وحده لمله ينتقم لشقيقه 
الوحيد الذى سقط أمام عينيه ‏ أما الأب الحزين فل يمد أحدا يساعده على دفن 
ابنه سوى زوجته وسار الزوج هع زوجته وأمامباجمان البطل بعد أن وضعاه على 
عربة صنيرة إلى منطفة المآسابر ء رهناك حفر الاب بيديه قير ابنه وأهال 
الراب عليه . 


والقصة اللاخرى ‏ قصة حصن سليان جود الطالب ممدرسة القناة الاعدادية 
بالمف الثالك ذى الخسه عشر ربيعا » وكان الوطنيون يعرفونة جيدا - لكثرة 
تنقله بينهم ولا کان يقدمه لهم من مساعدات و .حدث عندما وصلت القرات 
الدولة ق يدم 1405/11/81 وخرج الأهالى فرحين يعبر ون من‌شمور م بالنصر 
کان الطالب حسن سلييان على رأس الظاهرات الى قامت فى هذا اليوم » ولفت 
حاسه البالغ أنظار اليم اليه ؛ وكان مميل صورة للرئيس جال عبد الناصر 
فرفمه بعض رجال المقارمة على أ كتافهم وسارو! به أمام المتظاهر ءن » وعند تقاطع 
شارع مد على رسعد زغلرل أمام مكتبة بدره على رجه التحديد » وفي مام ااساعة 


۳ 


الثالثة من بعد الظير عمدت للمتظاهر رن دورية فراسة رحاولت تعايتهم فلم 
يتمكنوا » وهدد الفرتسيون باستعال السلاح أن لم ينزل المتظاهرون الطالبحسن 
سلبان أو يخفوا الصورة »فا كان منه الا أن تعدام » ورفع صورة جمال بيديه 
الاثنتين من فوق رأسه وعلا هتافه بسقرط الاستمار » ول خش البنادق اللشبرة 
نموه . وظل صوته يدوى حياة بلده وزعيمبا » ول جد الأ رلسيون وسيلة لاخماد 
هذا الصرت سرى الرصاص .وسقط الجئان اليافع وهو يبتف صحياة بلادهرصررة 


جال بين أحضنانه . 

اتان صورئان من عشرات الصور البطو لبة إلى قام جا الشاب البرىء (تبدمما 
النشأ ذكرى وءرة 5 
الففيحة : 


كان لل قاومة الرائمة الى قام بها شعب بور سعيد الأثرالمياشرفيهزيمة الالجاير 
والفر نسيون » هذه المقاومة الى تجملى فيها التعاون الوثيق بين يع طوائف الشعب 
فاشترك فيها الجيش والبو ليس والرجال والنساء والاطفال من أفراد الشعب كل 
بنعسيبه فى المعركة » ول نكن بور سعيد وحدها الى ماب صب الليكفاح س 
بل ان الخطة وضمت على أن رتقاوم جميم مدن مر وفراها وبشدة أى قوابت 
أجبئبية تعاول الوصول الها أو احتلالا وقد وطد الشعب عزمه على حرب طوية » 
ونظم نفسه عل أن يحارب المدو حرب عصاباتلاهوادة فا _ ووزعت الافبلحة 
لهذا الفرض على الشباب والوطنيين وترك الجنود والضباط من رجال الصاحقة 
أعمالهم بالجيش وتفرغوا لقيادة وتنظيم عمليات المقارمة الشعبية وكان المدو قد بدأ 
يتحقق من خطة المصريين وماعزموا عليه » وتجممت لديه الاخبار بأن الوطنيينقه 
مصر يعدون لجتود المدوان مقيرة كبيرة ۽ وأن خمائروسنتضاعف فى كل خحطرة 
بخطوها » وتيقن بأن ا موت يتربص به من كل جائب وفد شعر بذلك مزالقارمة 
المذهلة الى قوبل ہا فى بور سعيد والى استمرت من يوم ه نوفين حتى رحل عنما 
جنود العدوان في عم ديسمير ولم تستسلٍ المدرينة كا :توقمرا فى أدبع وعشرين 


فض 


ساعة » ويا أذاعو! فى تصربحاتهم وبيافاتهم » حتى ان هو ليه رئيس وزراء فرلسا 
قرريوم7 توفير بأن مديئة الاسماعيلية قد اسق لت وسقطت فى بد القواتالفرنسية 
فى الوقت الذى كانت فه القوات المعادية تلق الامين فى بور سعيد وتحاول 
تثييت أقدامبا فى الاماکن الى نولت ہا . بل انه حدث بعد ذلك أن حاوات 
بءض قوات المقاومة الزحف جنويا للاستطلاع فاشتيكت معبا مو عا تالدسرية 
الى نظمت بالقنطرة والكاب وأصاتها نارا حامية » وشتت لما »وأدرت جنديين 
بريطانيين ما خدا .هذه القوات إلى التقهقر من حيث أتت قانعة هن الغنيمة 
بالاياب 20 . 

وقد اعترف اليح بوطأة المقاومة الشعبية وكان الاعداء أول من شهدوا 
بذاك فيقول ونستون تشرشل الان فى كتابه سقوط ايدن : ٠‏ واتضح الحليفتين 
بريطانيا وفرنسا أن القتال فى شوارع بور سعيد الضيقة سيستغرق وقتاطويلا » . 
کا يقول كذلك فى مكان آخر , انه فى ساعات بعد الظبر دخلت القوات الا جلازية 
والفرنسية ضواحى المديئة خلال هقاومة مصرية عثيفة جدا » .. 

ويقول ارسكين تشيلدرز فى كتاب الطريق إلى السويس : ٠‏ وأعدت المدة فى 
بور سعيد لجرب من أعنف حروب الفدائيين وأ كارها دماء ليخوض الشعب 
المصرى غمارها ضد الغراة ‏ ولم يكن ثمة هام أو ذعر وأثبتت فرق المكافحة 
كفايتها وحسن تدريها وهرع الشان والشيوخ الذين يمثلون مختلف نواحى الخياة 
المصرية الى ماكز التطوع والتدريب ف الميادين العامة ليتسليوا بنادقهم ويتدريوا 
طہا». 

ووصف كاتب فرفسى شدة المقاومة فى بور سعيد قال: أنه حين زلم ع القوات 
الفرفسية فى بور سعيد وجد الشباب المصرى بقاتل فى اصرار وعتاد ورأى شبابا 
فى سن ٠۳١٠۲ ٠٠١‏ سنة محملون السلاح ويقاتلون ببراعة ورباطة الجأش 
واستسال, 

)١(‏ کال من چن ذه المجمومة اللازم يمد عبد الجيد الهلاءي واللازم سلامة ان 
واغضم الببساءأمور قسم القطرة القدم مرو هة ٠,‏ 


TVA 


کا أذع صحفى سويدى نزل مع القوات المعتدية رسالة من بور سعيد يمف 
فما وحشية الا #ليز والفرنسيين يوم ه نوفير والمآ مى الى اقترفوها ضد الاهالى 
وعجد المقاومة الباسلة الى قام بها الشعب ويصفبا وصما هز العالى . 
وقد اعغرف الجرال كيتلى بعنقت الأقاومة فقال : , لقد قاتلناضد شعبجبزت 
قواته المسلحة بأسدث الاسلحة والطائرات واستياتت أفراده فى الدفاع عن بور 
سعيد بأصرار وعناد رحد , , 
كا أثيت فى تقريره الذى قدمه للوزارة الريطائية بعه ذلك شدة كفاحالوطنيين 
فقرر « بأن السلطات المصرية وزعت الأسلحة على المدنيين فى بور سعيد فراحو! 
يستاعدمونها بطر بقة واسعة النطاق وكانوا يلقون القنايل على السيارات العسكربة 
ويحتبدون لايقاع الدوريات فى كان آثناء الليل » وأن القتال الذى دار رشوارع 
بور سعيد كان معقدا » لان الجنود الممريين نزعوا ملابسهم المسكرية واختلطوا 
مع المدئيين الذين كان كثير منم مسلحين , . 
هذه هى اعثرافاتهم الصربحة عن بمض مالاقوه في بور سعيد من مقاومةعئيفة 
وكانت من أسياب هزيمتهم فقرروا الانسحاب وخرجوا مدحورين إل بلادم فى 
rrr‏ . 
ومن مفار قات القدر أن ال جرال كيتلى القائد المامالر يطانى أحيل بمدالمدوان إل 
التقاعد » ا نقل الجرال استكو بل قائْد معركة بور سميد الفاشلة إلى وظيفة كما بية. 
أما ابدن فقد اتهارت أعما به وترك وزارته ی 1401/1/1۰ لتلر عامل 
أختام الملکة وهرب إلى جزيرة جامايكا ‏ للاستشفاء وظل بها حتى استقال من 
الرزارة فى و ناير سبة ۱۹۵۷ . 
هذا ما كان من أمى ابدن ‏ أما زمه موليهرئيسوزراء فرسافقداستقاك 
وزارته بمد ذلك بقليل فى مائو سنة هه نليجة!سساسته الخرقاء نحو مصر .. 
وهكذا أدت مقاومة الشعب العنيدة فى بورسعيد إلى اخفاق وهزيمة حكومى 
تارا وفرنسا وفضيحته| أمام العالم. وأصبح يوم م7 ديم وصدة عار فى 
جبين الغرب » كا أضحى فى الوقت نفسه عيدا للانتصار فى مصر . 


۳۹ 
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من ثمار الكناح 
١‏ - استقلال تام ودمموقراطية سليمة: ' 
٣-اشترا‏ كة عرسة: 
م تر ير الوطن العرنى وحقيق الو حدة العر بية: 
٤‏ تحقيق الو حدة الافريقية والسلام العالمى : 
و دفعة الاسلام والعالم الاسلامى : 


¦ استةلال تام وديموقراطة سلمية 
اتفاقية اللاء ؛ 


أعلن الرئيس جمال عبد الناصى , , أننا نسانها عالية مدوية , يحب أن يمل 
الاحتلال عصاه على كأهله ويرحل » أو يقائل حت المرت دفاءا عن وجوده » . 


ولذا لم يكن أمام الانجلز إلا أن شخيروا أميا من اثنين › الجلاء التام ¢ أو 
القتال سى الموت . وقد لمن الانجليز أن الموقف قد تغير تماما » > فلم تعد هناك 
حيكومات جز ية تمالهُم وتصائعيم وترضخ لاوامرم وتتناضى عن مساوم 0 
وشاهدوا قيام حكومة مه ر ية وطنية من أبشساء الشعب المهرى »> بل ھی أول 
حكومة مصرية فى أشخاص با وسياستها ثولت حكم مصر مد العصر الذرعوق . 
وأدرك الاتجلير أنالشعبالممرى » على اختلافعناصره يقف كله وراء حكومته 
الرطنية الحرة . وتأكد الاتجليز أن العصر قد تغير ولم يعد فى صاحم » وأنه من 
انحنم عليهم الجلاء الثام عن الأراضى المصرية . 

وتنضح الروح الجديدة » او قى لم يعبدها الا جز من قبل ٤‏ ف المفارضات الى 
دارت بين المتفارضين المصريين والا لر ء فقد صرح المفارض المصرى فى بم 
,ريل مهو , ١‏ أن مصر » مصر الحرة لسوف تتطور بسرعة وقرة حتى 
تستطيع أن لا أكثر من الفجوة الى تلف من انسجاب القوات البريطانية ء 
فلسوف تملا هذه النجوه لا بالقرات والمعدات وحدها ء بل عباسة أهلبا المبثقة 
منكلة الرية السسر بة . وهذه الخاسة لا تقل أهمية عن القوات والممدات . وأن 
مصر لتؤمن إيماناً قوياً باعتيادها على نفسبا » وهى عازمة على أن تسكرس قراتها 
بسواعد أبنائها ومواردها فى أرضبا لانداء قلعة سلام وأمن تصد أى عدوان » . 


و بعد عده اجتاعات تعرضت الحادثات للقطع بين أن وآخير » وعد جذب 
وشد » توصل المنقاوضان إلى اتفافية الجلاء الي رقمت بالآحرف الآولي في بم 


PAY 


بولير سنة ٠٠٠٤‏ أى بمد مواد الثورة بعامين . وکن توقيع الانفافية البائ فى 
و أكتربر سنة ٠۹۵4‏ . 


وضعت هذه الاتناقية نهاية للاحتلال البربطانى البغيض الذى استمر أك من 
۷۲ عام » وغادر الانجلير معسكراتهم فى منتصف أبريل سنة ٠۹۰٩‏ أى قبل 
الموعد الحدد للجلاء بشبرين » وأعلن الر ئيس جال عبد الناصر هذا النبا السار 
الذى کان له رنة فرح وسرور فی نانس کل ممرى . 


كان جلاء الاتجليز بخاص مصر تماما رنهائيا من کل تأثير أيجنى » و يحمل مصر 
تنتيج سياسة جديدة مكنا من العمل فى ر بة تامة » فان مصر لا تزال فى حال 
حرب مع أسرائيل » ووجود قوات أجنبة فى الأراضى المصرية قد دد مصر 
بأخطار جسيمة حينها تفكر اسرائيل فى هجوم غادر على الحدود الم رية » ون 
عرف احتضان اتملترا ودول الغرب لام رال . 


وأصبمح جلا. الاتليز نباية مرحلة » وبداية مرحلة جديدة » هى مرحلة الناء» 
ولذا قال الرئيس جمال عبد الناصر فى خطلابه الذى ألقاه مناسسبة توقيع اتفاق 
الجلاء , « أيها المواطنون : إن م حلة من كفاحنا قد انتيت > وصرحلة جديدة 
ترشك أن ندأ. هاتوا أيديم وخذوا أيدينا » وتعالوا نبنى وطننا من جديد › 
بالحب والتسامح والفيم المتبادل » . 


استقلال اجتماءي واقتصادى : 

ان انفاققة الجلاء تحرر امجتمع المصرى من كل قيود الماضى وأدران الاحتلال 
البريطاقى . وأصصبح الشعب المصرى يعرف مكانه من الحياة المماصرة ومسو لته 
فى توجيبها » فبر من فاحية يحافظ على مقرماته الأصيلة » ويلائم بين مقتمنيات 
التطور من ناحية أخرى . و بالتخاص من الاستلال والاقطاع > تخلص الجتمع 
من تلك الإستجابة الآلية روات الا رة الما( والحكومات الحرية » وبرى, 


TAS 


امجنمع من آفة الارتحال والخيائة » وأصبحت المياة نسير فى طريقبا عن هدى 
وبصيرة . وتدفقت دماء جديدة فى تلك الشرايين الى ضمرت وأهءات منذ أمد 
بعيد » وتمت الوحدة الاجتماعية على أساس صحبح » وعلى صورة يما بية فه.الة 
تؤدى إلى نفع جميعالمواطئين على حد السواء , 


وكانت كل الخطوات التى سارت فا الثورة المؤيدة بالكتلة الشعبية الماك 
تؤدى إلى المدف الذى رمه زعم الثورةوتائدها , وحن كل الخطوات لسهبين» 
أو تماسك الكتلة الشعبية وإيانها بالمدى الذى رسمه قائدها .. وثانييما [يمان 
القائد الزعيم وإصراره على الوصول إل المدف . 


تحت الثورة فى تحقيق الاستقلال الكامل » وأتامت سياسة اسثقلالية على 
أسس الياد الايماق وعدم الانحراز . وإرساء قواعدالبناء الاجتماعى الذى يقوم 
على أمس العدالة الاجتاعة › والدعوقراطة ٠‏ و آكاف و القرص » واشتراكبة عربة 
قت الكفاية والعدل , 


تحدث السيد الرئيس فى الميثاق عن تاع العمل الديموقراطى فقال : ه إنالممل 
الد عوقراطى فى هذه الجالات سو فيقيح الفرصة لتنمية ثقافة نايضة بالقي الجديدة 
عميقة فى احساسما بالإنسان صادقة فى تعبيرها عله » ةادرة بعد ذلك كله على إضاءة 
جوانب فكره وحه وتحريك طاقات كامئة فى أعمافه خلاقة ومبدعة 
يتمكس أثرها بدوره على مارسته للدبموقراطية وفهمه لاصولا وكدنه لجوهرها 
الصافى الق . 


- اشتراكية عربية : 


ظلت مصر عصوراً طويلة عرومة من كل اصلاح فى أى ميدانمن الميادين : 
جبارة لاتنوفر إلا فى مثل النظام الاشتراى . وقد جربت مصر أنواعا مختلغة من 
الك الزن الفاسد الذى دعي نوعا من الديموقراطية الزائفة ‏ وأخفقت هذه 


لان 


المكومات الزبية فى اصلاح أحوال الجتمع المصرى . وأصبحت مصر فى أشد 
ماتكون إل القاسك والنآزر والوحدة حى تستطيع أن تقوى ماديا وروحيا » 
حتى تواجه مشكلاتها الداخلية والمؤامرات الخارجية وأصبحت مصر قبل الثورة 
فى حاجة إل إيحاد نوع من التوازن بين الطبقات فبا » فلا تطغى طبقة؛ و لاتحم 
جماعة فى باعة . أو قلة فى أغلة . 


أصبحت مصر فى حاجة إلى ( الحرية الاجتاعية ) وليس هناك طريق لتحقيق 
هذه الحرية الاجتتاعية غير الاشتراكية ‏ الى تحقق الكفاية والمدل » وتخاص 
مصر من التخلف الاقتصادى والاجتاعى » ولذا أصبح الحل الاشترا كي حتمية 
تارضخية . قال الرئيس ف الميثاق : , أن الحرية الاجتاعية لامكن أن نتحقق إلا 
بفرصة متكافئة أمام كل مواطن فى نميب عادل من الثروة الوطنية » وقد كافج 
الشعب سئين طوياة من أجلهذه الخرية وكانركافح الاستعارفى المخارجوالداخل 
با كان يحطم القيود الى فرضت عليه ليبنى جتمعه الر على أسس واقعية تسنده 
ديمقراطية حقيقية مليمة ‏ ول يكن أمام شعبنا من وسيلة إلا الاشتراكية « إن 
الاشتراكية العملية هى الصيغة الملائمة لااد المنبج الصحيح لتقدم » ركان يتين 
وصولا إلى اشتراكية سليمة صحيحة أن لاتترك رأس الال حرآ دون قيد. 
وقول الميثاق : 


« أن رأس الال فى تطوره الطبيعى فى البلاد التى أرغست على التخلف ل يعد 
قادراً على أن يقود الانطلاق الافتمادى » وهذا راجع إلى نمو الاحتكارات 
الرأمالية اللكبرى فى البلاد المتقدمة اعتاد؟ على استنلال موارد المستسرات . 
وهذا الهو المتزايد للاحتكارات العالية ل برك أمام الرأمالة الحلية فى اللاد 
الى تمضى فى طر بق التقدم والتحرر ء إلا سبيلين ذكرهها الميثاق : 


0 آریا 0 أنها م تعد تقدر عل المتافسة إلا منوراء أسوار الحسابات! جمركية 
المالية التي تدفمبا الجاهير . 


۳A٦ 


ثانيهما . أن الأمل الوحيد لها فى لمر هو أنتر بطائفسها ع رك الاتكارات 
المالمية وتقتق أثرها وتتحول إلى ذل لحا وتر أرطانبا وراءها إلى هذه 
الحارية الخطيرة » , 


کا أن اتساع الحموة بين الذين سبقوا إلى التقدم ؛: والذدن مازالرا فی دور 
التخلف » لم تعد تسمح بأن يصيع هباج التقدم متروك للجبود الفردية المفوية 
الى لاح ركبا غير واقم الريم الآنانى . وقد حدد المبثاق ثلاثة شروظ لمواجبة 
التحدى هى , تجميع المدخرات الرطلية > ووضع كل خيرات العلل الحديثك فى 
خدمة استمار هذه المدخرات › ووضع تخطيط شامل لعملية الانتاج ٠‏ وشابل 
زبادة الانتاج أيضا عدالة التوزيع ؛ عا تم ضرورة وضم برامج شاملة العمل 
الاجتاعى تمود ذبرات العمل الاقتصادى ونتائجه على الشعب العامل .ما يحقق له 
الرناهة . وبطبيعة الال ء لامكن ترك العمل من أجل زيادة قاعدة الغو ةالوطنية 
لعقوية رأس الال الخاس المستذل » ونزعاته الجاعة . ويصيح من الحتم سبطرة 
الشعب على كل أدوات الانتاج › وعلى توجيه اضما طبقاً لخطة محددة . 


ولسكن سيطرة الشعب على آدرات الانتاج لاتؤدى إلى تأميم كل وس ائل 
الانتاج »ولا تلغى |.الكية الخاصة » ولا نمس ح قالإرث الشذرعى . ولمكنهذه 
السيطرة تم بطريقين , ألا ۽ خلق قطاع عام وقادر يقود النقدم فى جم 
الجالات و بتحءل المسئولة الرئدسية فى خطة التلمية .: وثانييما, وجود قطاع 
حاص رشارك فى التنمية فى [طار الخطة العاماة لهأ من غير استغلال ٠‏ وبخضع 
القطاعات لرقاية الشعب ٠‏ 


الانتاج » خرج بالمجتمع من مرحلة الزراعة إلى مرحلة الممناعة ولا تبق الاقطار 
المرية حقول بترول وهزارع قطن وأسوافا انتجات الماح الغربية . 


قالالر ئيس فى [إحدىخطبهالقيية : وكلنا تعر أن المصانع الا جنبةالاستمارية 


FAY 


كانت تعمل على الحد من يشا طناالصناعى . كانت تعمل على و قف التوسع الصتاعى. 
ولكن حينا كانت الثورة السباسيةتأخذ طريقها للقضاء على الاستعار البريطانى » 
والقضاء على الاستتداد السباسى كانت الثورة الاجتاعة تأخذ طريقها فى :فس 
الوقت لبناء آساساقتصادی سلم »راجتاعی سلم » . 


وم نأسس امجتمع الاشترا ك5 الجديد فى مصر تقد الدمات العامةللمواطتين 
جميعاً فى مساواة تاهة وهذه النظرية تمتعر حجر الزاوية فى بناء يجتمع حر كريم » 
وقد كافح الشعب المصرى طويلا الوصول إلى الم.اواة الكاملة فى الحقوق 
والواجبات . وقد خلف الجتمع الاقطاعی البائد رواسب كثيرة فى الجتمع 
المصرى » وخلق فى أجزائه أنواعا من التنافر وألواناً من الظل الاجتاعى ليوجد 
نوما من المراع الداخلى يستطيع أن يذفذ خلاله المحقيقة الكفاح الشعى ليحطمه 
واصيح الحل الاشترا كى هوالسبيل الأول والوحيد لتوفير الخدماتالعافة للمواطنين 
جميعاً عا يحقق الرفاهية وهو رغاء للجميع على قدم المساواة . 


جاء فى الميثاق  :‏ أن ذلك الحل الاشترا كى هو الطريق الوحيد الذى يمكن 
أن تلاق عليه جميع العناصر فى عملية الانتاج على قواعد علبية وانسانية تقدر على 
مد الجتمع يحمي الطاقات الى ممكنه من أن بضع حياته من جديد وفق خطة 
هردوهة مدروسة وشاملة , . 


« أن التخطيط الاشتراك الكفء هو الطريقة الوحيدة التى تضمن استخدام 
جميع الموارد الوطنية | لادية والطبيعية والبشرية بطريقة عملية وعلبيةوانسانية 
لي تحقق الخير جوع الشعب وتوفر لهم حياة الرفاهية . 

وان ذلك لايشتصر على بحرد [عادة توزيع اللروة الوطنية بين الأواطنين ¢ 
وإنا هو يتطلب أولا » وقبل كل شىء » توسيع قاعدة هذه الأروة الوطنية » 
حيث تستطيع الوفاء با إتققوق المشروءة لخاهير الشعب العاملة . إن ذلك ممناه 
أن الاشتراكية بدعامتيها من الكفاية والعدل هى طريق الحرية الاجتباعية . 
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« إن الحل الاشترا ى لمشكلة التخلف الاقتصادى والاجتاعى فى مصر وصولا 
ثوريا إلى التقدم لم يكن افتراضا على الالتقاء الاختیاریر [تما کان الحل الاشتر اک 
حتمية تاريخية فرضبا الواقع » وفرضتها الأمالالمرريضةللجاهير » کا فرضتهاالطبيعة 
المتغيرة لاعالم في الصف الثانى من القرن العشرين . . 


أصببحت مصر بعد الثورة فى حاجةإلى بحتمع جديد؛ولكن هذا امجتمعلايقوم 
على أسس هدم الفساد فحسب »؛ بل يقوم على أساس بناء قي جديدة » لانالثورة 
تعرف أن هدم الفساد ليس هوالممل الأول ؛ ولكن العمل الأول هو بثاء الأسس 
الجديدة بعد التخلص من فساد الماضى . 


وإذا كانت عمليات المدم تتم بسرعة ء فإن عملياتالبناء تعتاج إلى زمن أطول 
كثيرا > ا أن تخطيط البناء يحتاج إلى دراسة عبيقة » وتقدير الظروف » وإعداد 
كل الامكانيات اللازمة لنجاح البناء 3 والوصول إلى دف . 


ومن أسس الجتمع الاشترأى تعر الاقتماد المصرى » وهناك نوءان من 
الضغط تعرض لهما المجتمع المصرى فى أول عبد الثورة » أولما منغط خارجى 
تمثل فى امار الافتصادی والضنط الاقتصادى › وثماتيهما ضغط داخلى تمثل فى 
الاستغلال والانتهازية والظل الاجتاعى . 


تحدث الرئيس فى خطاب له عن الضنط الأول فقال : , بدأ الاستمار بالحصار 
الاتصادى رالضنط الاقتصادى › وطبعا کان يمتقد أنه هذا يستطيع أن بلق ثغرة 
بين الشعب و بين المسكومة . جمد أموالنا ومع عنا طلباتنا » وعمع بكل الوسائل 
حى لانييع القطن . ولسكتا كانت لنا سياسة معينة محددة . أن ريع لمن يشترىمنا 
اکير تمن » ونشترى من يبيع لا بأقل من » مصلحتنا حددة » وقتحنا أسواتا 
واستطمنا أن نقضى على مؤامرات الاستمار الى وجبها ضد 'ثورتنا الاجتتاعية . 


« استطعنا أن نتتصر على المصار الاقتمادى» واستطعنا أن ننتصر عل محميد 
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الأموالواستطعنا أن ننتصرعل الضئط الاقتصادى . طبعا بتضحيات »و تضحيات 
ليست كبيرة ؛ ولكن انتصرنا فى هذه المرحلة من مراحل الثورة الاجتاعية . 
ان الاستمار يدف من هذا إلى إثارة الك والبلبلة وخلق حرب بين الطبقات 


وتذمر بين الناس »> . 


أما الضغط الثاق»فبوضغط الاستغلال والظل الاجتاعىوالانتهازيةرالرجية» 
وقد تخلفت هذه العناصر عن العبود الغاءرة » وهذه المناصر تقف فى طريق رفاهية 
الششعب » فقال السيد الرئيس فى خطاب له : م الدستور حدد أن الغرض خلق بجتمع 
ترفرف عليه الرفاهية . هل إذا كانت أقلية تستعبد الاكثرية يكون هذا امجتمسع 
ترفرف عله الرفاهة ؟ قطعا لا . لاننا كنا فى الماضى نمال من سيطرة الافلية 
المنتفمةعل الاغلبية . هل إذا كان الاستغلال هو العامل الأساسى ف التعامل يكون 
هناك بجتمع ترفرف عليه الرفاهية . لابمكن أن يكرن هناك مجتمع ترفرف عليه 
الرفاهية إذا كان هناك استغلال بأى وسيلة من الوسائل . استغلال للانيان أو 
استغلال لاغرصة . أو أستغلال اجتاعى أو استغلال سياسى أو !ستغلال اقتصادى . 


د هل يمكن إذا استمر الظل الاجتاعى أن يتحقق انجتمم الذى ترفرف عليه 
الرفاهة . أو إذا سيطرت الانتبازية أو إذا سيطرت الرجمية أو إذا سيطرت 
الرغبة فى الانتفاع . كلنا تمرف أن الوطنية كانت باستمرار لاتسير أو نتمشىمع 
الانتهازية . ولا مع الاستغلال أو الرجعية » لآن الرجعية تمت الوطنية 
أول أعدائا , . 
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٣س‏ لحريس الوطرے العربى 
وتحقيق الوحدة العرية 

الوحدة العر بية فى الميثاق : 

الت الوحدة العرية نصيبا كبيرا من الميثاق » فالجبورية العر ية المتحدةجزء 
من الوطن العر لى الكبير » وهى مسثولة عن توفير وسائل التقدم داخلاجمبودية 
وفى كل مكان قى هذا الوطن العرى . وقد أصبح الوجود العرى حقيقة واقعة » 
وأصيحت مقرمات الوحدة العربية عة عن التعريفءفبى تقوم على أساسوحدة 
اللغة الع ببة الى تطبع الثقافة والعقلية والنفسية والشخصية بالطابع العربى 0 وعل 
أساس وحدة التاريخ . والتاريخ هو ذاكرة كل أمة وسجل حباتها المشتركة » وعلى 
أساس وحدة الألام والأمال » ووحدة الاهداف والصف والمصير . 


فقال الميثاق , « إن مسو لية الجهورية العربية المتحدة فى صنع التقدم وى 
تدعيمه وحايته تمتد لتدمل الآمة العربية . أن الامة المرية لم تمد فى حاجة إلى 
أن تثبت حقيقة الوحدة بين شعوما ارون لاا الب 
حقيقة الوجود العرفى ذاته ٠‏ يكنى أن الآمة العريية تملك وحدة اللغة الى تصنع 
وحدة الفكر والمقل ٠‏ ويك أن الامة العربية تملك وحدة الأملالى 0 
المستقبل والمصير , . 


حقاً تقوم بض خلافات بين بمض دول عرييسة من وقت لأخرء وهى 
خلاقات بين حكومات » وليس خلافاً بين أبناء الشعب العرى الكبير » فاك 
ب لللاسف ہہ بعض حكومات لاتزال تتصف بالرجعية وههادنةالاستمار ولكن 
هذه ا-خلافات أضمف من أن تضعف أسس الوحدة العريية ٠‏ وأن لقساء القوى 
التقدمية الشعبية فى الدول العرية لقادر على تحطيم هذه الخلافات وئلك الثرءات 
الرجعية الانتهازية . 
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وف هذا يقول الميثاق , ه إن الذين يحاولون طعن فكرة الوحدة العرية من 
أساء با مستدلين بقيام خلافات بين الحكرمات العرية ينظرون[ك الآمرر نظرة 
سطحة . إن بحرد وجود شلافات هو فى حد ذاته دليل على قيام الوحدة . إن 
هذه الخلاقات تنيع من الصراع الاجتاعى فى الواقع العرى . واللقاء بين القرى 
التقدمية اك بية فى كل مكان هن العال العر هى والتجمع الذى تقوم به العناصر 
الرجعية والانتبازية فى المالم العرلى هو اليل على وحدة التيارات الاجتاعية الى 
تهب على الامة العربية ورك خطواتها وتنسيقها عبر الحدود المصطنمة . 


« إن التقاء الةرى التقدمية الشعبية على الامل الواحد فى كل مكان من الارض 
العربية » ومع القوى الرجعيةعل المصا ا متحدة فى كل مكان من الارض العر بية 
هو فى حد ذائه درل على الوحدة أكثر ما هو دلبل على التفرةة . أن معبومالوحدة 
العر ببة جاوز الاطاى الدى کان شر ض التقاء حكام الأهة العر دة لكون من لقانم 
صورة التضامن بين الحكومات » . 

وإذا اختانت بءض الحكومات العردة فى الأهداف » فإن الشعوب الدربية 
متفقة تماما فى أهدافها . أهداف الحرية والتحرر والاستقلال والرفاهية . لقد فطع 
الوطن العرفى شوطاً كبيرأ . فاجتاز مرحلة الثورة السياسية ضدالاستعار ؛وانتقل 
إل فرحلة كترى آخرى هى مرخ الثوزة الاجماعية -. وآن اعتاد المستعمرين 
على الماعة الرجعية الانتهازية فى بمض الدول العربية ؛ جعل الشعب العرفى يدرك 
أهمية وحشية الثورة الاجتاعية وهذه الثورة الاجتاعية ستدفع بالآمة العربية إلى 
رححدة الحدن . 


يقول الميثاق ؛ . إن مرحلة الثورة الاجتاعية تقدمت مدا المغيوم السطحى 
أوحدة المريية » ودقءت به خطوة إلى مرحلة أصيحت فبا وحدة المدف هى 
صورة الوحدة . إن وحدة الحدف حقبقة قائمة عند القواعد الشعيية فى الآمة العرية 
اطبا , واختلاف الأهداف عند الفتات ألا كة هو صررة من صور التطور 
الحتمى الثورى وأختلاف مراحله بين الشسوب العربية . لمكن وحدة المدف عند 
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القواعد هى اأتى ستتكفل بسد النجوات التاشئة من اختلاف مراحل التطور . 
إن وحدة الآه العردية قد وصلت فى صلاتها إلى حد أنبا أصحت تتحمل مرحلة 
الثورة الاجتاعية ‏ . 


و إن وحدة الحمدف لايد أن نكون شعار الوحدةالعر ية فى تقدمبا منهرحلة 
الأو رة السياسية إلى الثورة الاجتاعة . ولا بد أن بنذ الشعار الذى جرت تحته 
مر-لة سابقة من النضال الوطى هى هرحاه الڈورة السياسية ضد الاستعار . إن 
الاستمار الآن غير مكانه ولم يعد قادرا على هراجبة الشعوب مباشرة ٠‏ وكان 
مخيزه الطبيعى بكم الظروف داخل قور الرجعية . ان الاستمار نفسه » دون 
أن يدرى ء سام فى تقر يب يوم الثورة الاجتاعية ؛ وذلك حين توارى بمطامعه 
وراء العتاصر المستغله يوجبها ويخركبا» 


وبين الميثاق أن العمل العرفى لايد أن يعتمدعلى خيرات و مارب الام ةالعربية 
التى ١-.تمدتها‏ على طوال العصور التاريضية » ا ستمد على روحبا 
الثورية > وإدادتها القوية » ويحب أن تكون ود.ائل الوحدة العربية 
متكافئة مع شرف المدف . وطريق الوحدة طروق طويل » ولسكنة يوصل 
الامة العرية إلى هدفبا الامى › وهو الوحدة . وقد يقدع الشعب العرى 
الكبير بقام وحدة جرئية » بين شعبين عرببين أو أك » كتمبيد للرحدة 
العرية الكمرى الشاملة . 


ويقول الممثاق : « والعمل العرلى فى هذه المرحلة محتاج إلى كل رة الامة 
العرربية مع تاريخها الطو يل الجيد » ويمتاج إلى ححكتها المميقة ٠‏ بقدر حاجته إلى 
“رريتها وإرادتها على التغيير الحاسم .إن الوحدة لامكن » بل ولا يتبغى ؛ أن 
تسكون فرعا » فإن الاهداف العظيمة لمم بحب أن تتكافا أساليبها شرفا مع 
فاياتها . ومن *م فإن القسر بأى وسيلة من الوسائل عمل مضاد للوحدة . انهليس 
عملا غير أخلاق فحسب » وإبما هو خطر على الرحدة الوطنية داخل كل شعب 
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من الشعوب العربية .ومن ثم بالتالى فهو خطر على وحدة الآمة العرية فى 
تطورها الشامل . 


ه وليست الوحدة العربية صورة دستورية واحدة لامناس من تطبيقبا 0 
لكن الوحدة العربية طريق طويل » قد تتعدد عليه الاشكال والمراحل وصولا 
إلى المدف الأخير . أن أى حكومة وطنية فى الال العرى ٠‏ تمثل إرادة شعبها 
ونضاله فى إطار من الاستقلال الوطنى ؛ هى خطوة نحو الوحدة من حيث أنها 
ترفع كل سبب للتناقض بينها وبين الأمال النبائية فى الوحدة . 


و آن أى وحدة جزئية فى العالم العرى » تمثل إرادة شعيين أو أكثرمن شعوب 
الأمة العربية هى خطوة وحدوية متقدمة » تقرب من يوم الوحدة الشاملة » وتمبد 
ها » وتمد جذورها فى أعماق الأرض المربية . إن مثل هذه الظروف تمبد الطريق 
للدعوة إلى الوحدة الشاملة » . 


واجبات الجمهورية العربدة الماحدة نحو الوحدة العربية : 

أصيدت المبورية العر ية المتحدة مركز اشعاع ¢ تخر ج منه اشعاعات الحرية 
والتقدمية إلى ارجاء العالم العربى . ا أصبحت المبورية قدوة تحتذ ها سائر الدول 
العر بة » وطليمة للتحرر والوحدة والتقدم الاجتاعي . 


ومن ثم فقد أدت الخبورية العربية المتحدة واجباتها نحو الشعوب العربية » 
كل مكان سعيا وراء تحرير المواطن العرنى من الاستعار والرجعية والانتهازية . 


وضحالميثاق را جبات امبو يةالعر بيةالمتحدة نحو الآمةالعر ةو و حدههاالشاملةء 
قفال : ٠‏ واجمبورية العربية المتحدة » وهى تؤمن بأنها جزء من الآمة العربية » 
لاد أن تنقل دعوتہا والمبادىء الى تتضمنها لتکون تحت تصرف كل مواطن 
عرف » ولا يلبغى الوقرف للظة أمام الحجة البالية القديمة التى قد : تمتير ذلك ند شاا 
منبا فى شئون غيرها . 
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, وفى هذا الجال فإن اللمبورية العربية المتحدة لايد طاأن نحرص عل أن لاتصبح 
طرفا فى المنازءات الحزبية انحلية فى أى بلد عرلى ٠‏ أن ذلك أمر يضع دءوة 
الوحدة ومبادئها فى أقل من مكانما الصحيح . 

ه وإذا كانت اججرورية العرية المتحدة تشعر أن واجببا انؤكد عتم علييا 
مساندة كل حر ك شعبية وطنية » فإنهذء المساندة بحب أن :ظل فى [طارالمبادىء 
السياسية » تارك مناورات الم راع ذاته للعناصر الحلية تمع له الطاقات الوطنية 
وتدفعه إلى أهدافه وف التطور انحل وإمكاناته . 

, كذلك فإن امور العر بية المتحدة مطالبة بأن تفتح حال التماون بين جميع 
الحركات الوطنية التقدمية فى العام العرق . أنها مطالية بأن تتفاعل معها فكريا 
من أجل التجربة ا هرك . لكنها ق ننس الوقت لاتستطيع أن تفرش عليبا 
صبنة محددة لصتم التقدم 5 

لورة رائدة : 

كانت ثورة ۲۴۳ يوايو هى نقطة الانطلاق عمو تحقيق الوحدة العربية . ققد 
خاضت هذه الثورة معركة ال دال العرفى على هدى وبصيرة » وتصدرت للدعرة 
القومية العربية » ورفمت شمار وحدتها » ونادت بأن لا أمل فى تحقيق القومية 
العربية إلا إذا ترحدت الدول العربية التى شاء الاستعار أن يمطنع لها حدوداً 
واهية وأن يفرق ما أراد الله أن يرحد مستهدفاً من وراء ذلك اضماف الروح 
القومية وأن يظل الوطن المر ف عاجزآ عن أن بنش بسنو لياته أو يحققمطامعه 
أو يسيي فى طريق التقدم . 

وما لاشك فه أن ثورة مم يوليو كان لما أثر كبير فى جميعالشعوبف البلدان 
العربية س خخاصة الدول الى ل تنل رتا بعد ويا يسرى التيار الكبرق ف 
المادة الطبعة سرى مفعول ثورة م7 يوليو بين الشعوب العربية . قتطلست إلى 
الاستقلال رسعت إلى الحرةفقام شعب ال جرا بالثورة فى ديسمير سنة ۱۹٥٤‏ 
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وانقصر على الاستعبار الفرنسى الذى استمر مائه وثلاثين عاما وقام العراق بثورئه 
الآولى فى نوفيس سته ٥۹٥۳‏ ء ثم أعقبها بشورة ١4‏ پوليو سنه م16 سا ثم 
تحرك السودان الشعيق فى ١|١۷‏ ۱۹۸/۱ س وسعت سوريا إلى طلب الوحدة 
ی فتەت ف ال : 


حدث كل ذلك فى أعقاب نورة ٣٣‏ بو ليو العظيمة ولم تقف الجبورية 
المر دة المتحدة من هذه اك رات موقفا سلبياً جامد » بل عاونتبما جمعا وألقت 
بكل طاقاتها فى معارك التحرير العرية فى كل مكان سعياً وراء تحرير المواطن 
المرى من ربقة العبودية ‏ وم ندخر وسعا فى سبل تحقيق هذه الغاية النبيلة ‏ 
بل سامت ماهمة فمالة فى جميع هذه الممارك بالمال والعتاد والجيوش فى بعض 
الأحان [عانا منها بأن الإنسان العرفى آياً كان موطنه ‏ ماهو إلا مواطن فى 
الوطن الواحد - فى ارتقائه إرتقاء الكل وفى رخائه وسعادته رغاء وسعادة 


فاذا كان يحدث لو أن اججبورية العربية أغلقت على نفسبا أبوابها وبدأت تنظم 
شرا وهى كانت فى أمس الحاجة إلى ذلك التنظيم بعد الثورة ‏ دون أن تعر 
أدل اهتام لما ری وراء حدودما و بالذات فى داخل حدرد الدول العربية 0 


ماهو مصير تلك الدول لو أن ابمبورية العربية المتحدة أصمت أذنيبما عن 
ندأءات التحرر الى كانت تنب من هذه الدول عقب ثورة «* يوليو ؟ مما 
لا مراء فيه أن التاريخ كان سيطالمنا بوجه آخر عفالب لا نراه الآن تمسام 
الاختلاف ‏ وجه كريه لاثرضاه , 


ولسكن اجمبورية لم تغلق أبوايها فى وجه هذه البلدان التى رزئت بالامتمار 
وتقدمت تساعدها بيد بيا كانت نامض باليد اللأخرى غبار السئين المتراكم 
على البلاد » ولم ينكر أحد كائنا من كان مجبود المبورية فى هذا انجال ‏ وقد 
نوه زعماء الجرائر فى الخطاب الذي ألقره فى م مابو مئة ک۹ عندما زار 
الرئيس جمال عبد الناصر ال راثم فقالرا : 
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( وقف معنا عبد الناصر فى الوقت الذى لم يمد فيه من يؤازرنا فى الشرق أو 
الغرب ) وقالوا عند بدء الثورة الجرائريةفى أواخر سنة ١6.‏ ( جاءت أول 
باخرة مصرية عهلة بالأملحة الى ليبا الشقيقة واتفقجمال عبد الناصر مع المسئولين 
فى ليبا أن ب-لوها لنا ثم جاءت بعد ذلك سفينة ثانية وثالثة ورابعة ) . 

ول تكتف الجبورية بعساعدتها المادية ,يل انبا تبنت فضية الجزائئر أمام المحاقل 
الدولية كو تر باند وح وغيره ما كان له أكبر الآثر فى جاح ثورة الجزائر ‏ ما 
أوغر صدر فرسا . فاشثر كى ف العدوان على مصر فى سه ىهم () . 

وميا كن الاس فقد محجت ثورة الجزائر والزمت فرسا فى مصر وق 
الجزاثر مما . 

وا تحررت الحزائر من طفيان فر نا رر للعراق من سيطرة ليرا فقامت 
فيه الثورة فى نوفير سنة 097 فى أعقاب لورة ٠٣‏ يوليو ثم جاءت ثورة 4 
يوليو سئة ٩۵۸‏ التى أطاح فيها شعب العراق يحم نورى السعيد اأظلم س وقد 
درجت هذه الثورة على هدى ثورة ٣‏ ولو س ويؤكد ذلك الاستاذ فواد 
الركافى فى كتابه ه على طر ب قالثورة » فيقول :ومن ا"حظة الى قامت فيا امو رية 
المربة المتحدة وكنتيجة مباشرة لفيامبا تطور هدف التحرر وهدف الوحدة الى 
مستوى جدرد نوعى حيث أصبح نضال الجاهير فى العراق هدفة طرد الاستعار 
والقضاء على عملائه وأصبح هدف الوحدة يعنى فلا الوحدة مع اجبورية المرية 
ااتمحدة الى أصبحت نواة للوحدةالعريبة الشاملة وبسببهدا التطور الاسترائجى 
اماه هدف الوحدة والتحرر ‏ وأثر هذا التطور فعقلية ونفسية الماهير أمكن 
قيام نورة ١6‏ تمرز سئة ۱۹۵۸ » ٠‏ 

م معى العراق بعد انقلاب 19 فبرايرسئة ٠۹٣‏ الى الاتحاد مع الجهورية 
العربية اأتحدة وثم لها ذلك . كخطوة فى سبيل الوحدة الشاملة . 
(1) قررت اة الوطبة الفرنسية ی بوم ٠٠١۹/۱۲/۱۹‏ ,أن سبب عدوان رما على 
همر سنة 581( هو رغبتهاى التضاء علي ثررة الأزائر س ان مي اكه مرت على صر . 
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واذا کان ذلك تأثير ثورة مم يوليو فى ثور الجرائر والعراق فان همس 
كانت لا اليد الطولى فى استةلال السردان وق الانقلاب الذى حدث بعد ذلك . 

فعقب ثورة م ولیو » وبالتحديد فى الثانی من نوقير عام 1469 ٠‏ طلب 
مصر من أنحلترا بصفتبا شر یک هما فى حك السودان تحقيق رغبه القطر الشقيق 
فى تقرير مصيره س و لكن بريطانيا ماطات وسوفتووضعت المراقيلأهام طلب 
مصر المادل . ولم يذعن الجانب المصرى لالاعيب بريطانيا ووقف يجائب الحتق 
الذى قامت الثررة من أجل اقراره ودافع عن الخرية الى كانت أحد أهدافها . 

أبحق لشو رة أن تنكر على غيرها ما تطله لافسبا ؟؟. 

وهل يجوز لها أن تطالب بالحرية فى الوقت الذى تأباه و تشه عن جيرانها ؟ 
وأخير! وتوت ضغط مصر رضخت بريطانيا ووقع الجانيان فى . هوا 
اتفاقة سمحا فما للسودايين بال الذاق وحق تقرير عصيرهم س وبعد غارة 
الانتقال الى قردتها الاتفاقية قل السودانيين مقاليد الحم لأول هرة وباشروا فى 
أول ينابر سنة 1565 حم البلاد ‏ وهكذا استق لالسودان بفضل مساعى مصر 
التواصلة # وقد حاول الاتجليز بعد ذلك التدخل فى شئون السودان مختفين خلاف 
عض الوزراء من عملا مم ولكن السودانيين قاموايدافعرن عن استقلاهم بالقوةس 
فقامت ثورة الجيش ف 1458/11/17 واستولى على الم وطبر البلاد من عملاء 
الاتجلير ‏ وأخذ يصلح ما افسده الاتجايز طرال حككهم البترض . 

قد جاء انقلاب السودان صورة مصنرة منثورة ۲۳ يوليو م مقتفا أثرها 
ساثرا على تمطبا متأثرا بها . 

و ا سعى العراق فى طاب الوحدة مع مصر سعت سوريا قبل ذلك واجتمع 
لتحقيق ذلك الرئيس شكرى القوتلى وجمال عبد الناصر وأعلتا فى أول وقي سئة 
۸ بان « اتفاقهم التام وايمانهم الكامل وثقتهم العميقة بوجوب توحيد سوريا 
ومصر فى درلة راحدة تسمى أجموورية العربية المتحدة » ربتاريخ ١108/9/8‏ 
أسفر الاستفتاء فى مصر وضوريا على اقرار الوحدة الشاملة , 
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وانتخب جال عبد الناصر رئيس لجمبورية العربية التحدة ( مصر وسوديا ) 
وطفرت سوريا فى ظل الرحدة وفى مدى قصير طفرة لم تبلنبا طوال مئات السئين 
التى سبقت الوحدة ‏ فعمات مصر على تحرير المواط نالسورىسياساواقتصاديا 
ويسرت له حياة رغدة كريمة ‏ بعد أن دعمت الاقتصاد السورىوضاعفت الدخل 
القومى ۔ واستولت لصالح الشعب على جميع شركات الاحتكار ثم صدر قانون 
الاصلاح الزراعى ووزعت الدولة على الفلاحين مايزيد على 111+7ه هكتارا 
كانت فى بد قله من الرأسماايين المستغلين وقررت الجمبورية كذلك أن بكرن للمال 
ريع أرباح الشركات السورية » وبذلك أصبح العامل شريكا فى المصنم الذى يعمل 
به بعد أن كان عبدا فيه تطبيقا لبد الاشترا كية السمح . ولكن الاستمار كان 
يربص بالجميوربة الاتية قديز انقلابا فى ۱۹۹۱/۹۲۸ ضد الوحدة وضد رغية 
الشعب السورى لد الح طائفة ال رأسماليين والرجعيين » ولا كانت مصر لاتبفى من 
وراء الوحدة غير رفاهية المواطن السورى وخشية اهدار الدم العرق آثرت مصر 
أن يرك أمى الوحدة للشعب السودى اقول فيا كليته مد أنترفععءن كاهلهالقيود 
وتتكسر من حول يديه الاغلال. 


“م قامت بعد ذلك 'ثورة الجيش ف اليمن ضد حكامه المستيدين الدين عاثرا فى 
الأرض فسادا أجمالا طويلة ‏ ذاق الشعب خلالها الواما من المسف رضرويا من 
الظل قلا معنا بمثلبا فى أحاك الءصور وأشدها ضراوة وظله فسكان الملك ‏ أو 
الامام يا كائرا بلقيونه ‏ بمارس عب لات القتل فى الناس جله وتطاعى ‏ دون 
عا کة فى أى وقت شاء ولأى سبب يراه - ولم يكن الشعب هن عمل غير جمع 
الاموال وتسلیمما له لكى يكدسبا فى سبائك من ذهب طبقات بعضبا فوق بعض 
فى أفبية قصره ولم كن غرييا والحالة كذلك أن ننتشر الأمراض ويتقشى الجبل 
بين الناس و يلش ب الفقر عخالبه فيم - فساءت الا لو تفاقت حى لبعد يدهن التغيير 
فقامت الثورة فى 4۲1 وحمل لواءها الجيش برياسة الزعم عبدانهالسلال - 
وتفلض من آخر أدرة حيد الدين وعل وهو سيف الاسلام البدر ‏ أو الاهام 
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عمد . الذى هرب هو وأعوائه إلى الجبال . وعل أثر ذلك أعلن السلال مود 
المهورية العربية اليمينة متأسيا فى ذلك خطى ثودة ۲۴۳ يوليو . 


وقد أرسل الزعبم اليمى إلى الرئيس جمال عبد مناصر عقب الثورة مباشرة 
يقول له : , لقد كاننا على الشعب الحقيقيون بتنفيذ رغبته فى تفيير أوضاع حك 
الرجعية البالية والاطاحة بالطفيانلذى طالماتمى شعبنا المر فى النبيل زواله»:وقدكان 
الزعي اليمنىشديدالتأئ ربشورةمميوليو ينظر ليبا باعجابر! كبار . لذ لكسعى بعد 
أخذ رضاء الشعب اليم للاتفاق مع مصر ‏ وتنفيذا لذلك متوقيعاتفاقية الدفاع 
المشترك بين الجبورية العربية المتحدة واججمبورية العربية اليمنية فى ۱۹۹۲/۱۱/۱١‏ 
لارد على مؤامسات الاستعار ال كانت تتحين الفرص بعد أن حشدت حشودها 
لاعادة أسرة حميد الدين - وقد نت الاتفاقية على أنه « تعتبرالدولتان كلاعتداء 
مسلح على أية دوله منها أو قواتي) اعتداء عليها ‏ . وعلى الفور أرسلت الخبورية 
العريية المتحدة بض قواتها إلى اليمن لمؤازرة ثررته وارد مؤامت الاتجليز فى 
الجنوب وتأديب فنول الدر الهارية على الحدود فى الشهال بذ لكساهمتالجخبورية 
في يجاح نورة اليمن والحفاظ عاها وميات على تحرير المواطن اليمثى من ربقة 
الظل التى تردى فيها سنين طويلة . 

وإذا كانت اليمن هى أحدث دولة عربية تحررت متأثرة فى ذلك بثورة م 
يوليوء فان هناك دولا أخرى على الطريق تنتظر دورها لكى تتحرر وتتطلع 
شعوبها الى يوم الخلاص . ویشقالاحرار من أبنا باطريقهمالوعر فى عزمواصرار 
نحو النور والرية وما كفاح العرب فى عدن وف المحميات والامارات الشرقية 
والغرية وغيرها الا أثرا من 5 ثار ثورة مم يوليو سرى فى جسم الآمة العربية 
شرا وغربا .. 


جامعة الدول العربرة : 
وإذ: كبا قد تمتا عن الوحدة العر بة ردور المي كات الشعببةالرط:ةالتقدمة 
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فى تحقيقبا , فا هو دور جأممة الدول العر بية ؟ لقد بات مهر مسا كبيرة في 
قيام هذه الجامعة سئة ه6١‏ » ومائزال تدعم كيانها وتوطد اسسا لنحقيق 
الأهداف الى قامت من أجلبا , راسمل امبو ريه العربيةالمتحدةالأزع ل أحباط كل 
محارلة رجعية دما . 


تحدث الميثاق عن دور جامعة الدول العربية فى تحقيق الوححدة العربية فقال ؟ 
, ان قيام اتحاد للحركات الشعبية الوطنية التقدمية فى المالم امرف أمرمو ف يعر ض 
انسه عل المراحل القادمة من النضال. إن ذلك لايؤثر ‏ ولاينيغى له أن يزثر .. 
عل قيام جامعة الدول المربية :و إذا كانت ال جامعة العرية غير قادرة على أن تحمل 
الشوط العرلى ذايته المظليمة البعيدة ‏ فانها تقدر على السير به خطوات . 


«أن الشموب تريد أملبا كاملا.والجاممةالعربية » يمك كو نهاجاممة شحكومات . 
لاتقدر أن تمل إلى أبعد من ا امكن . أن الممكن خطوة فى طريقالمطاوب الشامل. 
ان تحقيق الجزء مساهمة فى تقريب يرم الكل لهذا فان الجامعة العر ية تستحق كل 
التأبيد ؛ على أن لايكون مناك تهت أى ظرف من الظروف تحميلبا أ كثر 
من طافتبا العملية الى تحدها ظروف قياهها وطبيعته» . 


ه أن الجامعة العربية قادرة على تنسيق ألوان ضرورية من النشاط العرفى فى 
المرحلة الحاضرة ء لكتها فى نفس الوقت تحت أى ستار وى هواجبة اى ادعاء 
لايحب أن تتخذ وسيلة لتجميد الحاضر كله وضرب المستقبل به » . 


أصبحت ثورة ۲٣‏ يوليو رائدة › وأصبح جال عبد الناصر رائد العروية 
الأول . وأصبحت صياسة الوحدة العربية ترتبط باحمه وأصبحت الدعوة إلى 
السلام فى الوطن العرفى تعود إلى جبوده؛ وأصبحت السياسة المستقلةبيناللعسكرات 
ترتبط بأفكاره . وباختصار » أصبحت مالم الطريق العرنى الجديد ترط برد 
رائد العروية جمال عبد الناصر , 


ع تحقيق الوحدةالافريقية والسلام العا مى 


سياسة اطياد الابجابى : 

من خلال تصارع القوى العالمية فى الشرق والغرب . رزت سياسة الحاد 
الإيحانى الى اصبحت امبو رية العربية المتحدة فى مقدمة روادها . وقد أصبحت 
هذه السياسة حتمية لاقامة الدعائم الجديدةلحياة البشرية فى المستقيل . وقد أ صبحت , 
هذه السياسة أيضا من السياسات الميزة لقارتى أفريقا وآسياء و أصبحمجممعالملايين 
من أبناء القارتين حول هذه السياسة من مات التحرر والنضال ضد الاستمار .. 
وسياسة الاد الاحانى لاتتحاز الى شرق أو غرب »ومعتنقوها ليسوا الادعاة 
السلام والحبة والتماون بين الشموب . وقد أصبحت هذه السياسة الاجا بة المتفاعلة 
مع الاحدداث الممثلة للكفاح الشعى من العوامل الفعالة فى اقرار السلام وتا كيد 
انحبة بين شعوب العالم . 

. والرئيس جمال عبد التاصر هو الزعيم العرفى الذى أرمى دعام سياسة عدم 
الاتحياز » وجعلبا فلسفة راسخة الشعب العرف كله وإذا کان الرئيس عبد الناصر 
هو رائد القومية المربية ووبطلبا . فان هذه القومية ما كان لما أن تصبح حقيقة 
واقمة الاىظل سياسة الحياد الايمانى وعدم الانحياز . ذلك أن القومية العربية 
لامكن أن تدور فى فلك سياسة من السياسات ولايمكن أن تسكون تابعة المعسكر 
من المعسكرات ؛ بل أن حياتها مرهونة بالسياسة المستقلة . 


أعلى الرئيس جمال عبد الناصر سياسة عدم الايخيان فى وضوح وبصوت 
دوی فى مور باندو ج يوم ۱۹ ابريل ٠۹٥١‏ فقال : ,ان فرض الدول الكيرة' 
سياسةمعينة لتححقيق مصا لحا الخاصة له أثره الضار على الدول الصغيرة » فهو يفرق 
فبا بينبا » ا يضمف الروابط والتعاون الذى قد يكون تائم ينها . وبذا نقسم 
تحت السيطرة الاجندية . فان على الدول المذيرة أن تقوم بدررها الاتقاق قن 
سيل تحسين الملاقات الدولبة » وتخفيف حدة التوتر الدولى . 
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, وئمه شىء آخر » ذلك هو مومدوع تصفية الاستمار الذى طالما كان سيا فى 
اكاك بن الدول وما يستشيعه من فاق » انه معلل أن انسعت رقية الاستبار 
اتسعت معه مشكلة نظام الد الاستمارى الاجنى الذى كان دائما مثار الحروب». 


و ولقد شاهدنا منذ سین › ومازاما نشاهد ارتماع مرجة القرمية » لا فى 
بلادنا والمناطق امجاورة لها فحسب » بل فى عدة أقطار أسيوية وأفريقية » ولقد 
علبتنا تجارب الحياة أن القومية إذا أحبطت ترتبت عليما عواقب وخية ونشأت 
عنها مشا كل عوبصة › وأن الدول إذا تناوائبا فى حكة وهوادة وواقعية »أثمرت 
ثمرا طييا من الصدافة والتفاهم والحبة , . 


وضع الرئيس عبد الناصر للمؤتمر مبدأين هامين هما : (1) يحب على كل 
دولة أن تحثرم الاستقلال السيامى لآية دولة أخرى » وأن ترعى العدالة الادليمية 
فيها » وألا تتدخل فى شئونها . (۲) لكل دولة الى ت أن تختار ما تراه صابا لها 
من الاظم السسياسية والاقتصادية . 

وعند عودة السيد الرئيس من باندوتج أعلن للشغب سيامة المستقبل» سياسة 
الاستقلال والحرية والتحرر ء فقال ؛ « أن بلادنا اليوم لحا كيان مستقل وشخصية: 
مستقلة » وأنها حينا تصرف من وحى هذا الامتقلال انما تتصرف فى الداعل 
وهى كمله الاستقلال » وفى الحارج وهى تشعر أتها كاملة الاستقلال ‏ . 

ونی ٠١‏ مارس سنة ه۹٠‏ ت<د ثالسيدالرئيس إلى السحف المندى( كرانجيا)؛ 
ورم سياسة الجبورية العربية ااتحدة فقال له: , اننا نعمل دائما ما توصى به 
القومية العربية » واستقلال المرب » و تمسكيم بالحياد الايجابىءرمناهضةاسرائيل 
والصبيوية » 

ووضح السيد الرئيس سما ستنا فى الحياد الايجانى فى حدين له مع وقد 
الصحفيس الاس يكين فى بم نایر موه ١‏ فقال سسادته  :‏ اننا نءتى ان فكرة 
عدم الانحياز وعدم الاشتراك في حلف دفاعں مع درلة كبري 'مقارمة لسطرة 
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الدول الكبرى » ولاتقوم قلنفة السيد الرئيس على أساس ممارضة الاحلاف 
العسكرية الى تضم بعض الدول العرية فحسب » ولكن هذه الفلسفة تقوم على 
ممارضة الاحلاف العسكربة من أى نوع كان بين القوى غير المتكافثة . 


ألقى السيد الرئيس خطاب ف مۇتمر التعارن فى دیسمیں ۱۹٥۷‏ شرح فيه 
سياسة الحياد الايمانى وعدم الانحياز فقال : « ظبر فى المنطقةالحيادالايجاق وعدم 
الاتحياز . كلام ريمن به كل مواطن . كل مواطن ف المنطقة المربية كان ينادى 
بعدم الانحياز » الحياد الايجانى » الدفاع عن ا أنطقة يجب أن ينبعث من النطقة 
نفسبا بدون الاشترك مع أية دولة كبرى . لآن الاشترك معأية دولة كبرىممناه 
وضعئنا ضمن متاطق النفوذ . القضاء على الاستعار مباديء جديدة ظبرت . القضًا 
على أعوان الاستعار . القضاء على الاقطاع . والةضاء على الاحتكار . القضاء على 
سيطرة رأس المال على الحم . اقامة جيش وطنى فو ى . اقامة عدالة اجتتاعية اقامة 
حياة دبموقراطية مليمة اتوهية العربية بدأت تى تعتنق هذه المبادىء . العرب فى كل 
مكان بدأوا بشعرون ن أن هذه المبادى. » رهذه الآهداف تعبر عما مختلجفى نفو ممم 
تعب عن الكلام الذى يريد كل واحد مئبم أن يقوله » تعير عن الشمارا تالحقيقية 
التي نمثل القومية المربية والعرة العربية والحرية العربية . 
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جمبوريتنا والسلام العالمى 


السلام العالمى أمئية غالية تبدو التفائلينعزيزة المثال إلا أنها مكنة التحقيق. 
لذلك تحدم لا يألون جبدا » ولايدخرون وسعا فى السعى وراء #قيقبا والعمل 
على توطيد ااسلام . وأى وقت أب العمل على تحقيق السلام المالمى من وقتنا 
هذا » الذى لانقتصر فيه مضار الحرب على المتحاربين بل تتعداها إلى المدنيين 
الآمنين ويتأثر بنتاتجب العام كله يا أصبح بين الدولمنمصالح مشتركةرارتياطات 
دولة تضطر الصغير منها والكبير إلى خوض غار الحرب » فيخرج الميع منبا 
منبوى القرى خاسرين › إلا فئات محدودة تذى نار ارب لاتكترى بأرارها ؛ 
لانبا تستغلبا فى تنفيذ مآ ربها وغاياتها . 

آن السلام كلة عامة كثر استخدامبا حى آنا كادت ان 7فقد مدلولها والدول 
الآن تمتى بالسلام ( انعدام المرب ) » ولكن من المؤكد أن هذا ليس هو الممنى 
الوحيد الذى يمكن أن قعطيه للسلام 0 ولكبدأفضل تعريف خد م الاهدا ف العالمية, 
لآن الدول عندما تمل بالسلام لاتفكر فى وسائل زيادة النفاهم الدولى »أو توطيد 
مشاعر الأخوة بين البشر ؛ فان كل ماتريده تجنب قيام حرب طالمية أخرى . 


والجبورية العربية المتحدة تعمل دائما على ازالة التوتر فى الما , فقد أصبحت 
البشرية فى أمس الحاجة إلى السلام وانتباء المرب الباردة . وقد أوضح السيد 
الرئيس جمال عبد الناصر هذه السياسة فى فوة ووضوح فقال سيادته , , أما فى 
مساستنا العالمية » فئحن نعمل من أجل ازالة التوتر بعد أن أصبحت البشرية الآن 
فى مرحطة يثمين ليها أن تنهى الحرب الباردة وأن تضع أسس السلام ؛ نحن تؤيد 
تقرير المصين . نحن نؤيد مساعدة الدول الى تكافح فى سبيل استقلانها ؛ نحن تعمل 
من أجل تصفية مناطق النفوذ ‏ على أن يكون الاستقلال استقلالا حقيقيا »رلا 
تكون الدول الصثرى ألعوبة فى يد الدول الكيرى » نحن تعمل ونكاقح من 
أجل تحريم التجارب الذرية ؛ رمن أجل تحريم استخخدام الأسلحة الذرية.. 


0 


« نحن نعمل هن أجل السلام ونزع السلاح حتى تتجه جود العالم من أجل 
يقاسى من الجوع . لايقدر على أن يأ كل فى اليوم اكله كاملة . امف العام يسعى 
للتنمية ويكافح فى سبيل التدمية . ثم يصرف على اللاح أ ك من ٠٠١‏ هليار 
درلار. 


۾ أ رکا وحدھا تصرف عل السلاح ۽ ۽ مليار على انتاج الاسلحة »› سی 
۽ آلف مليون درلار . قطعا روسيا ننتج مثل هذا الشىء إلى جانب الدول 
الأخرى › يكرن الجموع عل الآقل . .أف مليون أى مائة ملار دولار 
ارق نا ا مائة مايار الى نصرفباعلى السلاحالبوت وا ملاك على سكان الال رتمدادم 
۲ ملیار » ينال کل واحد ف العالم ۰ه دولارا . يمنى الدوله التى تتكون من مايون 
تأخذفى المنة .ه مليون دولار . والدرلة التى تتكون من ٠١‏ مليون يصيببا 
٠‏ ملون درلار . والدولة الى تنكون من .م ملو ثا رعا كل سلة ٠٠٠١‏ 
مليون دولارء يمكن نفافها فى التنمية » وف خلق صناعة وأ كل » وانقذ نمف 
البشر الذين يقاسون الآن من الجوع .. 

« ونحن نبدف إل العمل على برع السلاح » وتحدايد التسايح فى سياسنا › 
وهذا سير فى طريقنا وببذا نصمم أيضا على هذه السياسة › مسياسة الحاد وعدم 
الانحياز ؛ والعمل من أجل السلام ومنع الحرب ونزع السلاح ؛ من أجل صالح 
لبشرية كلب , . 


أصبح السلام فى القرن العشرين:هدفا فوميا هاما أ كثر ما كان من قبل . “ققد 
كان الدمار الشامل الذى جم عن الحربين العالميتين عاملا على ظبور رأئ' ينادى بأن 
قيام حرب ءالية ثالثة كفيل بالقضاء على البشرية . ان اشتّراع الاسلحة الحديئة 
الذرية والهيدروجينية والصواريخ الموجبة »> جعل قيام حرب عالمة أمرا خطيرا 
ليحرو على الخوض فيه الا رجل جنون 4 إذ أن طيعة لحري قد اليرت تيا 
کےا ؛ وازدادت بدلك أهومة. ية إلسلام برضعه عدفا قوميا . . 
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أن الحدف الذى يستهدفه امجتمع البشرئ العالمى الآن يتلخص فى تدع السلام 
العالمى الدائم ء وتحقيق الرخاء الشامل » أى رفع مستوى الجتمع المادى والروحى 
إلى أعلى! لدرجات الى يمكن أن تصل إلا الانسانية كافة وهذا المدى على يساطته 
ينطوى على معان كثيرة ؛ ويتطلب أعمالا جبارة وحركات نشيطةفى ميادن الحياة. 
إذ أن السلام لايتحقق ولن يدوم الا بنشر واماءاحبة» ولابمكن أن بكرن شاملا 
إلا بتوجيه أفراد اجتمع جميعا الى أعمال مننجة مفيدة لانفسهم والآخرين»وذلك 
لي تك وتتضاعف الخدمات والاتتاج لسد ماجات ايع . ورقع مستری 
الجتمعات المادى والروحى وانعاش الحضارة والمدئية وتعميم الثقافة والتعليم بين 
سائر الطبقات وليم أفراد اجتمع » ليحيا الميع فى أمن وسلام وليجنوا مارهذه 
الحضارة العظيمة ؛ وهذه المدنية الشاملة . 

وقد وضح السيد الرئيس جال عبد الناصر سياسة الجبورية العرية المتحدة 
نحو تحقيق السلام العالمى فقال أن وسائل تعقيق السلام فى يد جميع الشعوب ؛ لان 
هذا السلام يقرر مصير هذه الشعوب » وهذه الشعوب أيضا هى الوتصنعالحضارة 
وتدفع العالم إلى التطور والتقدم . فقالالسيد الرئيس : , وانى لافول أمامم هنا 
باسم الهو رية العربية المتحدة » وتسبيرا عن فكرها وضميرها ٠‏ أننا تؤمن أن 
مشكلة السلام والحرب ملك جميع الشعوب باعثيارها قدر شعوب الأرض جميما 


وَمضيها. 


« أن الدول الكبرى لاتملك وحدهاكلة السلام أو الحوب ‏ واتما الجاس 
الشرى كله › مستمدا الحق من تضحيات شمو به على اختلافبامن أجل صنعالحضارة 
ودفع التطور . ومن تطلع شعوبه كله إلى الآمن . هكذا فاننا فيا يتلق بالسلام 
تنحاز إلى جانب اللام وضد الحرب . وإذا كان لنامن تحفظ وا حدعىهذاالموقف 
القاطع الذى لاحياد فيه » فو أن اللام الذى نريده هو السلام القائم على المدل 
دون تفرقة ودون تمبيز . بهذا الامان فى أعاق ضمائرنا . ويذا الحدف أمام 
عيرئنا . جتنا إلى هذه الدورة مزمنين انه فى مجالما » فى مال الآمم المتحدة يكون 
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الممل الفمال من أجل السلام ومع أننا تؤمن بكل جه ديبذل من أجل السلام ميا كان 
بجاله . فاا تمن فى تفس الوقت أن احتالات النجاح أقوى فى نطاقالاممالمتحدة 
منبا فى أى جال آخر عارجبا » . 


أن الرسالة الانسائية للعالم اامر نى تنمو معنضال وكفاح الآمةالعربية »و تتبلور 
من خلال ماريها » وهى فى جوهرها تعہیں عن حيوية هذه الآمة » الى تستبدف 
ارساء جيم الملاقات الدو لبة على أسس الحق والعدل والمساواة والمنفعة المتبادلة . 
وهذه هى رسالة العالم العرى فى بعثه الجديد . فالعرب يضمون أيديهمفى يد المزمنين 
بالحرية مثلبا حتى يسير ابيع على قدم المساواة فى الموكب البشرى الكبير . 
#حقيق الوحدة الافر يقية : 
تحدث اليثاق عن ابمان المرب بضرورة قيام جامعة افريقية .وتضامنأسيوى 
أفريقى » من أجل تحقيق السلام العالمى » واجمبورية الر بية المتحدة جزء من 
الوطن العرف الكبير » وجرء من قارة أفريقية » وجزء من العالم الاسلاى ٠‏ 
ولانستطيع أن تعيش بعيدة عن هذه الشعوب ؛ فبم جميما أعضاء فى الآسرة 
البشرية الكبرى . 
فقال المثاق : ١‏ و إذا كان شما يؤمن بوحدة عر بية فهو يمن جامعة أغر بقبةء 
ويؤمن بتضامن أسيوى أفريق ؛ يؤمن بتجمع من أجل اللام يضم جود الذين 
ترتبط مصالحيم به ؛ ويؤمن برباط روحی وثيق پشده إلى المالم الاسلاى » 
و يۇس بانتاله إلى الامم المتحدة ؛ وبولاله لميثاقبا الذى استخلصته لام الشعوب 
فى منة حر بين عالميتين تخللني) فترة من الحدئة المسلحة . 


أن الايمان ها كله لايتعارض همع بعضة ولايتصادم »> واتما می حلقات 
سليلة وأحلة . 
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على الباب الثمالى الشرفى لأافريقيا المناضلة . وهو لاستطيع أن يميش فى عزلةخن 
نطو رما السيامى والاجتاعی والاقتصادى . 

, ان شعينا يتتمى إلى القارتين اللتين تدور فيا الآن أعظم ممارك التحرير 
الوطنى » وهو أبرؤ سمات القرن العشرين . أن شعبنا يعتقد فى السلام كبدأ . 
ويعتقد فيه كضرورة حيوية » ومن ثم لايتواق عن العمل من أجله مع جميع الذين 
يشا ركو نه نفس الاعتقاد . أن شعبنا يعتقد فى رسالة الآديان وهو يميش ف المنطقة 
اتی هبطت علها رسالات المماء . ان شعبئا يعيش ويناضل من أجل المبادىه 
الانسانية السامية الى كونتها الشعوب بدمائها فى ميثاق الأمم المتحدة . ان فقرات 
كثيرة فى هذا المثاق قد كتبت بدماء شعبنا ودماء غيره من الشعوب » . 

وضع الصحق العالمى ( جون جنشر ) كتابا بمنوان( فى داخل افريقية ) » 
فكتب فيه نحت عنوان ( مسلك مصر نحو افريقية ) فقال : لهذا المسلكناحيتان: 
الأول أن مصر قرة عظيمة تكن وراء انتشار الاسلام فى العالم » وی بطريعة 
الحال ترجو أن ترى أ كبن شطر مكن من أفريقية السوداء يتحول إلى الاسلام 
أما الناحية الثانية . فهى أن مصر تمتبر تفسبا أما أو أبا لحر كات الرطئة فى آي 
مكان من أفريقية وقد كتب جال عبد الناصر فى كتابه ( ظسفة الثورة ) يقول: 
ليس بوسعنا أن نقف جامدين مها كن الظروف »> إزاء الصراع الدموى اارهيب 
الذى يدود فى افريقية اليوم بين خمة ملايين منالبيضر ۲١,‏ مليونمنالافريقيين 
ولسوف تظل شعوب افريقية تتطلع الينا نحن الذين تحرس الباب الشمالى القارة » 
وتمثل همزة الرصل بينهم وبين العالم الخارجى ) . 

ووصف هذا السحق العالمى مصر باعتبارما فى مقدمة دول أفريقية الحتضرة 
فقال , ومصر ليست ذات ماضى بيد قعسب» بل أن لما حاضرا ؛ فبى بلاد 
مشبوبة بالحيوية » والتفوق تؤمن بالراقعية المماصرةء قفا شبكة حديثة السكك 
الحديدية » والطرق الجيدة ۽ ولا نجمارة مزدهرة . مطردة الانسام »وقد بلغ 
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دخا القوى مستوى عاليا بالنسبة لافريقية  »‏ أنلحا صحافة واذاعة صوتيا) 
مسموع والقاهرة أ كبر المدن جميعا فى افريقية . ولعلبا أرقاها وأغتاها » وقد 
ارتفع عدد سسكانها من نحو مليون نسمه » مئذ عشرين منة إلى أ كر من مليونين 
ونصف مليون فى الوقت الحالى . والقاهرة أ كبر مدينة قى العالم الاسلامى » تبلغ 
مساحتبا ضعف مساحة باریس . ولیس ف تارة افريقيا سوی مديئتين يربو عدد 
ممكان كل منیا على مليوق نسمة > رهما مصر تان : القاهرة والاسكندرية الى 
أنعاها الاسكندر إلا كير سنة ٣٣١‏ ق م. وفالقاهرة أ كبر معبد إسلامىق العام 
هو الجامعة الأزهرية ) . 


مدت الجبمورية العربية المتحدة رائدة الاستقلال والحرية ف العالم كله » 
وخاصة فى قارة آفريقية . فقد وقفت إلى جانب جيع الدول الافريقية فى كفاحبا 
الشعى من أجل التحرر والحرية . وضربت المبورية العرية المتحدة أمثلة كثيرة 
لذاصرة الق والمدل والتحرير ؛ وموقفها المعروف المشوور من قعنية الكويئو 
لازال حيدوئ'الالسن فى كل مكان فى العالم . وهی تدافع عن جميعالقضاياالافريقية 
فى الميثات العالمية » وخاصة فى تملس الآمن وهيئة لمم المتحدة, و تحار ب الاستعبار 
والاستغلال والاحتكار فى افريقية » وتناهض سياسة الافرقة المنصرية الى تشعبا 
حكومق رودسيا وجنوب افريقية . وقد شبد السيد الرئيس جمال عبد الناصر 
جميع المؤتمرات الافريقية ؛ وماحم فى قيام منظمة الوسحدة الآفرقية مساهمةفمالة. 
وقد أدت جهو د امو رية العربية ا تحدة إلى تدعم التعاون بين الدول الافريقية » 
وحل العا كل الى قد تؤثر فى هذا التعاون » مثلا الخلاف بين الصومال وكل من 
أثيوبياوكينيا . ومشكلات اللاجئين الافريقيين « ومثل الخلاف عل الحدود بين 
الجزائز والمغربء وبين السودان وتغاذ . 


وعڪاول الاستمار القضاء على جسبود منظمه الوحدة الافريقية »> وقد 
حاول فملا تمطيل أعا لما فى الدورة الآخيرة فى أ كتوبر ۱۹۹1 2 وبدأ هذا 
. واضجا فى خطلف وقد غينياء کا حاول المستعمرون الخلاص من لجن ةتحر ور افر يقية 
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المتفرعة عن المنظمة » فأوعرت إلى بض الدول اإعملية بطلب تصفية هذه اللجنة . 
وتعاونت الدول المتحررة فى المنظمة الافريقية على القضاء ع-لى مناروات الدول 
الاستعارية وعمّد روما الوفود فى اللجان الساسية فى يوم اليس الا دمن 
نو فی دوز اجتاعا ملا لحت مناورات الاستباريين وحدث مناقشاتحامية, 
وكان أول المتحدثين رئيس وفد الور ية العر بية المتحدة الذى قال : 

«انتا لسا على استعداد لتناقش مبدأ هل تبقى أو لاتبقى لجمة التخرير » لقد 
تعبد رؤساء الدول الافريقية بالعمل على تحر بر افريقية حر برا تاما . والمسألة. هى 
هل نحن نؤيد حركات التحرر أولا نؤيدها ؟اننا لانستطيع أن نتحمل أن ړی 
نصف افر يقية قد حرر » بين لايزال :صفبا الأخر برزح نحت وطأة الاستمار ». 

وهكذا أعلات الخبورية العربية المتحدة رأيها الجر » وتبعه مندوب ثانزانيا 
الذى قال .وان صفية هذه اللجذة معناه أن منظمة الوحدة الافريقية #صبح عاطلة 
بلا هدف ؛ وقد تتبار, . وأبدت معظم الدرل رأى اجخبورية المربية المتحدة » 
وانتهى الاس باخفاق عاولات الاستعار وأذنام ؛ وانتصار الجبورية العرية 
المخحدة والدول الافريقية التقدمية امتحررة . 


A 


ه دفعة الاسلام والعالم الاسلاتى 


القيم الروحية فى الميثاق : 

فى الميثاق جوانب روحية كبيرة تبرز اهتامه بالفيم الروحية » حتى أصبح 
المثاق بمثل روح الحضارة الاسلامية .وتضمت عبارةاعلان الميثاق اشاحةبالايمان 
بالله وشريعته » وأكتدت معان القم الدينية والخلقية والروحية » وأشارت الى 
التراث الاسلاى والحضارة الاسلامية التى تدير الطريق أمام العالم الاسلاى 
لحقق أبحاد عظيمة . 


جاء فىاعلان الممثاق: و ايمانابالته » وما أنزلمن شريعة الحق والخيروالسلام: 
وتقدسا لح قالانسان فالعرة والكرامة »وف الكفاية والمدل .واستماكا م قأمتا 
فى الحياة والتحر يرو الا نطلاق . وتشيتالخطاناعل طريق ثورتناالانسانيةوالاجتاعية 
والسياسية » وسعيا الى تحقيق الدكافل وتذويب الفوارق بين الطبقات وتوكيدا 
لمعائق الفضيلة والايثار فى ملوك الفرد وصلات الجاعة »> ويله لطابمنا الشحى 
وحياتنا الأملية فى اطار قيمنا الروحية والديئية والخلقية . واعترازا بترائنا فى 
الماضى وجبادنا فى الحاضر » وعملنا من أجل المستقبل ويقيننا يأ فناجزء لا يتجرء 
هن الشعب العرى » وأن أمتنا العربية أمة واحدة » وأداء لواجبنا التارضخى 
ورسالتنا الخالدة فى بناء الاسلام القائم على المدلء بذلك كله » ومن أجل 
ذلك كله » تقر هذا اليثاق » ونعلنه اطارا هياتنا » وطريقا لثورتنا ودللا 
لمملنا من أجل الستقبل نملن ميثاقنا » ونماهد الله على أن نستمسك بكل 
ما فيه من معانى الحق والخير والعدل فى الحياة » وأن نبذل كل ما أودعنا الله من 
طاقة لاضع هذه المعاتى جميعا موضع التنفيذ » . 


نظر اليثاق الى الآديان السماوية على أنها ثورات انسانية » تسو بالياة 
البشرية ‏ وترفع من كرامة الانسان » وتحقيق له الرعاء والرفاهية . ا أبرز 
ليثاق حقيقة ملاءمة الاديان لحقائق الحياة . والأديان لا تتعارض مع النظريات 
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العملية الحديثة » ولیس هتاك تناقض بين الدين والملم » فالدين قق حضارة 
البشرية ويدعو الى تعاون البشر من أجل السلام والرغاء والتقدم ؛ 


فقال الميثاق . ه ان رمالات الساء كابا فى جوهرها كانت ثورات انسائية 
استهدفت شرف الانسان وسعادته » وأن واجب المفكرين الديدين الأكبر هو 
الاحتفاظ للدين موهر رسالته . ان جوهر الرسالات الدينية لا يتصادم مع 
حقائق الحياة » وائما ينتج التصادم فى بض الظروف من عاو لات الرجمية أن 
تستغل الدين ل ضد طبيءته وروحه ‏ لعرقلة التقدم وذلك بافتمال تفسيرات له 
تتصادم مع حكته الالحية السامية » . 


وتحدث الميثاق عن أثر الاسلام فى وحدة الشعب المصرى ما حقق له أسباب 
الدناع عن الحضارة والانسانية » فجاء فى الميثاق : , وان شب مصر العرفى ؛ فى 
اطار التاريخ الاسلاى ٤‏ وعل هدي من رسالة مد صلل الله عليه وسل » قد قم 
بدوره الحاسم دفاعا عن الحضارة والانسائية » وتحمل نصيبا كبيرا من المثولية 
المادية والعسكرية فى صد أولى موجات الاستعار الأورون فى المد الصلوى »و 
رد غزوات التتار » ا شارك مشاركة غائدة الآثر فى المستولية الفكرية والثقافية 
من أجل حفظ العراث المضارى المر فى ودغائره الحافلة E0‏ 
الاخوة الاسلامية فى اميثاق وفلسفة الثورة : 

أبرز الميثاق أثر تنمية الروابط بين الشعب العرفى والشعوب الاسلامية ) 
الذين مجمعبم جميما روابط الحضارة الاسلامية » من أجل تحقيق السلام العالمى » 
فقال الميثاق , , وان شعبنا المؤمن ليشعر بقوةالروابط الروحية والثقافية الى بهل 
ميل الحرية والسلام الما مى » . 

کا تحدث الميثاق عن الوحدة العر ببة فقال انبا تسيرجنيا الى جنب مع الاخوة 
الاسلامية » فقال : «العالم العرى هو لب هذا العالم الاسلاني » والعالم الاسيلاى 


اولك 


بشعو به ا لمجاو بة مع اللامة العربية والمتداخلة معبا فى أكثر اعدادها يمد درء! 
للعالم العر لى > وبادكام الخطة وصدق اة ومواصلة الجبد فى هذا ااصدد نستطيع 
أن نكسب الكثير لاهدافنا ومبادثناء فتخدم قوميتنا وعره يتنا » وى الرقت نفسه 
تؤدى مااستحق فى أعناقا حو أخوة لنا ف العالم الإسلاى مس برباط روحى 
وثئيق يشدنا [ليهم » وما أوثق الوشائح بين العروية والإسلام »> والإسلام 
روح العروية » . 

وتمر الامة الإسلامية الوم فى قثرة انتقال هامة » فبى تتخاص من بقايا الم 
الاستمارى الذى كان سىء إلى معالم الحضارةالاسلامية » وهى تتطلع إلى مستقبل 
مشرق يأسم » أكثر حضارة ورغاء,» ما تح الآاهة الاسلامية أن تس عن هی 
وجودها فى رمالة [يحاية إنساية , 


وهذه الرسالة لن تتحقت إلا بتامية مشاعر الأخوة الاسلامية » ويأحكام 
الخطة » وصدق الثية . ومواصلةا جمد . ولذا فالمسليونليسوا فى حاجة إل أحلاف 
أو تكتلات دولية . فيك أن يكون الاسلام هو عور أخوتم والرباط الروحى 
الذى ير بطم » وأن اتصراق الملين إلى الخوض ف الصراع الدولى يشّت 
ثعليم » ويفرق صفوفرم ؛ و يعار جبودهم ٠‏ 


وصور كتاب ( فلسفة الثورة ) الحجج على أنه ( برلمان إسلاى عالمى ) يحقق 
الاخوة الاسلامية » ويشى الروابط الروحية > ودرز دورم ف العالم . فقال 
السيد الرئس ف ( فلسفة الثورة ) : , .. ولقد وةنت أمام الكعبة وأحست 
مخفواطرى تطوف بكل ناحية من العالم وصل ليبا الإسلام » ثم وجدتى أقول 
لنفنى : يحب أن تتغير نظرتنا إلى المج » لايحب أن يصبح الذهاب إلى الكعبة 
تذكرة لدخول الجئة بعد عمر مديد » أو محاولة ساذجة لكثراء الغفران بد 
حياة عاقلة . 


يحب أن تكون لحج قرة سياسية ضخمة . ويحب أن تبر ع صحافة العام ل 
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متابعة أنبائه » لابو صفهم راسم وتقاليد تصنع صوراً طريئة لقرا المحف ءوائما 
بوصقه مؤتمرآ سياس دورياً يجتمع فيه قادة الدول الاسلامية ورجال الرأى 
فيبا » وعلاؤها فى كافة أنحاء المعرفة و كتا ا وملوكالصناعة فيبا وتجارها وشباما » 
ليضنعوا فى هذا اليرلمان الاسلاى الما لمى خطوطا عريضة لسياسة بلادهم وتعاوئها 
معا ء حتى مين موعد اجتاعېم هن جديد بعد عام . 


ومجتمعون خاشعين ولكن أقوياء ء هتجردن من المطامع لكن عاملمين ¢ 
مستضعفين لله ولكن أشداء على معا كلهم وأعدائهم سااين بحياة أخرى» 
ولكن مومنين أن لمم مكانا تحت الشمس يتمين عليهم احتلاله فى هذه 
العاة , . 


والإسلام لايعرف بالحدود الصتاعية الى وضعبا المستعمرون ليفرفوا بين 
صفوف المسلين » ولا بالحدود العتصرية اى وضعبا أصحاب المصالح فى بماد 
تفرقة عنصرية فى العالم . وقد خلق الله البشر أخوة متحابين » متماو نين » 
ميا كانت أوطانهم » ويكءل الاسلام الجميم ال مرية والقوة والاغاء والمساواة 
والسلام العام . 


جاء في كتاب فلسفة الثورة : ١‏ وحين أسرح تخيالى إلى ثمانين مليونا من 
المسلين فى أندونيسيا » وخمسين مرونا فى الصين » ريضعة ملايين فى الملابووسيام 
وبورما » وما يقرب من مائة مليون ف الباكستان وأكثر من مائة مليونف مناقة 
الشرق الاوسط » وآر سین ملونا داخل الاتحاد السوفبيتى وهلايين غيرهم فى 
أرجاء الآارض المتتاعدة . حين أسرح يخيالى إلى هذه الحات من الملابين الذين 
مجممعهم عقيدة واحدة » أخرج باحساس كير بالإمكانيات المائلة الى مكن أن 
يحققبا تعاون بين هؤلاءا سين ميعاً.تعاون لايخرج عن حدود ولائهم لاوطائهم 
الآصلية بالطبع . ولكنه يكفل لهم ولاخوانمم فى العقيدة قرة غير عدودة » . 


لقد امتزجت العروبة بالدين » وأصبح الدين خير ماردعم القربة الحقة 
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السادقة » والتاريسخ بربط بين الإسلام والعروية » و مجملوا فى وعاء واحد.فيقول 
السبد الرئيس فى كتاب فلسفة الثورة : , واميزجت هذه الدائرة س العريية س 
معنا أيضا بالدين ؛ فنقات مراكز الاشماع الدينى ؛ فى حدود عواصمبا ؛ من مک 
إلى الكوفة ثم إلى الفاهرة . م جممبا فى إطار ربطته بكل هذه العوامل التارخية 


والمادية والروحية » ٠.‏ 


كاة 


الأزهر الشريف فى عبد الثورة 


حوى المثاق كديرا من الجوانب الروحة » وأشاد بالإيمان فى شیر هن 
صفحاته . وكان للأزهر الثر ف نصيب وافر فى صاحات المثاق . باعتبار: من 
كبر المر اكز الاسلامية فى مصر وف العالم الاسلامى أجمع . تأبرز الميثاق دور 
الازهر الشريف فى باورة الروح القومية الوطنية فى العصر العماى فقال المشاق ؛ 
و ثم كان أى الشعب س قد تحءل ااسثولية الآدية فى حفظ اثراث العرنى 
الحضارى وذخائره الحافئة » وجعل من أزهرهالشريف حصنا القاومة ضدعوامل 
الضعف والتفتت الى فرضتها الخلافة العمانية استعارأ ورجءية بام الدين » والدين 
ملم رآء». 

ووضح الميثاق أن الازهر هو صافع اليقظة المصرية » وليست الخلة العرئسية 
على معير كا يذكر بعض المؤرخين » فقد أصبحت جدران الازهر تضم تيارات 
وطنية » فأصبحالازهر مركز إشعاع قومىءامتدت أشعته إلى أرجاء مصر و العالم 
العرنى ء تثير حناستهم للخلاص من الاستعهر العمانى . فقال الميثاق : ٠‏ ولم تكن 
الخلة الفرنسية على مصر مع مطاع القرنالتاسع عثر هى الى صنعت القظة|.اصرية 
فى ذلك الوقت ‏ ا يقول بمض المؤورضين ‏ فإن اخلة الدرنسية حينجاءت إلى 
مور وجدت الأزهر عوج بتيارات جديدة تتعدى إلى الحياة فى عر كبا 8 
وجدت الشعب الصرى يرفض الاستعير العثااق القنع باس الغلافة » والدى کان 
يفرض عليه دون ماميرر ميق تصادما بين الا مان الدينى الاصيلق هذا الشب»؛ 
وبين إرادة الحياة اأتى رفض الاستبدادء . 

ورسد قيام 'ثورة ٣‏ يو ليو .اباركة » “مات حكومة الشررة علالنبضة بالازهر 
الشريف , ليعود کا كان منبعأ للملوم الديلية وعمات على تطويره بحيث يرتبط 
دين بالحياة والملرم الحديئة » حى يؤدى رسالتهالجيدة ودوره اكير ارقفة 
الإسلام والثقافة الاسلامية » رةدعيم الصلات بين اكوب الاسلامية جمعساء . 
فجاء فى الميثاق ىف يقيننا أن الازهر الشريف با له من تاريخ حاقل بجردءوق 
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ظل قانو ته الثورى الب يد » قادرا بدا على التورض عبذا الاصلاح الدينى »وعلل 
تطوير الثقافة الدينية هرتبطة بالحياذ والهل الحديث » حى تسكون العاوم الدينية 
مستوحاة من هنا بعبا الاصياة فى عصور الازدهار والقوة » و بذلك د كون أجبزة 
الدعوة ادن فى كل عالات النعام والودظ والاعلام على وعو, بروح الدرن الحق 
ووظيفته فى الحماة . 


« إننا بذاك نتمكن من تثقيف الث عب ثقافة دة صحرحة . ومن تيت اله 
الخالدة النابعة من جوهر الدين ؛ ونتمكن كذلك من مواصلة رسالتنا الجيدة فى 
تعر يف العالم بالدين الإسلامى على حقيقته » وف تقو ية الروا بط الديفيةوالروحية 
الى تربطنا بالشموب الإسلامة , . 


أشار الميثاق إلى قانون الأزهر الأو رى الجديد . ققد أصدر الرئيس جال 
عبد الناصر القانون رقم ١٠.١‏ لسلة ١451١‏ بتأريخ ه پوليو ٠۹٩۱‏ ء وقد جعل 
هذا القا:مون الازهر مركزا لثورة ثقافة تتعاون مع ماكر الجوانب الثورية 
الأخرى فى مصر من أجل رفمة الالام والقومية العربية والمجتمسسع 
الممرى . 


وكان الأزعر الشريف فى ظل القانون القد ( رقم ؟ لسنة ٠٠۳٠‏ ) معبد 
علمى اسلاى » كل واجباته ومرءته أن عافظ على الشر بعة الغراء واللفة الم بية 
وأن يعمل على نشرهها » وأن بخرج علاء يو كل اليم ملم علوم الدين واللغة فى 
مختاف المعاهد والمدارس والوظائف الك رعة فى الدولة . 


ولكن الأزمر الشريف فى ظل القانون الثورى الجديد أصبح أ كير وأقدم 
جامعة اسلامية فى الما أجمع » وأصبح سنا للاسسلام والعروبة »بر بط بين الدين 
والعلم الحدد:ث ؛ ويعيش ف القرن المشرين ؛ ويمخرج علباء قد جمعوا بين الدراسة 
الديثية وبين الملوم و اشرات » اهمون ف الانتاج القوهى » وبشاركون فی 
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مو كب البشرية الكبير . و عطم هذا القانون الحواجز بين جامعة الأزهروسائر 
الجامعات › وأصبح خر کی الآزهر يتساوون مع سائر ری الجامعات فى 
الحقوق والواجبات » وتتاح لهم نفس فرص العمل والانتاج . 

استبل قانون الآزهر الجديد بأن عرف الجامع الأزهر بأنه « هوايئة العلبية 
الاسلامية الكبرى »الى تقوم على حفظ الراث الاسلاى ودراسته وتحليتهو نشرة 
وتعمل أهانة الرسالة الاسلامية الى كل الشعوب ؛ وتعمل على اظبار حقيقةالاسلام 
وأئره فى تقدم البشر ورق الحخضارة وكفالة الأمن والطمأنية وراحة النفس لكل 
الناس فى الدنيا وفى الآخرة . 


« کا تبتر بعث الحضارة العر بية والتراث العلمى والفكرى للامةالمر ببة »واظبار 
أثر العرب فى تطور الانسادة وتفدمها ؛ وتعل على رق الآداب وتقدم العلوم 
والفنون وخدمة امحتمع والاهداى القومية والانانية والةبم الروحية ؛ وتزويد 
العالم الاسلاى والوطن المرى بامختصين وأصحاب الرأى فما يتصل بالشريعة 
الاسلامية والثقافة الديزية والعربية ولغة القرآن . 


٠‏ و تريح علماء عاملين هفقبين فى الدين ٠‏ مجمعون إلى الابمان باه و الثقة با لنفس 
وقوة الروح » كهاية علسسة ومبئية » ؛ لتا كيد الصلة بين الدين والحياة» والربط 
بين المقيدة والسلوك » وتأهيل عالم الدين للشاركة فى كل أسبابالنشاطوالانتاج 
والزيادة والقدرة الطيبة » وعالم الانيا شار © ف الدعوة إلى مسيل الله بالحكة 
والموعظة ال+سنة » كا مهتم بتوثق الروابط الثفافية والعلمية مع الجامعات والميئات 
العلبية الاسلامية والعرسة والاجنبية , . 

وتطبيقا لهذا القانرن . قامت ( جامعة الأازهر)لتنرل التعام المالىن الأزهرء 
وتعمل على احياء الدراث العلمى والفكرى والروحى الشعوب الاسلامية والمرية » 
واعداد العلما. اللدين مرن بين الدراسات الدينية وبين الخبرة الملية والىلية 
حت يشاركوا فى الانشاج والتبعدة الحدياة . ر أصحي جامعة الازهر تش كليات 
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جديدة إل جانب الكلات الى تتم بالدراسات الاسلامية والعرية » مثل كلية 
المعاملات والادارة > وكلة المندسة والصناعات » وكلة الرراعة > وكليه الطب 
كا عمات حكرمة الثورة أن تنال الغتاة :صييبا من الدراسات الاسلامية والعربية» 
فأنشأت كلية البنات الاسلامية لتخرع العتاة لاسلدة الحديثة» والمرأة هى تف 
الجتمع 2 


واعتءت حكومة الثررة بالمماهد الأزهرية ‏ وئصت للادة ويم من قانون 
تطوير الازهر على هبية هذه المماهد » قاصح على أن الغرض منبا هى : « تزويد 
تلام ذها بالفدر الكافى من الثقافة الاسلامية و إلى جانيبا المعارف والخبرات الى 
يترود ءا نظراؤها فى المدارس الاحرى 611 ء لخرجرا إلى الحياة مزودين 
بوسائلبا واعدادم الاعداد الكامل للدخول فى كليات جامعات الأزهر و لتبىء 
لامواطنين جميعا فر س متكافته فى حال العمل والافتاج . ا تتويأ لهم فرص متكائة 
للدخو ل فى كليات الجامعات الاخرى فى الجبورية الءر يه المتحدة وسائر الكليات 
ومعاهد التنام العالى , . 


واختفى نظام الارء تة القد> . حين كان طلية الأزهر سكنونالآروقةاخيطة 
بصحن الجامع » و لكل فته هنېم رواق خاص مم له شيخه وجرا.ته . وأقامت 
حكومة الورة مديئة ناصر للمءوث الاسلامية ١ف‏ ه٠١‏ سبتمبر 1808 ) يسكئبا 
طلبة الازهر من قار افريةي! وأسيا ونتسم لآ كثر من خمسة آلاف طالب » 
ووفرت لمم الجسكومة فيها كل وسائ الراحة والدعاءة المحية والاجتاعية حى 
يتفرغوا لطلب الم فى كليات ومماهد الأزهر الختلفة . 
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هذه هى سراحل كفاح شعب مصر فى الحقيقة الاخيرة من تاريخها مردناه 
بايماز شديد وعنيئا باظبار ملاحم البطولة وصور الكفاح ‏ ذكرى لشبدائنا 
الذين مسقطوا خلال المعارك الى خاضوها » قبل ذهبت أرواحوم سدى ؟؟ لالم 
تذهب أرواح الشبداء الذين سقطوا أثناء كفاحبم الطويل سدى فقد رووا بدمائهم 
اركة الطامرة شجرة المرية مئذ كانت نيتا كامنا تمع الثرى . 


وظاوا يتعبدوئها حتی نمت وترعرعت وآتت أكلبا ردنت قطافها فاذا هىخير 
قد عم الوادى من أدناه إلى أقصاه حى فاض على ماجاوره من بلدان . 
فارتوى بعد أن طال عليه الظمأ واخؤرت أوراقه بعد پیوس وأيلعت ثمارهرفاح 
أدج وروده ٠‏ وأسدل ستار كيف عل السنين المسجاف الطويلة الماضية بأوزارها 
وسيئاتهاء واسنقبل الجيل الجديد عرد آخر كله نور وعدلوخیر؛ ل تعر فالا جیال 
الماضية » ولم يكن لها به عبد لانما لم تحى فيه أو تنذوقه . فاستقام طبر الفلاح 
بعد أن تحطمت الاغلال وا لاصفاد الى كانت تكبله وتسم الحرية لآرل ةف 
حاته الطو اة اة بالذل :_الاضطباد والمبودية . 

رتضيأ المامل الظلال الوارقة الى هيأتها له معارك النضال وجنت ثمرةسواعدم 
التى شرعت تسام فى اليناء والعمران . واستشعرت الطوائف الأخرىهنالطبقات 
الكادحة بالمساعى المتواصلة التى تبذل من أ جلما سبرل !لوصول ا إلى حياةأفضل»› 
وبا تلفتنا نرى من حو انا وفى كل مكأن ممانى اخدمة العامة وقد شيدت لتخدم 
وتعالم وتمل » ودخلت مناحى وقرى لم تدخلبا من قبل ٠‏ 

وسارت عجلة التقدم فى سرعة مذعاتوشاركت الصناعة والرراءةوماراجنيا 
إلى جنب وأصبح اوي المقام المرمرق رالقدح اليل . 

وخرج المسشممر الخاصب من بلادنا مدحورا مبررما بعد سلوات سرد من 


شف 


الذل والعبوددءة . وعادت إل الوطن قطعءة عزيزة عليه فاسترددما القناه بعد أن 
ظلت هايقرب من قرن من الزمان تدار وتم وتستغل بأيدأجنبة وأمام أعيننا 

وأقام الانسان المصرى أعظم ناء فى المصر الحديث فشيد السد الم لاق حاملا 
إنا الرخاء من جنباته والنور والعمران من ! لاته » وخرجث من مصر مادىء 
جد دة مامية تدعو إل اأساواة رالاضاء والاد 0 وتقارم الامستعلا لوا لاستمار 
والحروب . وأصبحت القرمة العر رة حقئّة واتعة لامراء فما » وانطوى نحت 
راما تسعون مليونا من العرب وأعبحت قوة مرعوبة ا لحان بلا كيائها واعتمارها 
ف العالم آم بمافيه من تيارات متضاربة وأعواء متعارضة وأثمر ال غاج 
الشعبى » الذى حل لراءه أخيرا وطى قل أن ممود به بلد من البلاد وسار به فى 
الطريق السليم القورم نثبات وعزم واعان . متحطيا كل المقبات متجارزا العورائق 
والمدود حت أمساينا إلى بر الامان واللام . 

ذم هر البطل 

جمال عد الناصر 


قة الكفاح الشعبى وذروته ومنشى. | لجبورية العربية الحديثة , 


فق 


الفررس 


المرضوع 
دقدمة .. 
الباب الأو 
کقاح الشعب المصرى الأطاع الفر رة والا#ليزية ز مطاع 


۰ ۰ 33 03 ece 5578 557 0. 153 القرن‎ 


الكفاح الشعى الحملة الفرنسية 
الشعب الي يكافح استبداد جمد على 
الكفاح الشعى للاجليزؤرشيد . 
۰ الباب الا أى 
التتعب والجيش ف الثورة العراية ‏ ... س امت اع امه 
أسس الثورة ... 


الشعب والجيش بواجبان الاحلال 5 
الباب الثالث 


الشعب المهرى يكافم الاحتلال البريطاق 
الاحتلال لم بء شعلة الأررة 
صور من الكفاح الشعى للاحتلال 
ثورة الشعب اأمهترى سنة ۱١1۹‏ 

الباب اأرابع 
الشعب يكافم الاتلين وأسرة جمد على 


امتقلال زاف 


زفق 


١ 


1 ك 


تعد الثورةالمصريةالتى تفجرت فى ه ١‏ يناير ٠١١١‏ 
موجة جديدة ورانعة من موجات ثوراتنا الوطنية من 
اجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية: ولما 
كان تاريخنا الوطنئ:الحديث والمعاصر قد مر بثورات 
وطنية ضد النفوذ الأجنبى والاستعمار والاستغلال 
والاستبداد. فقد ارادت دار الكتب والوثائق القومية 
ان تقدم هذه الإصدارات ‏ غير الدورية ‏ التى تعالج 
فضايا النهضة والثورة والحرية والعدالة . سواء عن 
مصراو غيرها من تجارب الأمم الأخرى. خاصة ونحن 
على اعتاب مرحلة جديدة من تاريخنا الوطنى. 
لتخاطب بها عقول الشباب وعامة المثقفين . ولتصلهم 
بتراث الفكر المصرى الحديث والمعاصر. والتراث العالمى 
على حد سواء. 


ودار الكتب اذ تحيى ثورة الشباب 
تقدم بهذه الاصدارات - بسعر رمزى 
ومعرفيا يذكى معارك النهضة والتحر 
لنبنى معا مصر جديدة وطنا للحرية وا 
كما كانت عبر تاريخها المجيد 


